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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



باتكلا نع  ليق  ام  لضفأ  نم 

نوكت نأ  ددصب  يهو  اهعون ، نم  ةديرف  ةبهومب  عتمتت  ةيئاور  ورنوم  سيلأ 
يهل اهبتكت  ةريصق  ةصق  لك  نإ  ملاعلا …  ىوتسم  ىلع  باتكلا  مظعأ  نم  ةدحاو 

.لوصفلا ةددعتم  ةمحلم 

زميات كرويوين  اذ   » ةفيحصب يبدلأا  دقنلا  قحلم  »

ةلوج اهنإ  ساسحلإا …  ةغلابو  لامجلا  ةعيدب  ةيصصق  ةعومجم  نم  اهل  اي 
تاذ ورنوم  سيلأ  نإ  ةأجافملاو …  ديعولاو  بحلا  نم  ملاع  يف  بابللأا  بلخت 

.قٍار سحو  ةمج  بهاوم 

زميات سولجنأ  سول   » ةفيحص »

.اهل دودح  ةعتم لا  ةعئار …  ةيصصق  ةعومجم 

رسنجيلتنإ تسوب  لتايس   » ةفيحص »

اهلايخ ةبوصخ  يف  قوفتت  ةعومجم  اهنإ  ةأرملا …  ملاع  ايافخ  يف  ةيرث  ةلحر 
.هباتكو مويلا  بدأ  ىلع  ةأرملا  اياضق  عم  اهفطاعتو  اهتيساسحو  اهتنامأو 

سإ مإ   » ةلجم »

ىلع ةحضاولا  ورنوم  سيلأ  ةردقم  ىلع  دقن  هلاطي  ناهرب لا  ةيبدأ …  ةعئار 



بعصي مْكَلَ  ةيرشبلا …  تاوزنلا  ءاوهأ  نم  اهب  جومي  ام  لكب  ةيصخشلا  رهوج  لقن 
! هذهك ةبقاث  ةرظنب  زيمتي  ةيرشبلا  سفنلل  كاردإ  دوجو  ليخت 

تسوب نتسويه   » ةفيحص »



 

 

.ايردنأو ينيجو ، لايش ، ىلإ 



ينقرؤي رس 

نكي مل  .راشلِ  تإ  تلاق  اذكه  .ءاسنلا » نتفي  فيك  فرعي  هنإ  لاح ، يأ  ىلع  »
ارًظن كلذ ؛ اهعامس  ىدل  ابًوحش  رثكأ  تراص  دق  راش  تناك  اذإ  ام  فرعت  نأ  اهرودقمب 
هبشأ تراص  نلآا ، اهرعش  ضاضيبا  عمو  ةجرد ، ىصقلأ  ةبحاش  لعفلاب  تناك  راش  نلأ 

.اهقنور دقفت  مل  ذإ  ةليمج ؛ لازت  اهنأ لا  ديب  .ناسنإ  حبشب 

عتمتي ةيرطف  ةبهوم  اهنأ  دقتعأ  .مجحلا  وأ  نسلاب  ثرتكي  هنإ لا  : » ةلئاق تإ  تلصاو 
« .هنثارب نيب  نعقيو  هيف  نعدخني  تاديسلا  نوكت  لاأ  لمآ  ينكل  اهب ،

« .ينقلقي رمأ لا  اذه  : » راش تلاق 

هتلاوج نم  ةدحاو  يف  هعم  باهذلل  لبون  يكيلاب  ةوعد  تإ  تلبق  دحاو ، موي  لبق 
.عبطلاب بهذت  مل  اهنكلو  راش ، ىلإ  اضًيأ  ةوعدلا  تهجوُو  .هملاك  لوسعم  ىلإ  عامتسلااو 

ناك اميف  رمحلأا  نوللاب  ايًّلطم  اهنم  يلفسلا  ءزجلا  ناك  ةًلفاح ، دوقي  لبون  يكيلاب  ناك 
: ةيلاتلا تاملكلا  تبتكُ  ةلفاحلا  بناج  ىلعو  .ةلظملا  هبشت  ثيحب  اطًطخم ، يولعلا  ءزجلا 
عم تارينويلملا ، عجتنم  ةيريجلا ، قئادحلا  دونهلا ، رباقم  تاريحبلا ، ئطاوش  ىلع  تلاوج  »

اضًيأ لمعي  ناكو  قدنفلاب ، ةفرغ  يف  ميقي  يكيلاب  ناك  .لبون » يكيلاب  دشرملاو  قئاسلا 
رفحو قئادحلا  راوسأ  راجشأ  ميلقتو  بشعلا  زيزجت  يف  ضرلأاب  هيدعاسم  دحأ  عم 

؛ هتدوع تفشتكا  امدنع  فيصلا  لصف  ةيادب  يف  تإ  اهتلاق  زع ! دعب  لذ  نم  هل  اي  .فاوحلا 
.يلاوخلا مايلأا  يف  راشو  يه  هتفرع  دقف 

لولحب اهنكل  ءابرغلا ، نم  ريثكلا  عم  هتلفاح  يف  ةروشحم  اهسفن  تإ  تدجو  اذكهو 
ضعب ةعسوتب  ادًوعو  اهسفن  ىلع  تعطقو  مهنم ، ددع  عم  تاقادص  تنوَّك  مويلا  رصع 
شماه ىلع  هلك  اذه  ناك  .لعفلاب  اهلغشي  ام  اهيدل  نكي  مل  هنأ  ول  امك  تارتسلا ،

.يكيلاب ةبقارم  وهف  اقًّح  اهلاب  لغشي  ناك  ام  امأ  ثادحلأا ،

، دونهلا ثثج  اهتحت  نوفدم  بشعلا ، اهيلع  ومني  ىبًرُ  عضب  هضرعتسيل ؟ هيدل  يذلا  امو 
ضيبأ نول  تاذ  رظنملا ، ةبيئك  لكشلا ، ةبيرغ  ةيريج  تاتوحنمب  ةئيلم  ضرلأا  نم  ةعقب 
تدرأ نإ  ةربقم  اهربتعت  نأ  كنكمي   ) تاتابنل ةفلكتم  ةاكاحم  يف  يدامرلل —  لئام 
ىصقأ ققح  يكيلاب  نأ  ريغ  رومخلا ، لاومأب  ينبُ  ةعشب  ةئيه  وذ  قيتع  لزنمو  كلذ — )



رجحلا لوح  يملع  ثيدحب  هعبتأ  دونهلا ، نع  يخيرات  ثيدحب  هضرع  أدب  ذإ  هنم ؛ ةدافتسا 
، فرعيف رثرآ  امأ  .مهل  هيوري  ام  ةحص  ىدم  ةفرعمل  ةليسو  تإ  مامأ  نكي  مل  .يريجلا 

يكيلاب بناجب  نيشمي  نأ  نلمأي  تافيخس ، ةوسن  ىوس  كانه  نكي  ملف  كانه ؛ نكي  مل  هنكلو 
رجحلا حانج  يف  ياشلا  نيستحي  نهو  هعم  ةشدردلاو  اهيلإو ، ةيحايسلا  ملاعملا  نم 

انًاكم ىرخلأا  هدي  دسمت  امنيب  نهقفارم ، لفسأ  ةيوقلا  هدي  عضي  نأ  ىلإ  تاعلطتم  يريجلا ،
تسل انأ  : » ةدحب تإ  تسمه   ) ةلفاحلا نم  لوزنلا  يف  نهدعاسي  وهو  رصخلا ، لوح  ام 

(. اهعم كلذ  لعف  لواح  امدنع  ةحئاس »

، كلذ نع  تإ  عمست  اهتايح  يف  ةرم  لوأ  تناكو  .انًوكسم  ناك  لزنملا  نأ  نهربخأ 
نبا اهجوز ، تلتق  ةأرما  نإ  ذإ  اهتايح ؛ لاوط  هنم  لايمأ  ةرشع  دعب  ىلع  شيعت  يتلا  يهو 

.هلتق نم  يه  اهنأ  دقتعيُ  لقلأا  ىلع  وأ  رينويلملا ،

.ةينونج ةراثإ  يف  تاديسلا  ىدحإ  تحاص  اذكه  فيك »؟ »

نإ هآ ، : » هسفن تقولا  يف  ونحلاو  ةيرخسلا  نيب  عمج  قيقر ، توصب  يكيلاب  لاق  اهدنع 
ام اذه  وأ  ءيطبلا ، مسلاب …  هتلتق  دقل  .ةليسولا  ةفرعم  ىلع  امًئاد  تاصيرح  تاديسلا 

ةرثرث اهسفنل : تإ  تلاق  « ) .ةدلبلا لهأ  ةرثرث  تاعاشإ ، ضحم  هلك  اذه  نأ  ديب  .هولاق 
نهبحت مل  .تاديسلا  نم  هتاقيدص  بحت  مل  اهنأ  كلانه  ام  لك  ( » .ليحتسم ةدلبلا ! لهأ 

« .نهبحت مل  عطقلاب  .ةجوزلا 

بونتلا رجش  نم  نيفص  نيب  ابًاهذو ، ةئيج  ةقيدحلا  عرذي  ذخأ  حبشلا  نأ  نهربخأ 
يف يكيلاب  مستبا  .اهتلعف  ىلع  ةمدان  هتجوز ، لب  يشمي ، نم  وه  ليتقلا  نكي  مل  .كئاشلا 

درجم عنطصم ، همامتها  نأ  تإ  تدقتعا  ةيادبلا  يف  .ةلفاحلا  يف  هعم  اوءاج  نمل  فسأ 
كلت اهتركف  نكلو  لاومأ ، نم  هوعفد  ام  ةميق  لداعت  ةعاضب  مهحنمل  ةيداع ، ةيراجت  ةلزاغم 

فرصب اهيلإ —  ثدحتي  ةأرما  لك  ىلع  ينحني  ناك  دقف  ائًيشف ؛ ائًيش  ريغتلا  يف  تذخأ 
دوي اهيف  صاخ  ءيش  كانه  ناك  ول  امك  اهتفاخس —  وأ  اهتفاحن  وأ  اهتنادب  نع  رظنلا 
تناك له   ) ةبقاثو ةداج  اهتقيقح  يف  اهنكلو  ةكحاضو  ةفيطل  هترظن  تناك  .هيلع  روثعلا 

، بحلا نوسرامي  امدنع  فاطملا  ةياهن  يف  لاجرلا  نيعأ  نم  لطت  يتلا  ةرظنلا  يه  كلت 
يف اصًاوغ  نوكي  نأ  ديري  هنأكو  ودبي  هتلعج  ادًبأ )؟ تإ  اهارت  نل  يتلا  ةرظنلا  كلت 

نطَّو دحاو  ءيش  فاشتكلا  ماطحلاو  دربلاو  غارفلا  ربع  صوغيو  صوغي  راحبلا ، قامعأ 
عاق يف  ةتوقايك  هداجيإ ، بعصي  ءيش  نيمث ، هنكلو  ريغص  ءيش  هفاشتكا ، ىلع  هسفن 
نكل لبق ، نم  اهتأر  راش  نأ  كش  .راشل لا  اهفصت  نأ  دوت  يتلا  ةرظنلا  يه  كلت  .طيحملا 

؟ ناجملاب اهعيزوت  يرجي  فيك  تفرع  له 



* * *

دودخأو نوتسولي  ةقيدح  ةدهاشمل  فيصلا  كلذ  ةلحرل  ناططخي  رثرآو  راش  تناك 
ةياهن ليبق  راودلا  تابون  نم  ةلسلسل  رثرآ  ضرعت  ذإ  ابهذي ؛ مل  امهنكل  نويناك ، دنارج 

دقف ضارملأا ؛ نم  ديدعلا  يناعي  رثرآ  ناك  .شارفلا  ةمزلامب  بيبطلا  هحصنو  ةسردملا ،
.هيتيلك بعاتم  ىلع  ةولاع  بلقلا ، تابرض  ماظتنا  مدع  يناعيو  ايمينلأاب  اضًيرم  ناك 

.قلقلا طرف  نم  اهيلايل  مهاد  قرلأا  نإ  ىتح  مدلا ، ناطرسب  هتباصإ  ىشخت  تإ  تناكو 

« .بسحو دهجم  هنأ  كلانه  ام  لك  ةفيخس ، ينوكت  لا  : » ءودهب راش  اهل  تلاق 

نإ لاقو  ةرايزلل ، لبون  يكيلاب  ءاج  .هتمانم  ايًدترم  سلجو  ءاسملا  يف  رثرآ  ظقيتسا 
نولواحي اوناك  مهنأ  ول  امك  رعشي  ناك  هنإو  ةرشابم ، خبطملا  قوف  عقت  قدنفلاب  هتفرغ 

اهبحي يتلا  باعللأا  اوبعل  .فيطللا  ةفرشلا  ءاوه  نسحتسي  هلعج  ام  وهو  راخبلاب ، هوهط 
نيوكت هرودقمب  نم  ةفرعم  اولواحو  ايفارغجلا ، ةبعل  اوبعل  .ةسردملا  ملعم  باعلأ  رثرآ ،
نيثلاثو عبرأ  ىلع  لصح  دقف  رثرآ ؛ زاف  نفوهتيب .» مسا « نم  تاملكلا  نم  ددع  ربكأ 

.رورس اميأ  ارًورسم  ناكو  ةطقن ،

!« ةسدقملا سأكلا  تدجو  كسفن  بسحت  : » راش تلاق 

وأ ةيقيقح  ام —  ةيصخش  رايتخا  مهنم  لٍّك  ىلع  ناك  ثيح  انأ »؟ نم   » ةبعل اوبعل 
نم نيمخت  ةلواحم  نيرخلآا  ىلع  ناك  اميف  ناويح —  وأ  ناسنإ  ةتيم ، وأ  ةيَّح  ةيلايخ ،

ةقيقح نيمخت  تإ  تعاطتسا  .طقف  الًاؤس  نيرشع  حرط  للاخ  نم  ةيصخشلا  كلت  نوكت 
.داهلااج ريسلا  رشع : ثلاثلا  لاؤسلا  دعب  رثرآ  اهدصقي  يتلا  ةيصخشلا 

« .ةعرسلا هذهب  هيفرعت  نأ  طُّق  يدلخب  ردُيَ  مل  »

« .ةسدقملا سأكلا  نع  راش  هتلاق  ام  تركَّذت  دقل  »

!« يقن يبلق  نلأ  ةرشع ؛ ةوق  يواست  يتوق  : » داهلااج ريسلا  نع  اسًبتقم  يكيلاب  لاق 
« .كلذ ركُّذت  يرودقمب  هنأ  فرعأ  نكأ  مل  : » فاضأ مث 

« .همسا ىلع  كمساف  .رثرآ  كلملا  نوكت  نأ  كب  ايًّرح  ناك  : » تإ تلاق 

« .ملاعلا يف  ةأرما  لمجأ  نم  اجًوزتم  ناك  رثرآ  كلملاف  كلذ ، يب  ايًّرح  ناك  »

« .ةصقلا كلت  ةياهن  اعًيمج  فرعن  اه ، : » تإ تلاق 

: ملاظلا يف  ونايبلا  ىلع  فزعت  تذخأو  ةشيعملا  ةفرغ  ىلإ  راش  تهجوت 



، ار ارت …  عيبرلا ، يف  حتفتت  روهزلا 
 … عينصلا اذه  لايح  ةليح  اهديب  ام 

ةدلبلا طسو  تُيأر  نمَ  ينمِّخَ  : » تلاقو يضاملا ، وينوي  يف  ةثهلا  تإ  تءاج  امدنع 
: ةلوارفلا تابح  طقتلت  اهيتبكر  ىلع  ةئكتم  ةسلاج  تناك  يتلا  راش  اهتباجأ  عراشلاب »؟

« .لبون يكيلاب  »

»؟ هِتِيأرأ »

ةربن نم  هتُنمَّخ  يننأ  دقتعأ  كلذ ، تنمَّخ  يننأ  كلانه  ام  لك  لاك ، : » راش تلاق 
« .كتوص

اهنإ ىتح  ةياغلل ، ةشهدنم  تإ  تناكو  .امًاع  رشع  ةثلاث  لاوط  هركذ  ىلع  ايتأي  مل  مٌسا 
نوكي نأ  ىلإ  وعدي  يذلا  امف  .اقًحلا  اهلاب  ىلع  أرط  يذلا  ريسفتلا  يف  ريكفتلا  عطِتست  مل 

.تقولا لاوط  ةحاتم  ةدلبلا ، هذه  يف  ةحاتم  ديربلا  ةمدخف  راشل ؟ ائًجِافم  رملأا  اذه 

ركَّذتت راش لا  نأ  ول  امك  « ) ىمدُّلاب ةمرغملا  ةأرملا  كلت  هتجوز ، نع  هتلأس  : » تلاق
ىرخأ ةرم  جوزت  لب  بسحو ، اذه  سيل  .ليوط  نمز  ذنم  تتام  دق  اهنإ  يل  لاقو  » كلذ .)

»؟ قدنفلا نم  لبون ، لآ  لام  لك  نيأو  .ةيرث  امهنم  يٌّأ  نكت  ملو  .اضًيأ  تتامو 

« .فرعن نأ  ادًبأ  انل  ىنَّستي  نل  : » ةلوارف ةبح  مضقت  يهو  راش  تلاق 

* * *

تلَّوتو تاينيرشعلا  يف  هنع  اولَّخت  دق  لبون  لآ  ناك  .ىرخأ  ةرم  ارًخؤم  قدنفلا  حتتُفا 
، وتنوروت نم  سانلا  ضعب  هارتشا  دقف  نلآا  امأ  ىفشتسمك ؛ تقولا  نم  ةرتف  هليغشت  ةدلبلا 
عم ةقيدحلاو ، جورملا  اوحلصتساو  تابورشملل ، انًكر  هيف  اوعضوو  ماعطلا ، ةفرغ  اوددجو 
ةرم جراخلاب  هيكوركلا  تاودأ  تعضوُ  كلذك  .حلاصلإل  لباق  ريغ  ادب  سنتلا  بعلم  نأ 

صاخشلأا ةيعون  نم  اوسيل  مهنكل  فيصلا ، لوصف  يف  هيف  ةماقلإل  سانلا  ءاجو  ىرخأ ،
ريغ تاديسلاو  لمارلأا  نم  رٌيثكو  نودعاقتم ، جاوزأ  هيلإ : ءيجملا  اوداتعا  نيذلا 
مهو مهتيؤرل  دحاو  ينكس  عبرم  ةفاسم  يشملا  ءانع  هسفن  فلِّكي  دٍحأ  نم  ام  .تاجوزتملا 

.تإ دلخب  راد  ام  اذه  .براق  كانه  دعُيَ  مل  هنأ  نع  كيهان  براقلا ، نتم  ىلع  نم  نولزني 

.أجَافتُ لاأ  ىلع  تصرح  عراشلا  يف  لبون  يكيلاب  اهيف  تقتلا  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف 
، سمشلا لعفب  ضايبلاب  ىستكا  املاط  يذلا  هرعشو  نوللا ، ةيميرك  ةلدب  يدتري  ناك 



.هلك ضيبأ ، نلآا  راص 

.ايلينافلا ميرك  سيآ  طورخم  لاإ  سيل  هارأ  ام  نأ  وأ  تنأ  امإ  هنأ  تُفرع  .يكيلاب  »
« .انأ نم  فرعت  كنأ لا  نهارأ 

« .كرعش رئافض  تصصق  كنأ  وه  كيف  فلتخملا  ديحولا  ءيشلاو  دنومزيد ، تإ  تِنأ  »
.هب اهدهعك  ائًيرج  لازي  لا  اهنيبج ؛ ىلع  ةلبق  عبطو 

ىرخأ ةرم  تدع  دقف  نذإ  : » ثدح ام  ىأر  نمع  اهسفن  يف  لءاستت  يهو  تإ  تلاق 
« .ةميدقلا كرايد  ةرايزل 

حاتتفاب ملع  هنأ  فيك  اهربخأ  مث  .ارًيثك » يننَيرتس  امنإو  بسحف ، ةرايزلل  تِآ  مل  »
يف ةيحايسلا  تلاوجلا  يف  تلافاحلا  ةدايق  نهتمي  حبصأ  هنأ  فيكو  ىرخأ ، ةرم  قدنفلا 
ملو نيتنثلاا ، هيتجيز  رمأب  اهربخأ  هتلأس  امدنعو  .فنابو  اديرولفب  ةفلتخم  نكامأ 
راش تناك  نإ  لأسي  مل  امك  اهجاوز ، مدع  نم  هنيقيل  تجوزت ؛ دق  تناك  نإ  طُّق  اهلأسي 

.اهسفنب يه  هتربخأ  ىتح  تجوزت ،

* * *

تطقتُلا ةروص  ىلإ  رظنت  تناك  .ةليمج  راش  نأ  اهيف  تكردأ  ةرم  لوأ  تإ  تركَّذت 
، ةروصلا يف  اهرمع  نم  ةرشاعلا  يف  تإ  تناك  .اقًرغ  تام  يذلا  امهقيقشو  راشو  يه  مهل :

ملو ماوعأ  ةعبس  كاذنيح  غلبي  يدناس  ناك  نيح  يف  ةرشع ، ةعبارلا  يف  تناكف  راش  امأ 
نودب يسرك  ىلع  ةسلاج  تإ  تناك  .طقف  نيعوبسأ  ىوس  اهدعب  شيعي  نأ  هل  بتكيُ 
يدناس ناك  اميف  يسركلا ، رهظ  ىلع  اهيعارذ  ةيواط  اهفلخ ، نم  راشو  نيعارذلل ، دناسم 
ليَّخي امك  ةيماخرلا ، ةفرشلا  وأ  ضرلأا ، ىلع  ءاصفرقلا  اسًلاجو  راحَّب  ةلدب  ايًدترم 
ترهظ اهنكلو  نوللا ، ةرفصم  ةبرتم  ةراتس  ىوس  اهثدِحتُ  مل  يتلا  تارثؤملل  ارًظن  يئارلل ؛

نع ريفاونو  روحلا  رجش  نع  رسحنتل  ةراتس ، هيلإ  ةدودشم  ايًّماخر  ادًومع  ةروصلا  يف 
قرزأ نول  اذ  ايًّريرح  انًاتسف  يدترتو  سيبابدب ، ماملأا  نم  اهرعش  نيزت  راش  تناك  .دعب 

ةيلمخم طئارش  عم  ةروصلا —  يف  هنول  رهظي  مل  عبطلاب  اهلحاك —  ىلإ  لصي  قلأتم 
اهنأ اهاري  نمل  ليَّخيُ  .ةنازرلا  نع  مُّنت  ةقيقر  ةماستبا  مستبت  تناك  .نوللا  ءادوس  ةدقعم 
ةقثلل رقتفملا  جرهبملا  عونلا  نم  اهلامج  نكي  مل  .نيرشعلاو  ةيناثلا  وأ  ةرشع  ةنماثلا  يف 

لب ةرتفلا ، كلت  يف  راجيسلا  بلعو  تاميوقتلا  ىلع  ارًيثك  رهظي  ناك  يذلا  سفنلاب 
.يدحتلا حورب  امًعفمو  ادًينع ، افًهرمو ، ايًّكذ  ناك 



.خبطملا يف  تناك  يتلا  راش  ىلإ  ترظنو  تبهذ  مث  ةروصلا ، ىلإ  رظنلا  تإ  تلاطأ 
، ةراصَّعلا ربع  سبلاملا  بحست  ةدعاسملل  تءاج  يتلا  ةأرملا  تناك  .ليسغلا  موي  اذه  ناك 

ةافو زواجتت  مل  اهنإ   ) يكلسلا بابلا  ربع  ةقدحم  ةحارتسلال  سلجت  امهمأ  تناك  اميف 
ناك يذلا  اهيبأ  تاقاي  يشِّنت  راش  تناك  اهزواجتت .) نأ  اهنم  دٌحأ  عقوتي  ملو  طق ، يدناس 
تإ تناك  .ايًّموي  ةديدج  ةقاي  يدتريو  ةحاسلا  يف  ىولحلاو  غبتلا  هيف  عيبي  الًّحم  كلتمي 
راش تناك  ذإ  اهلمأ ؛ باخ  نكلو  ةيفلخلا ، يف  امك  لوُّحتلا ، ضعب  ةيؤرل  ايًّسفن  ةًأيهم 
ثيح ليسغلا  موي  ضغبت  يهف   ) تمصلاب ذولت  جازملا  ةركعتم  اشنلا  ضوح  ىلع  ةينحنم 

ةمرغم راش  نكت  مل  عقاولا  يف  ديدشلا ، ةلاسغلا  جيجضو  تاءلاملا  قفخو  راخبلاو  ةرارحلا 
نع ربِّعملا  ماجسنلاا  سفنب  يقيقحلا  اههجو  رهِظتُ  اهلعج  امم  ةيلزنملا ،) لامعلأا  نم  يٍّأب 

ةببحم ريغ  ةقيرطب  ناك  نإو  مهفت —  تإ  لعج  اذه  .ابًيرقت  ةروصلا  يف  امك  عفُّرتلا ،
امثيح حطسلا  ىلع  رهظت  اهنأو  ةيقيقح ، ةيروطسلأا  تايصخشلا  تافص  نأ  امًامت — 

دقف لايخلا ؛ عنصُ  نمِ  نَّه  تلايمجلا  ءاسنلا  نأ  تبسح  املاطلف  .اهروهظ  عقوتت  امنيحو لا 
، داحلآا مايأ  ةلحرلا ، براق  نم  نولزني  مهو  سانلا  ةدهاشمل  باهذلا  راشو  يه  تداتعا 

نيتاسف كينيع ؛ يذؤي  هنإ  ثيحب  ةرثكلا  نم  ضيبلأا  نوللا  ناك  .قدنفلا  ىتح  نوشميو 
امنب تاعبقو  فيصلا ، لصفل  ةبسانملا  لاجرلا  سبلامو  سمشلا ، تلاظمو  تاديسلا ،

ةقرفو ءاملا ، ةحفص  ىلع  سكعنملا  رهبملا  سمشلا  ءوض  نع  كيهان  شقلا ، نم  ةعونصملا 
هذه وفص  ركِّعي  ام  تإ  تْدجو  تاديسلا ، كئلوأ  ىلإ  بثك  نع  رظنلاب  نكلو  .فزعلا 

ادًعجم ارًعش  وأ  جاجدلا  ةبقرك  ةليزه  ةبقر  وأ  ةنيمس  افًادرأ  وأ  ةدعجتم  ةرشب  ةروصلا ؛
يفو .كاذنآ  اهنس  رغص  ىلع  تإ ، توفي  اذهك  ءيش  يأ  نكي  مل  .رويطلا  شاشعأك 
نكت مل  ذإ  اهناسل ؛ ةطلاسو  اهشأج  ةطابرل  ارًظن  عيمجلا ؛ مارتحا  لحم  تناك  ةسردملا 

كبوث ةيشاح  وأ  بوقثم  كبروجو  ةروبسلا  دنع  فقت  تنك  كنأب  كرابخإ  نع  عروتت 
نٍكر يف  نكلو  « ) روم نوج  ريسلا  نفد   » ةديصق أرقي  وهو  سردملا  دلقت  تناك  .ةقزمم 

(. نيسردملا عماسم  نع  ادًيعب  ةسردملا  ءانفب  نمآ 

كئلوأ ىدحإ  يف  لامجلا  دجت  نأ  راش ، سيلو  يه  ارًيثك ، اهمئلايس  ناك  كلذ  عم 
اههجو ريباعتو  للبملا  اهرزئم  يف  راشب  ةنراقم  رثكأ  اهمئلايس  كلذ  ناك  .تاديسلا 

نكت مل  تاضقانتملا ، نوبحي  نمم  تإ  نكت  ملف  .اشنلا  ضوح  ىلع  ةينحنم  يهو  رهفكملا 
.تاغلابملا وأ  زاغللأا  بحت  نكت  مل  اهلحم ، ريغ  يف  ءايشلأا  نوكت  نأ  بحت 

قرغ نيبو  اهنيب  طبرلا  ءارج  اهب  تقصتلا  يتلا  ةسئابلا  ةئيسلا  ةعمسلا  اهبجعت  مل 
نم نامثجلا  لمحي  وهو  اهدلاو  دهشمب  مهتركاذ  يف  سانلا  ظافتحا  بحت  مل  يدناس ،

تاكرحب زفاقتت  يضايرلا ، اهلاورس  ةيدترم  قفشلا ، يف  اهتيؤر  نكمي  ناك  .ئطاشلا 



امدنع دٌحأ ، اهاري  نأ  نود  ةرخاس ، اهيتفش  تطَّم  دقو  .بوكنملا  لزنملا  ةقيدح  يف  ةيرئاد 
« .اقًرغ تام  يذلا  ريغصلا  يخأ  اذه  : » هزتنملا يف  ام  امًوي  راش  تلاق 

* * *

قدنفلا كلام  نبا  لبون ، يكيلاب  عم  نوفقي  اوناك  .ئطاشلا  ىلع  لطي  هزتنملا  ناك 
لٌفط قرغ  تضم  تاونس  عبرأ  وأ  ثلاث  ذنمف  ةرطخ ؛ نوكت  دق  جاوملأا  كلت  : » لاق يذلا 

« .انه اه 

اهلقُتَ مل  هملاك ، ىلع  اقًيدصت  راش ، اهتلاق  امدنع  .اقًرغ » تام  يذلا  ريغصلا  يخأ  هنإ  »
كوم لهأ  نع  ليلقلا  لقأ  لاإ  فرعي  هنأ لا  هل  تبثتلو  ابًيرقت ، ةيلستلا  باب  نم  لب  رثُّأتب ،

.ليه

يف لاتقلا  ةهبجب  قحتللا  كلذك  ناك  ولو  انًّس ، راش  نم  ربكأ  لبون  يكيلاب  نكي  مل 
هتفرعم نكت  مل  اذل  هتايح ؛ لاوط  ليه  كوم  يف  شيعلل  ارًّطضم  نكي  مل  هنكلو  اسنرف ،

ءاتش يفو  .نيداتعملا  هدلاو  قدنف  ءلازنب  هتفرعم  نم  الًاح  لضفأ  نييقيقحلا  ةدلبلا  يلاهأب 
طيحملا جاومأ  دهاش  ثيح  راطقلاب ؛ اينروفيلاك  ىلإ  هيدلاو  عم  بهذي  ناك  ماع  لك 
.سمشلا اهتحوَّل  ةرشب  اذو  فلِّكتم ، ريغ  رهظم  اذ  ناك  .هدلاب  ملعل  ءلاولاب  دهعتو  يداهلا ،

لب غارفلا ، تاقوأ  ءاضقل  ةجيتن  ةًداع  ةحوَّلم  ةرشب  سانلا  هيف  بستكي  تقو لا  يف  اذه  ناك 
يهاضي هتئيه  لامج  ناك  .سمشلا  ةعشأ  نم  هرعش  ضَّيبا  كلذك  .طقف  لمعلا  ببسب 

.لاف يه  امأ  هرحس ، اهدسفأ  هتماسو  نكلو  ابًيرقت ، راش  ةئيه  لامج 

ىلع ةعقاولا  ىرخلأا  تادلبلا  عيمجو  ليه  كوم  يف  ةورذلا  موي  وه  مويلا  كلذ  ناك 
سبماك نياشناس  تاميخم  ىلإ  قحلا  تقو  يف  لوحتتس  يتلا  قدانفلا  عيمجبو  تاريحبلا ،

نابإ يكلملا  يوجلا  حلاسلاب  نيرايطلا  بيردتل  تانكثو  لسلل ، تاحصمو  ةنيدملا ، لافطلأ 
، ماع لك  عيبر  يف  قدنفلل  ضيبلأا  ءلاطلا  ديدجت  متي  ناك  .ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا 

روهزلا صصأ  دشتُ  اميف  راوسلأا ، ىلع  روهزلاب  ةئيلم  ةغرفم  ةيبشخ  عطق  عضوتُو 
يف جورملا  ىلع  ةيبشخلا  تاحوجرلأاو  هيكوركلا  تاودأ  رثن  مت  .اهقوف  حجرأتتو  لسلاسب 

لمحت نوعيطتسي  نيذلا لا  ةنيدملا  ناكسل  ةبسنلابو  .سنتلا  بعلم  ديهمت  ىرجو  جراخلا ،
اوناكف لغاشملا ، تايتفو  رجاتملا  ةبتكو  عناصملا  لامع  نم  قدنفلا ، يف  ةماقلإا  تاقفن 
تارودو ةمامقلا  للاس  يفخي  يكبش  رٌوس  اهنيب  طبري  ةريغص  خاوكأ  نم  فٍّص  يف  نوميقي 

نَّهل تناك  نمَ  ادًيدحت  وأ  ليه ، كوم  تايتف  امأ  .ئطاشلا  ىتح  دٌّتمم  ةيعامجلا ، هايملا 
دٌحأ ربخي  مل  نكل  .كانه  ريسلا  نم  نَرذَّحيُ  نَّكف  هلعف ، نَّهيلع  بجي  ام  نَّهل  نَلقُيَ  تاهمأ 



، راهنلا حضو  يف  مهمامأ  ىشمملا  لوط  ىلع  ريست  تناك  كلذل  هلعف ؛ اهيلع  امب  راش 
عيراصم امنإو  جاجز ، خاوكلأا  ذفاون  يف  نكي  مل  .ةبحصلا  ضرغب  تإ  اهعم  ةبحطصم 

ناتنثا وأ  ةوعد  امهيتأت  تناك  ةملظملا  بوقثلا  ءارو  نمو  .ليللا  يف  قلَغتُ  ةكلاهتم  ةيبشخ 
اهبولسأ لاو  راش  رهظم  يف  نكي  مل  .ءيش  لك  اذهو  ركْسُّلا ، وأ  ىسلأا  نع  نامَّنت  ناتتفاخ ،
ةيوناثلا ةسردملاب  اهتسارد  لحارم  عيمج  يفو  .مهينثي  ناك  امبر  لب  لاجرلا ، بذجي  ام 
هانربتعا اذإ  اهئاقدصأ ، لوأ  لبون  يكيلاب  ناك  .ادًحاو  اقًيدص  ذختت  مل  ليه  كوم  يف 

.كلذك

نَّستي مل  ماع ١٩١٨ ؟ فيص  يف  لبون  يكيلابو  راش  نيب  ةقلاعلا  كلت  هيلإ  تلآ  يذلا  ام 
رثكلأ سيل  لقلأا  ىلع  لزنملا ، فتاهب  لصتي  مل  وهف  نيقيلا ؛ هجو  ىلع  فرعت  نأ  طُّق  تلإ 

دوقي ناك  موي  لك  رصع  يفو  .قدنفلا  يف  هلمعب  الًوغشم  يقبو  نيترم ، وأ  ةرم  نم 
حايسلا ابًحطصم  ةريحبلا  ئطاش  قيرط  ىلع  اهلاعأ ، ةلظم  عم  ةفوشكملا ، تلاحرلا  ةرايس 

ىلع راجشلأا  ربع  ةرظن  ءاقللإو  ةيريجلا  راجحلأا  ةقيدحو  رمحلا  دونهلا  رباقم  ةرايزل 
يف رومخلا  يعنِّصم  دحأ  هانب  يذلا  يطوقلا ، زارطلا  ىلع  ينبملا  يرجحلا  رصقلا 

جمانرب نع  الًوئسم  يكيلاب  ناك  كلذك  .رمخلا  ةعلق  مساب  ايًّلحم  فورعملاو  وتنوروت ،
فويضلاو ةيلحملا ، بهاوملا  نم  ةعومجم  عم  ايًّعوبسأ ، قدنفلا  همدِّقي  يذلا  تاعونملا 

مهبلجي نيذلا  نيفرتحملا  نييديموكلا  نيلثمملاو  نينغملاو  مهتامدخب ، نيعتسي  نيذلا 
.ضرعلا لجأ  نم  اصًوصخ 

تبأد ثيح  راشو ؛ وه  هل  ةلضفملا  تاقولأا  يه  حابصلا  نم  ةرخأتملا  تاقولأا  نأ  ادب 
ديربلا طقتلت  عقاولا  يف  تناكو  .ةدلبلا » طسو  ىلإ  بهذأ  نأ  بجي  ايه ، : » لوق ىلع  راش 

ام ناعرسو  هزتنملا ، ىلإ  اهتهجو  ريغت  نأ  لبق  ةحاسلا  لوح  قيرطلا  نم  اءًزج  يشمتو 
يف .ردحنملا  رمملا  ىلع  الًورهم  يتأيو  قدنفلل  يبناجلا  بابلا  نم  لبون  يكيلاب  جرخي 

.امهباجعإ ريثيل  يفلخلا ؛ روسلا  قوف  نم  زفقيو  رمملاب  ىتح  أبعي  نكي  مل  نايحلأا  ضعب 
نم ةيبصلا  ضعب  اهلعفي  يتلا  ةقيرطلاب  زفق ، وأ  ةلوره  نم  اذه ، نم  ائًيش  لعفي  نكي  مل 

لجرك فرصتي  لبون  يكيلاب  ناك  .ةيئاقلتب  نكلو  ةنوعرب  ةيوناثلا ، ليه  كوم  ةسردم 
.لثممك اقًيشر  ناك  نكلو  هسفن  نم  رخسي  ناكو  نايبصلا ؛ دلقي 

هنأ يكيلاب  يف  يئدبملا  اهيأر  ناك  ارًورغم »؟ سيلأ  : » هدهاشت يهو  راشل  تإ  تلاق 
.ضيغب صخش 

« .كلذك وه  ىلب ، : » راش تلاق 

« .رورغم كنإ  لوقت  تإ  : » ةلئاق يكيلاب ، ىلإ  اهثيدح  تهجو  مث 



»؟ تِنأ اهل  تِلق  اذامو  »

« .كب بجعيُ  كريغ  دحأ  لاف  كلذك ، نوكت  نأ  بجي  كنإ  اهل  تُلق  دقل  »

ةكرحب هنكمي  .باجعلإاب  ةريدج  اهنأ  تإ  يف  يئدبملا  هيأر  ناكو  الًاب ؛ يكيلاب  قِليُ  مل 
ينانف نع  ءايشأ  امهل  ىكح  .اهتيوست  دسفيو  اهرئافض  كفي  نأ  هنم  ةئجافم  ةعيرس 
دلقم نأو  ردصلا ، دشم  سبلي  ارًيكس  ناك  يدنلتكسلاا  ينغملا  نأ  امهربخأو  لفحلا ،

نأو شيرلاب ، ةوسكم  ةيلحك  مون  بايث  يدتري  هقدنف  يف  ىتح  ةيئاسنلا  تايصخشلا 
اتناك ول  امك  ايسيلأو ) سنوفلأ   ) اهيتيمد ىلإ  ثدحتت  تناك  سئارعلا  ةكرحم 

.امهنيب تمانو  اهلوح  نم  شارفلا  يف  امهتسلجأ  اهنأو  نيتيقيقح ، نيتيصخش 

»؟ كلذ فرعت  نأ  كَل  ىنَّأو  : » راش هتلأس 

« .اهتفرغ يف  اهراطفإ  اهل  تُذخأ  دقل  »

« .ةمهملا كلت  نيلَّوتي  قدنفلا  يف  تامداخ  مكيدل  نأ  دقتعأ  »

مهرجأ فورظم  مهملِّسأ  امدنع  اذه  .كلذ  لعفأ  نأ  ضرعلل  يلاتلا  حابصلا  يف  تُدتعا  »
تْسلج .ةرداغملاب  هيربخت  مل  نإ  الًماك  اعًوبسأ  ثكمي  دق  مهضعبف  مهترداغم ؛ قاروأو 

ثيدحلاو ددقملا  ريزنخلا  محل  تاتف  امهماعطإ  تْلواحو  شارفلا  يف  سئارعلا  ةكرحم 
« .اهتِيأر ول  كنُونج  نُّجَيُس  ناك  .اهيلع  نادَّرت  امهلعْجَو  امهيلإ 

« .ةنونجم اهنأ  دقتعأ  : » ءودهب راش  تلاق 

* * *

يدرولا اهناتسف  تكرت  اهنأ  ةركِّذتم  تإ  تظقيتسا  ماعلا  كلذ  فيص  نم  ةليل  تاذ 
توص تعمس  اهنأ  تنظو  اهيديب ، هلسغ  دعب  لبحلا  ىلع  ازناجرولأا  شامق  نم  عونصملا 

امو رطمت ، ءامسلا  نكت  مل  عقاولا  يف  .بسحو  اهتارطق  ىلوأ  نم  اعًضب  راطملأا ، لوطه 
اضًيأ تْدقتعا  .اذكه  اهظاقيتسلا  تكبترا  اهنكلو  رجشلا ، قاروأ  فيفح  ىوس  نكي  مل  هتعمس 

فصتنم يف  اهنأ  اهل  نيَّبت  اقًحلا  رملأا  يف  ريكفتلاب  نكلو  ليللا ، نم  ادًّج  رخِّأتم  تقولا  نأ 
بابلا نم  تجرخو  يفلخلا  خبطملا  حابصم  تءاضأو  ملسلا ، تلزنو  تضهن  .ابًيرقت  ليللا 
اهيمدق تحتو  ذٍئدنع  اهوحن ، ليسغلا  لبح  تبذجو  ةريغصلا  ةفرشلاب  تفقو  .يفلخلا 

نم ةريبك  ةمجأ  كانه  تناك  ثيح  ةرشابم ، ةفرشلا  راوجب  يمانلا  بشعلا  نيب  نم  ابًيرقت 
كانه ناك  ةرجش ، مجح  ىلإ  لصتل  دٌحأ  اهب  ينتعي  نأ  نود  ترشتناو  تمن  كليللا  روهز 

ىلع نيْدَقار  اناك  ول  امك  امهيسأرب  نالَّطِيُ  نيْسَلاجب ، لاو  نيْفَقاوب  امه  لا  ناصخش 



يفلخلا خبطملا  حابصم  ئضِيُ  مل  .ىرخأب  وأ  ةقيرطب  نيْكَباشتم  نلاازي  امهو لا  شارفلا ،
يكيلاب اناك  .امهيهجو  ىرت  يك  يفكي  امب  ءانفلا  ءاضأ  هنكلو  ةرشابم ، ةءاضإ  جَراخلا 

.راشو

لاصو ىدم  يأ  ىلإ  ىرتل  امهسبلام  اهيلع  تناك  يتلا  ةلاحلا  ةفرعم  طُّق  اهل  نَّستي  مل 
نيحوتفملا امهيومفو  امهيْهَجو ، ىرت  نأ  اهيفكيف  كلذ ؛ ديرت  نكت  مل  .نايضميس  وأ 

اهناتسف تإ  تكرت  .ةظحاجلا  امهنويعو  تلابقلل ، نيرعصملا  امهيدخو  نيمروتملا ،
يف .اهيلع  طبهي  ساعنلاب  تئجوف  ثيح  اهشارف  ىلإ  مث  نمو  لزنملا ، ىلإ  ةدئاع  تلورهو 

تُرضحأ دقل  تإ ، : » هتلاق ام  لك  ثدح ، امع  ةدحاو  ةملك  راش  اهل  لقُتَ  مل  يلاتلا  مويلا 
سمأ ةليل  جراخلا  يف  تإ  رَت  مل  اهنأ  ول  امك  .الًيل » رطمت  نأ  تيشخ  دقف  كناتسف ؛ كِل 
امبرلف ينتِيأر » دقل  » تلاق : ول  اهنأ  فرعت  تناك  .تإ  تلءاست  اذكه  ليسغلا ، لبح  بذجت 

اذإ كلذ ، قيدصتب  تعدخنا  اهنأ  دقتعت  راش  تكرت  .ملحت  تناك  اهنأب  راش  اهيلع  تدَّر 
حتفنا ديزملا ؛ ةفرعمل  تإ  مامأ  قيرطلا  حتفنا  ةقيرطلا  كلتب  .راش  هتدقتعا  ام  اذه  ناك 

نكي مل  .نانعلا  اهسفنل  كرتتو  اهاوق  روخت  امنيح  راش  ودبت  فيك  ىرتل  قيرطلا  اهمامأ 
.ءارضخلا ءايشلأا  كلتب  هفنأ  اتحتف  تدَّسُو  قرغ  امنيح  اهنم  اعًايض  رثكأ  ودبي  يدناس 

* * *

سئارعلا ةكرحم  جوزت  .لبون  يكيلاب  جاوز  رابخأ  ليه  كوم  تلصو  سامسيركلا  لبق 
ةرهس سبلام  امهسبِلتُ  نيتللا  نيتيمدلا  نيتاه  ايسيلأو ،) سنوفلأ  نيتيمدلا ( ةبحاص 
امهنأ ةجردل  لتساك ، نيريإو  نونريف  ةقيرط  ىلع  ةقينأ  تافيفصت  امهرعش  ففِّصتو 

هجو ىلع  سانلا  هركَّذتي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  .اهسفن  ةديسلا  نم  رثكأ  ةركاذلاب  اتقلع 
يف ايًّبص  يكيلاب  ناك  اميف  ديكأت ، لكب  نيعبرلأا  نع  لُّقِتَ  لا  اهنَّس  نأ  وه  اهنع  نيقيلا 

ةرادإب هل  حمسُ  دقف  نيرخلآا ؛ دلاولأا  رئاسك  بَّرتي  مل  هنلأو  .هرمع  نم  ةرشع  ةعساتلا 
داسف ةجيتنلا  تناكو  سانلا ؛ عاونأ  لكب  طلاتخلااو  اينروفيلاك  ىلإ  رفسلاو  قدنفلا 

.هتافرصتب ؤبنتلا  ىلع  ةردقلا  مدعو  قلاخلأا 

ذإ ليسغلا ؛ ةرهزم  ىوس  عقاولا  يف  نكي  ملو  مٌّس ، هنأ  تبسح  ام  وأ  امًّس ، راش  تبرش 
دعب تيبلا  ىلإ  تإ  تعجر  .يفلخلا  خبطملا  فر  ىلع  هيلإ  لوصولا  اهنكمأ  ام  لوأ  تناك 

، عقاولا يف  اهسفن  راش  نم  مويلا  كلذ  ةريهظ  ربخلا  تعمس  دق  تناك  ةسردملا — 
ةرود يف  أيَّقتت  راش  تدجوو  كلتقيل — »؟ كلذ  نكي  ملأ  : » تلاقو كحضت  تذخأو 

ملأ ةهآ  اهنع  تدَّنو  .يبطلا » ليلدلا  يرضحأو  يبهذا  : » ةلئاق راش  اهيف  تحاص  .هايملا 
تإ نأ  ديب  .مسلا » نع  هلوقي  ام  يئرقا  ايه  : » ةدرطتسم اهكلامتت ، نأ  عطِتست  مل  ةعيظف 



ضيبم ةجاجزب  ةكسممو  مامحلا  نم  ةحنرتم  راش  تجرخ  .بيبطلاب  لاصتلال  تبهذ 
: ةبوعصب جرخي  سماه  توصب  تلاقو  ضوحلا ، فلخ  اهب  نوظفتحي  اوناك  يتلا  ليسغلا 

ةمئان امهمأ  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .اهلك » ةجاجزلا  برشأسف  ةعامسلا  يعضت  مل  اذإ  »
.قلغملا اهتفرغ  باب  فلخ 

ذنم هيف  تأرق  يذلا  حيبقلا  ميدقلا  باتكلا  يف  رظنلاو  ةعامسلا  عضو  ىلإ  تإ  ترطضا 
ناك .ةآرمب  مفلا  صحف  ةيفيك  ىلع  هيف  تفرَّعتو  ةافولا ، تاملاعو  ةدلاولا  نع  ديعب  دٍمأ 

تأرق مث  نمو  ليسغلا ، ضيبم  ةجاجز  نم  لعفلاب  تبرش  دق  راش  نأب  ئطاخ  عابطنا  اهيدل 
ليلدلا نكي  ملو  .ةرهزملا  نم  تبرش  اهنأ  تفشتكا  مث  عوضوملا ، كلذ  صخي  ام  لك 

امك ؤيقتلا ، ىلع  راش  ثَّحت  نأ  هلعف  اهنكمي  ءيش  لضفأ  نأ  اهل  ادب  نكلو  اهنع ، ائًيش  يوحي 
ةجاح يف  نكت  ملو  لعفلاب  أيقتت  راش  تناك  نإو  مومسلا —  مظعم  لايح  ليلدلا  حصني 

تبيصأ نبللا  راش  تعرَّجت  امدنعو  .نبللا  نم  رتل  برْشُ  مث  كلذ —  ىلع  اهثِّح  ىلإ 
.ىرخأ ةرم  نايثغلاب 

اذه يف  يركفت  .لبون لا  يكيلاب  ببسب  كلذ  لعفأ  مل  : » مللأا تاصلقت  نيب  راش  تلاقو 
تمئس يننلأ  اهتلعف  امنإو  هفات ، فرحنم  لاإ  وه  امو  ةقامحلا ، كلتب  تسل  انأف  ادًبأ ؛

« .يتايح

»؟ كتايح نم  مأسلاب  كباصأ  يذلا  ام  : » اههجو راش  تحسم  امدعب  رثأتب  تإ  تلاق 

يلِّوتو ءاقستسلاا ، ءادب  اهضرمو  يمأو  ءايبغلأا ، اهلهأ  لكو  ةدلبلا  كلت  تمئس  دقل  »
هنأ دقتعأ  .ىرخأ  ةرم  أيقتأس  يننأ  نظأ  لا  .موي  لك  تاءلاملا  ليسغو  لزنملا  نوئش 

« .نلآا ةبسانم  ةوهقلاف  ةوهقلا ؛ ضعب  برش  يننكمي 

ناكحضت ناتنثلاا  تذخأو  نيْبَوك ، لضفأ  راش  تقتناو  ةوهقلا  نم  اقًيربإ  تإ  تْدَّعأ 
.ةوهقلا نافشترت  امهو  نيْتَهقهقم 

ةرهزم نم  اضًعب  عرَّجتأس  يننأ  نظأ  .ربجلا  تمئسو  ةينيتلالا ، تمئس  دقل  : » تإ تلاق 
« .ليسغلا

»؟ كتُغَدل نيأ  ةايحلا ، اهتيأ  .تاصغِّنم  اهلك  ةايحلا  : » راش تلاق 

»؟ كتغدل نيأ  توملا ، اهيأ  توملا ، اهيأ  لب  »

« .ةًرذعم كتغدل ؟ نيأ  توملا ، اهيأ  .توملا  دصقأ  تنك  ةايحلا ؟ تُلق  له  »



* * *

يف بتكلا  رييغتو  قوستلل  راش  تبهذ  اميف  رثرآ  عم  تإ  تيقب  مايلأا  دحأ  رصع  يف 
ةنازخ يف  بيطلا  ةزوج  نع  ثحبلل  تبهذف  ضيبلا ، بارش  هل  دَّعِتُ  نأ  تإ  تدارأ  .ةبتكملا 
ةًجاجز ةنازخلاب  تدجو  يعانطصلاا ، مرلا  بارشو  زوللا  صلختسمو  ايلينافلا  عمو  .راش 

ديبم هنإ  .اهيدي  يف  اهتبلقو  قصلملا  تأرق  .كنزلا  ديفسوف  بيرغ ؛ لئاسل  ةريغص 
عم بعاتم  نم  نايكتشي  لبق  نم  رثرآو  راش  عمست  مل  اهنإ  .نذإ  نارئف  مُّس  وهف  ضراوقلل ؛

ءاطغ تإ  تحتف  .رثرآ  مادقأ  دنع  امًئان  زوجعلا  موت  طقلا  نوكرتي  مهو  نارئفلا ،
دكؤملا نمو  عبطلاب ، ةحئارلا ، ميدع  ناك  .مسلا  ةحئار  ىلع  فرعتلل  اهتمَّتشاو  ةجاجزلا 

.نارئفلا عدخي  نلف  لاإو  اضًيأ ، معطلا  ميدع  هنأ 

وهو هتدهاشو  هل  هتمدَّق  مث  ضيبلا  بارش  رثرلآ  تدَّعأو  اهتدجو ، ثيح  ةجاجزلا  تداعأ 
رثرآ برش  .ةفيخسلا  يكيلاب  ةصق  ىلإ  اهتركاذ  اهب  تداع  اذكه  ءيطب ؛ مٌّس  .هبرشي 

نم رثكأ  اهتداعس  راثأ  ام  وهو  بارشلاب ، هباجعإ  نع  مُّنت  ءاضوض  اثًدِحمُ  ريغص  لفطك 
.هتعيبط كلت  .هل  همدقت  ءيش  يأ  برشيس  رثرآ  ناك  دقف  هسفن ؛ رثرآ  ةداعس 

»؟ رثرآ اي  مايلأا  هذه  كلاح  فيك  »

.ةساكتناب باصأ  نأ  ثبلأ  لا  مث  الًيلق ، ىوقأ  يننأب  سُّحأ  مايلأا  ضعب  يف  تإ ، هوأ ، »
« .تقولا ضعب  قرغتسي  رملأا 

! عيظف ءاره  نم  هل  اي  .ةئلتمم  ودبت  ةجاجزلاف  ءيش ، ةجاجزلا  نم  صقني  مل  نكلو 
نع راش  ىلإ  ثدحتت  فوس  .يتسيرك  اثاجأ  تاياور  يف  اهؤرقت  يتلا  ءايشلأا  كلتك 

.ببسلاب اهربختس  راش  نأ  دب  لاو  رملأا ،

شارفلا راوجب  تسلج  .معن  اهل  لاقف  كل »؟ أرقأ  نأ  ينديرت  له  : » رثرآ تلأس  مث 
اتبعت هيْعَارذ  نَّكلو  هسفنب  باتكلا  نم  أرقي  ناك  .نوتجنلو  قود  نع  باتك  نم  هل  تأرقو 
كلت نع  رثرآ  هفرعي  يذلا  ام  تاعاظفلاو ، بورحلاو  كراعملا  كلت  لك  .هب  كاسملإا  نم 

، ثدح ام  ثدح  اذامل  فرعي  مل  .ائًيش  فرعي  مل  ةجردلا ؟ هذهل  اهب  مُّتهي  اذامل  ءايشلأا ؟
، يلاثم وحن  ىلع  ارًيِّخ  ناك  دقل  .ينلاقع  وحن  ىلع  فرصتلا  سانلا  عطِتسي  مل  اذاملو 

.ناكم يأ  يف  لاو  هتيب  يف  لا  هينيع ؛ مامأ  يرجي  امع  ائًيش  أرقي  مل  هنكلو  خيراتلل ، ائًراقو 
تناك لا نإو  ىتح  ءافخلا ، يف  يرجي  ائًيش  ةمث  نأ  اهتفرعم  يف  هنع  ةفلتخم  تإ  تناك 

.مهب قوثولا  كنكمي  نم لا  كانه  نأ  ةفرعم  يف  هنع  فلتخت  تناك  ببسلا ؛ مهفت 

راذعلأا قلاتخا  تلواح  لزنملا  يف  تناك  املكو  لاح ، لك  ىلع  راشل  ائًيش  لقُتَ  مل 



اهعباصأ فارطأ  ىلع  فوقولاو  ةنازخلا  حتف  عيطتست  ىتح  خبطملا ، يف  اهدحو  ءاقبلل 
مل هنأ  نم  دكأتت  ىتح  ىرخلأا  تاجاجزلا  نيب  نم  ةجاجزلا  ىرتل  اهلخاد  ةرظن  ءاقلإو 

؛ زئاجعلا لعفت  امك  الًيلق ، راوطلأا  ةبيرغ  تسمأ  امبر  اهنأ  دقتعت  تذخأ  .ءيش  اهنم  صقني 
ضعب يف  تاريغصلا  تايتفلا  باتنت  يتلا  ةئيربلاو  ةفيخسلا  فواخملاب  هبشأ  اذه  اهفوخو 

نأ عم  هتبرع ؛ يف  نهسولجب  الًفط  نقنخي  وأ  ةذفانلا ، نم  نزفقي  فوس  نهنأ  نم  نايحلأا ،
.يه اهتافرصت  نم  اعًبان  نكي  مل  اهفوخ  ردصم 

* * *

اذإ ام  ررِّقت  نأ  ةلوِاحم  ةفرشلا ، يف  سولج  مهو  رثرآو ، يكيلابو  راش  ىلإ  تإ  ترظن 
ةفاخسب اهسفن  عنقت  نأ  تدارأ  .قرولا  بعلو  راونلأا  ةءاضإو  لوخدلا  نوديري  اوناك 

علصلا ىلع  رثرآ  كشوأ  امنيبو  .ملاظلا  يف  يكيلابو  راش  نم  لٍّك  رعش  عمل  .اهراكفأ 
سفن ةليصفلا ؛ سفن  نم  يكيلابو  راش  اهل  تدب  .انًكاد  ارًثانتم  تإ  رعش  ناك  لماكلا ،

امهنكلو رخلآا ، نع  امهدحأ  نيْدَعابتم  اسلج  .ةحماج  ةهبأ  عم  ةوقلاو  نزولا  ةفخو  لوطلا 
.ةرمدمو ةيساق  لب  سانلا ، نُّظي  امك  ةقيقر  ةملك  تسيل  .ناقَيشع  .اعًم  نيْظَوحلم  اناك 

ءيشك ارًّغِ  اهل  ودبي  هيتبكر ، ىلع  افًاحل  اعًضاو  زازَّهلا  يسركلا  ىلع  اسًلاج  رثرآ  ناك 
مظعم يف  ببسلا  ام ، ةقيرطب  مه ، رثرآ  ةلكاش  ىلع  مه  نمَ  نأ  ريغ  هومن ؛ لمتكي  مل 

.بعاتملا

« .معطم يف  شيعيو  سكير ، همساو  قيقر ، هنلأ  ءارلا ؛ فرحب  أدبي  همساو  يبيبح  بحأ  »

« .صفق يف  شيعيو  رثرآ ، همساو  فيلأ ، هنلأ  فللأا ؛ فرحب  أدبي  همساو  يبيبح  بحأ  »

تنك نإ  فرعأ  ينكلو لا  .طق  يلاب  ىلع  كلذ  رطخي  مل  تإ ! اي  ابًجع  : » رثرآ لاق 
« .صفقلا بحأس 

« .رمعلا نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  اعًيمج  انك  اننأ  دقتعت  : » راش تلاق 

* * *

ةيحرسملا لامعلأا  يف  كراشت  تذخأ  ةروهشم ؛ راش  تحبصأ  ليسغلا  ةرهزم  ةثداح  دعب 
ةبهوم طُّق  كلتمت  مل  اهنأ  عم  ويروتاروأ ، ةيعمجو  ةاوهلا  حرسم  ةيعمج  اهمظنت  يتلا 

وأ تايحرسملا ، يف  ةليمجلاو  ةدرابلا  ةلطبلا  رودب  موقت  تناك  ام  امًئادو  .ةينغم  وأ  ةلثمم 
كلذب مايقلل  اهرارطضا  ببسب  كلذو  نيخدتلا ، تملَّعت  .ةنتافلا  ةيبصعلا  عمتجملا  ةديس 

، قدأ ىنًعمب  وأ  لاثمت ، رود  تبعل  ادًبأ ، تإ  اهاسنت  نل  ةيحرسم  يف  .حرسملا  ةبشخ  ىلع 



فشتكي مث  اهبح ، يف  نيعم  باش  عقي  ثيحب  لاثمت ، اهنأب  رهاظتلل  ةرطضم  ةاتف  رود  تبعل 
فقت نأ  راش  ىلع  ناك  .ناسنإ  اهنأ  لملأا ، ةبيخ  امبرو  ةريحلاب  هبيصي  امم  قحلا ، تقو  يف 

ىلع لطت  ءاضيب ، ةءلامب  ةفحِتلم  حرسملا ، ةبشخ  ىلع  امًامت  ةنكاس  قئاقد  ينامث  ةدم 
اذه ءادأ  ىلع  اهتردق  نم  عيمجلا  بجَّعت  دقو  .رعاشم  يأ  لقنت  ةليمج لا  ةنحسب  روهمجلا 

.رودلا

رثرآ ناك  ويروتاروأ  ةيعمجو  ةاوهلا  حرسم  ةيعمج  ىلإ  مامضنلاا  ىلع  اهعجش  يذلاو 
سرِّدي ناك  يذلا  ليه ، كوم  ىلإ  اثًيدح  دفاولا  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  سردملا  ربموك ،

بحي هنلأ  زايتملاا  ةجرد  اهيطعي  هنإ  نولوقي  عيمجلا  ناك  .ةيئاهنلا  اهتنس  يف  تلإ  خيراتلا 
تقو يأ  نم  رثكأ  دجب  اهراكذتسا  ىلإ  هدرم  كلذ  نأ  ملعت  تناك  تإ  نكلو  اهتقيقش ،
طق سَنت  مل  .اهتايح  يف  رخآ  ائًيش  ملعتت  مل  نأك  ةيلامشلا  اكيرمأ  خيرات  تملعت  ذإ  ىضم ؛

ماع ١٧٩٣. يداهلا  طيحملا  ىلإ  يزنيكام  ةلحرو  يروسيم  ةيوست 

ةيلاع ةهبجب  زيمتي  كلذ ، وحن  وأ  رمعلا  نم  نيثلاثلا  زهاني  ربموك  رثرآ  ناك 
(، قحلا تقو  يف  بوحشلا  ههجو  ىرتعا   ) بارشلا برقي  مل  هنأ  عم  رمحأ  هجوو  ءاعلص ،

ةرجح ةيضرأ  خطلو  هبتكم  ىلع  نم  ربحلا  ةجاجزب  عقوأ  دقف  جوهأ ؛ قرخأ  كولسو 
رثأ اعًبتتم  ضرلأا  ىلع  رُّخي  وهو  اهلاق  يهلإ »! اي  يهلإ ! اي   » .لوزت نل  ةملاعب  خيراتلا 
لكو يهلإ »! اي  يهلإ ! اي  : » ةلئاق هدلِّقت ، تإ  تذخأ  .هليدنمب  هحسميل  رشتنملا ، ربحلا 
ههجو عملو  بابلا ، دنع  اهلاقم  ذخأ  امدنع  مث ، .ةشوشملا  هتاءاميإو  ءاجوهلا  هتاحيص 
ترعش بيحرت ، اميأ  اهسفن  يه  اهبو  اهلمعب  بحَّرو  ةفهللا ، نع  مُّنت  ةقارشإب  رمحلأا 

اهتيرخس نع  رفِّكت  ىتح  دجب ؛ لمعلل  اهعفد  يذلا  ببسلا  وه  اذه  نأ  تإ  تأر  دقو  .فسلأاب 
.هنم

امدنع ىتح  .سوردلا  يقلي  وهو  هتلدب  ىلع  اهيدتري  ءادوس  ةيميداكأ  ةءابع  هيدل  ناك 
ىلإ عراشلا  لوطب  لورهي  ناك  امدنعو  .هيلع  اهارت  نأ  تإ  رودقمب  ناك  اهيدتري ، نكي  مل 
ىلع ازًفاق  ويروتاروأ ، يبرطم  ىلإ  اعًرسم  رورس ، لكب  اهيدؤي  يتلا  ةديدعلا  هماهم  ىدحإ 

، ةيحرسم يف  نيلثمملل  ائًيش  يريُل  هيمدق —  تحت  جُّترت  تناك  يتلا  حرسملا —  ةبشخ 
نم فُّرت  كلت  ةكحضملا  ةليوطلا  بارغلا  ةحنجأ  كلتمي  هنأكو  كلذب  موقي  وهو  اهل  ادب 

، مامتهلال ريثم  هنكلو  افًيخس  لاجرلا ، نم  هريغ  نع  افًلتخم  هلعجي  يذلا  رملأا  هئارو ،
كلذو امًامت ، ةءابعلا  نع  يلختلاب  راش  هتعنقأ  .سورك  يلوه  ةيلك  يف  جرختم  سقك 
.اضًرأ حطبناف  ةسردملا  ملس  تاجرد  يقتري  وهو  اهب  رثَّعت  هنأ  تعمس  دقف  امهجاوز ؛ دعب 

.ابًرإ اهتقزَّم  يتلا  ةءابعلا  رمأ  ةياهن  كلت  تناكو 



« .اقًّح اهنم  ىذَّأتت  موي  يتأي  نأ  تُيشخ  »

« .قرخأ اهيف  ودبأ  يننأ  تِدقتعا  كلعل  .هآ  : » اهل لاق  رثرآ  نكل 

اهيدجتست تناك  ةضيرعلا  هتماستباو  اهيلإ  نيترظانلا  هينيع  نأ  عم  كلذ ، راش  ركنت  مل 
تإ تأر  .بضغلاو  ءاردزلاا  نع  ارًيبعت  اهنع ، امًغر  اياوزلا  دنع  اهاتفش  توتلا  ذإ  هركنت ؛ نأ 
نأ نم  نكمتت  نأ  لبق  اهحاتجت  روعشلا  اذه  نم  ةلئاه  ةفراج  ةجوم  ايَأَر —  امهلاك  — 

اهينيعو اهتماستبا  يقبتُ  نأ  ةدهاج  تلواح  مث  .افًيخس » نكت  «لا  لوقتو : ههجو  يف  مستبت 
دِّؤي مل  هنكلو  عيمجلا ، هآر  امك  هتأر ، يذلا   ) هحلاصب ثبشتلل  ةلواحم  يف  هيلع ، نيْتَتبثم 
هتهبج لثم  هيف ، رخآ  ءيش  يأ  نأش  هنأش  تإ ، يأر  يف  اهترئاث ، ةراثإ  ىلإ  لاإ  ةياهنلا  يف 

اهحاتجتو ىرخأ  ةرم  نايلغلا  ةجوم  اهدواعت  نأ  لبق  دحلا ،) نع  دئازلا  هلؤافتو  ةقرِّعتملا 
.امًامت

ةرتف ةضيرم  اهدعب  تلظو  اهجاوز ، نم  ىلولأا  ةنسلا  للاخ  ضاهجلإل  راش  تضرعت 
تناك ذإ  لزنملا ؛ يف  شيعت  تإ  نكت  مل  نيحلا  كلذ  يف  .طُّق  اهدعب  لمحت  ملو  ةليوط ،
موي يف  ةدحاو  ةرم  لزنملل  رضحت  تناك  اهنكلو  ةحاسلا ، يف  صاخ  نكس  يف  نطقت 

دق امهادلاو  ناك  اهنيح  .ليسغلا  لبح  ىلع  تاءلاملا  قيلعت  يف  راش  ةدعاسمل  ليسغلا ،
تاءلاملا نأ  تلإ  ادب  نكلو  اهدعب —  يفوتف  امهوبأ  امأ  فافزلا  لبق  امهمأ  تيفوت  ايفوت — 

.نيريرس صخت 

« .الًئاه امًّك  نيلسغت  كلعجي  اذه  »

»؟ اذه ام  »

« .كلت كتقيرطب  تاءلاملا  رييغت  »

امنيب رثرآ  عم  بعللا  قاروأب  ةيميرلا  بعلتل  ءًاسم  كانه  بهذت  تإ  تناك  ام  ارًيثك 
بتك نم  أرقتو  راش  ىلإ  ثدحتت  وأ  .ىرخأ  ةفرغ  يف  ملاظلا  يف  ونايبلا  ىلع  راش  فزعت 
ةرم تاذ  اهخبوف  .اهلزنم  ىلإ  اهلصوي  رثرآ  ناك  .هقاروأ  رثرآ  ملِّعي  امنيب  اهعم ، ةبتكملا 

« .انعم يشيعتو  يدوعت  نأ  بجي  كدرفمب ؟ شيعلاو  انترداغم  ىلإ  كوعدي  يذلا  ام  : » الًئاق

« .ريبك ددع  اعًم  ةثلاث  »

« .هتبقر ىلع  عقيو  امًوي  يتأيس  مهدحأ  نأ  دب  لاف  الًيوط ؛ مودي  نل  اذه  »

، لباقملا يف  ادًبأ  هلجأ  نم  انأ  عقأ  نلف  هتبقر ، ىلع  عقي  نلأ  ةقامحلا  نم  وه  ناك  اذإ  »
« .انأدب ثيح  نم  دوعن  مث  نمو 



« .يب زوفلاب  رملأا  اهب  ىهتناو  راش ، لجأ  نم  يتبقر  ىلع  تعقوو  قمحأ  تنك  دقل  »

؛ ةيديلقتلا تارابتعلاا  لك  جراخو  قوف  راش  نأب  يحوت  اهمسا  اهب  قطن  يتلا  ةقيرطلا 
امهل حامسلا  درجمل  ناظوظحم  امهنأو  هلِّح ، يف  لمأي  نأ  دٍحلأ  نكمي  زغلو لا  ةبوجعأ 
تاذ ليسغلا  ةرهزم  كتنتاف  تعلتبا  دقل  : » لوقت نأ  كشو  ىلع  تإ  تناك  .اهيف  ريكفتلاب 

يباجيإ ريثأت  كلذل  نوكيس  هنأ  يف  تركف  اهنكلو  اهل ،» نكي  مل  لجر  ىلع  انًزح  ةرم 
رصتعا .ريبسكش  تايحرسم  ىدحإب  ةلطب  لثم  هينيع ، يف  ةعور  رثكأ  راش  ودبتس  ذإ  هيلع ؛
هرابكإو ةيدولا ، امهتقلاع  فنتكي  يذلا  ماهبلإا  ىلع  دكؤي  ناك  ول  امك  تإ  رصخ  رثرآ 

تكرت دق  اهنأ  ول  امك  هعباصأ  ةطغض  ةدشب  كلذ  دعب  ترعش  .اهتخأ  مامأ  اهل ، يدارإلالا 
ىلع طغضلا  برجي  نهذلا  دراش  اصًخش  نأ  ول  امك  ادب  .اهترونت  طبرت  ثيح  اشًودخ 

.ونايبلا حيتافم 

* * *

، ةحاسلا ىلع  لطت  ةقيض  ةفرغ  كلتمت  تناك  .سبلاملا  ليصفت  ةنهمب  تإ  تلغتشا 
مونلا امأ  اهيوكتو ، سبلاملا  سيقتو  هطيختو  شامقلا  صقت  ثيح  موي ؛ تاذ  ارًجتم  تناك 
اهشارف يف  يقلتست  تناك  .ةفرغلا  سفن  يف  ةراتس  فلخ  امهرمأ  ربدتت  تناكف  خبطلاو 
.هذختت يذلا  دورولا  لكشو  اهتفرغ ، فقس  يف  طوغضملا  ريدصقلا  تاعبرم  يف  قدحتو 

اهنأ دقتعي  هنلأ  سبلاملا ؛ ليصفت  نع  اهثيدح  بحي  رثرآ  نكي  مل  .اهدحو  اهكلم  كلذ  لك 
ةركف هاطعأ  خيراتلا  ةسارد  يف  هتلذب  يذلا  قاشلا  دهجلا  لك  .لمعلا  كلذ  نم  ىكذأ 
هتلعف اذإ  سبلاملا ، سايقو  شامقلا  صق  نإ  : » هل تلاقو  .اهئاكذ  نع  اهيف  اغًلابم 

نإ ام  كنلأ  برح ١٨١٢ ؛ سيردت  هبلطتي  امم  رثكأ  ءاكذلا  نم  بلطتي  ةبئاصلا ، ةقيرطلاب 
امأ .ائًيش  ةفرعملا  كلت  كيف  ريغت  نأ  نود  رملأا  يهتنيو  اهثادحأ  فرعت  ىتح  اهسردت 

« .امًامت ادًيدج  اجًتنم  لثمتف  ةديدج  سبلام  ةعطق  لك 

« .كلاح هيلإ  لآ  امم  اشًهدنم  تلز  ام  : » رثرآ لاق 

زفاقتت ةاتف  نم  ةلوهسب  تريغت  يتلا  اهسفن ، تإ  تسيل  نكلو  عيمجلا ، تِأجاف  دقل 
باسح ىلع  سبلاملا  ليصفت  قوسب  ترثأتسا  دقف  ةدلبلا ؛ ملاعم  دحأ  ىلإ  ةيرئاد  تاكرحب 

ريغ ةعضاوتم  تاقولخم  درجم  ةنهملا  كلتب  تلاغتشملا  تناك  ذإ  تايرخلأا ؛ تاكئاحلا 
نربِّعيو ةيفلخلا  فرغلا  يف  سبلاملا  نَكْحُيَوَ  سانلا ، تويب  ىلع  نَردُيَ  لاح ، يأ  ىلع  ةمهم 

مل تإ  لمع  تاونس  لاوطو  .تابجو  نم  هنومدقي  ام  ىلع  مهل  ارًكش  نهنئابزل  نهنانتما  نع 
ةممصم بقل  اهسفن  ىلع  تقلطأ  ةيدنلنف  ةأرما  يهو  ةيدج ، ةسفِانم  ىوس  اهمامأ  رهظي 



درجم اهنأ  نيَّبت  ام  ناعرس  نكل  ادًبأ ، نوضري  سانلا لا  نلأ  سانلا ؛ ضعب  اهبرَّج  .ءايزأ 
سانلا تكرت  لب  طق ، اهركذ  ىلع  تإ  تِأت  مل  .ةيقيقح  ةراهم  نود  عداخم  رهظم 

ىلإ تبهذو  ةدلبلا  ةأرملا  هذه  ترداغ  امدنع  كلذ ، دعب  نكلو  مهسفنأب ؛ اهتقيقح  نوفشتكي 
تإ تجتنتسا  ام  بسحب  ئيسلا  نم  ديجلا  ليصفتلا  فرعي  دٍحأ  نم  ام  ثيح  وتنوروت — 
يتلا ةنوبزلل  لوقت  تناك  ذإ  اهسفن ؛ حامج  حبكت  تإ  دعُتَ  مل  عراوشلا —  يف  هتأر  امم 
لكش ىلع  صوصقملا  شامقلا  نم  بوثلا  كلذ  نيدترت  نيلازت  كنأ لا  ىرأ  : » اهل لصِّفت 

« .عراشلا يف  كتُيأر  ةيبنجلأا ، يتقيدص  كل  هتلصَّف  يذلا  مقر ٧ 

« .ىلبي ىتح  هئادترا  ىلإ  ةرطضم  ينكلو  .فرعأ  هوأ ، : » ةنوبزلا اهل  لوقتف 

« .نذإ قراف  لا  فلخلا ؛ نم  كسفن  ةيؤر  نيعيطتست  «لا 

نرص .نهل  ةبسنلاب  اعًقوتم  ائًيش  حبصأو  لب  عيرقتلا ، اذه  اهنم  نلبقي  نئابزلا  تناك 
يهف بجع ، لاو  تٍاؤم ، ريغ  فقوم  يف  نهعضت  ام  امًئاد  .ةعيظفلا  تإ  ةعيظفلاب ، اهنبقِّلي 

نودبي يتلالا  تاديسلا  ىتح  .مسجلا  تادشم  نيدتري  ةيتحتلا  نهسبلام  يف  نهو  نهثداحت 
لابلا تافساك  ةدارلإا  تابولسم  ةوسن  ىلإ  انه  نلوحتي  جراخلا  يف  ادًّج  تايوقو  تامزاح 

يف ةفسؤم  ةليوط  تاينثو  تادشملا ، لعفب  ةطوغضم  ءاثرلل  وعدت  ذاخفأ  نع  نفشكي 
.تايلمعلاو ةدلاولا  ببسب  تدعَّجتف  تغرِّفُ  مث  تخفتنا  نوطبو  نييدثلا ،

.سوبدب اهنيب  ةجرفلا  ةكبشم  ماكحإب ، ةيماملأا  رئاتسلا  قلاغإ  ىلع  تإ  تبأد 

« .لفطتلا نم  لاجرلا  عنمل  اذه  »

.ةيبصعب تاديسلا  كحضتف 

« .انيلع صصلتيو  انيلإ  جرعي  نأ  نم  زردناس  يميج  عنمل  اذه  »

الًّحم كلتميو  ىلولأا ، ةيملاعلا  برحلاب  نيبراحملا  ىمادق  دحأ  زردناس  يميج  ناك 
.ةيدلجلا تاجتنملاو  ةنصحلأا  جورس  هيف  عيبي  تإ  لحم  راوجب  ارًيغص 

« .ةيبشخ قاس  هيدل  زردناس  يميج  .تإ  هوأ ، »

« .هفرعأ رخآ  ءيش  يأ  وأ  ةيبشخ ، نويع  هيدل  تسيل  نكلو  »

« .ةعيظف تِنأ  تإ ، »

* * *



ناهجَّوي اناك  نيْدَاقتنا  رثكأو  .اهلامج  رهظتُ  سبلام  راشل  لصِّفت  نأ  ىلع  تإ  تصرح 
ةجوز اهنلأ  ارًظن  نخِّدت ؛ اهنأو  ادًّج ، ةقينأ  سبلام  يدترت  اهنأ  امه  ليه  كوم  يف  راش  ىلإ 
لعفب اهل  حمس  عبطلاب  رثرآ  نكلو  نيرملأا ، نيذه  لاك  نع  عنتمت  نأ  اهل  يغبنيو  ملِّعمُ 
فلاغ ىلع  رهظت  ةديسك  ودبت  ىتح  راجيس  مسبم  اهل  ىرتشا  هنإ  لب  اهبجعي ، ام  لك 
ةرهس ناتسف  تدتراو  ةيوناثلا ، ةسردملاب  صقرلا  تلافح  ىدحإ  يف  نخِّدت  تناك  .ةلجم 

يف ةاتف  لمح  يف  ببَّست  نأ  هل  قبس  ايًّبص  تصقارو  ناتاسلا ، نم  اعًونصم  رهظلا  يراع 
دعب ةسردملا ؛ رظان  بصنم  ىلإ  هتيقرت  مَّتت  مل  .كلذل  رثرآ  هبأي  ملو  ةيوناثلا ، ةسردملا 

ةفيظولا هوحنم  امدنعو  اهجراخ ، نم  ارًاظَّن  مدقتساو  نيترم  ةسردملا  سلجم  هزواجت  نأ 
نيملعملا نم  ادًّج  ريثكلا  نلأ  طقف ؛ تقؤم  لكشب  كلذ  ناك  ماع ١٩٤٢ ، يف  ةياهنلا ، يف 

.برحلا يف  نيديعب  اوناك 

ملعي رثرآو  تإ  ءانثتساب  دٍحأ  نم  امو  .اهماوق  ىلع  ظفاحت  يكل  ارًيثك  راش  تحفاك 
نع ءيش  لك  ملعي  دحأ  لاف  تإ  ءانثتسابو  .ةياغلا  كلت  قيقحتل  هتلذب  يذلا  دهجلا  مَّك 
تإ نأ  عم  ةنادبلا ، ىلإ  ليملا  امهنع  راش  تثروو  نيْنَيدب ، امهادلاو  ناك  دقف  ةلأسملا ؛ كلت 
نم بوك  برشو  ةيضايرلا  نيرامتلا  ةسرامم  راش  تداتعا  .اصعلاك  ةفيحن  تناك  ام  امًئاد 

.مهنب لكلأا  ىلع  فكعت  تناك  نايحلأا  ضعب  يف  نكلو  .ةبجو  لك  لبق  ئفادلا  ءاملا 
وأ ىرخلأا ، ولت  ةدحاو  ةميركلا  كعك  نم  ةتسد  مهتلت  نأ  نكمي  اهنأ  اهنع  ملعت  تإ  تناك 

باصت نأ  ثبلت  مث لا  ةلماك ، جنراملا  نوميل  ةريطف  وأ  ينادوسلا  لوفلا  ىولح  نم  الًطر 
قوفت تايمكب  يزيلجنلإا  حلملا  نم  ةريبك  تايمك  علاتباب  موقتف  بعرلاو  بوحشلاب 
ةباصم ةثلاث  وأ  نيموي  ةدم  لظتف  تارم ، سمخ  وأ  عبرأ  وأ  ثلاثب  ةررقملا  ةيمكلا 

لا تارتفلا  كلت  للاخو  .تإ  لوق  بسح  ىلع  اهاياطخ ، نع  ريفكتلل  فافجلاو  ءايعلإاب 
نكي مل  يذلا  رثرلآ ، ماعطلا  وهطتو  يتأت  نأ  تإ  ىلع  نوكيو  .ماعطلا  ىلإ  رظنلا  عيطتست 

حلملا رمأب  ىتح  لاو  هفلاخ ، وأ  ينادوسلا  لوفلا  ىولح  وأ  رئاطفلا  رمأب  ملع  ىلع 
ةيمحلا نم  ةمومحم  ةلحرمب  رمتو  نينثا  وأ  الًطر  تداز  اهنأ  دقتعي  ناك  .يزيلجنلإا 

.اهيلع قلقلاب  رعشي  ناك  .ةيئاذغلا 

« .ةليمج لازت  يهف لا  كلذ ؟ ةيمهأ  ام  قرافلا ، ام  : » تلإ لوقي  نأ  ىلع  رثرآ  بأد 

دسفي مل  هقلق  نلأ  ةديعسو  اهماعطب ، ةعتمتسم  تإ  هيلع  درت  اذكه  .اهسفن » يذؤت  نل  »
.ايًّهش ءاشع  ماعط  هل  خبطت  ام  امًئادف  هتيهش ،

* * *



وأ موي  ةدم  وتنوروت  ىلإ  يكيلاب  بهذ  دقو  لامعلا ، ديع  ةلطع  ىلع  عوبسأ  ىقبتي 
.هلوق دح  ىلع  نيموي ،

« .هنود نم  ئداه  وجلا  : » رثرآ لاق 

« .عرابلا رواحملا  كلذ  هنأ  طُّق  دجأ  مل  : » تإ تلاق 

« .مهدحأ ىلع  اهب  نيداتعت  يتلا  ةقيرطلا  ينعأ  امنإ  : » رثرآ لاق 

« .هيلع داتعن  لاأ  انل  يغبني  امبر  : » تإ تلاق 

بترم نودب  ةزاجإ  ىلع  هلوصح  دعب  ةسردملا  ىلإ  دوعي  نل  وهف  ادًيعس ؛ رثرآ  نكي  مل 
.ذٍئدنع دوعيس  هنأ  دٍحأ  دلخب  ردُيَ  مل  .سامسيركلا  ةلطع  ةياهن  ىتح 

« .ءاتشلا اذهل  ةصاخلا  هططخ  هيدل  نأ  دقتعأ  : » لاق

ءلازن نم  ينئابز  يَّدل  نأ  فرعت  تنأف  ةظحللا ؛ هذهل  ةصاخلا  هططخ  هيدل  نوكت  دق  »
« .ءايشأ عمسأ  انأو  ةهزنلا  كلت  يف  تبهذ  نأ  ذنمو  يئاقدصأ ، يَّدلو  قدنفلا ،

كلذ اهءاج  نيأ  نم  فرعت  لاف  تلاق ، ام  لوقتل  رطاخلا  كلذ  اهاتأ  فيك  فرعت  مل 
.قدصبو ةلوهس  لكب  اهءاج  هنكلو  هل ، ططخت  مل  .رطاخلا 

« .قدنفلا ىلإ  ةرسوم  ةأرما  بحطصا  هنأ  عمسأ  »

.راش سيلو  ثيداحلأا ، كلتل  متهي  رثرآ  ناك 

»؟ ةلمرأ »

.امهيلك نم  الًاومأ  تثرو  دقو  .نيترم  وه  لمَّرت  امك  امًامت  .دقتعأ  ام  ىلع  نيترم  »
لقُيَ ملف  وه  امأ  .ةحارص  هنع  ثدحتت  يه  تناكو  تقولا  ضعبل  كٍّش  لحم  رملأا  ناك 

»؟ راش اي  كِل  لقُيَ  ملأ  ائًيش ، كل  لقُيَ  ملأ  .لباقملا  يف  ائًيش 

« .لاك : » راش تلاق 

تسيل .اضًيأ  ترداغ  دق  اهنأو  يلاحلا ، تقولا  يف  ةدلبلا  جراخ  هنأ  مويلا  رصع  تعمس  »
« .اذهك ائًيش  ركَّذتن  راشو  انأف  اذهك ؛ ائًيش  اهيف  لعفي  يتلا  ىلولأا  ةرملا  كلت 

، سئارعلا ةكرحم  ةديسلا  ةصقب  هتربخأف  هيلإ ، يمرت  ام  فرعي  نأ  رثرآ  دارأ  ذٍئدنع 
ترضح يتلا  راش ، ةياكح  ركذ  ىلع  عبطلاب  تِأت  مل  اهنأ  عم  اهيتيمد ، يمَسا  ىتح  ةركِّذتم 

.الًيلق هيف  كراشت  تناكو  لب  راوحلا  كلذ 



ءيجملا نم  جرحلا  رعشتسي  دق  .جرحلا  نارعشتسي  دق  امهنأ  نظأ  ينكلو  ناعجري ، دق  »
« .لاح يأ  ىلع  انه ،

يأ عنمن  نحن لا  : » فاضأ مث  سئارعلا ، ةكرحم  ةصقب  دعس  دقو  اذامل »؟ : » رثرآ لاق 
« .جوزتي نأ  نم  صخش 

.ونايبلا توص  امهعمس  ىلإ  ىهانت  ةهرب  دعبو  .لزنملا  تلخدو  راش  تضهن 

* * *

تناك يذلا  ام  ةريخلأا : تاونسلا  يف  تإ  لاب  ىلع  حُّلي  ناك  ام  امًئاد  يذلا  لاؤسلا 
اهلعجي ببس  اهيدل  نكي  مل  هنلأ  ارًظن  يكيلاب ؟ عوجر  دنع  ةصقلا  هذه  نأشب  هلعف  مزتعت 
كلانه ام  لك  .قلاطلإا  ىلع  ططخ  يأ  دَّعِتُ  مل  اهنأ  يه  ةباجلإاو  .عجري  نل  هنأ  دقتعت 
ريثتستو هعم ، رجاشتت  راش  لعجت  راش ، نيبو  هنيب  ةلكشم  ريثت  امبر  اهنأ  تضرتفا  اهنأ 

ىرخأ ةرم  هلعفي  دق  ام  طبنتست  راش  لعجتو  ةيقيقح ، تاعاشلإا  نكت  مل  ول  ىتح  اهكوكش 
نم ةلاح  قلخت  نأ  هتدارأ  ام  لك  .هديرت  ام  فرعت  نكت  مل  .لبق  نم  هلعف  ام  ءوض  يف 

.ناولأا تاوف  لبق  كلذ  لعف  هيلع  ام  اصًخش  نأ  ذٍئدنع  تدقتعا  اهنلأ  ةبيرلا ؛

ةنسلا بلاطل  خيراتلا  سيردت  ىلإ  داعو  هنس ، يف  مه  نمم  عقوتملا  ردقلاب  رثرآ  ىفاعت 
تإ امأ  .هدعاقت  دعوم  نيحي  ىتح  تقولا  فصن  لمعلا  عم  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  ةيئاهنلا 

ضعبب مايقلاو  ماعطلا  ضعب  خبطو  ضوهنلا  اضًيأ  تلواحو  ةحاسلاب  اهناكمب  تظفتحا  دقف 
رخلآا اهناكم  ةكرات  لزنملا ، ىلإ  تإ  تداع  هدعاقت  دعبو  ارًيخأ  .رثرلآ  ةفاظنلا  لامعأ 

« .انرمع نع  اوءاش  امك  اوديزيو  اوديعي  سانلا  عِد  : » تلاق ثيح  طقف ، لمعلا  ضارغلأ 

ىلإ ام  امًوي  ىشم  .هتكرح  ءطبو  يندبلا  هفعض  نم  مغرلاب  ةديدم  ةايح  رثرآ  شاع 
ةرم عيبو  قلغأُ  دق  قدنفلا  ناك  .هزتنملا  ىلإ  ابهذو  هعم  اهبحطصاف  تإ ، ادًصاق  ةحاسلا 
نكلو تاردخملا ، ينمدم  ليهأت  ةداعلإ  ازًكرم  هحاتتفا  متيس  هنأ  ةعاشإ  تْرَسَو  ىرخأ ،

.همده مت  فاطملا  ةياهن  يفو  عورشملا ، نع  تعجارتف  جاجتحا  ةضيرع  تقَّلت  ةيدلبلا 

ضعب دِّرو  لمعلا ، يف  ءاطبلإا  ىلإ  اهرطضا  امم  ةداتعملا ، هتوق  سفنب  تإ  رصب  دعُيَ  مل 
وأ نويزفيلتلا  دهاشي  امإ  رثرآ  ناك  ءاسملا  يف  .موي  لك  لمعت  لازت  اهنأ لا  ديب  نئابزلا ،
مايأ ماعطلا  ةفرغ  يف  وأ  ئفادلا ، سقطلا  مايأ  ةفرشلا  يف  سلجت  امإ  يه  امنيب  أرقي ،

، هعم رابخلأا  ةرشن  تدهاشو  تءاج  .اهينيع  ةحيرمو  زازهلا  يسركلا  ىلع  ةيخرتسم  ءاتشلا ،
.ياشلا وأ  واكاكلا  نم  نخاسلا ، هبورشم  هل  تدَّعأو 



* * *

دعب نكمي ؛ ام  عرسأب  ةنازخلا  ىلع  ةرظن  تقلأو  تإ  تبهذ  .ةجاجزلل  رثأ  كانه  نكي  مل 
، بيبطلا تدجوو  ركابلا ، حابصلا  يف  رثرآ  ةملاكمل  ةباجتسا  لزنملا  ىلإ  تلوره  نأ 
مل اهنكلو  ةمامقلا ، يف  تشتفو  تعرسأ  .هسفن  تقولا  يف  تيبلا  لخدي  زوجعلا ، نيلكام 

.ارًثأ اهل  دجت 

لماك يف  ةقنأتم  يهو  ريرسلا  ىلع  دقرت  تناك  اهنفدل ؟ تقولا  راش  ىدل  ناك  له 
لاحلا يه  امك  ةافولا  ببس  لوح  ةجض  كانه  نكت  مل  .ةيانعب  موملم  اهرعشو  اهسبلام ،

دعب ةقباسلا  ةليللا  يف  فعضلاب  اهروعش  نم  رثرآ  ىلإ  تكتشا  دق  تناك  .صصقلا  يف 
ةمزأ زوجعلا  بيبطلا  لاق  اذكهو  .ازنولفنلأاب  باصتس  اهنأ  دقتعت  اهنإ  تلاقو  تإ ، ليحر 

لاو ةجاجزلا  يف  ناك  يذلا  ام  .ببسلا  ةفرعم  عطِتست  مل  تإ  نأ  ديب  .رملأا  يضقو  ةيبلق ،
بوتكم وه  ام  سيل  ةجاجزلا  يف  ناك  ام  امبر  قلاطلإا ؟ ىلع  مسجلا  ىلع  ارًثأ  كرتي 
ةليللا يف  ةدوجوم  تناك  ةجاجزلا  كلت  نأ  نم  الًصأ  ةدكأتم  ريغ  اهنإ  ىتح  اهيلع ،
ءاقلإو اهباهذ  نود  لاح  امم  هلوقت  تناك  ام  هاجت  ةياغلل  ةسمحتم  تناك  دقف  ةيضاملا ؛

ائًيش راش  تعرجتو  قباس  تقو  يف  اهنم  صلختلا  مت  امبرو  .لعفت  نأ  تداتعا  امك  ةرظن ،
نم كلت  ةيساقلا  ريهطتلا  تايلمعف  اقًّح ؛ ةيبلق  ةمزأ  تناك  امبرو  .الًثم  بوبحلاك  رخآ ،

.ناسنإ يأ  بلق  فعضت  نأ  اهنأش 

.ةلفاحلاب هتلوج  عطق  يذلا  لبون  يكيلاب  روضحب  لامعلا  ديع  موي  يف  اهتزانج  تناك 
، يكيلاب روضحب  أجافيُ  ملو  تإ ، اهتكح  يتلا  ةصقلا  يسن  دقف  هنازحأ ، مضخ  يفو  رثرآ ، امأ 

يفو .صصقلا  يف  امك  تاعاس ، عضب  ارًخأتم  راش ، نفد  موي  يف  ليه  كوم  ىلإ  عجر  يذلا 
يتلا تييلوجو  ويمور  ةيحرسم  مسا  ركُّذت  تإ  عطِتست  مل  يعيبطلا  اهكابترا  مضخ 
لظو .وتنوروت  ىلإ  داع  لب  عبطلاب ، هسفن  لتقي  مل  لبون  يكيلاب  نأ  ديب  .اقًحلا  اهتركَّذت 

امو .امًامت  هرابخأ  تعطقنا  مث  سامسيركلا ، يف  ةدياعملا  تاقاطب  لسري  نيماع  وأ  ماع  ةدم 
.ئطاخلا وه  اهتيقوت  طقف  هجاوز ، ةياكح  ةحص  مدع  ةياهنلا  يف  تبث  ول  أجَافتُل  تإ  تناك 

ةمث : » رثرلآ لوقت  نأ  لبق  تإ  ناسل  فرط  ىلع  فقي  ملاكلا  ناك  نايحلأا  ضعب  يف 
نأ نود  تومي  هعدتس  تناك  اهنأ  قدصت  مل  يهف  .هب » كرابخإ  مزتعأ  تنك  ينقرؤي  رس 

ةروص يهو  هبتكم ، ىلع  راشل  ةروصب  ظفتحا  دقو  .كلذب  هل  حمستل  نكت  مل  .هفرعي 
ريغ .لاثمتلا  ةاتفلا  رود  اهيف  تبعل  يتلا  ةيحرسملا  كلت  سبلام  يدترت  يهو  اهل  تطقتُلا 

بعللا قاروأب  ةيميرلا  نابعلي  رثرآو  يه  تلظو  .موي  دعب  امًوي  رملأا ، نع  تضاغت  تإ  نأ 
امهنع لاقل  نيجوزتم  اناك  امهنأ  ول  .توتلا  بصق  عم  ةريغص ، ةقيدح  ةياعر  ىلع  امَاقو 



.ةداعسلا ةياغ  يف  امهنإ  سانلا 



ةيصصق ةدام 

ضعب ةفلغأ  ىلع  ةبتكملا ، يف  همسا ، ىرأ  انًايحأ  نكلو  وجوه ، تاباتك  عباتأ  لا  انأ 
امًاع رشع  ينثا  نم  رثكأ  ذنم  ةيبدأ  ةلجم  أرقأ  مل  انأف  اهؤرقأ ؛ يتلا لا  ةيبدلأا  تلاجملا 
هذه يف  ةينلاعإ —  تاقصلم  ىلع  هارأ  وأ  فحصلا  يف  همسا  أرقأ  امبر  وأ  .الله  دمحلاو 

ةحولب همسا  ىرأ  ىرخأ  نايحأ  يفو  بتكلا —  رجتمب  وأ  ةبتكملا  يف  نوكأ  اضًيأ  ةلاحلا 
ةشقانمل وجوه  يتأي  امدنع  كلذو  ةيبدأ ، ةودنب  هتفاضتسا  نع  نلاعلإل  ةعماجلاب  تانلاعلإا 

وأ ةرصاعملا ، ةريصقلا  ةصقلا  وأ  يلاحلا ، رصعلا  يف  ةياورلا  عضو  لثم  تاعوضوم 
ىلإ سانلا  بهذي  له  لءاستأ  اهنيح  .انبدأ  يف  ةديدجلا  ةيموقلا  ةعزنلا  نع  ثدحتلا 

وأ ةحابسلل  باهذلا  مهرودقم  يف  نيذلا  سانلا  موقي  له  اقًّح ؟ كلت  ةيبدلأا  تاودنلا 
ةعاقلا نع  اوثحبي  ىتح  يعماجلا  مرحلا  ىلإ  هجوتلاب  يشملا  ىتح  وأ  بورشم  ءاستحلا 
نيذلا نيرورغملا  لاجرلا  ءلاؤهل  عامتسلال  يساركلا  نم  ةيلاتتم  فوفص  يف  اوسلجيو 

، مهارأ اذكه  معن  نيمظنم ، ريغو  مهئارآب ، نودبتسم  نوفرتم ، لاجر  تاعبوزلا ؟ نوريثي 
مهيلإ بهذي  .ءاسنلا  مهللدتو  ةيبدلأا ، ةايحلا  مهللدتو  ةيميداكلأا ، ةايحلا  مهللدت  لاجر 

دعب لمع  يأ  هل  أرقت  نأ  قحتسي  كاذ لا  وأ  بتاكلا  اذه  نأ  نع  نوثدحتي  مهوعمسيل  سانلا 
اوعمتسيل سانلا  مهيلإ  بهذي  هلامعأ ، أرقت  نأ  كيلع  بجي  كاذ  وأ  بتاكلا  اذه  نأو  نلآا ،
نولداجي مهو  مهيلإ  نوعمتسيو  كاذ ، نأش  يف  نودجميو  اذه  نأش  نم  نوللقي  مهو  مهيلإ 

يف يلثم  ءاسن  ءاسنلا ، نع  ثدحتأ  انه  ينكلو  سانلا  لوقأ  .سانلا  نومدصيو  نوكحضيو 
يتلا ةلئسلأا  نوكت  نأ  يف  نلمأي  ةمئاد ، بهأت  ةلاح  يفو  تافجترم  رمعلا ، فصتنم 
معان رعش  تاوذ  تايتفو  تافيخس ؛ نهنأ  ىلع  نهيلإ  رظنلا  مَّتي  لاأو  ةيكذ  ةلئسأ  اهنحرطي 

نم لجر  نيعأ  عم  نهنيعأ  يقتلت  نأ  نينمتي  نهناذآ ، ىتح  هلولاو  قشعلا  يف  تاقراغ 
ءلاؤه مارغ  يف  تاديسلا ، ىلإ  ةفاضإ  تايتفلا ، عقت  .ةصنملا  ىلع  نيدوجوملا  لاجرلا 

.مهيف ةنماك  ةوق  نوكلتمي  مهنأ  تادقتعم  لاجرلا ،

يف نهارت  نلف  ةصنملا  ىلع  نيدوجوملا  لاجرلا  ءلاؤه  تاجوز  نع  تثحب  نإو 
نيستحي ىتح  وأ  نهلزانم  يف  ىضوفلا  نفظني  وأ  تاوارضخلا  نيرتشي  نهدجتس  روضحلا ،

.لاملاو تارايسلاو  ىضوفلاو  تيبلاو  ماعطلا  لوح  ةروحمتم  نهتايح  دجت  ام  امًئاد  .ابًارش 
ةعناملا ةرايسلا  تاراطإ  عضو  نركَّذتي  نم  نَّهف  ءيش ؛ لك  نع  تلاوئسملا  نهنأ  دجتس 



بجي مَلِو  ةغرافلا ؛ ةعجلا  تاجاجز  نعمجي  نم  نَّهو  كنبلل ، نبهذي  نم  نَّهو  قلحزتلل ،
ةيانعلا يغبني  ةزجع  لاجر  نوبوهومو ، نوعدبم  لاجر  نهجاوزأ  نلأ  كلذب ؟ مايقلا  نهيلع 
روضحلا يف  يتلالا  تاديسلا  امأ  .مهلوقع  نم  جرخت  يتلا  تاملكلا  ليبس  يف  كلذو  مهب ،

نهف ايًّصخش ، نهفرعأ  انأ  .لامعأ  لاجر  وأ  ءابطأ  وأ  نيسدنهمل  تاجوز  نهدجتسف 
نكلو ةقيقحلا ، يه  كلت  يدج ، ريغ  وحن  ىلع  بدلأا  ملاعل  هجتا  نهضعب  يتاقيدص ،
ءاسنلا ءلاؤه  .لاوزلا  عيرس  هنكلو  ريبك  لمأ  نهيدلو  ءايحتسا  ىلع  نيتأ  تايرخأ 

نَّمؤي نهو  هنققحتسي ، نَّك  ول  امك  ةصنملا  ىلع  نيدوجوملا  لاجرلا  ءاردزا  نصصتمي 
نيذلا نهجاوزأو  نمثلا ، ةظهاب  نهتيذحأو  نهلزانم  ببسب  كلذ  نققحتسي  نهنأب  ةيفخ 

.يلياه رثرآ  بتاكلل  نوءرقي 

لضفي .بياج  هيدانن  نأ  لضفي  هنكلو  لييرباج ، ىعدي  سدنهم  نم  ةجوزتم  ايًّصخش  انأ 
نس ىتح  كانه  شاع  دقو  اينامور ، هسأر  طقسم  نإ  ثيح  دلبلا ؛ اذه  يف  بياج  مسلاا 

ةغللاب ثدحتلا  ةيفيك  يسن  هنكلو  اهب ، ةرئادلا  برحلا  تهتنا  ىتح  ةرشع  ةسداسلا 
تيضق يتلا  ملأا  كتغل  ىسنت  نأ  كنكمي  فيك  ىسنت ؟ نأ  كنكمي  فيك  .ةينامورلا 

اهآر يتلا  ءايشلأا  نلأ  نايسنلا ؛ يعدَّي  هنأ  تدقتعا  املاطل  اهب ؟ ثدحتت  اهلك  كتلوفط 
هنإ ثيحب  ةعيرمو  ةلوهم  ءايشأ  ةغللا ، هذهب  اهيف  ثدحتي  ناك  يتلا  ةرتفلا  للاخ  اهب  رمو 
ثيح حيحص ؛ ريغ  اذه  يداقتعا  نأ  ةرم  تاذ  ينربخأ  دقو  .ىرخأ  ةرم  اهركُّذت  نع  بغري 

ثدحت تناك  يتلا  ةجضلا  فصي  ناكف  ءوسلا ؛ اذهب  نكت  مل  برحلا  عم  هتربخ  نأ  يل  دكأ 
، ةساردلا ءاغلإب  ةنذؤم  ةيوجلا  تاراغلا  دنع  راذنلإا  تارفاص  قلاطإ  متي  امدنع  ةسردملا  يف 

ةبيصع تاقوأ  نم  امًداق  ارًيفس  حبصي  نأب  هبلاطأ  تنك  .ايًّلك  هقدصأ  نكأ  مل  ينكلو 
.باصن عٍدَّم  هنأو  لعفلاب ، ايًّنامور  هنوك  يف  كشأ  تأدب  مث  ةديعب ، دلابو 

يتقش يف  يتيؤرو  يترايزل  يتأي  ناك  امنيح  هجوزتأ ، نأ  لبق  ناك  كشلا  اذه  نكلو 
، ايلكِ ةريغصلا  يتنبا  عم  اهب  شيعأ  تنك  يتلا  ةقشلا  دور ، كرلاك  عراشب  ةدوجوملا 

ءانبأب وجوه  قزر  .امًامت  اهنع  يلختلاو  اهكرتل  رطضا  وجوه  نكلو  وجوه ، نم  يتنبا 
دعب اميفو  لافطأ ، ةثلاث  هتجوز  تبجنأ  دقو  ىرخأ  ةرم  جوزت  مث  رفاس  هنإ  ثيح  نيديدع ؛
دقف هيدل  ةبلاط  تناك  يتلا  ةيلاتلا  هتجوز  امأ  ىرخأ ، ةرم  جوزت  مث  ةجوزلا  هذه  قلط 

هتجوز عم  لاز  ام  وجوهو  هتبجنأ  دق  مهنم  لفط  لوأ  نيرخآ ، لافطأ  ةثلاث  تبجنأ 
ناكف لييرباج  امأ  .ءيش  لكب  ثبشتي  نأ  لجرلا  ىلع  بعصي  هذهك  فورظ  يف  .ةيناثلا 
تنكف ريرسك ، اهمادختسا  نكمي  يتلا  ةكيرلأا  ىلع  انًايحأ  ليللا  لاوط  ءاقبلا  ىلع  ادًاتعم 
يننأ اهنيح  ركَّذتأو  اهكلتمأ ؛ تنك  يتلا  ةريقفلا  ةريغصلا  ةقشلا  كلت  يف  اهمدختسأ 

دق هنأ  لاإ  صخشلا ، اذهب  يملع  عم  هنأ  يدلخب  رودي  ناك  مئان  وهو  هدهاشأ  تنك  امنيح 



ةنكل عنَّصتي  يداع  يدنك  نطاوم  درجم  ىتح  وأ  ايًّسور ، امبر  وأ  ةيسنجلا ، يناملأ  نوكي 
ىتحو يل ، ةبسنلاب  ازًغل  لييرباج  ناك  .هابتنلال  ارًيثم  اصًخش  ودبي  ىتح  ايًضام  قلتخيو 
اضًماغ ازًغل  لازي  لاو  ناك  يجوز ، حبصأ  امدعبو  ةليوط  ةرتفب  يقيشع  حبصأ  امدعب 
هتامسو ةيمويلا  هتاداع  نم  هنع ، اهفرعأ  يتلا  ءايشلأا  لك  نم  مغرلاب  ىتح  يل ؛ ةبسنلاب 

نيتلحضلا هينيع  لكشو  ةمعانلا  ههجو  تاءانحنا  لثم  ههجو  تامسق  ءاوس  ةيدسجلا ؛
هذه ىلع  ةشوقنملا  ديعاجتلا  كلت  وأ  ةمعان ، ةيدرو  نوفج  تحت  ههجو  ىلع  نيتموسرملا 
كلت كلذ  عمو  هقارتخا ؛ وأ  همهف  نكمي  لا  يذلا  معانلا  حطسلا  اذه  ةمعانلا ، حملاملا 

.ةحارلاو ءودهلاب  ءًاحيإ  يطعيو  ةبيه  وذو  ريبك  هدسجف  ريثأت ؛ يأ  اهل  نكي  مل  حملاملا 
فصو عيطتسأ  يننأ لا  ودبي  .الًوسك  ناك  نإو  عراب  جلزتمك  ودبي  هارأ  تنك  ام  امًئاد 
فصو عيطتسأ  لا  انأ  .ملاستسلااو  عوضخلا  نم  فولأم  روعشب  رعشأ  نأ  نود  لييرباج 

قدأ ىتح  هفصو  عطِتسأ  هنع ، مهدحأ  ينلأس  نإ  وجوه ، فصأ  نأ  عيطتسأ  ينكلو  لييرباج 
ناك تضم  — امًاع  نيرشع  ذنم  امًاع —  رشع  ةينامث  هرمع  ناك  امنيح  ليصافتلا ؛

هتمجمج ىتحو  هماظع  عيمجو  .افًيحن  ناك  امك  دونجلا ، رعشك  ةياغلل  ارًيصق  هرعش 
قستم ريغ  ءيش  كانه  ناكف  ةتحبلا ؛ ةفدصلاب  اعًم  ةطيخمو  ةعمجم  تناك  ول  امك  ودبت 

وأ ههجو  تامسق  اهب  كرحتت  يتلا  ةقيرطلا  يف  ريطخ ، نايحلأا  ضعب  يفو  عقوتم ، ريغو 
ليمز ينربخأ  ةعماجلا  ىلإ  ةرم  لوأ  وجوه  ترضحأ  امنيحو  .هفارطأ  ةكرح  بولسأ  ىتح 

نم ةمزح  ةطساوب  اعًم  اهطبرو  اهعيمجت  مت  فارطلأا  نم  ةعومجمك  ودبي  هنأ  يل 
طويخلا كلت  ليخت  عيطتسأ  تنك  ام  امًئاد  ثيح  احًيحص ؛ ناك  هلاق  امو  باصعلأا ،

.فقوملا اذه  دعب  اعًم  هطبر  ىلع  لمعت  يتلا  ةدقتملا 

هنأ ينربخأ  اهب  هتيأر  يتلا  ىلولأا  ةرملا  يف  لييرباج  تلباق  نيح  ىرخأ  ةهج  نمو 
.لعفلاب اهب  عتمتسي  هنإ  لاق  لب  ةايحلاب  عتمتسي  هنأ  دقتعي  هنإ  لقُيَ  مل  .ةايحلاب  عتمتسي 

.ادًبأ رملأا  اذه  نولوقي  نيذلا  صاخشلأا  قدِّصأ  ينلأ لا  كلذو  هيلع ؛ فسلأاب  تُرعش  اهنيح 
يهابتلا يبحم  ظاظفلا  لاجرلاب  ينهذ  يف  ةلمجلا  هذه  طبترت  ام  امًئاد  لاح  لك  ىلعو 
لييرباج ةقيقح  اهنأ  ودبي  ام  ىلع  نكلو  .كلذ  نورمضي  نيذلا  نيلملمتملا  ردصلا  يقيِّض 

هنأ امك  هتعتم ، ذخأ  ىلع  ارًداق  هدجت  لب  يلوضفلا ، عونلاب  سيل  وهف  لعفلاب ، قداص  هنأو 
؟ رملأا اذه  صوصخب  نيقلقت  اذامل  : » وٍّنح يف  لوقي  نأو  ةبعادملاو  ماستبلاا  ىلع  رداق 

تناك هب  يتفرعم  ئداب  يفو  ملأا ، هتغل  يسن  دق  هنأ  ىلإ  ةفاضإ  اذه  .كتلكشم » تسيل  اهنإ 
ةفطاعلا ىلإ  رقتفت  تناك  اهنإ  ثيح  يَّلع ؛ ةبيرغ  ودبت  مارغلا  ةحراطم  يف  هتقيرط 

يأ ىركذ  هجلاخت  نأ  نود  ريبعتلا —  زاج  نإ  روتفب —  بحلا  سرامي  وهف  ةججأتملا ؛
نع ةيرعش  ةديصق  ةباتكب  ادًبأ  موقي  نلو  هسفن ، بقاري  وهف لا  .شحفُلا  يف  ةبغر  وأ  بنذ 



عونلا اذه  .لعفلاب  ةعاس  فصن  دعب  هتمرب  رملأا  يسن  دق  هنأ  دجتسو  ادًبأ ، بحلا ، ةسرامم 
نم ءلاؤه  نم  يٍّأ  ىلع  فرَّعتأ  نكأ  مل  يننأ  ةلكشملا  .امبر  دوجولا ، عئاش  لاجرلا  نم 
مت نإ  هبحأس  تنك  له  لثم : هصوصخب  ةديدع  تلاؤاست  ينهذ  ىلع  أرطت  ام  انًايحأو  .لبق 

ليبس ىلع  ناك  ول  هبحأس  تنك  له  ابًيرقت ؟ يسنملا  يسنملا ، هيضامو  ةبيرغلا  هتنكل  وحم 
انأ لا اهب ؟ انأ  سردأ  تنك  يتلا  ةنسلا  سفن  يف  يتعماج  يف  ةسدنهلا  سردي  ابًلاط  لاثملا 

صخش يأ  بذجي  يذلا  ءيشلاف  .اهنمخأ  نأ  عيطتسأ  لاو  ةلئسلأا ، كلت  نع  ةباجلإا  فرعأ 
نفجل ةمعانلا  ةرادتسلاا  وأ  ةينامورلا  ةنكللا  لثم  ايًهاو  ائًيش  نوكي  دق  ةأرملا  وأ  لجرل 

.هب طيحي  ريربتلا  يهاو  ام  ازًغل  ىتح  وأ  هنيع ،

رملأا اذه  ظحلأ  مل  يننلأ  سيل  اذه  قلاطلإا ، ىلع  اذهك  زغل  يأ  هيدل  سيلف  وجوه  امأ 
ينكلو .زاغللأا  هذه  لثم  هب  طيحت  نأ  قدصلأ  نكأ  مل  يننلأ  امبر  هب ، يتفرعم  مدعل  وأ 
فرعأ ينأ  وأ  هفرعأ  ينأب  يناميإ  نكي  مل  ءيشلا  اذه  امًامت ؛ رخآ  ءيشب  نموأُ  تنك  اهنيح 
ينادجو يف  رٌوفحم  وجوه  نع  هفرعأ  ام  نأب  ةنمؤم  تنك  اهنيح  لب  هنع ، ءيش  لك 

نكلو لا لتاق ، يدلج  حفطب  يتباصإ  يف  ببستي  ناك  رخلآ  نيح  نمو  يمد  يف  يرسيو 
يف ببستي  امم  رثكأ  يجاعزإ  يف  ببستي  وهف لا  لييرباج ؛ عم  ادًبأ  ثدحي  اذه  نم  ءيش 

.هسفن جاعزإ 

، ةبتكملا يف  نيْدَوجوم  انك  اهنيح  .اهايإ  يناطعأو  وجوه  ةياور  دجو  نم  وه  لييرباج 
، نمثلا ظهابو  مجحلا  ريبك  فلاغلا  يقرو  ابًاتك  هيدي  يف  لمحي  وهو  يَّلإ  ءاج  دقو 

تلءاست .وجوه  مسا  فلاغلا  ىلع  ابًوتكمو  ةريصقلا ، صصقلا  نم  ةراتخم  ةعومجم  تناك 
ىلع ةبتكملا  يف  تاياورلا  مسق  يف  هلعفي  ناك  يذلا  امو  باتكلا ؟ اذه  لييرباج  دجو  فيك 

ةبتكملا روزي  هنوك  نع  لءاستأ  ينلعج  امم  قلاطلإا ، ىلع  تاياورلا  أرقي  وهف لا  لاح ؟ يأ 
متهي دق  املثم  وجوه  جاتنإب  متهي  لييرباج  ناك  دقف  وجوه ؛ تارادصإ  نع  ثحبيل  انًايحأ 

ةلص يللاخ —  نم  هب —  مهطبرت  نمم  ةساسلا  دحأ  وأ  روهشم  نٍّغم  وأ  رحاس  لامعأب 
هتنهم نأ  وه  كلذ  ءارو  ببسلا  نأ  دقتعأ  .ةلصلا  هذه  ةيعقاو  ىلع  ليلدك  كلذو  ةيوق ،
نيذلا ءلاؤهب  نوتفم  هنأو  طقف ، هنارقلأ  فورعم  هب  موقي  يذلا  لمعلا  ثيح  ةلوهجم ، ةنهم 
رملأا نأ  دب  لا  ةصاخ —  دعاوق  يأ  ةيامح  نودب  عيمجلا  نم  ىأًرم  ىلع  ةأرجب  نولمعي 

مهسفنأب اوقثي  نأ  دارفلأا  ءلاؤه  نم  ةلواحم  يف  اسًدنهم —  هرابتعاب  لكشلا  اذهب  هل  ودبي 
.هابتنلاا اوبذجيل  ايًفاك  اذه  نوكي  نأ  لمأ  ىلع  تاراهم ، نم  مهتبعج  يف  ام  اوروطيو 

« .ايلكِ لجأ  نم  هيرتشا  : » يل لاق  يَّلإ ، باتكلا  لييرباج  رضحأ  نأ  دعب 

»؟ فلاغلا يقرو  باتك  ىلع  اظًهاب  نمثلا  اذه  سيلأ  : » تلقف



.مستباف

، يقيقحلا كدلاو  كدلاو ، ةروص  يه  كلت  يرظنا ، : » ايلكِ ىلإ  يثيدحب  تهجوت  اهدعب ،
خبطملاب فقت  ايلكِ  تناك  .اهتءارق » يف  نيبغرت  دق  امبر  ةصقلا ، هذه  بتك  نم  وهو 

يفو امًاع ، رشع  ةعبس  نلآا  رمعلا  نم  ايلكِ  غلبت  .لكأتل  اصًمحم  ازًبخ  اهسفنل  زهجت 
تيوكسبو ينادوسلا  لوفلا  ةدبزو  لسعلاو  صمحملا  زبخلا  لكأت  دق  مايلأا  ضعب 

يأ مايق  لاح  يفو  ةرمحملا ، سطاطبلاو  جاجدلا  رئاطشو  خوبطملا  نبجلاو  ةتلاوكوشلا 
يولعلا قباطلا  ىلإ  يرجت  دق  هلكأت ، يذلا لا  وأ  هلكأت  يذلا  ماعطلا  ىلع  قيلعتلاب  صخش 

.ةوقب اهتفرغ  باب  قفصتو 

تعضو مث  ةروصلا  ىلع  ايلكِ  تقلَّع  اذكه  .فيحن » هنأ  ينتِربخأ  املاطل  انًيمس ، ودبي  »
كلف يف  رودت  اهيبأب  قلعتي  اميف  اهتامامتها  عيمج  نأ  ودبي  .ةلواطلا  ىلع  باتكلا 

: لثم ةلئسأ  حرطت  ام  امًئاد  تناكف  هنع ؛ اهتثرو  يتلا  تانيجلا  ةيعونو  ةيثارولا  تامامتهلاا 
له ضفخنم ؟ مأ  لٍاع  هئاكذ  لدعم  له  ءيدرلا ؟ مأ  ليمجلا  عونلا  نم  هترشب  عون  له 

؟ ةريبك ارًودص  هتلئاع  يف  ءاسنلا  كلتمت 

نيأ نم  : » ةلئاق تُفدرأ  مث  .هفرعأ » تنك  امدنع  افًيحن  ناك  دقل  : » ةلئاق اهيلع  تُددر 
»؟ ةرتفلا هذه  لك  دعب  هلاوحأب  ملعلا  يل  ىتأتي 

دعب اهيلع  ودبيس  يتلا  لاحلا  تليخت  امك  نلآا  وجوه  ودبي  رملأا  ةقيقح  يف  نكلو 
تاقصلملا ىلع  وأ  تلاجملاو  فحصلا  يف  همسا  ىرأ  تنك  امدنع  .تقولا  اذه  لك  رورم 

بولسأ نم  لٌّك  اهب  رثؤيس  يتلا  ةيفيكلا  تعقوت  دقل  ةئيهلا ؛ هذه  ىلع  اصًخش  ليختأ  تنك 
كرت لب  هسأر ، علصلا  لطي  مل  نإو  انًيمس  حبصأ  هنأب  أجَافأُ  ملف  هتئيه ؛ ىلع  نمزلاو  هتايح 

سايكلأا لدهتت  امنيب  ةدعجتم ، ةلماك  ةيحل  ىبَّر  دقو  يئاوشع ، لكشب  ومنيل  هرعش 
دقو اريماكلل ، كحضي  نلآا  وه  .كحضي  امدنع  ىتح  هيتنجو  ىلإ  هينيع  تحت  ءادوسلا 

نأ ددري  ناكو  ةدشب ، نانسلأا  ءابطأ  هركي  ناك  دقف  هيلع ؛ تناك  امم  أوسأ  هنانسأ  تحبصأ 
نكلو ةدايعلا ، يف  نانسلأا  بيبط  يسرك  ىلع  ةيبلق  ةمزأ  ءارج  يفوت  هدلاو  نأ  وه  ببسلا 

نم برض  لقلأا  ىلع  وأ  ىرخلأا ، ءايشلأا  نم  ادًّج  ريثك  لثم  عبطلاب ، ةبذك  رملأا  اذه 
؛ هريوصت ءانثأ  ةفيفخ  ةماستبا  مستبي  نأ  ىلع  ادًاتعم  ناك  قبس  اميف  .ةغلابملا  بورض 
يف مهدحأ  ماق  نأ  ذنم  روسكملا  بانلا  كلذ  نميلأا ، بناجلا  ىلع  ىلعلأا  هبان  يفخي  يك 
اذهب يلابي  حبصأ لا  نلآا  هنكل  .بارشلل  ةروفان  يف  طقس  ىتح  هعفدب  ةيوناثلا  ةسردملا 

ابًوركم ودبي  نلآا  .ةنفعتملا  روذجلا  كلت  رهظيُو  ةيرحب  كحضي  هنإ  قلاطلإا ، ىلع 
وهو ةروصلاب  وجوه  رهظيو  .عذلا  دقانو  رخاس  بتاكك  ودبي  .هسفن  تقولا  يف  ادًيعسو 



سبل ىلع  وجوه  دْتَعيَ  مل  يلخادلا ، هصيمق  هتحت  نم  رهظي  امًلقم  ايًّفوص  اصًيمق  يدتري 
اي مامحتسلااب  موقت  له  لثم : ةلئسأ  ةدع  هل  هجِّوأ  يسفن  تدجو  .لبق  نم  يلخاد  صيمق 
نم كتابلاط  يدانت  له  كلت ؟ كنانسأ  ةلاحب  ةهيرك  نلآا  كمف  ةحئار  له  وجوه ؟
ءابآ نم  ةيفتاه  تاملاكم  ىقَّلتت  له  تدتعا ؟ امك  لعتفم  بضغب  ةرذق  باقلأب  تايتفلا 

كفقوم حرشب  صخش  يأ  وأ  ةيلكلا  ديمع  موقي  له  كتقيرط ؟ نم  ةناهلإاب  نورعشي 
امبر لا، رشبلا ؟ ةيقبك  اوسيل  باتَّكلاو  نيفلؤملا  نأو  ةيقيقح ، ةناهإ  يأ  دصقت  مل  كنأو 

مهف معنِّلا ؛ نم  ديدعلاب  مايلأا  هذه  نوبضاغلا  باتَّكلا  عتمتي  .مايلأا  هذه  دٌحأ  عنامي  امبر لا 
لاحلا يه  امك  معنلا ، كلت  لك  نيب  نيرئاح  مايلأا ، هذه  ىرخأو  ةمعن  نيب  ام  نولقَّنتي 

.نيللدملا لافطلأا  عم 

ةروص ضحم  نم  ةلماك  ةيصخش  ليختب  تمق  دقل  ملاكلا ، اذه  ىلع  الًيلد  كلتمأ  لا 
كلتمأ انأف لا  ةيطمنلا ؛ روصلا  كلت  جاتنتسا  نع  ةيضارو  ةديعس  ينكلو  ةشوشم ، ةدحاو 

دق لاح  يأ  ىلع  يننأ  امك  فلتخم ؛ جاتنتسا  يأب  موقلأ  ههاجت  ةبيطلا  ةينلا  لاو  ةليخملا  لا 
فيك رمعلا  فصتنم  ةلحرمل  صخشلا  لصي  نأ  درجمب  هنأ  عيمجلا  ظحلا  املثم  تظحلا 

، اذكه اهتيمست  تدرأ  اذإ  اهنودلقتي ، يتلا  تايوهلا  وأ  صاخشلأا  اهسبلي  يتلا  ةعنقلأا  ىشلاتت 
وأ ةعنقلأا  هذه  نوكت  نل  وجوه ، لمع  قاطن  يصصقلا ، بدلأا  يف  .تقولا  عم  فعضت  فيكو 
ام لك  يه  ةعنقلأا  هذه  ودبت  عقاولا  ضرأ  ىلع  نكلو  ضرغلاب ، موقت  نلو  ةيفاك  تايوهلا 

ىلع .هب  مايقلا  صخش  يأ  عيطتسي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  اهنأ  ودبيو  لعفلاب ، هيف  بغرن 
وجوه نع  بوتكملا  قيلعتلا  أرقا  يتحتلا ، هصيمقل  رظنا  وجوه ، ةروصل  رظنا  لاثملا ، ليبس 

: ةروصلا تحت 

اذام ىرتُ  .مهتيبرتو  لافطلأا  ءلاؤه  لك  ةياعر  يف  تطروت  ةبلاطلا  هتجوز  نأ  ودبي 
؟ وجوه ببسب  نونجلا  اهباصأ  له  اهتيرح ؟ تلان  له  تتام ؟ له  سيسنارف ؟ يرامل  ثدح 

ندم يف  كانه  هميلعت  نم  ابًناج  بستكاو  فيرلا  يف  دلوُ  وسنوج : وجوه 
لماحو باطح  اهنم  لامعأ  ةدع  لغش  .ادنكب  ويراتنوأ  لامشب  راجشلأا  عطقو  نيدعتلا 
ظحلام ىلإ  ةفاضإ  تانوفيلت ، كلاسأ  لماعو  ةلاقبب  فظومو  ةعجلا  تاجاجزل 
فلتخم يف  هطارخنا  بناجب  عبطلاب  كلذو  بشخلا ؛ عيطقت  ةنيكام  ىلع  لامعلل 
ةيلبجلا قطانملاب  تقولا  مظعم  ميقي  نلآاو  .عطقتم  لكشب  ةيميداكلأا  طاسولأا 

.ةتسلا هدلاوأو  هتجوز  عم  رفوكناف  ةنيدم  لامش 



ميقي نلآاو  : » ةبوتكملا تاقامحلل  عمتسا  قئاقحلا ، فاصنلأ  عمتسا  بيذاكلأل ، عمتسا  نكلو 
داكأو ةيربلاب ، خوك  يف  شيعي  ناك  ول  امك  رفوكناف ،» ةنيدم  لامش  ةيلبجلا  قطانملاب 

دتمت يتلا  رفوكناف  ةنيدم  بونج  وأ  لامش  حيرمو  فيطل  يداع  تيب  يف  شيعي  هنأ  مزجأ 
ةيميداكلأا طاسولأا  فلتخم  يف  هطارخنا  : » مهلوق نع  اذامو  .ةيلبجلا  قطانملا  ىلإ  نلآا 

يف سيردتلاب  ماق  هنأ  نودصقي  له  ملاكلا ؟ اذه  نم  يقيقحلا  دصقملا  ام  عطقتم ؟» لكشب 
ةديحولا ةفيظولا  وه  تاعماجلاب  سيردتلا  نأو  اهمظعم ، وأ  هجوضن  ةرتف  تاونس  تاعماجلا 
ريوصتب نوموقي  بسحف ؟ رملأا  اذه  نوبتكي  اذاملف لا  اهب ، يظح  يتلا  يزجملا  بترملا  تاذ 

نم فوطقب  انيلع  يقلي  يك  رخلآاو  نيحلا  نيب  لاغدلأا  نم  جرخي  صخش  هنأ  نظتل  رملأا 
عدبملا نانفلا » و« يقيقحلا  ركذلا  بتاكلا ،»  » نوكي فيك  انيريل  ةيهانتملالا ، هتمكح 
لاجملاب  » لمعي هنأ  ادًبأ  ليختت  نل  لمجلا  هذه  ةغايص  عقاو  نم  نوكي ؛ نأ  بجي  امك 

افًظوم وأ  ةعجلا  تاجاجزل  الًماح  وأ  ابًاطح  لمع  ناك  نإ  امب  ملع  يَّدل  سيل  يميداكلأا .»
لمعي ناك  امنإ  تانوفيلت ، كلاسأ  لماع  نكي  مل  هنأ  انًيقي  ملعأ  ينكلو  مأ لا ، لعفلاب  ةلاقبب 
لمعلا نم  يناثلا  هعوبسأ  فصتنم  يف  ةفيظولا  هذه  كرت  هنكلو  تانوفيلتلا ، ةدمعأ  ناهدب 
انجرَّخت امدعب  كلذ  ناك  .نايثغلاب  هنابيصي  ةدمعلأا  قلُّستو  سمشلا  ةرارح  نأب  اعًرذتم 

تناك دقل  قح ؛ ىلع  ناك  امبر  .ةنوخسلا  ديدش  وجلا  ناكو  وينوي ، رهش  يف  ةرشابم 
ىلإ نيترم  داع  ةرتفلا  كلت  للاخف  اقًّح ، نايثغلاب  هنابيصي  ةرارحلاو  سمشلا  نم  لٌّك 
لصف سفن  يفف  اهلمتحأ ؛ مل  ينلأ  لبق ؛ نم  فئاظو  ةدع  كرتب  تمق  دقل  .أيقتو  لزنملا 
نُّجأ تدك  ثيح  ايروتكيف ؛ ىفشتسم  يف  تادامضلا  يط  يف  يتفيظو  تكرت  كاذ  فيصلا 
لكو ةينهملا  يتريسم  ةباتكب  موقأو  ةبتاك  تنك  ول  نكلو  .ةفيظولا  كلت  يف  للملا  نم 
ةباتكب موقأس  يننأ  دقتعأ  لاف  لبق ، نم  اهب  تلمع  يتلا  ةفلتخملاو  ةعونتملا  فئاظولا 

.اذه يَّلع  متحتس  ةناملأا  نأ  دقتعأ  لا  تادامضلا ؛» يط  يف  يتفيظو  »

تارابتخا حيحصتب  اهيف  موقي  ىرخأ  ةفيظو  وجوه  دجو  ةفيظولا ، هذه  هكرت  دعب 
بحي ناك  دقل  .تارابتخا  ححِّصم  ةفيظولا ؟ هذه  ةباتكب  مقُيَ  مل  اذامل  .رشع  يناثلا  فصلا 

نم رثكأ  اهبحي  امبرو  تانوفيلتلا ، ةدمعأ  قلُّست  نم  رثكأ  تارابتخلاا  قرو  حيحصت 
نإ اهب ، لمع  يتلا  ىرخلأا  فئاظولا  كلت  نم  يأ  وأ  ةعجلا  تاجاجز  لمح  وأ  ةباطحلا 

ححِّصم  » ناك هنأ  بتكي  مل  اذامل  ةفيظولا ؟ هذه  بتكي  مل  اذامل  .لعفلاب  اهب  لمع  ناك 
؟» تارابتخا قرو 

دقل .بشخلا  عيطقت  ةنيكام  ىلع  لامعلل  اظًحلام  طُّق  وجوه  نكي  مل  يملع ، دح  ىلع 
ناك ام  لكو  هيلع ، يفرُّعت  تقو  قبسي  يذلا  فيصلا  لصف  يف  همع  عنصم  يف  ةرم  لمع 

يذلا يقيقحلا  لامعلا  ظحلام  نم  بابسلا  عمسي  نأو  بشخلا  عطق  لمحي  نأ  وه  هب  موقي 



نم ةياغلل  ابًعتم  نكي  مل  امدنع  ءاسملا  يفو  .لمعلا  بر  وه  همع  نلأ  وجوه  بحي  نكي  مل 
.هب ةصاخلا  تولفلا  ةلآب  فزعيل  ريغص  لودج  ىلإ  ليم  فصن  ةفاسم  يشمي  ناك  هلمع 

هنكمي ناك  .لاح  يأ  ىلع  اهيلع  فزعلاب  موقي  ناك  هنكلو  هجعزي ، دوسلأا  ضوعبلا  ناك 
ام اهمسا ، ركذأ  يتلا لا  ةيثيبازيللإا  ناحللأا  ضعبو  تنج  رييبل  حابصلا »  » ةعوطقم فزع 

تُملعت يتلا  دلياو ،» زيسلوو   » ةعوطقم يه  اهركَّذتأ  تلز  ام  ةدحاو  ةعوطقم  ادع 
هذه مسا  نم  دصقلا  ام  ىرتُ  .اعًم  اهفزع  نم  نكمتن  يك  ونايبلا  ىلع  اهفزع  ةيفيك 
ايه ةصقر ؟ يه  له  دلياو ؟»  » ةملكب دوصقملا  امو  يسلوو ، لانيدراكلل  يه  له  ةعوطقملا ؟
ادًيج ارًمأ  دعيس  اذه  ناك  تولفلا .» ةلآ  ىلع  فزاع  ، » وجوه اي  ةياوهلا  كلت  نوِّد 
ةلآ فزع  نأ  دجنس  انلوح  نم  رودي  ام  مهفأ  امبسحف  تاحيصلا ؛ ثدحأ  عبتيو  الًوبقمو 

ضيقنلا ىلع  لب  يلاحلا ، رصعلا  يف  اهيلع  بوضغم  ريغ  ةيبئارغلا  ءايشلأا  كلتو  تولفلا 
تاجاجز لمحو  ةباطحلا  نم  رثكأ  ةلوبقمو  اهيلع  افًراعتم  ةطشنلأا  هذه  دجتس  كلذ ، نم 

ىفع ةروص  لب  ةفيزم ، كتروص  نأ  كفِكي  ملأ  وجوه ، اي  كسفنل  رظنا  يهلإ ، اي  .ةعجلا 
لابج يف  ماع  ةدم  لمأتلل  تبهذ  كنإ  لوقت  نأ  كل  لضفلأا  نم  ناك  اضًيأ ؟ نمزلا  اهيلع 

اماردلا سيردتب  موقت  تنك  كنإ  لوقت  نأ  كل  لضفلأا  نم  ناك  .دنهلاب  شيدارب » رتأ  »
قلحت نأو  كرعش ، قلحت  نأ  كل  لضفلأا  نم  ناك  دحوتلاب ، نيباصملا  لافطلأل  ةيعادبلإا 

.وجوه اي  تمصت  نأ  كل  لضفلأا  نم  ناك  نابهرلا ، ةوسنلق  يدترت  نأو  كنقذ 

.رفوكناف ةنيدم  يف  زلياجرأ  عراش  يف  لزنم  يف  شيعن  انك  ايلكِب  الًماح  تنك  امدنع 
ءاتش يف  ررقن  انلعج  امم  لخادلا ؛ نم  ضبقمُلا  يدامرلا  صجلاب  ايًّلطم  لزنملا  ناك 
ريغ ةيهاز  ناولأب  فرغلا ، عيمج  لخادلا ، نم  هلمكأب  لزنملا  ءلاطب  موقن  نأ  رطمم 

، يدامرلا ىلإ  براض  حتاف  قرزأ  نولب  مونلا  ةفرغب  ناردج  ةثلاث  انيلط  ثيح  ةقسانتم ؛
تناك ام  اذإ  ىرنل  ةبرجت  اهنإ  لوقن  انك  اهنيح  يناوجرلأا ، رمحلأاب  عبارلا  رادجلاو 
هؤلاط مت  دقف  مامحلا  امأ  .ام  امًوي  نونجلاب  ةباصلإل  صخش  يأ  عفدت  نأ  نكمي  ناوللأا 

: الًئاق مامحلا  ىلع  وجوه  قلع  هئلاط  نم  انيهتنا  امدنعو  قماغ ، يلاقترب  رفصأ  نولب 
: ةلئاق هيلع  تددرو  كلذك »؟ سيلأ  حيحص ، اذه  نبج ؛ ةعطق  لخادب  اننأ  ول  امك  ودبي  »

ةداعسلا رادقم  سفنب  سيل  نكلو  ادًيعس  ناك  اهنيح  .لمجلا » عناص  اي  ةديج  ةلمج  هذه  »
ةرم لك  يف  دعب ، اميف  .اهلوق  نم  الًدب  ةلمجلا  كلت  ةباتك  ءارج  اهب  رعشيس  ناك  يتلا 
ودبي هنإ  نوللا ؟ اذه  ىرت  له  رظنا ، : » لوقي صخش  يأ  ىلع  مامحلا  ضرعب  اهب  موقي 
ةعطق لخادب  انتجاح  يضقن  اننأ  ول  امك  » لوقي : وأ  .نبج » ةعطق  لخادب  اننأ  ول  امك 
ارًارم اهديدرتو  لمجلا  ضعب  ظفح  ءيشلا ، سفنب  مقُأَ  مل  يننأ  رملأا  سيلو  .نبج »
انيدل تناك  ثيح  نبج ، ةعطق  لخادب  ةجاحلا  ءاضق  نع  ةرابعلا  كلت  تلق  امبرف  ارًاركتو ،



بقل تيبلا  ةكلام  ىلع  قلطي  انلاك  ناك  لاثملا  ليبس  ىلعف  ةكرتشملا ؛ لمجلا  نم  ديدعلا 
مسلا نولب  ءًادر  يدترت  تناك  اهب  اهانيأر  يتلا  ةديحولا  ةرملا  يف  اهنإ  ذإ  رضخلأا ؛ روبدلا 

نارئفلا ءارف  نم  عطق  ءادرلا  نيزي  ناكو  ةيفارخلا ، صصقلا  يف  هارن  يذلا  رضخلأا 
ىدعتت تيبلا  ةبر  تناك  .رشلاب  ءًاحيإ  يطعي  ءادرلا  ناك  جسفنبلا ؛ دورو  نم  ةبحصو 

انكف يتود  اهتنبا  امأ  .ةنيدملا  طسوب  لاجرلل  انًويسنب  ريدت  تناكو  اهرمع  نم  نيعبسلا 
ةدرفملا هذهف  ةيناغ ؛»  » بقل اهل  انرتخا  اذامل  يردأ  .ةميقملا لا  ةيناغلا  بقل  اهيلع  قلطن 

ةقيرط ىلع  ودبي  ةدرفم  اهنوك  ببسب  اهانمدختسا  اننأ  دقتعأ  .ةداع  ةمدختسم  ريغ 
يذلا رملأا  تقولا ، سفن  يف  فارحنلاا  ىلع  لدتو  ةيقار  قطن  ةقيرط  يُّقرلا ، اهقطن 

.ةيرخسلا قشعن  وجوهو  انأف  اهسفن ؛ يتود  عم  ةيرخسبو  ضقانتي 

ةسمخ عفد  اهيلع  ناكو  نيتفرغ ، نم  ةنوكم  ةقشب  لزنملا  وبق  يف  شيعت  يتود  تناك 
لواحت اهنأ  ةرم  يف  ينتربخأ  دقو  ةقشلا ، كلتل  يرهش  راجيإك  اهملأ  ارًلاود  نيعبرأو 

.لافطأ ةسيلج  اهلمع  قيرط  نع  لاملا  ريبدت 

لا يباصعأف  لمعلا ، ىلإ  جورخلا  عيطتسأ  لا  انأ  : » ةلئاق اهرايتخا  يل  ترسف  اهنيح 
رضتحي وهو  قباسلا  يجوز  عم  روهش  ةتس  نم  رثكأ  تيضمأ  دقل  .طغضلا  اذه  لمتحت 

رلاود ةئامثلاث  نم  رثكأب  اهل  ةنيدم  تلز  امو  يمأ ، لزنم  يف  نيتيلكلا  يف  ءاد  ببسب 
.مسدلا لا يلاخ  نبلب  ضيبلا  بارش  هل  عنصأ  نأ  ىلع  ينربجت  تناك  .ةماقلإا  هذه  لباقم 

امو لاملا ، بلغت  ةحصلا  نإ  نولوقي  امًئاد  اوناك  .هيف  ةسلفم  نكأ  مل  يتايحب  موي  دجوي 
لاو ةحص  كيدل لا  نكي  مل  اذإ  ثدحي  اذام  نكلو  ريخب ، ءيش  لكف  يتحصب  ةعتمتم  تُمد 

ىمحلا ينتباصأ  مث  يوئرلا ، يبصقلا  باهتللااب  ةباصم  انأو  يرمع  نم  ةثلاثلا  ذنمف  لام ؟
يقل يذلا  لولأا  يجوز  تجوزت  ةرشع  ةسداسلا  يفو  ةرشع ، ةيناثلا  يف  انأو  ةيمزيتامورلا 

يمحر تحبصأف  تارم ، ثلاث  تضهجأُ  ينأ  ىلإ  ةفاضإ  اذه  راجشأ ، عطق  ثداح  يف  هفتح 
نم تجوَّزت  دعب  اميف  .ايًّرهش  ةيحصلا  طوفلا  نم  بلع  ثلاث  مدختسأ  ينلعجي  امم  ةكتهتم ؛

انلعج امم  هعيطق ؛ ىمحلا  تباصأ  نأ  ثدح  مث  يداولا ، يف  نابلأ  ةعرزم  كلتمي  عرازمُ 
نأ قلاطلإا  ىلع  بجع  لا  بجع ، .هيتيلكب لا  ءاد  ءارج  يفوت  يذلا  يجوز  وه  اذه  نيمدعم ،

« .ةراهنم يباصعأ 

تيعد امنيح  يتود  ةلواط  ىلع  راوحلا  اذه  مت  .راوحلا  نم  ريثكلا  تُرصتخا  دقل 
عقاولا يفو  ريثكب  اذه  نم  لوطأ  راوحلا  اذه  ناكو  دعب ، اميف  ةعجلا  مث  ياشلا  ءاستحلا 

يف هادشنلااو  رخفلاب  سح  دجوي  ناك  كلذ  نم  مغرلابو  ةساعتلاو ، نزحلا  ىهتنم  يف 
ةيساردلا فوفصلا  وأ  تلااقملا  وأ  بتكلا  نع  ادًيعب  ةيَّعقاولا  ةايحلا  يه  هذه  .يتود  ثيدح 



تناك دقف  اهتدلاو ؛ ةيصخش  نم  ضيقنلا  ىلع  يتود  ةيصخش  تناك  دقل  .تاشقانملا  وأ 
يتاوللا لا تارئاحلا  تاديسلا  نم  عونلا  اذه  اهرمأ ، ىلع  ةبولغمو  ةنيلو  ةقيقرو  ةحيرص 

ةنيدملا يف  تلافاحلا  تاطحم  ىلع  نهدجت  يتاوللاو  نهريغ ، نع  نهزيمي  ام  نلمحي 
اذه سفن  يف  يتود  تُدجو  دقل  عقاولا ، يف  .قوستلا  سايكأ  نهيديأب  ةلفاحلل  تارظتنم 
يف اهيلع  فرَّعتأ  ملو  ةنيدملا ، طسو  يف  تلافاحلا  ةطحم  ىلع  اهتيأر  ثيح  امًامت ، عضولا 

ةئيلم يتود  ةفرغ  تناك  .نوللا  تهاب  قرزأ  ءاتش  فطعم  يدترت  تناك  ثيح  رملأا  ئداب 
، ةمختم يساركو  ةريبك  ةكيرأو  يدومع ، ونايب  اهجاوز : نم  هتعمج  ثاثأ  ليقثلا ، ثاثلأاب 

كلت ماعطلا ، ةفرغل  ةلواط  ىلإ  ةفاضإ  ةيفزخلا ، ةينلآل  زوجلا  بشخب  ةوسكم  ةنازخو 
ةيفزخ ةدعاق  وذ  مخض  حابصم  ةلواطلا  هذه  فصتنمب  دجوي  ناكو  اهيلإ ؛ انسلج  يتلا 
ةمكلا كلت  تناكو  نكاد ، رمحأ  نول  تاذ  ةيوطم  ةيريرح  ةمكب  دوزم  ةفرخزم ،

.ةقوطم ةرونت  تناك  ول  امك  ةبيرغ  ةيوازب  ةعوضوم 

نأ تدرأ  دعب  اميف  .ءاغبلا » تيب  حابصم  هنإ  : » ةلئاق وجوهل  حابصملا  اذه  تُفصو 
نم ادًيزم  يتود  يلِويُ  نأ  هيلع  هنأ  هتربخأ  دقو  .فصولا  اذه  ةقد  ىلع  ينييحيو  ينئنهي 
نعو اهمحرلو  اهجوزل  ثدح  امع  هتربخأ  امك  .ابًتاك  نوكي  نأ  دارأ  اذإ  لاح  يف  مامتهلاا 
يننأ اهنيح  هدُّر  ناكو  ةيراكذتلا ، ايادهلا  تلاحم  يف  عابت  يتلا  قعلاملا  نم  اهتعومجم 

.ةيرعش ةيحرسم  ةباتكب  موقي  اهنيح  ناك  .يسفنب  مهتعباتم  يف  ةيرحلا  قلطم  يَّدل 

بابلا ىلع  فقت  يتود  تدجو  ةأفدملا  يف  بطحلا  عضأ  يك  وبقلل  يلوزن  درجمب 
هيدتري يذلاك  ايًّز  يدتري  الًجر  عدوت  يهو  نوللا ، يدرو  ليناشلا  نم  ابًور  ةيدترم 

تقو فصتنم  يف  رملأا  اذه  ثدح  .عئاضبلا  ميلست  لاجر  وأ  نيزنبلا  تاطحم  يف  نولماعلا 
وأ شحفلا  عاونأ  نم  عون  يأ  ىلع  لدت  لجرلا  اذه  عيدوت  يف  اهتقيرط  نكت  مل  .رصعلا 

لجرلا اذه  بسحأس  تنك  امبر  ىحنملا ، اذهب  قلعتي  ءيش  يأ  جتنتسلأ  نكُأ  ملو  ةفطاعلا ،
فيك لوح  ةليوط  ةصق  درس  يف  الًيلق  ىركس  يهو  تأدب  اهنأ  لاول  بيسن  وأ  بيرق  درجم 

اهتدلاو لزنم  يف  اهسبلام  كرتت  نأ  ترطضا  نأ  ناكو  رطملا ، ببسب  اهسبلام  تلَّتبا 
اذه اهئادترلا  ىدأ  امم  ةياغلل  اهيلع  ةقيض  تناك  يتلا  اهتدلاو  نيتاسف  نم  ناتسف  سبلو 
يهو اهآر  يرلا  نأ  فيك  درس  يف  تأدب  مث  .نلآا  هايإ  ةيدترم  فقت  يه  كلذلو  بورلا ؛

، هتجوزل اهطيختُ  نأ  اهنم  بلط  يتلا  سبلاملا  ضعبل  هليصوت  ءانثأ  سبلاملا  كلت  ةيدترم 
.انمامأ نلآا  اهتروص  ودبت  فيك  يردت  اهنأو لا  سبلاملا ، سفنب  نلآا  اهارأ  يننأ  فيكو 
.بورلا ةيدترم  يهو  لبق  نم  تارم  ةدع  اهتيأر  دق  يننإ  ثيح  ابًيرغ ، ناك  هلك  رملأا 

نأ نود  بابلا  نم  جرخو  ثيدحلا  بنُّجتب  لجرلا  ماق  فقوملل  اهحرشو  اهكحض  ءانثأو 
ام لوح  يتود  ةصق  معدل  ىتح  وأ  عون  يأ  نم  ةملك  يأ  لوقي  وأ  مستبي  وأ  يَّلإ  رظني 



.ثدح

« .اقًيشع يتود  ىدل  نأ  ودبي  : » وجوه تربخأ  اهنيح 

كتايح لعج  نيلواحت  نلآاو  ارًيثك ، لزنملا  نم  نيجرخت  تنأ لا  : » الًئاق يَّلع  درف 
« .ةراثإ رثكأ 

اذه ناك  اذإ  ام  ةفرعمل  لزنملا  ةبقارمب  تمق  ةثداحلا  هذهل  يلاتلا  عوبسلأا  لاوط 
؛ نيرخآ لاجر  ةثلاث  رهظ  نكلو  ىرخأ ، ةرم  رهظي  مل  .ادًدجم  روهظلا  دواع  دق  لجرلا 

راظتنلال اورطضي  ملو  ةسكنم  مهسوءرو  ةعرسب  نوريسي  اوناك  نيترم ، ءاج  مهنم  دحاو 
الًئاق رملأا  اذه  ىلع  قلعو  ثدحي ، ام  راكنإ  وجوه  عطِتسي  مل  اهنيح  .اضًيأ  وبقلا  باب  مامأ 

يئلالا يلاودلا  تاوذ  تانيمسلا  تايناغلا  كلت  لك  دعبو  لايخلا ، نم  سبتقي  عقاولا  نإ 
ةيناغلا بقل  قلاطإ  يف  انأدب  اهنيح  .كلذ  ثدحي  نأ  متحملا  نم  ناك  بتكلا ، يف  نهلباق 

اوفقي يك  انترايزل  نوتأي  اوناكف  انئاقدصأ ، مامأ  اهب  ىهابتن  انأدبو  يتود ، ىلع  ةميقملا 
.هنم جرخت  وأ  اهلزنم  لخدت  يهو  اهل  ةفطاخ  ةرظن  سلاتخا  ةلواحم  يف  رئاتسلا  فلخ 

كلتمت لاأ  لاملآل ؟ ةبيخم  تسيلأ  الًعف ؟ كلت  يهأ  كلت ! يه  تسيل  : » نولوقي اوناك 
»؟ ةنهملاب ةصاخ  سبلام  يأ 

اعًيمج نهنأ  نودقتعت  له  نيجذاس ، اونوكت  لا  : » نيلئاق وجوهو  انأ  مهيلع  درن  انكف 
»؟ شيرلا ةحشوأو  رترتلا  نيدتري 

ةمهمهلا وأ  ءانغلا  يف  يه  تأدبو  ونايبلا ، ىلع  اهفزعل  اوعمتسيل  تمصلا  عيمجلا  مزل  مث 
كلذ اهتوص  ناكو  ةيلاع ، ةربن  اذ  لب  ةتباث  ةريتو  اذ  اهتوص  نكي  مل  اهفزع ، بناج  ىلإ 

مهدرفمب نونوكي  امنيح  سانلا  همدختسي  يذلا  ةيتاذلا  ةيرخسلاو  يدحتلاب  معفملا  توصلا 
« ءارفصلا ساسكت  ةدرو   » ةعوطقم ءانغب  يتود  تماق  .مهدرفمب  مهنأ  نودقتعي  وأ 

«. يتبيبح اي  ةيقيقح  ينوكت  نأ  نكمي  لا   » ةعوطقمو

« .مينارتلا داشنإ  نملعتي  نأ  تايناغلا  ىلع  »

« .مينارتلا ضعب  اهميلعت  لواحن  فوس  »

نوسلتخم مكعيمج  : » ةلئاق ركيرش ، سيسنارف  يرام  ىعدت  ةاتف  تقلَّع  انثيدح  ءانثأو 
ةيمظع ةينب  تاذ  ةاتف  سيسنارف  يرام  تناك  .ةسخلاب » نوفصتت  مكعيمج  متنأ  رظنلل ،
تناكو اهرهظ ، ىلع  لدسنت  ءادوس  رئافض  اهيدلو  ةئداه ، حملام  وذ  اههجو  ةريبك ،
رايهناب بيصأ  دق  ناك  يذلا  ركيرش  ثروسيلإ  تايضايرلا  ملع  ةبوجعأ  نم  ةجوزتم 



هنإ لا لوقي  وجوه  ناك  ام  امًئادو  ةيذغت ، ةيئاصخأ  لمعت  سيسنارف  يرام  تناك  .يبصع 
نأ دقتعا  هنكلو  تيرفعلا ،» ةكمس   » ةملك هنهذ  ىلإ  ردابتي  نأ  نود  اهيلإ  رظنلا  عيطتسي 

.ةيناثلا هتجوز  تحبصأ  دعب  اميفو  نافوشلا ، ةديصع  لثم  هيذغيس ، هبناج  ىلإ  اهدوجو 
دبلأا ىلإ  هراوجب  ىقبتس  اهنأ  دقتعا  املاطلو  هل ، ةيلاثملا  ةجوزلا  اهنأ  تدقتعا  املاطل 

.اهعضوم نم  اهتحازأو  ةبلاطلا  تءاج  نكلو  هيذغت ،

ناك هنكلو  انئاقدصلأ ، اهمدقن  يتلا  هيفرتلا  ةليسو  وه  ونايبلا  ىلع  يتود  فزع  ناك 
نم ناك  .لمعي  نأ  لواحي  لزنملاب  وجوه  اهيف  دجوي  يتلا  مايلأا  يف  ايًّثراك  ارًمأ 

ناكو هتيحرسم ، ىلع  لمعي  ناك  رملأا  عقاو  يف  هنكلو  هثحب ، ىلع  لمعي  نأ  ضرتفملا 
ةهجاوملا ةذفانلا  راوجب  ةعوضوم  قرولا  بعلل  ةدعم  ةلواط  ىلع  انمون  ةفرغ  يف  لمعي 

يهجو نم  ههجو  برِّقيو  خبطملل  جرخي  ناك  ونايبلا  ىلع  يتود  فزعت  امنيحو  .جايسلل 
: الًئاق هيلع ، ةرطيسلل  هتلواحمو  هبضغ  ىدم  حضوت  ةضفخنم  ةربنو  توصب  ثدحتيو 

« .ارًوف كلذ  نع  فقوتت  نأ  اهيربخأو  اهيلإ  يلزنا  »

« .اهيلإ تنأ  لزنتلف  »

« .اهنيعجشت نم  تنأ  اهنيثحت ، نم  تنأ  تنأ ، كتقيدص  يه  ةنعللا ، : » خرصيف

!« ونايبلا ىلع  فزعت  نأ  اهل  لقُأَ  مل  ينكلو  »

.طق لمعلا  نم  نكمتأ  مل  نكل  لمعلل ، مويلا  اذه  رصع  غرفتأ  يك  يلودج  تُبتر  دقل  »
نأ امإو  ايحت »  » نأ امإ  ةيحرسملا  هذهف  .ةجرح  ةلحرم  يف  انأ  .يلودج  تبتر  دقل 

« .اهقنخب موقأ  نأ  ىشخأ  اهيلإ  انأ  تبهذ  اذإ  تومت .» »

موقأ ام  لكو  يسفنت  ىلع  ينحماس  كوجرأ  انأ .»  » ينقنخت لا  يَّلإ .»  » رظنت نذإ لا  »
« .هب

نم بلطأو  بابلا  قرطأ  مث  هنم ، غورفم  رمأ  اذه  وبقلا ، ىلإ  لزنأ  تنك  ام  ةًداع  ينكلو 
لزنملاب يجوز  نإ  ثيح  يلاحلا  تقولا  يف  ونايبلا  فزعت  لاأ  نكمملا  نم  ناك  اذإ  يتود 

، ادًبأ اذه  لوقأ  لاأ  وجوه  ينبرد  دقف  بتكي ؛»  » تلق نأ  طق  ثدحي  مل  .لمعي  نأ  لواحيو 
؛ رذتعت يتود  تناك  ةرم  لك  يفو  .انتقلاع  يف  يراعلا  كلسلاك  ةملكلا  كلت  تناكو 

ىلع فزعلا  نع  فقوتت  تناكو  هءاكذو ، هلمع  مرتحتو  وجوه  نم  فاخت  تناك  اهنإ  ثيح 
دعب ىرخأ  ةرم  فزعلا  يف  أدبتو  ىسنت  دق  اهنأ  يف  نمكت  ةيقيقحلا  ةلكشملا  نكلو  ونايبلا ،

رتوتلاب ينرعشت  ام  امًئاد  رملأا  اذه  ثودح  ةيناكمإ  تناك  .ةعاسلا  فصن  وأ  ةعاس 
تنكو تقولا ، لاوط  ماعطلا  لوانت  يف  بغرأو  اهتقو  الًماح  تنك  يننإ  ثيح  سؤبلاو ؛



ةئفاد تابجو  لوانتأ  اهنيح  تنكو  ةساعتو ، مهنب  ماعطلا  لوانتأ  ماعطلا  ةلواط  ىلإ  سلجأ 
ناك هتاباتك ، مامأ  فقي  ملاعلا  نأب  رعشي  وجوه  ناك  ذئدنع  .ينابسلإا  زرلأا  قبط  لثم 

هتايهلمو هؤاضوض  اضًيأ  لب  هنوداعي  نم  مه  طقف  رشبلا  نم  ملاعلا  ناكس  سيل  هنأ  رعشي 
.ثيبخ يناطيش  لكشب  هلمع  نم  دصق  نع  هنوعنمي  هدض ، ةقفتم  اهعيمج  ةيمويلا  ىضوفلاو 

ءادأ يف  تلشف  فسلأل  نكلو  هدض ، فقاولا  ملاعلا  نيبو  هنيب  لوحأ  نأ  يه  يتفيظو  تناكو 
اهيف ةلشاف  نوكأ  نأ  يرايتخا  وه  لشفلا  اذه  ءارو  ببسلا  ناك  امبر  ةفيظولا ، كلت 
ىدم بعوتسأ  نكأ  ملو  وجوهب ، نموأُ  نكأ  مل  انأف  .اهئادلأ  ءفك  ريغ  ينوك  نم  رثكأ 

دوصقملا ناك  ايًّأ  بوهومو ، يكذ  صخش  هنأب  ةعنتقم  تنك  دقل  .هب  نموأُ  نأ  ةيمهأ 
نكي مل  وهف  ابًتاك ، حبصي  فوس  هنأب  ةنمؤم  نكأ  مل  ينكلو  انه ، ةبهوملاو  ءاكذلاب 

، ةياغلل ايًّبصع  ناك  ذإ  هارأ ؛ امبسح  بتاكلا ، اهب  ىلحتي  نأ  بجي  يتلا  تاكلملا  كلتمي 
ىلع بجي  هنأ  ىرأ  تنكو  .مزلالا  نم  رثكأ  ارًورغمو  سانلا ، لك  عم  بضغلا  عيرسو 

.ةفرعملا نم  ريثكلاب  عتمتي  نأو  انًيزح ، اصًخش  نوكي  نأو  عابطلا ، ئداه  نوكي  نأ  بتاكلا 
ةمهمو ةحضاو  ةفص  كانه  نأ  ىرأ  تنك  ثيح  امهنيب ، اعًساش  اقًرف  كانه  نأ  ةنمؤم  تنك 

يذلا مويلا  نيحيس  هنأ  تدقتعا  املاطل  .وجوه  اهيلإ  رقتفيو  باتَّكلا  اهب  ىلَّحتي  نأ  بجي 
ملاع هب ، صاخ  ملاع  يف  شيعي  وجوه  ناك  هسفن  تقولا  يف  نكلو  رملأا ، هذه  هيف  كرديس 
ناكف .انًونجم  اصًخش  ناك  ول  امك  ائًيش ، اهنع  ىردأ  لاو  ةبيرغ ، بقاوعو  تازايتما  هل 

ةبتاكلا ةللآا  ىلع  بُّكني  ناكو  زازئمشلاا ، هيلع  ودبيو  نوللا  بحاش  ءاشعلا  لوانتل  سلجي 
زفقي ناك  ىرخأ  انًايحأو  اهنم ، ءيش  راضحلإ  لخدأ  تنك  امدنع  مونلا  ةفرغب  نونج  يف 

سيئرلا وأ  لازغ ، هنأ  دقتعي  نرق  ديحو   ) نوكي نمَ  رزحأ  نأ  ينلأسيو  ةشيعملا  ةفرغ  يف 
رتسوف نوج  ةيجراخلا  ريزو  هب  ملحي  ملح  يف  برحلا  ةصقر  صقري  جنوت  يست  وام 
ماهتلاب موقي  عئاج  صخش  تاوصأ  ارًدِصمُ  يترجنحو  يقنع  ليبقت  يف  أدبي  ةأجفو  سلااد ،)

نكي ملو  هتداعس ، وأ  هبضغ  تابون  ردصم  وأ  بابسأ  يه  ام  ىردأ  نكأ  مل  ينكلو  ماعطلا ،
: هايإ ةظيغم  هل  لوقأ  تنك  انًايحأ  .تابونلا  كلت  يف  ارًثؤم  الًماع  نكُأ  ملو  ينربخي ،

لفطلا نم  لٌّك  ناكو  لزنملاب  قيرح  بشن  لفطلا  ةدلاو  دعب  هنأ  ضرتفنلف  »
»؟ هذاقنإ لواحتس  امهيأف  لزنملا ، لخادب  ةيحرسملاو 

« .امهيلك : » الًئاق دريف 

عد راتختس ؟ امهيأف  امهنم ، طقف  ادًحاو  ذقنت  نأ  كنكمي  هنأ  ضرتفنلف  نكلو  : » لوقأف
اضًيأ تنأو  انه »  » قرغأ يننأ  ضرتفنلف  لاك ، رطخب ، يننأ  ضرتفنلف  لفطلا ، كنع 

 …« نينثلاا نحن  انذقنت  نأ  كنكمي  لاو  انه » »



« .ارًيثك يَّلع  ةلأسملا  هذه  نيبعصت  تنأ  : » الًئاق دريف 

»؟ ينهركت لاأ  كيلع ، اهبعصأ  يننأ  يردأ  انأ  كلذ ، يردأ  »

راجشلا عنطصنو  نيْرَاثم  شارفلا  ىلإ  بهذن  دق  كلذ  دعب  .كهركأ » عبطلاب  »
نع ةرابع  اعًم —  انتايح  نم  حجانلا  ءزجلا  اهلك —  انتايح  تناك  دقل  .حيصنو  بعلنو 

تاذو .سانلا  شاهدنا  ريثنل  ةلفاحلاب  ثيداحلأا  قلتخن  انك  انًايحأف  .باعللأا  نم  ةعومجم 
جرخأ يكل  لزنملا  يف  مهدحو  لافطلأل  يكرت  ىلع  يخيبوتب  ماقو  ةناح  ىلإ  انبهذ  ةرم 

يَّلإ عرَّضتي  مث  انتشيعم ، نيمأتب  موقي  يك  لاغدلأا  يف  لمعي  وه  امنيب  نيرخآ  لاجر  عم 
انلوح نم  سانلاو  ههجو  يف  رئاجسلا  ناخد  انأ  ثفنأف  مأكو ، ةجوزك  يرود  ركَّذتأ  يك 

، فوقولا عيطتسن  ىتح لا  كحضن  ةناحلا  نم  جرخن  امدنعو  .اضرلاو  ةيدجلا  مهيلع  ودبي 
راودأ شارفلاب  بعلن  انكو  .طئاحلا  ىلع  نيئكتم  رخلآاب  اندحأ  كسمي  نأ  ىلإ  رطضنو 
سبتقن انكو  يلرتاشت ،) ةديسلا  قيشع  ةياور  لاطبأ   ) زرليم رتسمو  يلرتاشت  ةديسلا 

.باتكلا نم  تاراوح 

نأ عيطتسأ  انأ لا  ساموت ؟ نوج  لذنلا  اذه  بهذ  نيأ  : » شجأ توصب  وجوه  يل  لوقيف 
!« ساموت نوج  دجأ 

« .هتعلتبا دق  يننأ  ودبي  فسلأا ، ةمق  يف  انأ  : » يطارقتسرأو قٍار  لكشب  هيلع  درأف 

* * *

تيبلا نكي  مل  .ةمظتنم  ةيلاع  تاقرط  ردصتُ  تناكو  وبقلاب ، هايم  ةخضم  كانه  تناك 
هذه ىلع  ناك  اذل  اهلوح ؛ امع  الًيلق  ةضفخنم  هضرأ  تناكو  رسارف ، رهن  نع  ادًيعب 

.ءاملا تحت  وبقلا  قرغ  نود  لوحتل  ةرطمملا ، ءاوجلأا  يف  تقولا ، مظعم  لمعلا  ةخضملا 
يذلا رياربف  رهش  كلذك  راطملأا ، ريزغو  مويغلاب  دبَّلم  امًئاد  رفوكناف  يف  رياني  رهش 
وجوه نم  سكعلا  ىلع  ارًيثك ، مانأ  ينلعجي  امم  بائتكلااب ؛ وجوهو  انأ  رعشأ  تنك  .هيلي 

لاوط اظًقيتسم  هلعجي  ام  وه  ةخضملا  توص  نأ  يعدَّي  ناك  مونلا ، عيطتسي  نكي  مل  يذلا 
فزع توص  لحم  لُّحت  ةخضملا  ءاضوض  تناك  .راهنلا  لاوط  لمعلا  نم  هعنميو  ليللا ،
اهتوص ببسب  طقف  سيل  ربكأ ؛ وحن  ىلع  هظاغأو  هقنح  راثأ  ام  وهو  ونايبلا ، ىلع  يتود 

، ءابرهكلا ةروتافل  بهذي  ناك  انلخد  مظعم  نإ  ثيح  اهتفلكت ؛ ببسب  اضًيأ  نكلو  جعزملا ،
اهنع عنمت  ثيح  اهنم ؛ ةديحولا  ةديفتسملا  يه  ربتعتُو  وبقلا ، يف  ةميقملا  يه  يتود  نأ  عم 
نأب هتبجأ  ينكل  نأشلا ، اذهب  يتود  عم  ثدحتلا  يَّلع  بجي  هنإ  وجوه  لاق  .ءاملا  لوخد 

هل تلقف  لاجرلا ، نم  ديزملا  لبقتست  نأ  اهنكمي  هنإ  لاقف  اهتاقفنب ؛ ءافولا  اهنكمي  يتود لا 



تدوعت أطبأ ، يتكرحو  انًزو  لقثأ  ترص  ذإو  لمحلا ، رهشأ  يف  يمدقت  عمف  .سرخي  نأ 
تنك هددِّرأو ، بلق ، رهظ  نع  اهملاك  ظفحأو  اهبحأ  تحبصأو  رثكأو ، رثكأ  يتود  ىلع 

.انئاقدصأ وأ  وجوه  عم  كلذب  يروعش  نم  رثكأ  يتيب  يف  يننأب  اهعم  انأو  رعشأ 

باجأف كلذ ، لعف  هيلع  نأ  هتربخأف  .لزنملا  ةبر  فتاهأ  نأ  يَّلع  سأب ، لا  وجوه : لاق 
لزنملا ةبر  ةهجاوم  نع  فزعن  نينثلاا  نحن  انك  ةقيقحلا  يف  .هلعفيل  ريثكلا  هيدل  هنأب 

.غوارملا جعزملا  اهثيدح  لزهب  انمزهتو  انكبرتس  اهنأب  اقًبسم  انملعل 

يذلا ام  ةلئاستم  ريطم  عوبسأ  فصتنم  يف  ليللا  فصن  يف  ةرم  تاذ  تظقيتسا 
.ءودهلا هنأ  تفشتكا  ينظقيأ ؟

« .اهتوص عامس  عيطتسأ  لا  ةخضملا ، تلطَّعت  دقل  ظْقِيتسا ، وجوه ، »

« .ظقيتسم انأ  : » يناباجأف

« .تلطَّعت اهنأ  ودبي  لمعت ، ةخضملاو لا  ارًمهنم  لاز  ام  رطملا  »

« .اهتُأفطأ دقل  ةلطعم ، تسيل  اهنإ  لاك ، »

هانيعو هرهظ ، ىلع  ايًقلتسم  وجوه  دجلأ  حابصملا ، تأضأو  يتسلج  يف  تُلدتعاف 
: هل تلقف  تقولا ، سفن  يف  ةدحب  يَّلإ  رظنلا  لواحيو  ارًارش  ناحدقت 

« .اهئفطت مل  تنأ  »

« .اهئفطأ مل  انًسح  »

»؟ كلذ تلعف  تنأ  »

درجم ىتح  لمتحأ  لا  كلذ ، نم  رثكأ  ةنوعلملا  فيلاكتلا  كلت  لمُّحت  عيطتسأ  انأ لا  »
« .عوبسأ ذنم  نٌفج  يل  ضمغي  مل  انأ  اضًيأ ، ءاضوضلا  لمحتأ  لاو  اهب ، ريكفتلا 

« .وبقلا قرغيس  »

« .ةنيكسلاو ءودهلا  نم  تاعاس  عضب  هجاتحأ  ام  لك  حابصلا ، يف  اهلغشأ  فوس  »

« .ةرازغب رمهني  رطملا  ناولأا ، تاوف  دعب  اذه  نوكي  فوس  »

« .ةدشب رطمت  اهنإ لا  لاك ، »

« .كابشلا نم  ىرتل  بهذا  »



« .ةرازغب سيل  نكل  رطمت ، اهنإ  »

بهذا يل ، عمتسا  وجوه ، : » مزاحو ئداه  توصب  تلقو  هبناجب ، تدقرو  حابصملا  تأفطأ 
« .قرغتس يتود  ةخضملا ، لغِّشو 

« .حابصلا يف  »

« .نلآا اهلغِّشتو  بهذت  نأ  بجي  »

« .بهذأ نل  انًسح ، »

« .انأ بهذأسف  بهذت ، مل  نإ  »

« .يبهذت نل  لاك ، »

« .بهذأس لب  »

: ةدحب لاقف  يناكم ، نم  كرحتأ  مل  ينكل 

« .عٍاد نود  رملأا  يلوِّهت  «لا 

« .وجوه »

« .يحيصت «لا 

« .اهتاجاح هايملا  فلتتس  »

نود يراوجب ، ىقلتسا  .فلتت » نل  لاح ، لك  ىلع  .اهل  هثودح  نكمم  ءيش  لضفأ  اذه  »
فشتكأ نأ  لواحأو  لزنأ ، نأ  ينم  رظتني  ناك  دقتعأ ، ام  ىلع  بقُّرت ، يف  نكلو  كارح ،

يلمح روهش  يف  انأف  ينبرضي ؛ نل  وه  لعفيس ؟ اذام  اهدعبو ، ةخضملا ، لغِّشأ  فيك 
اهئفطيو بهذي  نأ  نكمملا  نم  .كلذب  انأ  تأدب  اذإ  لاإ  طق ، ينبرضي  مل  وهو  ةريخلأا ،

، يقيرط قوعي  امبر  اذه ؟ رمتسيس  ىتم  ىلإ  اذكهو ، ةيناث ، اهلغشلأ  انأ  بهذأو  ىرخأ ، ةرم 
اننكل لا تيبلا ، رداغيو  ينبَّسي  نأ  نكمملا  نم  ينيذؤي ، نأ  فاخيسف  ارًيثك  هتمواق  اذإ  ينكل 
نأ نكمملا  نم  .الًيوط  جراخلاب  راظتنلاا  عيطتسي  نلو  ةرازغب ، رطمت  اهنإ  ةرايس ، كلتمن 

ةيقب سولجلا  ةفرغب  ةكيرلأا  ىلع  مانأو  ةيناطبلا  انأ  ذخآ  نأ  وأ  سبعيو ، ابًضغ  طيشتسي 
اذهل ديرت  ةأرما  يأ  نأ  دقتعأ  كلذ ، لعفتس  ةمزاح  ةيصخش  تاذ  ةأرما  يأ  نأ  دقتعأ  .ليللا 

لا يننأ  يسفن  تثدَّح  كلذ ، نم  الًدب  هلعفأ ، نل  يننكل  كلذ ، لعفتس  يهتني  نأ  جاوزلا 
وجوه نأ  ةيلامتحاب  يسفن  تثدَّح  وجوه ، نم  ةفئاخ  يننأو  ةخضملا ، لغِّشأ  فيك  فرعأ 
.هيأر نع  وجوه  عجارتي  نأ  تدرأ  ام ؛ ءيش  ثدحي  نأ  تدرأ  ينكل  ثدحيس ، ءيش  لا  قٌّحم ؛



يتود تناك  ةداعلاك ، قرطت  ةخضملا  تناكو  لحر ، دق  وجوه  ناك  تُظقيتسا  امدنع 
.فنعب وبقلا  تاجردل  يدؤملا  بابلا  عرقت 

تعضو نإ  ام  .يتبكرل  ءاملا  يف  ةقراغ  ينإ  انه ، ام  تيأر  اذإ  كينيع  يقدصت  نل  »
ةخضملا توص  تعمسأ  ثدح !؟ اذام  .اذكه  تقرغ  ىتح  ضرلأا  ىلع  ريرسلا  نم  يلجر 

»؟ فقوتي

« .لاك : » اهل تلق 

مونلا لبق  ةريب  يتَجاجز  تلوانت  دقل  تلطعت ، اهنأ  دقتعأ  ثدح ، يذلا  ام  فرعأ  «لا 
امًون مانأ  امًئاد  انأ  هوركم ، ثدح  نإ  رعشأس  تنك  .ترفاس  ينأك  قيمع  تابس  يف  تحرو 
 … ريرسلا نع  يمدق  تلزنأ  نأ  درجمبو  ةتيملاك ، ةيليللا  هذه  ةمئان  تنك  ينكل  افًيفخ ،

.ءابرهكلاب قعصأس  تنك  تقولا ، سفن  يف  حابصملا  ئضأُ  مل  يننأ  يظح  نسحل  يهلإ ! اي 
« .ءاملا ىلع  وفطي  ءيش  لك 

يلاوح عافتراب  ناك  غلاب ؛ صخش  ةبكرل  لصي  نل  ءاملاف  وفطي ، ءيش  كانه  نكي  مل 
ضرلأاف ىرخأ ، عضاوم  يف  نيتنثا  وأ  ةصوب  عافترابو  عضاوملا ، ضعب  يف  تاصوب  سمخ 

، اهيلع هرثأ  كرتو  يساركلاو  ةكيرلأا  لفسأ  ءاملا  لصو  .ريبك  لكشب  ةيوتسم  ريغ 
تاطلاب ءاملا  لخلختو  .ونايبلا  ةدعاق  بجحو  ةنازخلاو ، ةيلفسلا  جاردلأا  ىلإ  برَّستو 
باصأو ءام ، رطقت  فشارشلا  فارطأ  تناكو  ءاملاب ، امًامت  ديجاجسلا  تعبَّشتو  ضرلأا ،

.فلتلا يضرلأا  اهناخس 

ىلإ تلزنو  ةحسمملا  تذخأو  ةبقرلا ، ليوط  وجوه  ءاذح  تسبلو  يسبلام ، تيدترا 
ابًوك اهسفنل  تعنصف  يتود  امأ  بابلا ، جراخ  ةعولابلا  هاجتاب  ءاملا  حزن  يف  تأدب  .لفسأ 
سفنب هوَّفتت  يندهاشت ، ايلعلا  ةجردلا  ىلع  تقولا  ضعب  تْسلجو  يخبطمب ، ةوهقلا  نم 
عمست ملو  ةداعلا ، ريغ  ىلع  قيمع ، مون  يف  تطَّغو  ةريب  يتَجاجز  تْبرش  دقل  تارابعلا ؛

اهتدلاول حرشتس  فيكف  تلطَّعت  اذإو  تلطَّعت ، اذامل  فرعت  لاو  لمعلا ، نع  فقوتت  ةخضملا 
نم اذه  نأ  انأ  تيأترا  .فيلاكتلا  اهلمِّحتو  ةيلوئسملا  اهلمِّحتس  ديكأتلاب  يهو  تلطَّعت ، اهنأ 

اهلعج هل ، اهتغاستساو  ظحلا ، ءوس  نم  ليلقلا  يتود  عقوتف  انظح )؟»  » نسح  ) انظح نسح 
ضفخنا امدعبو  .أطخ  نم  ثدح  ام  يرِّحت  نم  رخآ  صخش  يأ  هب  موقيس  ناك  امع  دعبأ 

 — اهءاذح تسبلو  اهسبلام  تدتراو  اهمون  ةفرغ  ىلإ  يتود  تبهذ  الًيلق ، ءاملا  بوسنم 
: تلاقو .يتدعاسمل  تتأو  اهتحسمم ، ترضحأو  الًوأ —  هفيشنتل  ترطضا 

يل ناك  .طق  يعلاط  ةءارقل  أجلأ  مل  انأ  كلذك ؟ سيلأ  يل ، ثدحت  ءايشلأا لا  هذه 



ام فرعأ  انأف  يب ، نكيلع  لا  لوقأ  تنكو  امًئاد ، نهعلاط  ةءارق  ىلإ  نأجلي  تاقيدص 
.ديجلا ءيشلاب  سيل  وهو  يل ، ثدحيس 

، ئراط رمأ  هنأ  مهتربخأ  وجوه ، نع  اثًحب  ةعماجلاب  تلصتاو  ىلعأ ، ىلإ  تُدعص 
: هل تلقف  ةبتكملا ، يف  هودجوو 

« .تقرغ دقل  »

»؟ اذام »

« .ءاملا تحت  يتود  ةقش  تقرغ ؛ دقل  »

« .ةخضملا تلغَّش  دقل  »

« .حابصلا اذه  اهتلغَّش  دقل  تلعف ! ام  بيطل  اي  »

نأ دعب  كلذ  ناك  .هباعيتسا  ةخضملا  عطِتست  ملو  حابصلا ، اذه  ةرازغب  رطملا  رمهنا  »
« .ةخضملا تلغَّش 

ةليللا لمعت  نكت  مل  ةخضملا  نلأ  ةيضاملا ؛ ةليللا  هباعيتسا  ةخضملا  عطِتست  مل  »
« .ةرازغب رمهنا  رطملا  نإ  ىرخأ  ةرم  يل  لقُتَ  لاو  ةيضاملا ،

« .ةمئان تِنك  تِنأ  رمهنا ، لعفلاب  هنكل  انًسح ، »

ءانع كسفن  لمِّحت  مل  ىتح  كنإ  كلذك ؟ سيلأ  هب ، تَببست  يذلا  ام  كردت  كنإ لا  »
ناك رملأا ، عم  لماعتأ  نأ  بجي  ناك  ثدح ، ام  ىرأ  نأ  بجي  ناك  .ثدح  ام  دهاشتل  ءاقبلا 

« .ةنيكسملا كلتل  عمتسأ  نأ  بجي 

« .كينذأ يدِّس  »

« .قلاخلأا ميدع  قمحلأا  اهيأ  سرخا  »

« .فسآ حزمأ ، تنك  فسآ ، »

دقو ىضوفلا ، هذه  يف  تببست  نم  تنأ  نلآا ! ةنيعللا  ةملكلا  كلت  لوقتأ  فسآ ! »
« .ةنيعل ةملك  درجم  لوقتل  نلآا  يتأت  اذه ، نم  كترذح 

كِيلإ ثدحتلا  نم  لئاط  لا  نلآا ، ثدحتلا  عيطتسأ  .فسآ لا  ةودن ، ىلإ  بهذأ  نأ  بجي  »
« .هلوقل يعفد  نيلواحت  يذلا  ام  فرعأ  لا  نلآا ،

« .ثدح ام  كردت »  » كلعجأ نأ  لواحأ  طقف  انأ  »



« .حابصلا اذه  ثدح  هنأ  دقتعأ  لازأ  ينكلو لا  كلذ ، كردأ  انأ  سأب ، «لا 

« .ائًيش كردت  نلو  كردت ، تنأ لا  »

« .رملأا نيلوِّهت  تنأ  »

!« لوِّهأ انأ  »

نع ىضاغتت  نأ  نكمي  اهلثم  نكت  ملف  يتود  ةدلاو  امأ  .دحلا  اذه  ىلإ  اعًم  انبيصن  ىهتناو 
نكل .اهل  وه  طئاحلا  قروو  ضرلأا  تاطلاب  نم  فلت  ام  ةياهنلا  يفف  ثدح ، امل  تاريسفت 

ىفشتسملا ىلإ  تلقتناو  اهاوق ، دَّه  بطرلا  درابلا  وجلا  اذهف  ةضيرم ، تناك  يتود  ةدلاو 
ةياعرل اهتدلاو  لزنم  ىلإ  يتود  تبهذ  نيح  يف  حابصلا ، اذه  يوئر  باهتلاب  اهتباصلإ 

ةدم دعب  ناكملا  نم  اضًيأ  نحن  انلقتنا  .ةززِّقمو  ةنفع  وبقلا  ةحئار  تناك  .هب  نيميقملا 
انئاقدصأ ضعب  هكلتمي  رفوكناف ، لامش  اتًيب  انلزنو  ايلكِ ، يتدلاو  لبق  اذه  ناك  ةريصق ؛

مل عقاولا  يف  هنكل  لاقتنلاا ، رامغ  يف  اننيب  ام  راجشلا  عجارت  .ارتلجنإ  ىلإ  اورفاس  نيذلا 
تلق امنيح  ةيفتاهلا ؛ ةثداحملا  ءانثأ  اهذختا  يتلا  فقاوملا  نع  اندحأ  لزانتي  مل  طق ؛ لَّحيُ 

مَلِ ةينلاقعب : لءاستو  هلوقل ؟ يننيعفدت  يذلا  ام  يل  لاقو  كردت ، نلو  كردت ، لا  تنأ  هل 
ةرتف دعب  .لؤاستلا  اذه  صخش  يأ  لءاستي  دقو  عوضوملا ؟ اذه  نأشب  ةبلجلا  هذه  لك 

، تلق امك  ةخضملا  لغِّشأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  اضًيأ ؛ تلءاستو  هنع ، ادًيعب  تلحر  ةليوط ،
قحب ةجوزتم  ةأرما  يأ  ةروبصو —  ةيعقاو  ةأرماك  فرصتأو  انيلك ، ةيلوئسم  لمحتأو 

، كلذ لعفتس  تناك  سيسنارف  يرام  نأ  نم  ةدكأتم  يننأ  امك  كلذ —  لعفتس  تناك 
نأ نكمملا  نم  ناك  وأ  تاونس ؛ رشع  ترمتسا  يتلا  اهجاوز  ةدم  لاوط  تارم  ةدع  هتلعف  لب 

، ام صخشل  لوقأ  نأ  نكمي  ناك  .ةديج  ةركف  تسيل  اهنأ  عم  ثدح ، ام  ةقيقح  يتود  ربخأ 
، لعفأ مل  ينكل  بعتلا ، ةرارم  عرَّجتي  هكرتأو  بعاتملا ، وجوهل  ةببِّسم  امًّهم ، كلذ  ناك  اذإ 

هدلجأ طقف  تللظ  ايًراع ، هكرتو  هنع  ءاطغلا  عفر  وأ  ةلماك  ةيامح  هتيامح  عطِتسأ  مل 
، هحتفأو هسأرب  يرفاظأ  سرغأس  يننأ  رعشأ  انأو  انًايحأ ، سأيلا  طوس  وأ  موللا ، طوسب 

ءوسل اي  نبجلل ! اي  ةسرطغلل ! اي  .همهف  هيلع  بجي  امع  يروصتو  يرظن  ةهجو  هب  بُّصأو 
جاوزلا راشتسم  انل  هلاق  ام  اذه  .فلاتخلاا » يه  امكتلكشم  .هبنجت « نكمي  ءيش لا  ةينلا !

ثيح رفوكناف ، لامشب  ةيدلبلا  ىنبمب  ةشحوملا  ةعاقلا  يف  ءاكبلا  ىتح  انكحض  كلذ ، دعب 
.فلاتخلاا هنإ  انتلكشم ؛ فرعن  نأ  حيرملا  نم  هنإ  انلق  جاوزلا ، تاراشتسا  ةرشابم  ىرجت 

* * *

امك اضًيأ  اهأرقت  مل  يتلا  ايلكِ ، عم  اهتكرت  ةليللا ؛ هذه  وجوه  ةصق  أرقأ  مل 



ةيناثلا ةعاسلا  يلاوح  لزنملا  ىلإ  تدع  دقف  يلاتلا ؛ مويلا  رصع  اهتُأرق  .دعب  اميف  تُفشتكا 
ابًوك تددعأ  .يئزج  ماودب  خيرات  ةسرِّدم  كانه  لمعأ  ثيح  ةصاخلا ؛ تانبلا  ةسردم  نم 

نم دلاولأا  ةدوع  لبق  ةيقبتملا  ةعاسلاب  عتمتسلأ  خبطملاب  تسلجو  يتداعك ، ياشلا  نم 
ةءارق يف  تأدبو  هتذخأف  ةجلاثلا ، قوف  لازي  باتكلا لا  تيأر  .لييرباج  ءانبأ  ةسردملا ؛

.وجوه ةصق 

، ةمهملا ريغ  عضاوملا  ضعب  يف  عبطلاب  تريغت  دقل  يتود ، نع  عبطلاب  ةصقلا  تناك 
.ةقيقحلا نع  الًيلق  حقَّنم  هنإ  لوقلا  عيطتسن  وأ  اقًلتخم ، اهب  يساسلأا  ثدحلا  ناك  امك 

هتيسن دق  تنك  رخآ  رمأ  اضًيأو  يدرولا ، ليناشلا  بوثو  انه ، روكذم  حابصملا  نكل 
، اهسأرب ئموتو  الًيلق ، حوتفم  اهمفو  كيلإ  عمتست  اهيلإ  ثدحتت  امدنع  يتود : صوصخب 

ةداع اهنإ  ملاكلا ، عباتت  اهنأك  اتًوص  ردصت  اهلوقت  يتلا  ةلمجلا  نم  ةملك  رخآ  عمو 
وجوه ركَّذت  .عوضوملا  مهف  ىنَّمتت  تناك  ةقفاوملاب ، لجَّعتت  تناك  .ةجعزمو  ةرثؤم 

؟ اهيلإ وجوه  ثدَّحت  ىتم  نكلو  ادًيج ، كلذ 

غلبم اذه  لعفلاب ، ادًّج  ةديج  وجوه  اهبتك  يتلا  ةصقلا  هذه  نأ  وه  مهملا  مهي ، اذه لا 
انأو هيلع  ةصقلا  تدجو  ام  اذه  ةعيدبو ، ةقداص  اهدجأ  مكل  .هب  اهفصأ  نأ  يننكمي  ام 

، اهب ةديعس  لازأ  لاو  تنكو  وجوه ، ةصقب  امًّج  ارًثأت  ترثأت  يننأ  فرتعأ  نأ  بجي  .اهؤرقأ 
اهنأك يتود  دجأف  .ةقداصو  ةفيطلو  ةديج  ليح  اهنإف  اهب  ترثأت  اذإو  .هليحب  رثَّأتأ  ملو 
وجوه ىضق  يتلا  ةحضاولا  ةعيدبلا  ةلاهلا  كلت  يف  ةزراب  ةايحلا ، نم  اهنايكب  انه  تلقتنا 
لوقت نأ  نكمملا  نم  هتمواقم ، ىلإ  ليبس  رحس لا  هنإ  .اهمسري  فيك  ملعتي  هتايح  لاوط 

نم ظحلا  ديعس  ناسحلإا  نم  قيقر  عون  فطاوع ، نود  يخسلا  بحلا  نم  صاخ  عون  هنإ 
لعفلا اذه  نوردقيو  نومهفي  نيذلا  سانلاو  ةظوظحم ، ةناسنإ  يتود  تناك  .هب  ىظحي 

ةظوظحم تناك  لعفلا ؛) اذه  ردقي  وأ  صخش  لك  مهفي  نل  عبطلاب   ) كلذ نوملعي 
، ثدح ام  يعت  اهنأ لا  عم  اذه ، ىلإ  فاطملا  اهب  لوئيل  ةليلقلا  روهشلا  هذه  وبقلاب  شيعتل 

.سانلا لكل  ثدحي  اذهو لا  بدلأا ، ملاع  تلخد  دقل  .هتفرع  نإ  ىتح  ابًلاغ ، هب ، متهت  لاو 

ام مرتحأ  انأف  الًيلق ، ةداعلا  هذه  نم  لجخأو  يتاداع ؛ نم  ةيمكُّهتلا  تاضارتعلااف  أْتَست ، لا 
.يركش لبَّقت  .ةجيتنلا  مرتحأو  دوهجملا ، مرتحأو  ةينلا ، مرتحأو  ثدح ،

، ءاشعلا هيف  تددعأ  يذلا  تقولا  لاوطو  .وجوه  ىلإ  ابًاطخ  بتكأ  فوس  يننأ  تُدقتعا 
بيرغلا نم  مك  هل : لوقأس  ينأ  ركفأ  تنك  دلاولأاو ، لييرباج  عم  هيف  تثدحتو  هتلوانتو ،

، تافلاخلاو هفاوتلا  نأو  تايركذلا ، نم  نوزخملا  سفن  كراشتن ، انلز  امو  انكراشت ، اننأ 
نأ دوأ  اضًيأو  .رامثتسلال  الًباقو  احًلاصو ، اعًناي ، ائًيش  هل  تناك  عاتم ؛ طقس  هُتُربتعا  ام 



وه عقاولا  يف  ابًتاك ؛ حبصيس  هنأ  قدِّصأ  مل  يننأ  نع  قلطملاب —  سيل  هل —  رذتعأ 
.نانتملاا تارابع  ضعب  هب ، هل  ةنيدم  انأ  ام  اذه  ارًاذتعا ، سيلو  فارتعا ،

هنأ ىلإ  تلصوتو  لييرباج ، يجوز  ىلإ  رظنأ  تنك  ءاشعلا ، ىلع  تقولا ، سفن  يف 
يذلا ام  ررق  امهلاكف  رخلآا ؛ نع  امهدحأ  فلاتخلاا  نم  ريبك  ردق  ىلع  اسيل  وجوهو 
هذختي نأ  بجي  يذلا  فقوملا  امو  ةايحلا ، رادم  ىلع  رومأ  نم  هفداصي  اميف  هلعفي  نأ  بجي 

هتايح ىلع  ةرطيس  هيدل  امهنم  لٌّك  اهب ؛ ناعفتني  وأ  ءايشلأا  نلاهاجتي  فيكو  اههاجت ،
.كلذ نادقتعي  وأ  روملأا ، هذه  ةمحر » تحت  اسيل   » امهف ةفزاجملاو ، ةدودحملا  هقئارطب 

.اهيئتري يتلا  ريبادتلا  ذاختا  يف  امهدحأ  مول  عيطتسأ  لا 

تدجو نويزفيلتلا ، ةدهاشمل  ايلكِو  لييرباج  نم  لٌّك  بهذو  مونلل ، دلاولأا  بهذ  امدعب 
ةريصق لمج  ةباتك  يف  تأدب  .باطخلا  ةباتكل  امهيلع  يدي  تضَّقناف  يمامأ ، امًلقو  ةقرو 

: اهل ططخأ  مل  ةعطقتم ،

.باطخب اهلاسرلإ  ىنًعم  تاذ  ةلاسرب  تسيل  اهنإ 

.مهيردزأو مهدسحأ  مهمولأ ، انأ 

يتلا قرولا  ةموكو  ملاقلأاب  ةسلاج  ينآر  مونلل ، دلخي  نأ  لبق  خبطملل  لييرباج  ىتأ 
وأ ةوهق  بلطل  يعم ، ثدحتلل  ايًتآ  ناك  هنأ  تُدقتعا  .يمامأ  اهيلع  باطخلا  ةباتك  تلواح 

مرتحا دقف  اذل  امًئاد ؛ لعفي  املثم  ينزحل ، ارًدقم  ناك  هنكل  هبرشي ، ام  ءيش  بلطل 
ينكرتف باطخلل ؛ يتباتك  تلاواحمب  ةلقثمو  ةنيزح ، تسلو  ةلوغشم  ينأب  يرهاظت 

.بهذو ينأشو 

اي ئطخم  تنأ  كلذك ، سيل  هنكل  فٍاك ، هنأ  دقتعت  ايًفاك ، سيل  اذه  وجوه ،
.وجوه



! يجوز تيقتلا  فيك 

ةرشن قرتخا  ءامسلا  يف  قلحت  ةرئاطل  ابًخاص  اتًوص  انعمس  نيح  ةريهظلا  تقو  انك 
؛ لزنملاب مدطصتس  ةرئاطلا  نأ  نم  نيدكأتم  انكو  اهيلإ ، عمتسن  انك  يتلا  رابخلأا 

ةيلطم تناكو  راجشلأا ، ممق  نم  برقلاب  قلحت  اهانيأر  ثيح  ءانفلا ، ىلإ  اعًيمج  انضكرف 
.زلبيب ةديسلا  تخرصف  .برق  نع  اهارأ  ةرئاط  لوأ  اهنإ  يضفلاو ؛ رمحلأا  نينوللاب 

!« يرارطضا طوبه  هنإ  : » يووج ريغصلا  اهدلو  حاصو 

زلبيب روتكدلا  ناك  .هلعفي » ام  ادًيج  كردي  وهف  سأب ، لا  : » زلبيب روتكدلا  لاق 
.ءابطلأا عيمج  اهب  ثدحتي  يتلا  ةئداهلا  ةربنلا  كلتب  ثدحتي  ناك  هنكلو  ايًّرطيب ، ابًيبط 

لآ ىرتشا  .يتايح  يف  ىلولأا  ةفيظولا  يه  كلت  تناكو  زلبيب ، لآ  ىدل  لمعأ  تنك 
ناكو ةنيدملا ؛ نع  لايمأ  ةسمخ  يلاوح  دعبت  يتلا  نيلا  ثفيف  ةداج  يف  امًيدق  اتًيب  زلبيب 
اهترادإو اهليغشتل  سيل  ةميدق ، عرازم  ةنيدملا  لهأ  يرتشي  نأ  ةداعلا  ترج  امدنع  اذه 

.اهب اوشيعيل  نكلو 

اهب ماقت  تناك  ةحاس  ثيح  قيرطلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  طبهت  ةرئاطلا  اندهاش 
قابس رامضمو  ةرئاطلل ، ازًاتمم  اطًبهم  ةحاسلا  تناك  .ىضم  اميف  قاوسلأاو  ضراعملا 

مل ثيحب  اهباشخأ  مدختستل  ضورعلا  نزاخمو  رئاظحلا  تليزأ  دقو  ايًوتسمو ؛ اعًئار  امًيدق 
.تقرتحا ةميدقلا  تاجردملا  ىتح  .ةرئاطلا  قيرط  قيعي  ام  كانه  نكي 

يعاد لا  لزنملا ، ىلإ  دعُنل  انًسح ! : » بصعتت امدنع  اهتداعك  ةعرسب  زلبيب  ةديسلا  تلاق 
« .ءاهلبلا نيحلافلاك  قيدحتلاو  انه  فوقولل 

.طق كلذ  دمَّعتت  مل  يهف  يرعاشم ؛ حرجتل  كلذ  لقُتَ  مل 

تحاصو يكلسلا ، بابلا  مامأ  ةثهلا  دريب  اتيرول  تتأ  امدنع  ىولحلا  قابطأ  عضأ  تنك 
: ةلئاق

!« اعًيمج مكلتقتو  لزنملاب  مدطصتس  ةرئاطلا  تُلخِ  »

سكعلا ىلع  اهنكل  ةحلاف ، اهنأ  زلبيب  لآ  دقتعاو  راوجلا ، يف  شيعت  دريب  اتيرول  تناك 



تقصتلاو هلمع ، يف  لاوَّج  اهجوزف  نيعرازملا ؛ نم  اهجوز  وأ  يه  امًوي  نكت  مل  كلذ  نم 
نم اوكلتمي  ملو  ةعبس ، ءانبلأا  نم  امهيدل  ناك  .رمخلا  هترقاعم  ءارج  ةئيس  ةعمس  هب 
لآ اهايَّح  اتيرول  تتأ  امدنع  .ياو  ياه  ةلاقب  نم  ةيساسلأا  مهتاجاح  ءارشل  يفكي  ام  لاملا 

.ىولحلا اهيلع  اوضرعو  تلق ، امك  ةحلاف ، اهنأ  ىلع  زلبيب 

وأ زوملا  حئارش  وأ  يليجلا  نم  قبطف  لزنملا ، اذهل  ةبسنلاب  امًّهم  ائًيش  ىولحلا  نكت  مل 
نودب تيب  : » امًئاد لوقت  يمأ  تناك  .ىولحك  هنومدقي  ام  ىصقأ  وه  ةبلَّعملا  ةهكافلا 

.فلتخم وحن  ىلع  ريسي  رملأا  ناك  زلبيب  لآ  دنع  نكل  توملا ،» ىتح  باعمُ  توتلا ، ريطف 

: تحاص خوخلا  حئارش  نم  ةبلع  اهيلإ  رضحأ  دريب  اتيرول  ينتأر  امدنع 

لوانت طقف  عيطتسأ  بلعلا ، كلت  تايوتحم  لمحتت  يتدعمف لا  كلذل ؛ يعاد  لا  هوأ ، »
« .لزنملاب ةزهجملا  ةمعطلأا 

ىلع اهتعفصل  يديب  رملأا  ناك  ول  اهتايح ، يف  ةهكافلا  معط  قذُتَ  مل  اهنأ  نهارأ 
! اههجو

طبهيل احًيرصت  كلتمي  وهف  انه ، رايطلا  اذه  ىتأ  اذامل  ملعأ  : » دريب اتيرول  تفاضأ 
هسفن رايطلا  هنإ  .رلاود  لباقم  دحاولا  درفلا  .تلاحر  يف  سانلا  ذخأيو  ضرلأا  هذه  ىلع 
.لبق نم  ةريحبلا  قوف  اضًيأ  قلَّحو  يضاملا ، عوبسلأا  نوتسريملاب  قوف  قلِّحي  ناك  يذلا 

« .الًام ينوطعأ  ولو  ادًبأ  ءيشلا  اذه  بكرأ  نل  انأ 

نأ دوأ  مْكَل  ينيتاوت ، ةصرف  لوأ  عم  اهنتم  ىلع  زفقأس  يسفن  نع  : » زلبيب روتكد  لاق 
« .ءامسلا يف  قلِّحم  انأو  راوجلا  ىرأ 

رذيهو يووج  نلافطلا  لاقو  .اهارت  املاح  ةرئاطلاب  زفقتس  اهنإ  زلبيب  ةديسلا  تلاقو 
.ةعباسلا يف  رذيهو  هرمع  نم  ةعساتلا  يف  يووج  ناك  اضًيأ ؛ دوعصلا  يف  نابغري  امهنإ 

»؟ يديإ كِنع  اذامو  : » رذيه ينتلأس 

مامأ ةصاخ  كلذب ، حوبلا  عيطتسأ  ينكلو لا  ةفئاخ  تُنك  دقف  ملعأ ؛ يننأب لا  اهتبجأ 
.امهتياعر ىلَّوتأ  نيذللا  نيلفطلا 

نوبرِّخيو بارتلا  نوريثيو  مهتارايس  يف  انه  سانلا  يتأي  : » دريب اتيرول  تلاق 
تكبَّشو يسركلا  ىلع  دريب  اتيرول  تسلج  .ىوكشب » تمدَّقتل  مكناكم  تُنك  ول  مكتاكلتمم ،

زلبيب روتكدلا  بهذ  .ةليوط  ةرايز  ددصب  اننأ  تُملع  اهنيح  يسركلا ، ةدفار  لوح  اهيلجر 
قَّبتي مل  اهدعب  ةداتعملا ، اهتلوليقل  زلبيب  ةديسلا  تبهذو  ام ، ةملاكمل  جرخ  وأ  هبتكم  ىلإ 



اجًرح دجت  ةأرملا لا  هذه  .قابطلأا  لسغ  لواحأ  انأو  يلوح  عكَّستت  دريب  اتيرول  ىوس  يل 
.مهلزنم يف  انه  زلبيب  لآ  داقتنا  يف  ادًبأ 

يف مونلاو  ءيش  لك  كرت  تعاطتسا  امل  يلثم ، ءانبلأا  نم  ةعبس  اهيدل  ناك  ول  »
« .اذكه راهنلا  فصتنم 

لئاسو نامدختسي  لهو  نارجاشتي ؟ له  لثم : ةيصوصخ  ءايشأ  نع  ينلأست  تذخأ  مث 
مَّع يتفرعم  مدعب  انأ  تُرهاظت  .نابنذم  امهف  كلذ  لاعف  اذإ  امهنإ  تلاقو  لمحلا ؟ عنمل 

.ثدحتت

ادًيعب شيعأ  يتايح  يف  ةرم  لوأ  كلت  تناكو  يرمع ، نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  تُنك 
امًاع كلذ  رمتساو  ةيوناثلا ، ةسردملاب  قحتلأ  يكل  ارًيبك  ادًهج  يادلاو  لذب  .يلزنم  نع 

، ةبعص ةساردلا  تناكو  ءابرغلا ، نم  لجخأ  تنك  .كانه  ةساردلا  بَّحأ  مل  ينكلو  ادًحاو ،
.روملأا كل  نوللِّذي  وأ  نلآا ، اهب  نوحرشي  يتلا  ةقيرطلاب  نوحرشي  نوسردملا  نكي  ملو 

٣٧ ةمئاقلا ؛ ليذ  يف  يتاجرد  تءاجو  بلاطلا ، تاجرد  ةديرجلا  ترشن  ماعلا  ةياهن  يف 
لامكإ وه  هانمتأ  تنك  ءيش  رخآف  طق ؛ همْلُأ  ملو  ردقلا ، اذه  ينيفكي  هنإ  يبأ  لاق  ةئاملاب ،
ةديرجلا ترشن  امدنع  مويلا ، كلذ  يف  .ةسردمب  ةسرِّدم  لاحلا  يب  يهتنت  نأو  يتسارد 

ىدحإ هوِّتل  دعاس  دق  ثيح  ءاشعلل ؛ انيدل  ارًضاح  زلبيب  روتكدلا  ناك  ةحيضفلا  كلت 
هتجوز نإ  لاقو  يئاكذب ، هباجعإ  ىدبأو  نيْرَيغصلا ، اهيلجع  ةدلاو  يف  انيدل  تارقبلا 

.ةنيدملا نم  مهلاقتنا  ذنم  اهتكرح  اديَّق  نيْلَفطلا  نأب  رعشت  يهف  اهدعاست ، ةاتف  نع  ثحبت 
حملام نم  مزجلا  عيطتسأ  يننأ  عم  دقتعأ ، امبسح  بيذهتلا ، ةعنِّصتم  يمأ  تْقفاو  اهنيح 

نع ةلوئسم  ريغو  نيلفط  ىوس  اهيدل  سيل  ةأرما  لعجي  امع  ةبجِّعتم  لءاستت  اهنأب  اههجو 
! يكتشت ةريظحلا  يف  لامعأ  يأ 

كحضي زلبيب  لآ  دنع  لمع  نم  هيدؤأ  ام  مهل  يكحأو  لزنملا ، ىلإ  دوعأ  تنك  امدنع 
يف اهارأ  يتلا  ىلولأا  تناكو  ةيكيتاموتوأ ، ةفشنمو  ةلاسغ  زلبيب  ةديسلا  كلتمت  .عيمجلا 

ركُّذت يَّلع  ريسعلا  نم  تاب  هنأ  ةجردل  ةليوط  ةدم  ذنم  يلزنم  يف  اهلثم  كلتمأ  يتايح ؛
دوهجم لذب  ىلإ  رطضلأ  نكأ  مل  يننإ  ثيح  يل ؛ ةبسنلاب  ةزجعملاك  رملأا  ناك  مك 
نيخستل يرارطضا  مدع  نع  الًضف  لفسأو ، ىلعأ  ىلإ  اهكيرحتو  ةراصَّعلا ، ليغشتل  نٍضم 

فيك فرعت  اهنإ لا  زلبيب  ةديسلا  لوقت  .لزنملا  اذه  يف  زبخأ  ةداع  نكأ  مل  امك  .ءاملا 
نم هعمسأ  نأ  نكمملا  نم  ءيش  برغأ  ناك  لوقلا  اذهب  فارتعلاا  ةيداعلا ؛ ةريطفلا  عنصت 

تيوكسبلا عنصُ  اضًيأ  عيطتسأ  امك  ةريطفلا  كلت  عنصُ  انأ  عيطتسأ  عبطلابف  ةأرما ؛
، مهلزنم يف  كلذ  عنص  ينِّم  درِتُ  مل  زلبيب  ةديسلا  نكل  ةتلاوكوشلابو ، ضيبلأا  كعكلاو 



نكأ مل  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نإ  عقاولا  يف  .ةدايزلا  نم  مهنزو  ىلع  نوظفاحي  مهنإ  تلاقو 
رضحأ تنكف  تقولا ؛ مظعم  عوجلا  نم  ءيشب  يروعش  وه  زلبيب  لآ  ىدل  يلمع  يف  هبحأ 

نلافطلا فشتكا  ىتح  يريرس ، تحت  اهيفخأو  لزنملاب  ةعونصملا  ستانودلا  نم  ةبلع 
هنأ كلذ  دعب  ترعش  ينكلو  هنم ، اضًعب  امهئاطعإ  يف  طُّق  عنامأ  ملو  ستانودلا ، دوجو 

.امهنع رملأا  ءافخإ  بجي 

؛ يلسيشت ىلإ  ةرايسلاب  اهيْلَفط  زلبيب  ةديسلا  تذخأ  ةرئاطلا  طوبهل  يلاتلا  مويلا  يف 
اهيلإ باهذلا  تداتعا  يتلا  ةرهاملا  ةديسلا  سفن  دنع  اهرعش  فيفصت  ديرت  تناك  دقف 

نل موي  رايتخا  اهيلع  ناك  .اهب  سأب  ةرتف لا  جراخلا  يف  ىقبتس  اهنأ  كلذ  ىنعمو  كانه ،
لا ناك  ذإ  ةرايس ؛ ترتشا  نكت  ملف  ةنيدملا ؛ جراخ  هيف  ةرايسلا  زلبيب  روتكدلا  جاتحي 

.برحلا دعب  تارايسلا  نم  حورطملا  يف  صقن  كانه  لازي 

خبطملا ناك  .لاجعتسا  نود  يلامعأب  مايقلاو  لزنملاب  يدحو  يدوجو  ةركف  تُببحأ 
نأ لبق  اذه  ناك  .تنسرولفلا  تابملب  ءاضمُو  قاربلا ، رفصلأاو  ضيبلأا  نينوللاب  ايًّلطم 

دوسأ نولب  اهولعج  نئازخلا  ىتح  لب  خبطملا ، تاودأ  ناولأ  رييغت  يف  زلبيب  لآ  ركِّفي 
ضوحلا تببحأو  ارًيثك ، ةءاضلإا  تببحأ  دقل  .ةءاضلإا  تبجحف  ميدقلا ، بشخلاك 

هيف بقث  دَّسُ  ريبك  قبط  يف  ليسغلا  ىوس  فرعي  مل  صخش  يأ  نأش  ينأش  جودزملا ،
.نيسوريكلا حابصم  ءوض  ىلع  عمَّشمب ، ةاطغم  ةدضنم  ىلع  كلذو  ةيلاب  شامق  ةعطقب 

.اعًملا ءيش  لك  لعجأ  تنك 

، عوبسلأا يف  ةرم  كانه  مامحتسلااب  يل  احًومسم  ناك  عقاولا  يف  .اضًيأ  مامحلا  تببحأ 
يل رملأا  ادب  نكل  رخلآ ، تقو  نم  ىرخأ  ةرم  تممحتسا  اذإ  اوعناميل  زلبيب  لآ  نكي  ملو 
يف ءيش  لك  ناك  .هتعتم  نم  صاقتنلااب  رطاخأس  امبر  وأ  تابلطلا ، نم  رثكأُ  يننأك 

قلغل ةيجاجز  باوبأ  كانه  تناكو  ضاحرملاو ، وينابلاو  ضوحلا  يدرو ؛ نولب  مامحلا 
صوغت يمدق  تناكو  .ةيدرو  تناك  ةءاضلإا  ىتح  شورشبلا ، رويط  اهيلع  موسرم  وينابلا 
يطِّغت ةآرملا  تناك  .ءفدلا  ىلع  ثعبت  تناك  اهنأ  ريغ  جلثلا ، اهنأك  مادقلأا  ةيشاح  يف 

يل حمسُ  ءايشأ  نم  ةرطعم  ةباحسب  وجلا  حوفيو  ايارملا  ولعي  راخبلا  ناكو  ناردج ، ةثلاث 
تاهاجتلاا نم  ةآرملاب ، ةيراع  يلكشب  ةبجعم  وينابلا  بناج  ىلع  فقأ  تنكف  اهمادختساب ؛

بعصلا نم  فيك  هنأو  انه ، يتشيعمو  يلهأ  لزنمب  يتشيعم  يف  ركِّفأ  تنك  انًايحأ  .ةثلاثلا 
نم نأ  دقتعأ  لازأ  لا  تنك  ينكل  امًامت ، ةفلتخم  ةقيرطب  شيعلا  ءرملا  ليَّختي  نأ  ادًّج 

ارًومأ ليَّختي  نأ  هيلع  لهسلأا  نم  نوكيس  انلزنم  يف  اهب  شيعأ  تنك  يتلا  ةقيرطلاب  شاع 
؟ ببسلا ام  ىرتُ  .سكعلا  نوكي  نأ  نم  شورشبلا ، رويطو  مادقلأا  ةيشاحو  ءفدلا  لثم 



ءام يف  ابًناج  اهتكرتو  ءاشعلل  تاوارضخلا  ترشَّقو  زيجو ، تقو  يف  يلمع  تُزجنأ 
ةديدع تارم  كلذ  لبق  اهتلخد  دق  تنك  .زلبيب  ةديسلا  مون  ةفرغ  ىلإ  تبهذ  اهدعب  .دراب 
نكأ مل  .اهيف  اهقلعت  يتلا  سبلاملا  ىلإ  اهتنازخ ، ىلإ  رظنلا  معنأ  امًئاد  تنكو  اهفظِّنلأ ،

.اهلخادب ام  رظني  دٍحأ  يلأ  ةحوتفم  تناك  ةنازخلا  نكل  ةصاخلا ، اهجاردأ  يف  رظنلأ 
، بنذلاب كلذ  دعب  رعشأ  تنك  ينكل  ةصاخلا ، اهجاردأ  يف  رظنأ  تنك  بذكأ ! انأ  ةقيقحلا 

.هتلعف امب  ملعت  دق  اهنأ  ةركف  نم  بعترأو 

ةجردل تقولا ؛ ةليط  اهتنازخ  يف  ةقلعملا  سبلاملا  نم  اضًعب  سبلت  زلبيب  ةديسلا  تناك 
.ةنازخلا ةيفلخ  يف  ايًّسنم  حبصأو  طق  هسبلت  مل  رخلآا  ضعبلاو  اهب ، اهتيؤر  تدتعا  ينأ 

هتيؤر عطِتسأ  مل  ليوط ، ناتسف  كانه  ناك  نكل  فافزلا ؛ ناتسف  دجأ  مل  نيح  يلمأ  باخ 
وه نيأ  تفرع  نلآاو  .الًماك  هتيؤرل  امًئاد  قوتأ  تنكو  هترونت ، ىوس  هنم  رَأ  ملف  الًماك ،

رضخأ هنول  سململا ، معان  لوقعم ، نزو  اذ  ناتاسلا ، نم  ناك  ةنازخلا ؛ نم  هتجرخأف  قلَّعم ،
، ةليوط ةرونت  هلو  ةقدب ، الًصفمو  امًامت  اطًوبضم  هطسو  ناكو  .ةعملا  ةقبط  اذ  قرزم ،

.ةريصقلا همامكأ  يفخيل  نيفتكلا  ىلع  ىلدتي  ءاطغ  هلو 

.يمسج ىلع  قلزني  هتكرت  مث  يسبلام  تعلخ  كلذ ؛ دعب  هُتُلعف  اميف  ةبوعص  دجأ  مل 
ناتسفلا ناكو  نلآا ، ينفرعي  نمَ  ليَّختي  امم  فحنأ  ةرشع  ةسماخلا  يف  انأو  كاذنآ  تنك 

مل عبطلاب  نكل  تلاامح ، نودب  ةيردصل  جاتحي  ناتسفلا  ناك  .عيدب  وحن  ىلع  يل  ابًسانم 
تيبثت يف  تُأدب  اهدعب  .ناتسفلا  تحت  يتيردص  تلاامح  تيفخأ  اذل  ةدحاو ؛ كلتمأ  نكأ 

؛ ىرخأ ىلإ  ينرجت  ةوطخ  لك  تْذخأو  .ةلماكتم  ةروصلا  ودبتل  رعشلا ، سيبابدب  يرعش 
امنيبو .اهتحيرست  نم  نويعلا  ددِّحم  تمدختساو  هافشلا  رمحأو  دودخلا  رمحأ  تعضو 
ينلعج هلعفأ  امل  ةراثلإاب  يساسحإو  ناتاسلا ، لقثف  شطعلاب ؛ ترعش  ةريخلأا  شوترلا  عضأ 
بارش نم  اسًأك  ةجلاثلا  نم  رضحلأ  خبطملا  ىلإ  ناتسفلاب  تبهذف  شطعلاب ، رعشأ 

تابورشم وأ  بارشلا  كلذ  زلبيب  لآ  برشي  مويلا  لاوط  .جلثلا  تابعكم  عم  ليبجنزلا 
، ةرثكب ادًوجوم  جلثلا  ناك  اضًيأ ! كلذ  ىلع  تدتعا  لاحلا  ةعيبطبو  ءاملا ، لثم  ةهكافلا 

! بيلحلا بوك  ىتح  ءيش  يأ  ىلع  هعضوب  ةعلوم  انأ  تنكو 

.يكلسلا بابلا  للاخ  نم  ينبقاري  الًجر  تيأر  اهناكم ، جلثلا  تابعكم  ةداعلإ  تُّفتلا  امنيح 
.ةأجافملا طرف  نم  ليبجنزلا  بارش  بكسأ  مل  ينأ  يظح  نسح  نم 

ملو جلثلا  تابعكم  نيجرختُ  تِنك  كنكلو  بابلا ، تُقرط  دقل  كتفاخإ ، دصقأ  مل  »
« .ينيعمست

نمو بابلا  مامأ  فقي  صخش  يأ  ةئيهك  حبشلاك  ودبي  ناكف  ادًيج ؛ هتيؤر  عطِتسأ  مل 



.ةقطنملا لهأ  نم  سيل  هنأ  هكاردإ  تُعطتسا  ام  لك  .رهبملا  راهنلا  ءوض  هفلخ 

يناكمإب ناك  نإ  لءاستأ  تنكو  كانه ، ةرئاطلا  كلت  نم  مداق  زرتاو ، سيرك  انأ  »
« .ةخضملا كلت  مادختسا 

ةخضم تناكو  ءاملا ، ىلع  لوصحلل  تاخضملا  مادختسا  تقولا  كلذ  يف  سانلا  داتعا 
.اوًلد لمحي  هنأ  اهنيح  تظحلاو  ءانفلا ، يف  ةدوجوم  لزنملا 

كيلع رفوأو  ةيفنحلا ، نم  ولدلا  كل  لأمأ  نأ  يننكمي  ةعسلاو ! بحرلا  ىلع  : » تلق
« .خضلا ءانع 

.انسفنأب ءاملا  خضن  لاو  ةيفنحلا  مدختسن  اننأ  هملعلأ  طقف  كلذ  تلق  ينأ  دقتعأ 

يف فدرأ  لب  هناكم ، نم  كرحتي  مل  كلذ  عمو  .نيرامتلا » ضعب  ةسرامم  نم  عنام  «لا 
»؟ صقار لفحل  ةبهاذ  تنأ  له  : » ةياهنلا

.بيرغلا اذه  ةيؤرب  يتأجافم  طرف  نم  يدترأ  تنك  اذام  امًامت  تيسن  دق  تنك 

»؟ رصعلا تقو  اهءادترا  ةدلبلا  هذه  يف  تاديسلا  داتعت  يتلا  سبلاملا  يه  هذه  مأ  »

.ادًّج ةجرحم  تنك  دقف  هتحزامم ؛ عطِتسأ  مل 

»؟ لزنملا اذه  ةديس  تنأ  له  انه ؟ نيميقت  له  »

« .ةمداخلا انأ  »

هنكل امًامت ، مهملاك  بولسأ  ريغتيو  كلذ  نوفرعي  امدنع  يل  سانلا  ضعب  ةرظن  ريغتت 
.كلذ لعفي  مل 

بابلا ربع  ترظن  امدنع  ترهبنا  دقل  ةفيطل ، نيدبت  مك  لوقأ  نأ  تدرأ  طقف  انًسح ، »
« .ةليمجو ةفيطل  قحب  كنلأ  كتيأرو ؛

اهنإ ةأرملا  لجر  لوقي  نأ  ىنعم  ام  يعأ  ينلعجي  ردقب  دعب  ةجضان  نكأ  مل  كاذنآ 
يننكمي ردقب  عقاولا  يف  وأ  هيلع ، درلا  نم  يننكمي  ردقب  دعب  ةجضان  نكُأ  ملو  ةليمج ،» »

نكلو ينبجعي ، مل  هنلأ  سيل  امًامت ، ىشلاتي  نأ  ةظحللا  كلت  يف  ىنمتأ  نأ  لاإ  ءيش  يأ  نم 
.اهلوقلأ ةملك  يأ  يف  ركفأ  همامأ  فقأ  انأو  يَّلإ  رظني  وهو  ةهلابلاب  يروعش  ببسب 

انأ تفقو  .ةخضملا  نم  ولدلا  لأميل  بهذ  مث  ينركشو ، ينايحف ، كلذ ؛ كردأ  هنأ  ودبيو 
مونلا ةفرغ  ىلإ  تدع  لحر ، امدنعو  .ةيقدنبلا  ماعطلا  ةرجح  رئاتس  ءارو  نم  هبقارلأ 



هتدعأو يرعش  نم  سيبابدلا  تعزنو  يسبلام ، تيدتراو  هناكم ، هتعضوو  ناتسفلا  تعلخو 
تيقلأ مث  يقرو ، ليدنمب  ادًيج  هتحسمو  هيلع ، ام  ةلازلإ  يهجو  تلسغو  ناك ، امك 

.تلامهملا ةلس  يف  ليدنملا 

* * *

فصتنم يف  مأ  باش  هلكش ؟ ناك  فيك  لجرلا ؛ كلذ  نع  ينولأس  زلبيب  لآ  داع  امدنع 
.ةفش تنبب  سبنأ  نكُأ  ملو  ليوط ؟ مأ  ريصق  رمعلا ؟

»؟ ميسو وه  له  : » يل اظًيغم  زلبيب  روتكدلا  لاق 

ةرم هولد  لأميل  دوعي  نأ  نكمملا  نم  هنأ  لاإ  ءيش  يأ  يف  ريكفتلا  يلقع  عطِتسي  مل 
نكمملا نمو  زلبيب ، ةديسلاو  زلبيب  روتكدلا  عم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجتيس  اهنيحو  ىرخأ ،

نم مَلِ لا ؟ .رصعلا  تقو  ناتسفلا  كلذب  ينآر  هنأ  امهل  ركذيو  مهنيب ، ةقادص  نوَّكتت  نأ 
ءارج تلاكشم  نم  انأ  هينجأس  يذلا  ام  ملعي  لاو  ةفيطل ، ةحزم  اهنأ  دقتعي  نأ  نكمملا 

.كلذ

زلبيب ةديسلا  تدارأ  ثيح  امنيسلا ، ىلإ  ةرايسلاب  زلبيب  ةديسلاو  ديسلا  بهذ  ءاشعلا  دعب 
ءيضملا خبطملاب  انأ  تسلج  نيح  يف  مويلا ، ففصملا  اهرعشب  عتمتستل  ناكم  يلأ  باهذلا 

رملأا اذهب  زلبيب  ةديسلا  تملع  اذإ  .نفج  يل  ضمغي  نل  هنأ  ادًيج  ملعأو  لعفأ ، اذام  ركفأ 
ناكملا اذه  نأ  عمف  امًامت ؛ ريغتتس  يل  اهتلماعم  ةقيرطو  يل  اهترظن  نَّكلو  يندرطت ، دقف لا 

؛ مهيدل نولمعي  نمَ  لايح  سانلا  رعشي  فيك  ةفرعم  تعطتسا  ينكل  هب ، لمعأ  ناكم  لوأ  وه 
مهف يفكي ، اذهف لا  بسحو ، انًيمأ  نوكت  نأ  رملأا  سيلف  ايًّلوضف ، كودجي  لاأ  نوبحي  مهف 

نع لاإ  ءيش  يف  لأست  وأ  ركفت  لاأو  كلوح ، رودي  ام  ظحلت  لا  كنأب  روعشلا  نوبحي 
ينعأ .كلذ لا  ىلإ  امو  ةيوكم ، سبلاملا  نوديري  فيكو  مويلا ، ماعط  يف  تيبلا  لهأ  ةبغر 
سفن ىلع  مهعم  يماعط  لوانتأ  تنك  دقف  سكعلاب ؛ ادًيج ؛ ينولماعي  مل  مهنأ  كلذب 

لب كلذ ،) لعفت  لا  تلائاع  ةمث  نأ  فرعأ  نكُأ  ملف  كلذ ، تعقوت  ةناملألو  ، ) ةدئاملا
.ائًيش رملأا  نم  ريغي  اذه لا  نكلو  ةرايسلاب ؛ يننوبحطصي  نايحلأا  ضعب  يف  اوناكو 

، قيرطلا تربع  .اهلعفأ  نأ  بجي  .تجرخ  مث  نامئان ، نيْلَفطلا  نأ  نم  دكأتلل  تبهذ 
كانه ةعباق  يهو  ةفولأم  ريغ  ةرئاطلا  تدب  .ةميدقلا  ضراعملا  ضرأ  ةباوب  ربع  تفلدو 
رثكت ثيح  ةحاسلا  نم  ىصقلأا  بناجلا  دنع  ادًيعبو  .رمقلا  ءوض  تحت  عملت  يهو 

.هتميخ تيأر  تاريجشلا 



.هيلع ةمدقم  ينآر  .ةراجيس  نخديو  اهجراخ  سلجي  ناك 

لبق تلاحرلا  أدبأ  نل  انأ  نلآا ؟ ةرئاطلاب  ةلحر  يف  بوكرلا  نيدوت  له  ابًحرم ، »
ناتسفلا نودب  كفرعأ  مل  تنأ ، اذه  هوأ ، : » لاقو اصًحفتم  ىرخأ  ةرم  يل  رظن  .دغلا »

« .ليوطلا

، ثيدحلا تلواح  .يردص  جراخ  زفقيس  هنأ  ترعش  ينأ  ةجردل  ةدشب  ضبني  يبلق  ناك 
.ةفش تنبب  سبنأ  نأ  عطِتسأ  ملف  امًامت ، اقًلغم  يقلحو  اسًبيتم ، ناك  يناسل  نكل 

« .ةراجيس كِاه  سولجلاب ، يلضفت  ةرئاطلا ؟ بوكر  تِدرأ  له  »

: الًئاق فدرأو  ةدحاو ، يناطعأف  لوقلأ لا ؛ يسأر  زهأ  نأ  ىتح  عطِتسأ  مل 

عم لماعتلا  ىلع  داتعم  ينأ  ديجلا  نم  كل ، اهلاعشإ  يننكمي  وأ  كمف ، يف  اهيعض  »
« .تلاوجخلا تاديسلا 

انأ تدتعا  دقلف  اهنخِّدأ ؛ يتلا  ىلولأا  ةراجيسلا  هذه  نكت  مل  عقاولا  يف  يمفب ، اهتعضو 
.اهيخأ نم  اهقرست  تناك  امنيح  نيخدتلا  ريول  ليرام  يتقيدصو 

»؟ رخآ ائًيش  كلانه  نأ  مأ  ثيدحلا  درجمل  تيتأ  له  ناشعترت ، امهنإ  كيديل ، يرظنا  »

« .ناتسفلا كلذب  ينتيأر  كنإ  دٍحلأ  لوقت  لاأ  ىنمتأ  : » ةلئاق ةدحاو ، ةعفد  تُرجفنا 

« .ليوطلا ناتسفلا  كاذ  هآ ، ناتسف ، يأ  »

« .زلبيب ةديسلا  صخي  هنإ  »

لزنملاب اهدوجو  مدع  ةصرف  تِزهتنا  نذإ ! اذكه  اهيدل ؟ نيلمعت  يتلا  ةديسلا  هآ ، نمَ ؟ »
لا تنأ  .ادًبأ  اذه  ىلع  كمولأ  لا  .ةكلملا  رود  تِبعلو  هتِسبل  حيحص ؟ اهناتسف ، تِسبلو 

ملأ .ءطبب  هيبحسا  لب  ةعرسب ، ناخدلا  يثفنت  لا  ةحيحص ، ةقيرطب  ةراجيسلا  هذه  نينخدت 
»؟ كلذك سيلأ  كب ؟ يشِأَ  نأ  نم  ةفئاخ  تنأ  نينخدت ؟ فيك  لبق  نم  دٌحأ  كِملِّعي 

يسأر زَّه  ىتح  عطِتسأ  ملو  تلعف ، ام  ىلع  رتستلا  هلأسلأ  تبهذ  امدنع  ىلجخ  تنك 
.معن لوقأ  ينأ  مهفو  هيلإ  ترظن  طقف  باجيلإاب ،

نم ببس  يلأ  كجرحي  نأ  نكمملا  نم  ءيش  يأ  لوقأ  نل  كلذ ، لعفأ  نل  انًسح ، »
« .فرش ةملك  هذه  بابسلأا ،

ىلع بلغتلا  يف  يتدعاسمل  امًامت  عوضوملا  ريَّغف  كل ، ارًكش  لوق  ىتح  عطِتسأ  مل 



.يجارحإ

»؟ ةتفلالا هذهب  كِيأر  ام  »

: اهيلع بوتكمو  يمدق  تحت  ةدوجوم  ةيبشخ  ةتفلا  تناك 

، ةديدج ةدحاو  ةباتك  يَّلع  نيعتي  هنأ  دقتعأ  ادًّج ، ةلمم  تحبصأ  ةميدقلا  ةتفلالا  كلت  »
« .يموي هيف  تيضمأ  ام  اذهو 

فصن يف  اهنم  لضفأ  عنصأس  تنك  ةرملاب ، ةديج  ةقيرطب  ةطوطخم  ةتفلالا  نكت  مل 
.ةعاس

« .تاتفلالا ةباتكب  ارًيبخ  امًوي  نكأ  مل  »

« .ادًّج ةديج  اهنإ  : » تلق

نيتلحرب تمق  ينأ  ةجردل  ةداع ؛ فٍاك  ةهافش  نلاعلإاف  ةياعدلل ، اهجاتحأ  لا  ينإ  »
نيتأيس تاديسلا  نأ  ملعأ  مل  ينكل  .ةياعدلا  يف  ارًيبك  ادًهج  لذبأ  دعُأَ  ملو  مويلا ،

« .يترايزل

انأو امهدحأ  ظقيتسي  نأ  نم  افًوخ  ىرخأ  ةرم  بعرلاب  ترعشف  نيلفطلا ، تُركَّذت 
.جراخلاب

»؟ ةعرسلا هذهب  ةرداغملل  ةرطضم  تِنأ  له  »

« .ةراجيسلا ىلع  ارًكش  : » تلقف قلخلا ، ضعبب  ىلحتأ  نأ  تركَّذت 

« .فرش ةملك  كتُيطعأ  دقل  يسَنت ، «لا 

طلتخاو .لزنملا  ىلإ  ةهجتم  ةرايسلا  ىرأ  نأ  ةركف  نم  تُعتراو  ابًهن ، قيرطلا  تبهن 
ءيش لك  نأ  تكردأ  تلصو  امدنع  .جراخلا  يف  تيضمأ  مك  فرعأ  ملو  تقولاب  يساسحإ 

، ريرسلا ىلع  تُيقلتسا  .نيمئان  لافطلأا  لاز  امو  دُعب ، تقولا  رخَّأتي  ملف  ماري ، ام  ىلع 
، ثدح ام  لك  دعب  ماري  ام  ىلع  ىهتنا  مويلا  نأ  هللا  تركشو  مويلا ، ثادحأ  يف  ركِّفأ  تذخأو 

.ناتسفلاب ينآر  يذلا  صخشلا  نكت  مل  دريب  اتيرول  نأ  وه  هيلع  هللا  تركش  ام  مهأو 

، نيغلابلل رلاودب  ةركذتلا  زاتمم ، رايط  ةبحصب  ءامسلا  نم  ملاعلا  دهاش 
.لافطلأل اتًنس  نيسمخو 



* * *

أطي نأ  دح  ىلإ  لصي  مل  هنأ  ديب  لزنملا ، لوح  افًيثك  ماحزلا  ناك  يلاتلا  مويلا  يف 
ىتأ .ةحاسلا  ةباوب  ىلع  ةقلعم  ةتفلالا  تناك  .ةيجراخلا  هدودح  وأ  لزنملا  ءانف  سانلا 

رصعلا تقو  هب  سأب  ددع لا  ىتأ  نكل  ةلحرلا ، كلت  يف  باهذلل  ءاشعلا  دعب  سانلا  بلغأ 
علاقإ ةراثإ  ىلع  اندتعا  .ةباوبلاب  اوقلَّعتو  ركاذتلا  دوقن  نود  دريب  لآ  ءانبأ  ىتأ  .اضًيأ 
كلت دعب  ادًدجم ، كانه  ىلإ  بهذأ  مل  .ناك  امك  ارًيثم  رملأا  دعُيَ  ملف  اهطوبهو ، ةرئاطلا 
جردلا ىلع  ةسلاج  نوكأ  اهتقو  .ءاملا  لأميل  يتأي  امدنع  هارأ  تنك  ينكل  ىلولأا ، ةرملا 

.كلذ نم  تنكمت  نإ  تاوارضخلا ، دادعإك  فوقولا ، ينم  جاتحي  امب لا  لمعأو 

« .ةلحر يف  يعم  كذخآس  ةرئاطلا ؟ بوكرل  نيتأت  اذامل لا  »

.هب هبيجأ  رخآ  ائًيش  دجأ  مل  ينلأ  لاملا ؛» رخدَّأ  انأ  : » هل تلق 

»؟ جاوزلل اذامل ؟ »

.ايًفن يسأر  تززه 

نلو نيتأتس ، كنأ  دقتعأ  باكرلا ، دوجو  هيف  لُّقي  تقو  يف  تِيتأ  اذإ  انًاجم  كذخآس  »
»؟ ىرخأ ةراجيس  ذخأ  يعنامت 

لافطلأا للستيس  ىتم  رزحأ  نأ  يننكمي  لاف  هتكسلأ ، امًراص  ارًيبعت  يهجو  ىلع  تُمسر 
ثدحتتل انًايحأ  يتأت  ثيح  اهسفنب ؛ كلذ  زلبيب  ةديسلا  عمست  نأ  وأ  ةفرشلا ، نم  ةيفخ  انه 

دقف اهنع ؛ هلأسأ  نأ  يلابب  رطخي  مل  ينكل  اهب ، ينربخي  ءايشأب لا  اهربخي  ناكو  الًيلق ، هعم 
شيعلا عطِتسي  مل  اهنيح  نمو  تارئاطلا ، ةدايق  كاذنآ  ملَّعتو  برحلا  رَبِخَ  هنإ  اهل  لاق 

نأ بحي  نم  كانه  نأ  ليختت  اهنإ لا  تلاق  .وجلا  يف  ناريطلا  قشعي  وهف  ةيعيبط ؛ ةقيرطب 
اهعفدي نأ  نكمملا  نم  انه  للملاب  اهروعش  نأ  هل  تحرص  اهنأ  عم  ةقيرطلا ، هذهب  شيعي 

.اهريبعت دح  ىلع  اهجوز  ةركف  اهنإ  فيرلا ، يف  شيعلل  دلوت  مل  يهف  اذهك ، ءيش  ةبرجتل 
.لبق نم  رملأا  اذه  فرعأ  نكأ  مل 

« .ناريطلا سورد  يطعت  نأ  كيلع  امبر  : » هل تلاق 

»؟ كملعأ نأ  نيديرتأ  »

.درلا نود  كحضلاب  تفتكا 

* * *



اعًيمج انك  .كلذ  نع  اتهن  ةسينكلاب  نيتظع  نأ  عم  تلاحرلاب ؛ ائًيلم  دحلأا  موي  ناك 
لآ ءانبأ  عم  روسلا  ىلع  يووجو  رذيه  نم  لٌّك  فقي  ةرئاطلا ، دهاشنل  جراخلاب  سلجن 

.عوبسلأا لاوط  ةضفار  امهمأ  تلظ  امدعب  باهذلاب  امهوبأ  امهل  حمس  ثيح  دريب ؛

ريغصلا قيرطلاب  تفقوتو  ةفقوتملا ، تارايسلا  تزواجتو  ةرايس  تءاج  نيحلا  كلذ  يف 
يف ةيمهلأا ، تارامأ  ودبت  اهيلعو  ةرايسلا ، نم  دريب  اتيرول  تلجرت  .لزنملا  ىلإ  يدؤملا 

ةنازرب تكرحت  .ةيسمش  ةراظن  يدترت  ىرخأ  ةديس  ةدايقلا  ةلجع  ءارو  نم  تجرخ  نيح 
.دريب اتيرول  نع 

ىهقم يف  هنع  لأست  اهتعمس  دقل  ةرئاطلا ؛ دئاق  نع  ثحبت  ةديسلا  هذه  : » اتيرول تلاق 
« .انه ىلإ  اهب  تيتأ  اذل  لاوكلا ؛ بارش  نم  ةجاجز  برشأ  تنك  امدنع  قدنفلا 

« .زرتاو ديسلا  ةبيطخ  جنيليك ، سيلأ  انأ  جاعزلإا ، ىلع  ةفسآ  : » ةديسلا تلاق 

، ةينبو ءاضيب  تاعبرمب  اشًوقنم  اعًساو  انًولطنب  يدترت  سيلأ  ةوعدملا  كلت  تناك 
ىلع هراثآ  قلقلا  كرت  .اهتكرح  عم  زفاقتي  الًدهتم  يل  اهردص  ادب  .ءارفص  ةزولبو 

يقبتل ءارفص  ةباصع  عضت  تناكو  لوزي ، أدب  جومتلا  رثأ  نأ  لاإ  جومم ، اهرعشو  اههجو ،
ودبت اهلعجي  ىتح  وأ  اهب  الًيمج  ودبي  اقًلطم  ءيش  لا  .اههجو  نع  ادًيعب  هنم  ىلدت  ام 

نم اهنأ  كاردإ  ثيدحلا —  يف  اهبولسأ  للاخ  نم  ءرملا —  عيطتسي  نكل  نسلا ، ةريغص 
.امهلاك وأ  ةملعتم ، وأ  ةنيدملا ،

: لاقو سولجلا ، ىلإ  اهاعد  مث  يب ، اهفرعو  هتجوزو  هسفن  مدقو  زلبيب ، روتكدلا  فقو 

ءاملا خضيل  يتأي  وهف  هراظتناو ، سولجلا  كناكمإب  نكل  ءاوهلا ، يف  قلحي  نلآا  هنإ  »
« .ةسماخلا ةعاسلا  يف  هتحارتسا  ذخأي  ام  ةًداعو  دُعب ؛ تِأي  مل  وهو  انه ، نم  هجاتحي  يذلا 

»؟ نذإ وه  اذه  : » تلاق مث  ءامسلا ، ىلإ  رظنلا  معنت  امنيب  اهنيبج  جنيليك  سيلأ  تبطَّق 

ناك ادًيدج »؟ امًسا  ارًيعتسم  كنم  برهلا  دِتَعي  مل  وه  : » اكًحاض زلبيب  روتكدلا  لاق 
، جلثملا ياشلا  برش  اهيلع  ضرعو  هتجوز —  سيلو  اهتفايضب —  ماق  نمَ  زلبيب  روتكدلا 

ةراظن عضت  تناك  .ةماستباب  ةيفتكم  جلثملا  ياشلا  دادعإب  ينترمأ  دقف  زلبيب  ةديسلا  امأ 
.ىرخلأا يه  ةيسمش 

« .ةبيطخ هل  نأ  زرتاو  ديسلا  ركذي  مل  : » تلاق

يف انه  لقلأا  ىلع  رمخلا ، برقي  لا  ناك  زلبيب  روتكدلا  نأ  ركذلاب  ريدجلا  نم 
جلثملا ياشلا  زيهجت  بحأ  تنك  .ةرتفلا  هذه  ةليط  انه  لمعلاب  يل  حمسُ  امل  لاإو  لزنملا ؛



يَّلع نيَّعتي  ناكو  ةليوطلا ، باوكلأا  يف  نوميللا  حئارش  عم  جلثلا  نم  ريثكلا  هل  عضأو 
اهتدجو ياشلاب  تُيتأ  امدنع  يوفص ، ركَّع  كلذ  نأ  عم  دريب  اتيرولل  رخآ  بوك  ريضحت 

.اهيلع سولجلل  يل  ملسلا  تاجرد  ةكرات  يَّسرك ، ىلع  تسلج  دق 

« .ةضرمم كنأ  ىهقملا  يف  كل  ةرظن  لوأ  نم  تُملع  دقل  »

»؟ اذهك ائًيش  تِفرع  فيك  »

، كلمع للاخ  نم  زرتاو  ديسلا  تِلباق  له  ةسداسلا ، ةساحلاب  سانلا  ةفرعم  عيطتسأ  »
»؟ هضيرمت ءانثأ 

« .كلذك هنإ  معن ، معن ، سيرك ؟ »

»؟ دلابلا جراخ  متنأو  اذه  ناكأ  هوأ ، : » زلبيب ةديسلا  تلاق 

وه ناكو  برحلا ، نمز  يف  لازن  لا  انك  رفاسي ، نأ  لبق  كلذ  ناك  دقف  لاك ؛ »
مدَّقت .هضرِّمأ  نم  انأ  تنك  اهنيح  ةيدودلا ؛ هتدئاز  ترجفنا  امدنع  ايليرتنس  يف  اطًبارم 
كلذ شعنم  وه  مك  يهلإ ، اي  .دلابلا  جراخ  كلذ  دعب  رفاسو  نيحلا ، كلذ  يف  يتبطخل 

« .ةليوطلا ةفاسملا  كلت  ةدايق  دعب  بورشملا 

لقَّنتي نأ  كلت ؛ ةبخاص  ةايح  اهنكل  كدوجول ، عبطلاب  رُّسَيُس  : » زلبيب روتكدلا  لاق 
« .تاقادص نيوكتو  ناكم  يف  رارقتسلاا  نود  رخلآ  ناكم  نم  ءرملا 

»؟ ةليوط ةرتف  ذنم  نابوطخم  امتنأ  له  : » دريب اتيرول  اهتلأس 

يف ثوكملا  يونأ  تنك  : » ةلئاق اهعمست ، مل  نأك  اهثيدح  جنيليك  سيلأ  تلمكأ 
مهثداحأ نأ  يل  له  ةرشابم ، تيتأ  انه  ىلإ  سيرك  نع  ثحبلا  ينداق  امدنع  نكل  قدنفلا ،

»؟ فتاهلاب

ديسلا نع  لايمأ  ةسمخ  دعب  ىلع  نينوكتس  كلذل ، يعاد  لا  : » زلبيب روتكدلا  باجأ 
ثوكملا كناكمإب  .قيرطلا  عطق  لاإ  كيلع  امف  انه  امأ  قدنفلا ، كلذب  تِثكم  نإ  زرتاو 

« .عيمجلا عسيو  ريبك  تيبلا  انعم ،

اهنأ ودبيو  ىرقلا ، لهأ  ةداع  يه  ةقيرطلا  هذهب  ثوكملل  سانلا  ةوعد  نإ  عطقلاب 
نم ايًّلج  كلذ  ادب  ذإ  زلبيب ؛ ةديسلل  سيل  نكل  نلآا ، زلبيب  روتكدلل  ةفولأم  تحبصأ 

افًولأم نكي  مل  هنأ  ودبيو  .فرغلا » نم  ديدعلا  انيدل  معن ، » اهب : تلاق  يتلا  ةقيرطلا 
ينباتنا .ضارتعلاا  اهايعأ  ةياهنلا  يفو  ضرتعت ، كفنت  مل  يتلا  اضًيأ  جنيليك  سيللأ 



اوناك امنيبو  .سيرك  نم  برقلا  كلذب  نوكتل  اهل ، ءارغإ  ناك  كلذ  نأ  روعش 
ءلاط عضت  تناك  اهديب ، ةبطخلا  متاخ  ىلإ  رظنلا  سلاتخا  انأ  لواحأ  تنك  نوثدحتي ،
.ادًّج ارًيغص  متاخلا  رجح  ناكو  شمن ، اهبو  ةدعجم  اهعباصأ  تناكو  اهرفاظأ ، ىلع  رمحأ 

.نيترمب هربكي  ناكو  ول ، ليروم  يتقيدص  مع  ةنبا  متاخ  تيأر  دقل 

زلبيب روتكدلا  هعقَّوت  يذلا  تقولا  سفن  يف  ءاملا ، لأميل  راهنلا  رخآ  سيرك  ىتأ 
.امًستبم لبقأف  جراخلاب  اهترايس  ىأر  نيح  اهدوجوب  ملع  هنأ  دب  لاو  طبضلاب ،

نم تضهن  لعفتس »! اذام  ىرلأ  كتقحلامب  موقأ  انأ  اه  : » جنيليك سيلأ  هل  تلاق 
.اعًيمج انمامأ  ةفطاخ  ةلبق  هلبِّقتل  هيلع  تلبقأو  اهتسلج 

« .نيزنبلا ىلع  كيدل  ام  لك  نيقفنتس  ةقيرطلا  هذهب  : » سيرك اهل  لاق 

لا  » اهيلع بوتكملا  ةتفلالا  سيرك  قلَّع  نأ  دعب  ءاشعلا ، ىلإ  زلبيب  روتكدلا  هاعد 
، ءانفلا يف  ءاشعلا  مدقأ  نأ  زلبيب  ةديسلا  ينم  تبلطو  .ةعباسلا » ةعاسلا  ىتح  تلاحر 

.فيرلا لهأ  هفلأي  مل  ارًمأ  جراخلاب  ماعطلا  لوانت  ناك  .كانه  تارشح  دوجو  نم  مغرلاب 
دحأ يليجلا ، ةطلس  زلبيب  ةديسلا  تدَّعأو  اقًبسم ، سطاطبلا  ةطلس  تددعأ  دق  تنك 

محللا حئارش  عم  نيفنصلا  نيذه  ىوس  مدِّقن  مل  اذل  اهدادعإ ؛ عيطتست  يتلا  ةمعطلأا 
دقتعأ انًسح ، : » ةلئاق الًيلق  عكَّستت  دريب  اتيرول  تذخأ  .ةجزاطلا  سخلا  قاروأو  رايخلاو 

ديرأ لاو  ةفيطل  مكعم  ةسلجلا  نأ  عم  ءاسؤبلا ، ءلاؤه  ىلإ  يجاردأ  دوعأ  نأ  بجي  يننأ 
ترطضا ارًيخأو  ينرَّس ، ام  وهو  ثوكملل ، دٌحأ  اهعُدي  مل  كلذ  عمو  .يسلجم » نم  مايقلا 

.ليحرلا ىلإ 

نم هئاهتنا  دعب  ام  ناكم  ىلإ  ةرايسلاب  اعًم  سيلأو  سيرك  جرخ  ةليللا  كلت  يف 
امدنع .ادَاع  ىتح  نفج  يل  ضمغي  نأ  نود  ريرسلا  ىلع  تيقلتساف  انأ  امأ  .ةيوجلا  تلاحرلا 

، راتسلا ءارو  ةئبتخم  ةذفانلا  نم  امهدهاشلأ  تمق  يتفرغ ، فقس  ءيضت  ةرايسلا  راونأ  تيأر 
اهتيبب ول  ليروم  ىلإ  بهذأ  تنك  امدنع  .هتيؤرل  يلوضف  ينعفد  يذلا  ام  ادًيدحت  ملعأ  لا 

.اهعدوي وهو  اهقيدصو  اهتخأ  ةيؤر  نم  نكمتنل  ةيماملأا  لزنملا  ةفرشب  مونلا  اعًم  اندتعا 
، اهبعاديو اهلبِّقي  صخشل  ةقاتشم  انم  لٌّكو  اعًم  سلجن  لب  مونلا ، عيطتسن  لا  اهدعب 

اهديعي نلو  يبص  عم  براق  ىلع  انم  ةدحاولا  نأ  انلايخب  نيْحَراس  ثيدحلا  يف  لسرتسنو 
نل اهنيحو  ةريظحلا ، يف  اهب  عقوي  مهدحأ  نأ  وأ  هعم ، بحلا  سرامت  ىتح  ئطاشلا  ىلإ 

لثمت اهمع  تانب  ىدحإ  نأ  يل  ليروم  يكحت  تناكو  .ةرطضم  نوكتس  لب  اهأطخ ، نوكي 
ام ىصقأف  اذهك ؛ ائًيش  لعفن  نل  عبطلاب  .هتبوبحم  رود  ىرخلأا  لثمت  امنيب  يبصلا  رود 

.ادًيعب حرسي  انلايخل  نانعلا  كرتو  ءاقلتسلاا  وه  هلعفن 



، فلتخم هاجتاب  ةرايسلا  نم  اجرخ  امهيلك  نأ  كابشلا  نم  تُرظن  امدنع  ثدح  ام  لك 
ريرسلا ىلإ  تدع  .لزنملا  ىلإ  يه  تهجتا  نيح  يف  ةحاسلا ، ةيحان  سيرك  هجتا  ثيح 

.اذكه قرتفن  مل  عبطلابو  ام ، ناكم  نم  هعم  دوعأ  ينتُليختو 

بوك ريضحتل  انأ  تُبهذو  ةرخأتم ، جنيليك  سيلأ  تظقيتسا  يلاتلا  مويلا  حابص  يف 
ةفايضل سلجت  اهرودب  تناك  يتلا  زلبيب ، ةديسلا  ينتملَّع  امك  اهل  تورف  بيرجلا  نم 

ةقفر دوجوب  ةديعس  ودبت  زلبيب  ةديسلا  تناك  .ةوهقلا  نم  رخآ  بوك  ءاستحاو  سيلأ 
سولجلا ريغ  رخآ  ائًيش  لاعفي  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  دقتعت  اهنإ  جنيليك  سيلأ  تلاق  .اهعم 

مل اهنأ  زلبيب  ةديسلا  اهتباجأو  اهب ، ولعيو  ةرئاطلاب  طبهي  سيرك  ىلع  ةجرفلاو  طقف 
، الًيم نيرشعو  ةسمخ  ةبارق  دعبت  ةريحبلاو  نلآا  ةرايسلا  كلمت  لا  اهنلأ  ائًيش  حرتقت 

.ةهزنلل ادًّج  ابًسانم  مويلا  ناكو 

اتناك ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  تقَّد  امدنعو  ةركفلا ، كلت  جنيليك  سيلأ  تبجعأ 
مل نكل  .ءادغلل  رئاطفلا  ضعب  مهل  تعنص  دق  تنكو  رذيهو ، يووج  نيْبَحطصم  ةرايسلاب ،

.نوبهاذ مه  نيأ  ىلإ  هغلبتل  دُعب  ةرئاطلاب  طبه  دق  سيرك  نكي 

« .ةلكشم .هربختو لا  هل  يديإ  بهذتس  : » زلبيب ةديسلا  تلاقف 

: يل ةلئاق  تقفاو  مث  الًيلق ، اهنيبج  جنيليك  سيلأ  تبطَّق 

!« ةسماخلا ةعاسلا  لبق  دوعنس  هغلابإ ، نم  يدكأت  »

هنأ ركفأ  تُعرش  طقف  هفرعي ، نأ  هل  امًّهم  نوكي  نأ  نكمملا  نم  اذهك  ائًيش  نأ  دقتعأ  مل 
هل عنصأ  نأ  تررق  اذل  ادًيحو ؛ ريغصلا ، دقوملا  ىلع  هسفنل  هخبطي  ائًيش  لكأي  نلآا  امبر 

اهتيطغ الًيلق  ةكعكلا  تدرب  امدنع  .ةبولطملا  لامعلأا  يقابل  يزاجنإ  ءانثأ  ةزوبخم ، ةكعك 
بحأ تنك  .يرعش  تطشمو  خبطملا  ةليرم  تعلخ  ينأ  لاإ  يسفنب  ائًيش  لعفأ  مل  .ةفشنمب 
ينآر ةرم  لوأ  ركَّذتي  نأ  نم  افًوخ  تعجارت ، ينكلو  ليمجتلا ، قيحاسم  نم  اضًعب  عضأ  نأ 

.ىرخأ ةرم  ينِّم  طُّحيس  يذلا  رملأا  اهب ،

اذه تلاحر  لا  ةرذعم ، : » اهيلع بوتكم  ةفلتخم  ةتفلا  عضو  ةرملا  كلت  داع  امدنع 
ةميخلا ءاطغ  ناكو  هل ، رثأ  كانه  نكي  مل  ابًعتم ؛ نوكي  نأ  نم  قلقلاب  ترعش  .ءاسملا »

.ةميخلا دومع  تقرطف  الًدسم ،

«. جراخلاب قَبا   » لوقي نمك  ةقيرطب  اهلاق  .لوخدلاب » لضَّفت  »

.ءاطغلا تعفر 



بناجب سولجلا  ىوس  ائًيش  لعفي  نكي  مل  .فرعأ » نكأ  مل  فسآ ، تِنأ ، هنإ  هوأ ، »
؟ قلطلا ءاوهلا  يف  نخِّديل  جرخي  اذامل لا  .نيخدتلاو  ريرسلا 

« .اضًيرم نوكت  لاأ  لمآو  ةكعك ، كل  تُددعأ  دقل  : » هل تلق 

، سانلا عم  ثيدحلا  ينايعأ  طقف  كِيلع ، .جراخلاب لا  ةتفلالا  اهنإ  هآ ، اذامل ؟ ضيرم ! »
ءاوهلا ضعب  عْدَنل  : » الًئاق ةميخلا  ءاطغ  عفر  مث  .سولجلاب » يلضفت  تنأ ، كِدصقأ  لا 

« .انه اه  لخدي  يقنلا 

رئارسلا ةيعون  نم  ناك  هريغ ، رخآ  ناكم  كانه  نكي  ملف  ريرسلا ، ةفاح  ىلع  تُسلج 
.هتبيطخ ةلاسرب  هتربخأو  تركَّذت ، مث  ةلاقَّنلا ، ةفيفخلا 

« .ةذيذل اهنإ  : » لاقو ةكعكلا  نم  اضًعب  لكأ 

« .ةيناث عوجت  امدنع  هلكأتل  يقابلاب  ظفتحا  »

« .الًيوط انه  ىقبأ  نل  انأ  رٍّسِب ، كربخأس  »

»؟ جوزتتس »

»؟ نودوعيس مهنإ  تِلق  ىتم  .اه  اه  »

« .ةسماخلا ةعاسلا  »

« .ةرايسلا نم  عرسأ  ةرئاطلاف  ترداغ ، دق  نوكأس  ةعاسلا  كلت  نيحت  امدنع  انًسح ، »
.نهذلا دراش  وهو  ةكعكلا  نم  ىرخأ  ةعطق  لكأ 

« .ناشطع نلآا  كنأ  دب  «لا 

« .ولدلا يف  ءاملا  ضعب  كانه  »

« .هعم جلثلا  تابعكم  رضحأُو  رخآ ، اضًعب  كل  رضحأ  نأ  عيطتسأ  ادًراب ، نوكي  نل  »

الًيوط افًيطل  اتًقو  كعم  يضقأ  نأ  ديرأ  يبهذت ، نأ  كديرأ  لا  لاك ، : » لاقف
« .كعدِّولأ

ةريغصلا تلابقلا  كلت  يف  عرشو  يراوجب  سلج  مث  صرحب  اهناكم  ةكعكلا  داعأ 
هتلابق يفو  ههجو ، ىلع  ةيداب  ةقرلا  تناك  اهاسنأ ، نأ  اقًلطم  يننكمي  لا  ةياغلل ، ةقيقرلا 

ردق ليبقتلا  اضًيأ  انأ  هُتُلداب  مث  اهلك ، يَّنذأو ، يقنعو  يشومر  ىلع  بُّصنت  يتلا  ةولحلا 
ىلع ةرداق  ينأ  تبثلأ  ةدحاو  ةرم  ىوس  لبق  نم  ايًّبص  تلبَّق  نأ  يل  قبسي  مل   ) يتعاطتسا



، اعًم انطغاضتو  ريرسلا  ىلع  اندقر  اهدعب  نيرمتلا .) لجأ  نم  ةرم  يدي  تلبَّقو  كلذ ؛
اعًئار رملأا  ناك  .ةئيس  ةقيرطب  لاو  ةئيس  تسيل  ىرخأ ، ءايشأ  وه  لعفو  قفرب ، نكلو 
راهنلا سمش  اهحفلت  يتلا  ةميخلا  شامق  ةحئارو  بشعلا  ةحئار  مُّتشن  نحنو  ةميخلاب 
ينلاتعا نإ  امو  .عون » يأ  نم  ارًرض  كب  قحِللأُ  تُنك  ام  : » نانحب لاق  مث  اهبيهلب ،

ادًعتبم زفقو  هسفن  ررَّحو  .لاك » هوأ ، : » ةقرب لاق  ىتح  ريرسلا ، قوف  اعًم  زتهن  انرصو 
.كانه ةدقار  انأو  يَّلع  يقابلا  شرو  ههجوو ، هتبقر  ىلع  هضعب  شَّر  ءاملا ، ولد  وحن 

« .يتسنآ اي  الًيلق  أدهن  يكل  اذه  »

: الًئاق هيدي  نيب  يهجو  كسمأ  ثيح  ةنيزح ؛ نكأ  مل  عادولا  ةظحل  تناح  امدنع 
، انًسح كلذ ؟ نيبحت  لاأ  ينيرتل ، يتأت  نأ  كنكميو  يناكم ، كملعلأ  ابًاطخ  كل  بتكأس  »

ينرمغي هنأك  رملأا  ناك  عادولا ، ةظحل  يف  ىتح  ةديعس  دج  تنك  .باطخلا » يرظتنا 
.يدحو لاإ  اهب  يتداعسب  رعشأ  نل  ايادهب 

* * *

اقًلحم نوكي  امبر  هنأ  اونظ  دقف  ىلولأا ؛ ةلهولا  نم  ةرئاطلا  ءافتخا  دٌحأ  ظحلي  مل 
روملأا ضعب  كانه  نأ  انربخأو  زلبيب  روتكدلا  لصتا  .ائًيش  لقُأَ  مل  يرودبو  ام ، صخشب 

اهسأر تمحقأو  دريب  اتيرول  تتأ  مث  ءاشعلل ، اناوس  ىقبتي  نل  اذل  ةيرقلل ؛ هباهذ  متِّحتُ  يتلا 
« .لحر هنأ  دقتعأ  : » ةلئاق بابلاب 

»؟ اذام : » فلخلل اهيسرك  عفدت  يهو  جنيليك  سيلأ  تحاص 

ىلإ بهذيس  هنأ  نيدقتعتأ  هتميخ ، لحي  وهو  راهنلا  رخآ  هوأر  مهنإ  دلاولأا  يل  لاق  »
»؟ كلذك سيلأ  كرابخإ ، نود  لحري  نل  هنإ  ةرواجملا ؟ ءاحنلأا  يف  لمعلا 

لصتي نأ  لمتحملا  نم  يرابخلإ ، يل  لسريس  : » ةرتوتم ةربنب  جنيليك  سيلأ  تلاق 
« .برحلا كلت  ذنم  ادًبأ  رقتسم  ريغ  هنإ  ةليللا ،

»؟ ةلاسرلا كغلبأ  امدنع  لاق ؟ له  كلذ ، كِل  لقُيَ  ملأ  يديإ ، : » زلبيب ةديسلا  ينتلأس 

« .معن : » دح ىصقأ  ىلإ  ةحارصلا  عانطصا  ةلواحم  اهتبجأ 

نم اذه  يركذت  مل  اذامل  : » زلبيب ةديسلا  ينتلأسو  يوحن  اهعيمج  راظنلأا  تلوحت 
»؟ بهاذ وه  نيأ  ىلإ  لاقأ  لبق ؟

كيحأ ينلعج  يذلا  ام  ملعأ  لا  .دليفياب » يف  هظح  برجي  نأ  نكمملا  نم  هنإ  لاق  »



.كلذ يوتنأ  نكُأ  ملف  ةبذكلا ؛ كلت 

»؟ انه نع  دعبت  مك  دليفياب ، : » جنيليك سيلأ  تلاق 

« .الًيم نيثلاثو  ةسمخ  وأ  نيثلاث  يلاوح  : » زلبيب ةديسلا  تباجأ 

سيلأ ةريحبلا ، دنع  عقت  قلاطلإا ، ىلع  ةديعب  تسيل  اهنإ  انًسح ، هوأ ، ةديعب ، تسيل  اهنإ  »
»؟ كلذك

ادًيزم هحنملأ  كلذ  تلعف  ينكل  اهتللض ، يننلأ  يسفن  نم  لجخأس  يننأ  نودقتعت  دق 
يسفن ىلع  يطغلأ  تبذك  يننأ  فرتعأ  نأ  بجيو  هيلع ، يطغلأ  تبذك  دقل  .تقولا  نم 
ينكلو تلعف ، املثم  لعفت  لاو  ةأرملا ، راوجب  فقت  نأ  بجي  ةأرملا  نأ  نلآا  تكردأ  .اضًيأ 

ام امًوي  عقأ  نأ  وأ  اهلثم ، فقوملا  اذه  يف  يسفن  ليختلأ  نكأ  مل  .اهنيح  كلذ  كردأ  مل 
.عونلا اذه  نم  قزأم  يف 

.بذكأ ينأب  كشت  اهنأ  دقتعأ  يَّلع ، نم  اهنيع  جنيليك  سيلأ  عفرت  مل 

»؟ كلذ كل  ركذ  ىتم  : » ينتلأسف

« .احًابص »

»؟ ةرئاطلا نتم  ىلع  امتنك  له  »

« .معن »

امتبذاجت ديكأتلاب  : » ةلئاق ةفيطل ، ةماستبا  تسيل  نكلو  ةمستبم ، يوحن  تهجتا 
« .تقولا ضعب  هعم  تِسلجو  ثيدحلا ، فارطأ 

رطضأُ نل  ةقيقحلا  ضعب  يركذب  ينأ  ينم  ادًاقتعا  .ةكعك » هل  تذخأ  دقل  : » اهل تلق 
.ةقيقحلا يقاب  درسل 

« .ةكعك انيدل  نكت  مل  : » ةدحب زلبيب  ةديسلا  تلاق 

« .ةدحاو تزبخ  دقل  »

« .كنم ءًاخس  اذه  ناك  دقل  : » جنيليك سيلأ  تلاق 

نم اذام  فرعن  لا  تامداخلا ، ءلاؤه  كلذب ؟ دٌحأ  كل  حمس  له  : » دريب اتيرول  تلاقو 
نه لب  رارضلأا ، كلت  عاقيإ  ندصقي  نهنإ لا  كلذ ! دعب  نهنم  ةدحاولا  لعفت  نأ  نكمملا 

« .تلاهاج



ملعأ نكأ  مل  يديإ ، .كعكلا  نع  نلآا  انعوضوم  سيل  : » ةلئاق زلبيب ، ةديسلا  تلخدت 
« .سيركب ةديج  ةفرعم  ىلع  كنأ 

.لوقأ اذام  فرعأ  مل 

ةيعونلا كلت  نم  اهنأ  تفرع  دقف  ةشهدنم ؛ تسل  انأ  : » لٍاع توصب  جنيليك  سيلأ  تلاق 
ترظن .تقولا » لاوط  ىفشتسملاب  ريثكلا  اهلاثمأ  ىرأ  ينإ  ىلولأا ؛ ةرملل  اهتيأر  نأ  درجمب 
ةوسنلا كئلوأ  يتأي  : » ةلئاق تدرطتساو  ةعنطصملا ، ةماستبلاا  كلتبو  فنعب  يل 
يئلالا ضارملأا  ببسب  ىفشتسملاب  صاخ  مسق  يف  نهعضو  ىلإ  رطضنو  نهلافطأب ،

ةسماخلا وأ  ةرشع  ةعبارلا  نهنم  ةدحاولا  ىدعتت  لا  فايرلأا ، ةلاثح  لاإ  نسل  اهنلمحي ،
« .نهنلمحي نيذلا  لافطلأا  اورت  نأ  دب  .اهرمع لا  نم  ةرشع 

يف انه  ةعمسلا  تائيس  ةوسنلا  ءلاؤه  نم  ةدحاو  دجوي  : » ةلئاق دريب  اتيرول  تلخدت 
« .ادًيدص نازَّنت  هينيع  لعجي  هضرم  لفط  اهيدل  ةيرقلا ،

كنيب ثدح  يذلا  ام  يديإ ؟ اي  ثيدحلا  اذه  ام  مكلضف ، نم  ةظحل  : » زلبيب ةديسلا  تلاق 
»؟ ةيميمح ةقلاع  هعم  تمقأ  له  زرتاو ؟ ديسلا  نيبو 

، لبقلا انلدابتو  ريرسلا  ىلع  انيقلتسا  امدنع  ثدح  ام  ركَّذتأ  انأو  اهتلق  .معن » : » تلق
.ثدح ام  ركنأ  نل  انأ  ةيميمح ؟ كلت  تسيلأ 

.دريب اتيرول  ىتح  ريطلا ، مهسوءر  ىلع  نأكو  ةقيقد  عيمجلا  تكس 

ينأ دقتعأ  ةشهدنم ، انأ  انًسح ، : » جنيليك سيلأ  ةثدِّحم  ءودهب  زلبيب  ةديسلا  تلاق  مث 
« .لاعفلأا هذه  لثم  اهنم  ىرأ  يتلا  ىلولأا  ةرملا  اهنإ  نلآا ، ةراجيس  ىلإ  ةجاحب 

، ةريغصلا ةرهاعلا  اهتيأ  : » ةرمهنم اهعومدو  يَّف  قدِّحت  يهو  جنيليك  سيلأ  تلاق 
نورقتحي لاجرلا  .كتيأر  نأ  درجمب  كلذ  تُفرع  دقل  كلذك ؟ تِسلأ  ةريغص ، ةرهاع 

، ءيش كلاثمأ لا  تانبلا  كلذ ؟ نيفرعت  لاأ  كِب ، ىقلأ  مث  نمو  كنم  هاغتبم  لان  .كلاثمأ 
!« ةريغصلا ةرذقلا  اهتيأ  ماع ، عاتم  ىوس  ءيش  تنأ لا 

!« يهلإ اي  : » زلبيب ةديسلا  تلاق 

!« ةريغصلا ةرذقلا  اهتيأ  ةرذق ، : » ءاكبلاب شهجت  يهو  جنيليك  سيلأ  تلاق 

: جنيليك سيللأ  تلاقو  فقوملا ، كلذب  اهدوجول  ةداعسب  اهباعل  دريب  اتيرول  تدردزا 
« .دحاو فنص  لاجرلا  لك  ينزحت ، «لا 



تنأ نامراص ، كيوبأ  نأ  تدقتعا  دقل  ةدشب ، ةشهدنم  لازأ  انأ لا  يديإ ، : » ةديسلا تلاق 
»؟ كلذك سيلأ  ةقيرطلا ، هذهب  لافطأ  باجنإ  نيدوت  لا 

بيحنلا يف  تأدبو  يسفن  ىلع  يترطيس  تدقف  ثيح  كلذ ؛ لات  امم  ةلجخ  تلز  ام 
!« كلذ لعف  نم  الًافطأ  بجنأ  نل  : » ةلئاق اهرمع  نم  ةسداسلا  يف  ةلفطك 

« .لهجلا نم  ةجردلا  هذه  ىلع  نهضعب  تِيأرأ ، : » دريب اتيرول  تلاقف 

: ةلئاق ينتزهو  يعارذ ، نم  ينتكسمأو  اهناكم ، نم  تبَّه  زلبيب  ةديسلا  نكل 

له كلأسأ ؛ ينيعد  ءاكبلا ، نع  يفِّكُو  يئدها ، طقف  اذكه ، كلقع  يدقفت  لا  يئدها ، »
»؟ ةملكلا كلتب  دوصقملا  نيدقتعت  اذام  ينيبيجأ ، ةيميمحلا ؟ ىنعم  نيفرعت 

!« ليبقتلا : » ةلئاق تخرص 

، ءاقمح ينوكت  لا  كلذ ، نع  يفِّكُ  يديإ ، هوأ ، : » ةلئاق اهيدي  نم  زلبيب  ةديسلا  ينتتلفأ 
«!« ةشهدنم  » تُنك مك  هوأ ، .كلذ  نم  رثكأ  ينعت  ةيميمحلا  مهافت ، ءوس  اذه  سأب ، لا 

: اعًيرس جنيليك  سيلأ  تلاق 

يف اهنأ  تكردأ  دقل  ةيبغ ، تسيل  اهنإ  معن ، نلآا ، اهتحيضف  ىلع  هيومتلا  لواحت  اهنإ  »
« .يقيقح قزأم 

!« عورم دهشم  نم  هل  اي  اهقدِّصأ ، انأ  : » زلبيب ةديسلا  تلاقف 

دعب انأف  ةقيقحلا ، ةفرعمل  ةدحاو  ةقيرط  كانه  انًسح ، : » ةلئاق جنيليك  سيلأ  تماق 
!« ةضرمم ءيش  لك 

اوفقوأ يديإ ، اي  كتفرغ  ىلإ  يبهذا  لاك ، لاك ، : » تلاقو قمعب  زلبيب  ةديسلا  تسفنت 
« .زازئمشلال ريثم  اذه  ةلزهملا ، هذه 

ةكسمم ءاكبلا ، نع  فكلا  تلواح  ةرايسلا ، توص  تعمس  ليلق ، دعبو  يتفرغ ، ىلإ  تُهجتا 
تيقلتساو يسفن  ىلع  ةرطيسلا  يف  تحجن  ارًيخأ  .ءاكب  ةبون  اهيف  أدبت  ةرم  لك  يف  يسفن 

.يعور نم  ةئدهم  ريرسلا  ىلع 

.بابلا دنع  تفقوو  زلبيب  ةديسلا  تتأ 

نكي مل  هنأ  نيكردت  تِحبصأ  عبطلاب  اضًيأ ، اتيرول  ةأرملا  كلتو  تلحر ، دقل  : » تلاقو
عادصلاب رعشأ  .ةلكشملا  كلت  ببس  وه  اذهو  لجرلا ، اذه  نم  بارتقلااب  كِل  احًومسم 



مث نمو  دراب ، ءامب  كهجو  يلسغا  ضوهنلا ؛ ىلع  اهيف  نيوقت  ةصرف  برقأ  يف  .نلآا 
« .ةيناث عوضوملا  اذه  يف  ثدحتن  نل  نوحصلا ، ليسغل  ةرشابم  يهجتا 

* * *

توجن يذلا  قزأملا  ةحادف  ةقحلا  تاونس  ىتح  روصتأ  نكأ  مل  .لعفلاب  ثدح  ام  اذهو 
نإ .ءيش  يف  ينملظت  مل  اهنكلو  كلذ ، دعب  يعم  ةدودوو  ةفيطل  زلبيب  ةديسلا  دعُتَ  مل  .هنم 

ةفيطل طق  نكت  مل  يهف  اهل ؛ قيقد  ريغ  فٌصو  يعم » ةدودوو  ةفيطل  دعُتَ  مل  اهنإ   » يلوق
ناكو تقولا ، لاوط  اهمامأ  ينارت  نلأ  ةرطضم  تحبصأ  اهنأ  رملأا  يف  ام  لك  .ةدودوو 

.الًيلق اهجعزي ، هتاذ  دح  يف  اذه 

ىلع يتايح  تبَّصناو  سوباك ، هنأك  يلقع  نم  اذه  لك  تفرص  دقف  يل ؛ ةبسنلابو 
ةدحاولا ةعاسلا  دودح  يف  دحلأا ، موي  ادع  ايًّموي  لصي  ديربلا  ناك  .باطخِلا  راظتنا 
ةلوليقلا داعيم  هنإ  ثيح  يل ؛ ادًّج  ابًسانم  تقولا  اذه  ناكو  ارًهظ ؛ ةيناثلاو  فصنلاو 

قودنص راوجب  بشعلا  ىلع  سلجلأ  بهذأ  مث  خبطملا ، فيظنتل  بهذأف  .زلبيب  ةديسلل 
جنيليك سيلأ  ثدح : ام  لك  تيسانتو  ةرظتنم ، انأو  يتداعس ، ةمق  يف  تنك  ديربلا ،

روتكدلا علاطإ  لامتحا  نم  يجارحإو  يعم ، زلبيب  ةديسلا  دورب  حراجلا ، اهملاكو  اهسؤبو 
؛ نيرخلآا تلاكشم  نع  ثيدحلاب  رثرثت  يهو  دريب  اتيرول  هجو  ثدح ، ام  ىلع  زلبيب 

ىتح ةمستبم  لظأو  ديربلا ، يعاس  لصي  امدنع  امًئاد  مستبأ  تنك  .كلذ  لك  تُيسانت 
يعاس ناك  .مويلا  لصِيَ  مل  هرظتنأ  يذلا  باطخِلا  نأ  دجأو  ديربلا  نم  ققحتأ  امدعب 

زيمتيو انراوجب ، نونطقي  اوناك  مهنم  ريثكف  ههجو ؛ نم  تفرع  لاكيمراك ، نم  ديربلا 
صخش يلأ  نكمي  شوشب ، هنكل  الًوجخ  ابًّاش  ناك   ) الًيلق ةزراب  ايلع  ةفشب  مهنم  ريبك  ددع 

عمس امدنع  رَّسُ  .كهجو » نم  كتفرع  : » هل تلقو  همسا  نع  هتلأسف  ءيش ،) يأ  نع  هلاؤس 
، ائًيشف ائًيش  هلجخ  نم  صلختلا  يف  أدبو  يناري ، امدنع  رُّسَيُ  ناك  ام  امًئادو  كلذ ، ينم 

لاوط هرظتنأ  ام  لك  يه  كتماستبا  : » يل الًئاق  هترايس  كابش  نم  حيصي  ام  امًئاد  ناكو 
« .مويلا

تنك دقف  راظتنا ؛ لوط  دعب  ىتح  ولو  لصي ، نل  باطخِلا  نأ  ةظحل  ينهذب  رطخي  مل 
سفنب مانأ  تنك  .حابص  لك  سمشلا  قارشإب  نقوأ  امك  امًامت  لصيس ، امًتح  هنأب  نقوأ 

يف بهذلا  تاتابن  تأدب  ىتح  يلاتلا ، مويلا  يدارم  ثودحب  لمأ  يلِّكو  ظقيتسأو  نيقيلا ،
يف رجشلا  قاروأ  تأدبو  ةسردملا ، ىلإ  لافطلأا  داعو  ديربلا ، قودنص  لوح  ومنلا 
ىوس ديربلا  ىلإ  لصي  مل  موي  تاذ  .ديربلا  رظتنأ  انأو  ةزنك  ءادترا  يَّلع  ناكو  طقاستلا ،

بلاقصلا تاتابن  تدب  ةحاسلا ، كلت  هاجتاب  رظنأ  انأو  يدي  اهيلع  تضبق  ءاملا ، ةروتاف 



نأ ةركف  ينهذ  ىلع  رطخ  امنيح  فيرخلا ، لولح  ةنلعم  اهحتُّفت ، جوأ  يف  ةيساسبدلاو 
.ةليحتسم تسيل  لاك ، .اهقيدصت  ليحتسملا  نم  ةركف  تناك  ادًبأ .» لصي  نل  باطخلا  »

نكل ةليحتسم ، ةركف  نكت  مل  ينلساريس ، هنأب  يندعِيَ  وهو  سيرك  هجو  تركَّذت  املك 
كلذ عم  .ةحضاو  ةقيقح  ةركفلا  ودبت  اغًراف ، ديربلا ، قودنصل  رظنأو  كلذ  ىسنأ  امدنع 
لجلأ طقف  مستبأ  تنك  ليقث ، مٍّهو  نزحب  ائًلتمم  ناك  يبلق  نكل  ديربلا ، راظتنا  تُلصاو 

.ءاتشلا لصف  مودق  عم  قٍّاش  لمع  موي  هيلع  نوِّهي  ام  يه  يتماستباف  ديربلا ، يعاس 

نهر نهتايح  نعضِيُ  نهتايحب ؛ كلذ  نلعفي  يلثم  ءاسن  كانه  نأ  موي  تاذ  يل  أرط  ىتح 
باطخ لجأ  نم  ديربلا  قيدانص  بناجب  نرظتنيو  نرظتني  نحرب  ام  ءاسن  كانه  .راظتنلاا 

دعب ةنسو  موي ، دعب  امًوي  رظتنأو ، رظتنأ  نهنم ، ةدحاو  لثم  يسفن  تليخت  .رخآ  باطخ  وأ 
تفقوت اذل  نهلثم ؛ ريصأ  لاأ  بجي  يننأ  ركفأ  تأدب  انهو  .يسأر  قدي  بيشلا  أدب  ىتح  ةنس ،

تقو نم لا  كانهو  كلذ ، لك  نرظتني  نم  ءاسنلا  نم  كانه  تناك  اذإ  ديربلا ؛ راظتنا  نع 
دق يناثلا  عونلا  نم  ءاسنلا  نأ  عمو  .نوكأ  نأ  دوأ  نمَ  ادًيج  ملعأ  انأف  راظتنلال ، نهيدل 

.بارسلا راظتنا  نم  لضفأ  كلذ  نكل  ءايشأ ، نهتوفي 

، يندقتفا هنإ  لاق  ينع ، لأسو  زلبيب ، لآ  لزنمب  ديربلا  يعاس  لصتا  امدنع  تئجوف 
، نلآا همسا  تيسن  روهشم ، مليف  كانه  ضرَعيُ  ثيح  شتيردوج  ىلإ  هعم  باهذلا  ينم  بلطو 

زهجأ رخآ  امًاع  انتبطخ  تمتو  جاوزلل ، ينبلط  نأ  ىلإ  نيماع  هعم  جرخأ  تللظ  .تقفاوف 
بناجب سولجلاب  هدراطأ  تُنك  فيك  انلافطلأ  يكحي  ام  امًئادو  .انجوزت  مث  يئايشأ ، هيف 

بحأ يننلأ  هتياكح ؛ لمكي  هعدأو  كحضلاب  انأ  يفتكأ  تنكو  موي ، لك  ديربلا  قودنص 
.ءادعس مهلعجيو  هنوبحي  اميف  سانلا  دقتعي  نأ 



ءاملا ىلع  يشملا 

لاقتنا نم  مغرلاب  نسلا ، رابك  نم  ريثكلاب  ةلوهأم  ةدلبلا  نم  ةعقبلا  هذه  لازت  لا 
ديسلا ىدل  ناكو  .هزتنملا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  ةقهاشلا  تايانبلا  ىلإ  مهنم  ديدعلا 
ايًّموي مهلباقي  ناك  نيذلا  فراعملا  نم  ددع  ةقدلا ، انئش  نإ  وأ  ءاقدصلأا ، نم  ددع  ديهول 

شينروك ىلع  وأ  تلافاحلا  ةطحم  دنع  وأ  ةدلبلا  طسو  ىلإ  هقيرط  يف  كلذ  نم  اوًحن  وأ 
يف اوًضع  ناك  .مهققش  وأ  مهفرغ  يف  قرولا  مهعم  بعلي  ناك  نايحلأا  ضعب  يف  .رحبلا 
للاخ ةدلبلا  طسوب  ةعاق  يف  اهضرعيو  تلاحرلا  ملافأ  بلجي  ناك  دٍان  يفو  جنيلوبلا  يدان 

ناك ام  ردقب  يعامتجلاا  حاتفنلاا  يف  هنم  ةبغر  سيل  ةيدنلأا  هذهل  مضنا  دقو  .ءاتشلا  لصف 
ةلزعلا ىلإ  هدوقت  امبر  اهنأ  نظ  يتلا  ةيعيبطلا  هلويم  ىلع  بلغتلل  ايًّزارتحا  ءًارجإ 

لك زاتجي  فيك  ملعت  ةيلديصلا  يف  هلمع  تاونس  نابإ  .ةنبهرلا  نم  عون  ىلإ  ةيضفملا 
هراكفأب هظافتحا  عم  قلخ  ةثامدب  اهربع  رورملاو  رشبلا ، عاونأ  لك  عم  تاثداحملا  عاونأ 

ام سانلا  يطعي  نأ  كلذ  نم  هفده  ناكو  .هتجوز  عم  هسفن  ءيشلا  لعفو  .هسفنل  ةصاخلا 
.هعجضم هيلع  مهدحأ  ضَّقي  نأ  نود  هتلزع  ىلع  وه  ظفاحي  اميف  هنوديري ، مهنأ  نودقتعي 

ناك نأ  دعبو  نلآا  امأ  .هرمضي  ناك  اميف  سانلا  نم  ليلق  لاإ  كشي  مل  هتجوز ، ءانثتسابو 
هسفن عضو  دقف  ةيداعلا ؛ ةيمويلا  ةقيرطلاب  ءيش ، يأ  صخش  يأ  يطعي  نلأ  رطضم  ريغ 

نأ ىرخأ  وأ  ةقيرطب  نمؤي  ناك  ذإ  رخلآ ؛ نيح  نم  كلذ  ىلإ  ارًّطضم  هلعجي  فقوم  يف 
همامأ نوكي  نل  هيلإ ؟ ثدحتيس  يذلا  اذ  نم  هديب ، رايخلا  كرتُ  ولف  .ةلاحم  هل لا  ريخ  اذه 

.نيجويل جاعزإ  ردصم  لثمي  نأ  هنأش  نم  اذهو  .نيجوي  ىوس 

.نيجوي هحرطي  امع  ىلولأا  ةرملل  ديهول  ديسلا  عمس  رحبلا  شينروك  ىلع 

« .ءاملا ىلع  يشملا  هرودقمب  نإ  لوقي  »

.اذهك ائًيش  لقُيَ  مل  نيجوي  نأ  ادًكأتم  ديهول  ديسلا  ناك 

ءيش لا نم  امو  كمسج ، نزو  يف  كريكفت  ةقيرطب  ةًيلك  طبترم  رملأا  نأ  ىري  هنإ  »
« .هلوقي ام  اذه  .كلذ  ىلع  تمزع  اذإ  هيف  مكحتلا  كنكمي 

دعقملا ىلع  نيْسَلاجلا  يروم  ديسلاو  دروفيلك  ديسلا  نيب  رودي  ثيدحلا  اذه  ناك 
.امهسافنأ ناطقتلي  يرجحلا 



« .ةداملا قوف  لقعلا  »

اذإو اعًيفرو ، الًيوط  ناك  .افًقاو  يقب  هنكل  امهعم ، سولجلل  ديهول  ديسلل  ةوعدلا  اهجَّو 
.هسافنأ عطقنت  ثيدحلا لا  ةعرس  نم  ةلوقعم  ةريتو  ىلع  ظفاح 

مل .بسحو » ركفتلا  باب  نم  هنكلو  ءيشلا ، اذه  نع  ارًيثك  نيجوي  ثدحتي  : » امهل لاق 
هنإ : » درطتساو .هنم  ءزج  يف  ررَّبم  هنأب  هتفرعم  نم  مغرلاب  نيجوي  يف  امهيأرل  متهي 

« .قرخأ اهًوتعم  سيل  هنإ  .ادًّج  يكذ 

« .كلذ لايح  انرارق  ديدحتل  اتًابثإ  رظتنن  نأ  انيلع  نيعتيس  »

« .حيسملا عوسي  وهف  لاإو  وه ، وأ  انأ  امإ  قرخأ  هوتعم  انم  دحاو  »

»؟ نارظتنت تابثإ  يأ  : » ةسجوتم ةربنبو  رذحب  ديهول  لاق 

« .تنيوب سور  فيصر  ةلابق  ءاملا  ىلع  يشملا  تابثلإ  بهاذ  هنإ  »

ديسلاو دروفيلك  ديسلا  نكلو  حزمي ، ناك  نيجوي  نأ  نم  قثاو  هنإ  ديهول  ديسلا  لاق 
اناك يروم  ديسلاو  دروفيلك  ديسلا   ) ةيدج ةلأسم  لب  ةحزم ، تسيل  اهنأ  هل  ادكأ  يروم 

ديسلا ناك  امنيب  ةيدج ، ةلأسم  اهنإ  نلاوقي  امهو  حرمب  امهيسأر  نازهيو  الًيلق  ناكحضي 
تقولاو ةعمجلا ، موي  يف  اوناك  ةحزم .) اهنإ  لوقي  وهو  اظًفحتمو  نيبجلا  بطَّقم  ديهول 
باهذلا نم  سانلا  ضعب  نكمتي  ىتح  ةرشاعلا  ةعاسلا  مامت  يف  دحلأا ، موي  ةحيبص  ددحملا 

، ديهول ديسلا  كَّش  امكو  نكلو ، .لشفلا  وأ  حاجنلاب  يشملا  ضرع  ءاهتنا  دعب  ةسينكلا  ىلإ 
، اهدادعإ يرجي  يتلا  تابيترتلا  كلتب  الًعف  اعمس  دق  يروم  ديسلا  لاو  دروفيلك  ديسلا  لاف 
عم قرولا  بعلي  وهو  اهنع  يروم  ديسلا  عمس  دقل  رخآ ؛ صخش  نم  اهب  اعمس  امنإو 

.ةيليئارسلإا ةيناطيربلا  ةءارقلا  ةفرغ  يف  اهنع  عمسف  دروفيلك  ديسلا  امأ  ءاقدصلأا ،

« .ناكم لك  يف  رملأل  نوجوِّري  عيمجلا  »

؛ ذٍئدنع اضًيأ  فقوتيس  رملأا  نع  مهثيدح  لعلو  انًسح ، : » باضتقاب ديهول  ديسلا  لاق 
داعو يشملا ، فنأتسا  مث  .ةقامحلا » كلتب  سيل  لاح  يأ  ىلع  وأ  قمحأب ، سيل  نيجوي  نلأ 

.هكلسي نأ  داتعا  يذلا  ريغ  رصتخم  قيرط  ربع  لزنملا  ىلإ 

* * *

، ةهدرلا ربع  هباب  نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف  ناك  يذلا  نيجوي  باب  ديهول  ديسلا  قرط 
« .لخدا : » ةيريذحت ةربن  لمح  نإو  ضيفخ  توصب  نيجوي  دَّرف 



ىلإ ةرشابم  طيحملا  نم  ةمداق  ةدراب  حاير  ههجو  تحفلف  بابلا ، ديهول  ديسلا  حتف 
.امًامت ةحوتفم  تناك  يتلا  نيجوي  ةذفان 

ودبت ةقيرطب  هيقاس  ادًقاع  ءادرجلا ، ةيضرلأا  ىلع  اسًلاج  ةذفانلا ، مامأ  نيجوي  ناك 
نولطنب ىوس  يدتري  نكي  مل  .هل  ةبسنلاب  امًامت  ةيعيبط  اهنإ  كلذ  دعب  لاق  ةيعيبط ، ريغ 

لمع يأ  .هتقَّرو  باشلا  اذه  مسج  نم  يولعلا  ءزجلا  لوحن  ديهول  ديسلا  لمأت  .زنيجلا  نم 
، تاءاوتللااو تاكرحلا  كلت  لك  لعف  هنكمي  هعفر ؟ هنكمي  الًطر  مكو  هب ؟ مايقلا  هنكمي 
، ةعتمم اهنأ  يعدَّي  ناك  يتلا  عاضولأا  كلت  امًلايإ ، عاضولأا  دشأ  يف  همسج  دمو  ينثو 

.كلذب رخفي  ناك  .عبطلاب 

« .جورخلا ىلإ  يليبس  يف  انأف  سلجا ، : » نيجوي لاق 

ضعب يف  .هنيرامت  اهب  يهني  يتلا  لمأتلا  ةلاح  نم  جورخلا  ىلإ  هليبس  يف  هنأ  دصق 
ديسلا همامأ  رمي  امنيحو  .هباب  قلغ  ءانع  هسفن  فلكي  نأ  نود  لمأتيو  سلجي  ناك  نايحلأا 
.نيجوي هجو  ىلع  مسترملا  ريبعتلا  ىري  ىتح لا  ادًيعب  هينيع  لوِّحي  ناك  ام  امًئاد  ديهول ،

ودبي ناك  اهيلع ؟ نوكي  نأ  ضرتفي  يتلا  ةلاحلا  يه  كلت  له  رخآ ! ملاع  يف  حباس 
.بحلا سرامي  اصًخش  دهاشي  ناك  ول  امك  هسفن  ةرارق  يف  اعًوَّرمو  اهًودشم 

.اضًيأ اذه  ثدح  دقو 

سكيرو لااك  مهؤامسأ : نابش ، ةثلاث  شيعي  ناك  لزنملاب  يلفسلا  قباطلا  يفف 
ليحن ىتف  ىلع  حازملا  ليبس  ىلع  قلطأُ  دق  رفور  مسا  نأ  حضاولا  نم  ناك  .رفورو 

يف لهك  هجوب  ودبي  مايلأا  ضعب  يف  ناك  نإو  هرمع ، نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  مسجلا  ليلعو 
لااكو سكير  نكل  .بلكك  ةلاصلا ، داجس  ىلع  امًئان  ديهول  ديسلا  هآر  .هرمع  نم  نيسمخلا 
مهيمسي نأ  لقعيُ  لهف  ةرهزو ؛ ناويح  ىلع  ةداعلا  يف  ناقلطي  اضًيأ ، نيبيرغ  نيمسا  اناك 

ةربخ يأ  نود  ءابآ ، نود  انه  مهلوصوب  ديهول  ديسلا  ئجوف  ءامسلأا ؟ كلت  مهؤابآ 
نم ةأجف  اوتبن  مهنأكو  اودب  تابرعلا ؛ وأ  تلاجعلا  ةيثلاث  تاجاردلا  وأ  ةعفترملا  دعاقملاب 

.مهسفنأب مهنظ  ناك  اذه  نأ  كش  لاو  ضرلأا ، فوج 

جرخ دق  مهدحأ  نأ  ودبيو  احًوتفم ، يلفسلا  رودلا  ةقش  باب  دجوف  تيبلا  لخد  موي ، تاذ 
 — ملسلا تحت  سيلو  اهنم  فوشكم  ناكم  يف  ةهدرلا —  ةرخؤم  يفو  .وتلل  الًورهم  هنم 
ةرونت يدترت  ةاتفلا  تناك  .لااكو  سكير  اناك  .اعًم  نيكباشتم  نيصخش  لايخ  دجو 

تناك .اعًفد  تعفدُ  اهنأكو  مواقتو  خرصت  يهو  عبرأ  ىلع  ةدقار  تدبو  ةداعلاك  ةليوط 
ديسلا رَيَ  مل  .اهسبلامب  ةفوتكمو  ةديقم  هبش  اهلعجتل  اههجو ، ىلع  ىلعلأ  ةاقلم  ةرونتلا 



ىتفلا مسج  ناك  ام  ناعرس  يتلا  ةضبلا  ةاتفلا  ةرخؤم  نم  ريغص  ءزج  نم  رثكأ  ديهول 
هنع دَّنت  نأ  يف  ببست  ام  وه  ديهول  ديسلا  دوجول  هتظحلام  لعلو  .هيطغي  اهيلتعي  يذلا 
وه حطبنا  ثيحب  ماملأا  ىلإ  عوقولاو  ةشهدلاب —  ةجوزمملا  ةعتملا  نع  مُّنت  ةهآ — 
اعًم ناكحضي  احار  امهنأ  ديب  رضاحلا ؛ تقولا  يف  امهلاصتا  ضَّفنا  دقو  اضًرأ  ةاتفلاو 

.اضًيأ ةيرخسلاب  ةعبشمو  لب  بسحو ، ءايحلا  نم  ةيلاخ  تسيل  ديهول  ديسلل  تدب  ةقيرطب 
مدصُو امهعامج  دهش  هنلأ  ارًظن  ةيرخسلا ؛ هل  هجَّوتُ  يذلا  فرطلا  هنأ  حضاولا  نم  ناك 

.هتيؤرل

ةسردم داتري  ايًّبص  ناك  امدنعف  كلذب ؛ مدصيُ  مل  هنأ  امهربخي  نأ  ديهول  ديسلا  ىنمت 
ادًحاو ناك  بيشنوات ، بوليك  يف  نيلا  ثفيف  ةداجب  لوكس » نوتس   » اهيلع قلطيُ  ناك 
ريورب لآ  ةيتف  دحأ  ضرع  ةدهاشم  لجأ  نم  الًاومأ  نوعفدي  نيذلا  نيجرفتملا  روهمج  نم 
.هيركلا ناكملا  كلذ  نينبلا ، ضاحرم  لخدم  يف  ماقي  ضرعلا  كلذ  ناك  .ىرغصلا  هتخأو 

اذه اعرتخا  امهنأب  داقتعلاا  ىلإ  ةجاحب  ناك  دٍحأ  نم  امو  ةاكاحم ، ضحم  رملأا  نكي  مل 
.لمعلا

ءامدلاب رعشو  ةدشب ، قفخي  هبلق  ناك  نذإ ؟ رعشي  ناك  مَبِف  امًودصم ، نكي  مل  نإ  نكلو 
ىلإ ىهانتت  امهتاكحض  تذخأ  .هتفرغ  يف  سولجلا  ىلإ  هرطضا  امم  هسأر ، يف  ةدشب  نقتحت 
يدؤت ةوقب  رخلآاب  اهدحأ  كتحي  ةرعشملا  امهءاضعأ  ليخت  .تقولا  ضعب  هعماسم 

، لاك .تاناويحلاك  .كحضلاب  يهتنت  امهيمسج ، كاكتحا  لعفب  تاوصأ  رودص  عم  اهمروتل 
بذج ةلواحم  نودو  راقوب  ةيسنجلا  اهتايح  سرامت  تاناويحلاف  ةركفلا ؛ كلت  نع  عجارت 
ءيش لعف  نوعيطتسي  مهنأ لا  وه  ليجلا  اذه  يف  هيلع  ضرتعي  ام  نإ  نيجويل  لاق  .هابتنلاا 

.اهيلع مهسفنأ  اوئنهي  نأ  نود  ةرزج  عرز  نوعيطتسي  لا  ضارعتسا ؛ نود 

؛ هترايز داتعا  ةدلبلا  طسو  ىلإ  قيرطلا  يف  ريغص  رجتم  كانه  ناك  لاثملا ، ليبس  ىلع 
عم ةئلتمملا  تاوارضخلاب  ةئيلم  فيصرلا ، لوط  ىلع  ةصارتملا  للاسلا  رظنم  بحأ  هنلأ 

اهاري ناك  يتلا  كلتب  تاوارضخلا  هذه  هتركَّذ  .اهب  اقًلاع  لازي  يذلا لا  نيطلا  نم  ليلق 
ليوطلا مهرعشب  لحملا ، يف  بابشلا  نكلو  .هتيب  وبق  يفو  الًفط ، ناك  امدنع  تلاحملا  يف 
ةيناتحت سبلامو  ةططخم  ةيدرأ  نم  ةنوكملا  مهئايزأو  ةيدنهلا  مهسوءر  تاباصعُو  ثعشلأا 

، هرقف ناك  امهم  ةيلقعلا ، هاوق  لماك  يف  حلاف  نم  ام  يز ؟ ىوس  كلذ  ناك  له   ) ةبوقثم
ةنتسبلا لامعأ  لوح  ةنخاسلا  مهتاشقانمو  ةنيدملا ،) يف  اذهك  ائًيش  سبلي  نأ  ىضري 
نيروخف اوناك  .هيلإ  باهذلا  نع  فَّكلا  ررق  هنإ  ىتح  ارًيثك ، هجعزأ  كلذ  لك  ماعطلاو ؛

ناك .تفللا  عرز  نم  لوأ  وأ  زبخلا  زبخ  نم  لوأ  مه  اوسيل  .مهسفنأب  مزلالا  نم  رثكأ 



.تكرام ربوسلا  تلاحم  قوفي  وحن  ىلع  اعًنطصم  ناك  ىرخأ  وأ  ةقيرطب  اعًنطصم ، رملأا 

لثم .نيعنطصم  مهنوك  نم  رثكأ  نولمم  مهنأ  دقتعأ  : » ةينلاقعب نيجوي  لاق 
« .نيلمم اوناك  ديكأتلابف  لئاولأا ، نييحيسملا 

« .لشفلا ىلإ  ةيعارزلا  تاجتنملا  يف  مهلمع  لوئي  فوسلو  الًيوط ، اورمتسي  نل  »

احًاجن نوبيصيو  ةنيعم  ةفسلف  ىلع  ةيلمعلا  مهتايح  نونبي  سانلا  ضعب  نكلو  .امبر  »
« .تيانونيملاو تيرتوهلا  لثم  اغًلاب ؛

ودبي يتلا  ةروصلا  نع  الًفاغ  نكي  مل  .ةفلتخم » ةيلقع  مهيدل  ءلاؤه  : » ديهول لاق 
.دينع سكاشم  زوجع  اهيلع :

، اهيف هساوح  لماكب  اقًرغتسم  ناك  يتلا  لمأتلا  ةلاح  نم  نيجوي  جرخ  امدنع  نلآاو 
هباجأف ياشلا ، ضعب  برش  بحي  ناك  نإ  ديهول  ديسلا  لأسو  همسج  تلاضع  ددمو  فقو 

ابًترم ةفرغلا  يف  لقنتو  ةيبرهكلا  ياشلا  ةيلاغ  نيجوي  لصوأ  .ةقفاوملاب  ديهول  ديسلا 
هنكلو ضرلأا ، ىلع  ةشورفم  ةبترم  ىلع  ماني  ناك  .ةقدب  ةبترم  هتفرغ  تناك  .هضارغأ 

هبتك تناكو  .ليسغلا  ةفرغ  ىلإ  اهذخأي  ناك  دقف  ةفيظن ؛ تناكو  اهيلع  تاءلاملا  عضو 
هيدل ناك  .ذفاونلاو  ضرلأا  ىلع  ةسدكم  وأ  بوط  ىلع  ةعوفرم  ةيبشخ  فوفر  ىلع  امإ 
ارًيثك .ةفرغلا  يف  يسيئرلا  ملعملا  تناكو  يقرو ، فلاغ  تاذ  ابًيرقت  اهلكو  بتكلا ، تائم 

نم .ثبعلاو  ةبهرلا  نيب  ام  جزمي  روعش  عم  اهنيوانع ، يف  قدحي  ديهول  ديسلا  ناك  ام 
، لبق نم  ائًيش  هل  أرقي  مل  هنأ  عم  طناك  وه  نم  فرعي  عبطلاب  ناكو  طناك ، ىلإ  رجدياه 

هنكل رجدياه ، نع  ةرم  تاذ  ائًيش  أرق  امبرلو  ةفسلفلا .» ةصق   » يف هنع  هأرق  ام  ءانثتساب 
قاحتللال ارًّطضم  ءرملا  نكي  مل  همايأ  يفف  ةعماجب ، قحتلي  مل  وهف  نلآا ؛ فرعي  لا 

عم وه  لعف  امك  فرتحم ، ينهم  عم  بردتلا  هيفكي  لب  ايًّنلاديص ، حبصي  يكل  تاعماجلاب 
أرقي مل  هنأ  ديب  ةداجلا ؛ ةءارقلا  يف  نمزلا  نم  ةرتف  طرخنا  قحلا  تقو  يف  هنكل  .همع 

، ليو نوميس  تراهكيإ ، رتسيام  بسحو ؛ ءامسلأا  كردي  نلأ  يفكي  ام  فرع  دقف  اذهك ؛ ائًيش 
مل نيجوي  نأ  مهملا  .ةعملالا  ءامسلأا  ةفورعملا ، ءامسلأا  يلزيإ ؛ نيرول  نادراش ، يد  رلات 
دقف لاك ! .ام  امًوي  اهلك  اهتءارقل  ططخو  لب  بسحو ، بتكلا  كلت  لك  عمجب  فِتكي 

ةيمهأ رثكلأا  تاعوضوملا  لوح  هتءارق  نكمي  ام  لك  ايًّلعف  أرق  دقل  نيجوي ، اهأرق 
ةنماثلا يف  نيجوي  ناك  .مولعو  سفن  ملعو  فوصتو  نايدأو  ةفسلف  نم  احًاحلإ ، رثكلأاو 

يف هتايح  نم  ةريخلأا  امًاع  نيرشعلا  ىضق  هنإ  لوقلا  نكميو  هرمع ، نم  نيرشعلاو 
وأ اهعيمج ، اهنم  أزه  زئاوجب ، زافو  ةيسارد  حنم  ىلع  لصحو  ةيملع  تاجرد  لانو  ةءارقلا ،
مل نكلو  تارتف ، ىلع  سيردتلا  لقح  يف  لمع  دقو  .راذتعلاا  نم  عونب  اهضفر  لقلأا  ىلع 



ةمزأ يف  رايهنلال  ضرعت  هتايح  نم  ام  ةحرم  يفو  .ودبي  ام  ىلع  تباث  رخآ  لمع  هل  نكي 
يحوت ةلاح  يف  ناك  دقف  ىلب  .نلآا  ىتح  اهنم  ىفاعتي  لازي  هنأ لا  دقتعي  امبر  الًيوط  تماد 

هتاكرح لك  يف  ينأتلا  ىخوتي  سامحلا  رتاف  ناك  دقف  ةهاقن ؛ ةرتفب  رمي  صخش  هنأب 
يف ناك  ول  امك  يوب » جدياب   » ةفيفصت هرعش  ففصي  نك  .هشيط  يف  ىتح  هتانكسو ،

.نيتركام نيتعملا  هانيعو  رارمحلال ، الًئام  ايًّنب  ابًغز  امًعان  هرعش  ناك  .ىطسولا  روصعلا 
.ةيقيقحلا هنس  نم  رغصأ  ودبي  هلعج  يذلا  رملأا  ارًيغص ، هبراش  ناك 

يشملا نع  لاقي  ام  تُعمس  دقل  : » ةحزام ودبت  نأ  لواح  ةجهل  يف  ديهول  ديسلا  لاق 
« .ءاملا ىلع 

ياش يف  ارًيبك  ارًادقم  هنم  عضي  وهو  نيجوي  اهلاق  ياشلا »؟ ىلع  لسعلا  بحتأ  »
.ديهول ديسلا 

.ةيلحت نود  ياشلا  بحي  هنأ  عم  ريكفت ، نود  ةقعلم  ديهول  ديسلا  لبق 

« .كلذ قدصأ  مل  »

« .معن هوأ ، : » نيجوي لاق 

« .ةقامحلا كلتب  تسل  كنإ  تلق  دقل  »

« .ائًطخم تَنك  دقل  »

اميف ةبوسحمو ، ةرشبتسم  اهنكل  ةفيفخ  ديهول  ديسلا  ةماستبا  تناك  .امهلاك  مستبا 
نكت مل  يهف  ةحارصلا ؟ كلت  تناك  اذام  نكلو  .ةفيطلو  ةحيرص  نيجوي  ةماستبا  تناك 
ملعو فوصتلاو  يركسعلا  خيراتلا  نع  أرق  يذلا  نيجوي  نإ  ذإ  ةعنطصم ؛ لب  ةيعيبط 

نف وأ  ايسآ ) دونهو  رمحلا  دونهلا   ) يدنهلا نفلا  ةشقانم  عيطتسي  يذلاو  ءايحلأاو ، كلفلا 
هل لاق  امك  زاغللأا  ضورع  مايأ  يف  ةورث  نيوكت  هرودقمب  ناك  يذلا  نيجوي  ميمستلا ،
لعج نأب  يَّلع  نَّم  هنلأ  هللا  دمحأ  يننإ  الًئاق  نيجوي  كحض  اهدنع   ) ةرم تاذ  ديهول  ديسلا 

فورص لك  يفو  هتانكسو  هتاكرح  لك  يف  نيجوي  ةعجر ،) ريغب  يلوت  مايلأا  كلت 
ىلع تِأي  مل  ةمهم  ةددحم ، ةمهم  زاجنإ  ىلإ  فدهي  ناك  اهب  رم  يتلا  هتابلقتو  رهدلا 

؟ همهف ةرجفتملا ؟ هتفرعم  هرايهنا ؟ ءارو  ببسلا  يهأ  .اهركذ 

يننإ ذإ  ئطاخ ؛ وحن  ىلع  رملأا  تمهف  دق  تنك  نإ  ملعأ  لا  انًسح ، : » ديهول ديسلا  لاق 
« .ءاملا ىلع  يشملا  وه  عوضوملا  نأ  تمهف 

« .لعفلاب كلذك  وه  »



»؟ اذه نم  ضرغلا  امو  »

»؟ نكمم هنأ  دقتعت  له  .نكمأ  نإ  ءاملا ، ىلع  يشملا  وه  ضرغلا  »

.ةباجإ داجيإ  ديهول  ديسلا  عطِتسي  مل 

»؟ حازملا نم  برض  هنإ  »

« .داج حازم  هنكلو  كلذك ، نوكي  دق  : » امًساب لازي  وهو لا  نيجوي  لاق 

، نيجوي اهأرق  يتلا  بتكلا  نم  ىرخأ  ةيعون  هيلع  فر  وحن  ديهول  ديسلا  انيع  تحرس 
تاءوبنلا باحصأ  فيلأت  نم  بتكلا  كلت  تناك  .لولأا  عونلاب  ةلص  تاذ  ريغ  هل  تدب  يتلاو 
ةعيبطلل ةقراخ  ىوقو  ةيسفن  براجتو  ةيوامس  مارجأ  نع  اهلك  تناك  مهتاءوبن ، نعو 

راعتسا ديهول  ديسلا  ىتح  .مسلاا  اذه  هيلع  قلطت  نأ  تدرأ  نإ  رحسلاو ، عدخلا  عاونأ  ىتشو 
ككشتلا لاح  دقف  اهتءارق ؛ نم  نكمتي  مل  هنأ  ديب  نيجوي  نم  اهريغو  بتكلا  كلت  ضعب 

هل ببسي  اذه  لك  نأ  نيجوي  ربخأ  هبابش ، نينس  نم  ةملك  امًدختسمو  .هلقع  نيبو  اهنيب 
عمس امدنع  ىتح  دجلا ، لمحم  ىلع  رملأا  ذخأي  نيجوي  نأ  قيدصت  عطِتسي  ملو  .ةريحلا 

.هل هدكؤي  نيجوي 

ديهول ديسلا  عجر  يلفسلا  قباطلا  ةلاص  يف  عقو  يذلا  ثداحلا  نم  ةزيجو  ةرتف  دعب 
تلاتب تاذ  ةرهزب  هبشأ  ائًيش  تناك  .هباب  ىلع  ةموسرم  ةملاع  دجيل  لزنملا  ىلإ  موي  تاذ 

فرطلا ةقدتسم  ءادوس  تلاتب  اهللختتو  ةيفرَحِ ، ريغ  ةقيرطب  ةموسرم  ةقيقر  ءارمح 
.امهلخادب دوسأ  بقثو  ءادوس  ىرخأو  ءارمح  ةرئاد  ةرهزلا  فصتنم  يفو  ةئطاخ ، ةقيرطب 

مايلأا هذه  مهيدلف  ادًّج ؛ ابًطر  سيل  نكلو  ابًطر ، لازي  لا  هنأ  دجو  ءلاطلا  سمل  امنيح 
.اهيلع ةرظن  ءاقلإو  جورخلل  نيجوي  اعد  .ةقئاف  ةعرسب  فجت  تاناهد 

، ينعي اذام  فرعأ  انأ لا  .قلقلل  وعدي  ءيش لا  لقلأا  ىلع  طيسب ، ءيش  اذه  : » نيجوي لاق 
« .هوقلتخا ءيش  درجم  ناك  امبرو 

.اذه ىنعم  بعوتسيل  نيتنثا  وأ  ةقيقد  ديهول  ديسلا  قرغتسا 

« .ةملاع تسيل  اهنإ  : » ارًسفم نيجوي  لاقف 

!« ةملاع : » ديهول ديسلا  لاق 

نيب قرفلاك  امًامت  ةيقيقحلا ، ةملاعلا  نيبو  اذه  نيب  قرف  كانهف  الًثم ؛ ةذيوعتك  »
« .نيلهاجلل غراف  وغلب  هبشأ  ناودبي  دق  امهنأ  عم  ةيقيقحلا ، ةذيوعتلاو  غرافلا  وغللا 



 … ع اهنوك  لايح  قلقلا  ينرواسي  مل  : » هسفن تاتش  اعًمجتسم  ديهول  ديسلا  لاق 
نم تأتسا  يننأ  كلانه  ام  ةياغ  ةيرحسلا ؟ تاملاعلا  نم  برض  هينعت ، ام  اذه  له  .ةملاع 

»؟ يباب ىلع  مسرلاو  مهنأش  امو  انه ؟ اه  ءيجملاو  مه  مهل  امف  .يباب  رظنم  هيوشت 

مهلاعفأف يدحتلا ؛ باب  نم  اهولعف  مهلعل  وأ  ةحزم ، اهنأ  اودقتعا  مهنظأ  انًسح ، »
رفور امأ  .قدصي  لكشب لا  ةينايبص  امهتايكولسف  لااكو ، سكير  اميس  لا  ادًّج ، ةينايبص 
تناك امبر  .ضومغلا  نم  ءيش  هيرتعي  ثيح  ءيشلا ، ضعب  ةينايبص  هتايكولس  ودبتف 

« .زوجع حور  هسبلتت 

وه هب  امًّتهم  ناك  ام  لك  رفور ، سبلتت  يتلا  حورلا  نسب  امًّتهم  ديهول  ديسلا  نكي  مل 
سيل صخشل  يٌّقيقح  ىنًعم  بابلا ، ىلع  يتلا  ةملاعلا  يأ  ءيشلا ؛ اذهل  نوكي  نأ  ةيناكمإ 
نكمي ديدش لا  لوضف  هفلغي  توصب  لأسف  .امًامت  هيلع  ذوحتسا  يذلا  رملأا  امًامت ، قمحأب 

نأ نكمي  اذهك  ائًيش  نأ  دقتعتأ  كباب ؟ ىلع  ةملاع  كقلقتس  تناكأ  له …  : » هتبك
»؟ يقيقح ريثأت  هل  نوكي 

« .اقًلطم »

فاضأو دهَّنتو  ركَّف  مث  .هقدِّصأ » نأ  ابًيرقت  ليحتسي  ءيش  اذهو  : » ديهول ديسلا  لاق 
« .هقدِّصأ نأ  ليحتسي  : » مزحلا نم  ديزمب 

« .ليحتسم لجأ ، : » هملاك ىلع  انًمِّؤم  نيجوي  لاق 

عونلا اذه  ىدم  كردي  نأ  هيلع  ناك  اهنيح ، كردي  نأ  هيلع  ناك  هنأ  ديهول  ديسلا  ىأر 
.نلآا أجافي  نلو  ريكفتلا ، نم 

ملعت امك  يجراخلا ، عقاولا  هلبقن —  يذلا  ملاعلا  نإ  : » ةقث يف  لوقي  نيجوي  ناك 
انمكُّحت قرط  نم  ةريثك  قرطل  بيجتسي  هنإ  ذإ  هنع ؛ انل  ليق  يذلا  لكشلاب  اتًباث  سيل  — 

كلت مدختسي  ناك  ام  ابًلاغ  ديهول  ديسلل  ءيش  حرش  دنع  .اهلوبقل » اندادعتسا  قوفت  هيف 
ةغل مدختسي  ناكف  يلفسلا  قباطلا  يثلاث  ىلإ  ثدحتي  امدنع  امأ  ةلزجلا ، ةنيصرلا  تارابعلا 

ىوتسم نم  بيرق  ىوتسمب  مهعم ، لصاوتلل  ةيافكلا  هيف  امب  ةضماغو  ةباذجو  ةطيسب 
ركفت يذلا  نوناقلاف  ةيئاهن ؛ دعاوق  تسيل  نيناوقلاب  ىمسيُ  امو  : » الًئاق لصاوف  .مهمهف 

نأ نكمي  «لا  ادًرطتسم : ديهول ، ديسلا  فتك  ىلع  تبرو  اذهك » امًسج  نإ  لوقي  هيف 
« .نزولا مادعنا  ةلاح  ىلإ  لصي  نأ  هنكمي  هنلأ لا  هايملا ؛ ىلع  كرحتي 

.ةحزم نوكي  نلأ  الًباق  رملأا  لازي  لا 



»؟ مهدلج قرتحي  ملو  نخاس  محف  ىلع  اوشم  مهنيعب  اصًاخشأ  نأ  دقتعت  له  »

« .هنع تأرق  »

»؟ هقدِّصت له  ارًوص ؟ تيأر  له  .عئاش  رمأ  هنإ  »

« .ايًّقيقح يل  ودبي  »

نأ ضرتفملا  نم  اعًيمج  هفرعن  امل  اقًفوو  دلجب ، ةاطغمو  مدو  محل  نم  مهمادقأ  نكل  »
ىلع ىرخأب  وأ  ةقيرطب  لمعي  نأ  نكمي  لقعلا  نأب  فرتعن  نأ  يغبني  لاأ  نلآاو  قرتحي !

»؟ نيناوقلا ضعب  لطِّعي  يذلا  دحلا  ىلإ  ةداملا  يف  مكحتلا 

« .ةيبذاجلا نوناق  يف  مكحتي  هارأ  نأ  دوأ  »

تاصوب ةدع  ضرلأا  نع  عافترلاا  ىلع  نورداق  سانأ  كانهف  .لعفلاب  اهلعف  اهلعف ، دقل  »
« .عون يأ  نم  ةدعاسم  امنود 

مأب ىرأ  ىتح  : » جازملا بيط  ودبي  نأ  لواح  هنأ  عم  ةمات  ةعانقب  ديهول  ديسلا  لاق 
اذه نم  ائًيش  قدصأ  نلف  يسأر ، قوف  ريطتو  عفترت  يهو  كلت  تلامهملا  ةلس  نيتاه  ينيع 

« .ليبقلا

« .ساومع ىلإ  قيرطلا  : » نيجوي لاق 

هرمع نم  نيعبرلأا  زواجتي  مل  يذلا  ديحولا  صخشلا  هنإ  هفرعي ! سدقملا  باتكلا  ىتح 
دوهش انينثتسا  اذإ  اذه  .ديهول  ديسلا  مهلباق  نمَ  لِّك  نيب  نم  سدقملا  باتكلا  يف  أرقيو 

.هوهي

.ةقاطلا ريخست  عيطتست  لا  مث  نمو  اهسفن ، يف  مكحتلا  عيطتست  لا  تلامهملا  ةلس  »
نم نيعم  عون  ريخست  نلآا  كناكم  يف  سلجي  ام  صخش  ناكمإب  ناك  اذإف  كلذ  عمو 

 …« ةقاطلا

ةفرغلا يف  ليقث  ثاثأ  كيرحت  عيطتست  ايسور  يف  ةأرما  نع  اثًدحتم  هشاقن  لصاو 
.ةيسمشلا اهتريفض  يف  اهتقاط  نإ  لوقت  تناك  .هسملت  نأ  نود 

رداق كنأو  ىوقلا ؟ كلت  كيدل  نأ  دقتعت  كلعجي  يذلا  ام  نكلو  : » ديهول ديسلا  لاق 
»؟ هباش ام  وأ  ةيبذاجلا  ليطعت  وأ  ةقاطلا  ريخست  ىلع 

.طقف نٍاوث  عضب  تقولا ، نم  ةحاسم  قيضلأ  كلذ  نوكيسف  ءيش  يأ  ليطعت  تدرأ  اذإ  »
اضًيأ متهم  يننأ  امك  .ريكفتلا  ىلع  سانلا  زفِّحلأ  كلذ  يفكيس  نكلو  .ئدتبم  لاإ  انأ  امف 



« .مسجلا اذه  كرت  طُّق  عطِتسأ  ملف  مسجلا ؛ كرتب 

« .ةدوعلا ىلع  كتردق  نم  دكأتت  نأ  يغبني  »

، هملعتن ائًيش  نوكي  دق  ام  امًوي  .كلذ  ىلع  ةردقلا  مهيدل  كلذ ، سانلا  ةعاطتساب  »
يمسج تعضوو  ءاملا  ىلع  توطخ  يننأ  ضرتفنل  نلآاو  .ديلجلا  ىلع  جلزتلا  لثم  امًامت 
يمسج وفطي  نأ  لامتحا  ةمثف  رجحلاك ، قرغف  مسجلا —  اذه »  — » يرهاظلا

« .يسفن ةدهاشمو  ءاملا  يف  رظنلا  نم  نكمتلأ  رخلآا ،» »

ةنئمطم ةقيرطب  سيل  نكلو  نيجوي  كحضف  كسفن »! دهاشت  : » ديهول ديسلا  لاق 
.امًامت

ام اضًرغ  كانه  نأ  دب  لاف  كلذ ؛ ءارو  نم  ضرغلا  وه  هتفرعم  ديهول  ديسلا  دارأ  ام  نإ 
 — اذهك امًلاك  لااق  سكير  وأ  لااك  نأ  ول  .اهمهف  عطِتسي  مل  ةبعل  وأ  ةيرخسلاك  هءارو ،

ردصت نيح  ةجاذسلاف  .امهضرغ  يف  كش  امل  هلثم —  ملاك  لوق  امهرودقمب  نأ  ضرفب 
هيف لعفلاب  هيلع  ةرطيسم  اهنأ  ولو  ةعدخ ، رملأا  يف  نأب  يحوت  نيجوي  لثم  صخش  نع 

.ىرخأ وأ  ةقيرطب  ةعدخ  رملأا  يف  نأ  دب  لاف 

يف مهكيكشتل  ريبعتلا ؟ زاج  اذإ  ةزه ، سانلا  ءاطعإ  وه  اذه  نم  ضرغلاف  نذإ ، »
»؟ مهساوح

« .كلذ ىلإ  رملأا  يدؤي  امبر  »

»؟ عوضوملا اذه  يف  كسفن  تمحقأ  فيك  »

 — فرعت امك  نيتقيقشلا ، نيتديسلا —  عم  ثدحتأ  تنك  ذإ  ةحزمك ؛ رملأا  أدب  »
 …« امهيمسا فرعأ  لا  ىرخلأاو ، ءايمعلا 

« .امهفرعأ »

اوناكو هثيدح ؛ نوبحي  مهف  زئاجعلا ، عم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  ىلع  نيجوي  بأد 
.ةشحوملا بابشلا  ضرأ  نم  فيطل  ريفسك  هيلإ  نورظني 

ةقيقح ءاملا  ىلع  يشملاو  .ثودحلا  ةنكمم  اهنإ  امهل  تلقو  هذهك  ءايشأ  شقانن  انك  »
، يسفنب كلذ  برجأ  نلأ  دادعتسا  ىلع  تنك  نإ  يناتلأسو  .ارًخؤم  ينعأ  .لعفلاب  تعقو 

« .معن امهل  تلقف 

كلت لوبق  ىلإ  كب  ادح  يذلا  وه  كرورغ  لعل  : » ركمو نعمت  يف  ديهول  لاق 



« .ةلواحملا

اذه يف  ايًّلم  ركفأ  تذخأ  لمأتأ  تنك  امنيح  ةليللا  كلت  يفف  .كلذ  فرعأ  معن ، »
.ءيش يف  مهت  ةلأسم لا  كلت  نأ  يل  نيبتو  يرورغ ؟ نم  عفادب  كلذ  لعفأ  له  لاؤسلا :

يف ةركفلا  كلت  سرغ  اميف  قثأ  نأ  بجي  .ءيش  يف  مهي  هلعفل لا  ينودحي  يذلا  يعادلا 
يننكل .كلذ  ودبي  فيك  فرعأ  .هئارو  نم  ام  ضرغ  هل  الًعف  ناك  امبر  .ناك  ايًّأ  ينهذ ،

تنك دقف  ةعرسب ؛ روطتي  عوضوملا  ذخأو  .مادختسلاا  نهر  اهلعجأو  بسحف  يسفن  بهأ 
يننلأ ةرشابم ؛ هلعف  عطِتسأ  مل  ينكلو  طقف ، نيتديسلا  نيتاه  لجأ  نم  كلذ  لعف  يونأ 
عمسأ نلآا  انأ  اهو  دحلأا ، موي  انددح  اذكهو  دعتسأ ، يكل  تقولا  ضعب  ىلإ  ةجاحب  تنك 

!« شهدنم انأ  مْكَلَ  .اقًلاطإ  مهفرعأ  سانأ لا  .هنع  يننوثدحي  عراشلا  يف  سانلا 

»؟ سانلا ءلاؤه  لك  مامأ  ةكوحضأ  كسفن  نم  لعجت  دق  كنأ  ةركف  كجعزت  لاأ  »

فيك ةكوحضأ »! كسفن  نم  لعجت   » .الًعف يل ، ةبسنلاب  ائًيش  ينعي  لا  ريبعت  اذه 
، ةكوحضلأا رهظأ  ةكوحضأ ؟ كسفن  نم  لعجت  فيك  كلذ ؟ لعفي  نأ  ناسنإ  يلأ  ىتأتي 

ةدوجوم تسيلأ  اهتاذ ؟ كسفن  يه  ةكوحضلأا  تسيلأ  نكلو  ةكوحضلأا ، جرخأ  معن ،
؟ كلذ فلاخ  هلعف  كنكمي  يذلا  ام  .كسفن  رهظأ  تقولا ؟ لاوط  كعم 

نإ كلقع ، ىلإ  عوجرلا  كناكمإ  يف  لازي  لا  لوقي  نأ  ديهول  ديسلا  رودقمب  ناك 
تاف دقف  كاذنيح ؛ اهيف  ركف  ول  ىتحو  .قحلا  تقو  ىتح  كلذ  يف  ركفي  مل  هنكلو  نكمأ ،

.اهلوق ناوأ 

* * *

ادًّعتسم ناك  .اتًيم  ارًئاط  ديهول  ديسلا  دجو  هتفرغ  باب  مامأو  دحلأا  موي  ةحيبص  يف 
وأ لااك  اهمعطتو  لزنملا  ىلإ  يتأت  ططقلاف  انه ؛ ىلإ  هرضحأ  ام  وه  اطًّق  نأ  قدصي  نلأ 

قباطلا ىلإ  هلمحو  رئاطلاب  كسمأ  .يلفسلا  رودلا  ةهدر  يف  اهزارب  ةحئار  ةفلِّخم  رفور ،
، ةجرهبملا ريغ  هناولأب  بجعأُ  .قرزلأا  قيقلا  رئاط  هنإ  .يفلخلا  ءانفلا  ىلإ  هنمو  يلفسلا 

زواجت عطِتسي  ملو  ةعرزم  يف  أشن  دقف  ةبوبحم ؛ ارًويط  نكت  مل  كلت  قيقلا  رويط  نأ  عم 
تارئاز ىدحإ  ركَّذت  .ةيناويحلاو  ةيتابنلا  ءايحلأا  عاونأ  لك  ىلع  ماكحلأا  كلت  لثم 

تناك .يربلا  لدرخلاب  لفاح  لقح  لامج  ىلع  ةينثمُ  حيصت  ةباشلاب ، تسيل  ةديس  ةعرزملا ،
هيلع قلطيُ  نأ  حَّص  اذإ  نوفيشلاو ، ةبرتملا ، ةيدرولا  وأ  جيبلا  تاعبقلا  نم  اعًون  رمتعت 
رفحُ كلذ  لكُ  اهتداعس ؛ ةقامحب  ةجوزمم  ةعبقلل  ةتفلالا  ةقامحلا  نأ  ىلع  ةولاع  نوفيش ،
تقو يفو  رابكلا ، رهاظم  تناك  لاحلا  ةعيبطبو  .اذه  انموي  ىتح  ارًوفحم  لظو  هنهذ ، يف 



.ةقامحلا نمكم  هفرعت  ام  يه  مهتاملك ، قحلا 

باب ناك  .كانه  ةرفح  هب  رفحي  ءيش  داجيإ  عطِتسي  مل  هنكل  رئاطلا ، نفد  مزتعي  ناك 
ريغ اهنأ  ضرتفا  هنكل  رفح ، تاودأ  كانه  دجوت  ام  ةداعو  هناكم ، نم  علخُ  دق  وبقلا 

تناكو لاح ، يأ  ىلع  تنمسلإاك  ةرجِّحتم  ةقيدحلا  ضرأ  تناك  كلذك  .ةدوجوم 
رئاطلا عضو  نأ  لاإ  هنم  ناك  امف  .ناكم  لك  يف  ةرشتنم  روسكملا  جاجزلاو  راجحلأا 

.ةمامقلا قودنص  يف  قفانلا 

انه ىلإ  ءاجو  هتيلديص  عاب  نأ  ذنم  امًاع ، رشع  ينثا  تيبلا  كلذ  يف  ديهول  ديسلا  شاع 
ثيح يقب  هنإف  ادًيعب  اولقتنا  اهتلئاعو  هتنبا  نأ  عمو  .ةجوزتملا  هتنبا  نم  برقلاب  شيعلل 
نكي مل  هنأ  عم  امًاع ، رشع  ينثلاا  لبق  ىتح  ةكلاهتم  ةلاح  يف  ءانفلاو  لزنملا  ناكو  .وه 

ةسنلآل اكًلم  ناكملا  ناك  .مويلا  اهيلع  احبصأ  يتلا  ةلاحلا  يف  انوكي  نأ  عقوتي  دٌحأ 
فرغ يف  شيعت  لازت  كاذنيح لا  تناك  .ءارثلا  ةعساو  اهترسأ  تناك  يتلا  فيرجسوم ،
لاقتنا نم  ةزيجو  ةرتف  دعب  .مويلا  رفورو  لااكو  سكير  شيعي  ثيح  يلفسلا  قباطلا 
هبيذهت مزتعي  ناك  .ءانفلا  اياوز  يف  ليوطلا  بشعلا  هب  زَّج  الًجنم  ىرتشا  ديهول  ديسلا 

يف ءدبلا  ىلع  ريسي  تقو  رورم  دعب  نكل  .عيمجلا  يضري  امب  ليمج ، جرم  ىلإ  لوحتيل 
عقاولا يف  تاديسلا ، توص  هبشي  لا  ايًلاع ، اتًوصو  ةذفانلا  ىلع  افًينع  اقًرط  عمس  كلذ  لمع 

.داعتبلال هوعدي  رومخم ، صخش  توص 

!« فيرجسوم ةسنلآا  كلامأ  هذه  »

يف .ةفولأم  ةقيرطب  نكل  نونجلاب ، ةباصملا  ةأرملا  فيرجسوم ، ةسنلآا  كلت  تناك 
ةززقم ةقيرطب  هافشلا  رمحأ  نعضي  اهلثم  تاديس  عم  لماعت  ةيلديصلاب  هلمع  مايأ 

ىلع نلصحيو  بذكلاو  قلمتلاو  لايتحلاا  نسراميو  ةقيرطلا ، سفنب  تاعبق  نرمتعيو 
ىلع رم  دق  ناك  يلاحلا  تقولا  يف  .ةيبطلا  نهتافصو  فرص  دنع  لباقملا  يف  تاناهلإا 

عم كرتُو  فولأملا ، نونجلا  اذه  لثم  دقتفا  هنأ  امك  ةليوط ، ةرتف  فيرجسوم  ةسنلآا  ةافو 
نكي ملو  مأ لا ، نيناجم  اوناك  اذإ  ام  ىلع  مكحلا  هرودقم  يف  دعي  مل  يتلا  ةيلاحلا ، ةرمزلا 

.نيجوي هلك  كلذ  نم  مهلأا  .نيجوي  ىتح  لاو  اقًلطم ، هرودقم  يف  كلذ 

ناك هيف ؟ ءاقبلا  ىلإ  هوعدي  يذلا  امف  ناكملا ؛ اذه  ةرداغمب  هعانقإ  ارًيثك  سانلا  لواح 
هسفن ضرِّعي  نأ  ديري  لاو  تاعافترلاا ، بحي  لاو  ةينكسلا ، تايانبلا  بحي  لا  هنإ  لوقي 
هملعت ىلع  مدني  ملف  انه  اه  هملعت  ام  ناك  امهمو  .بابسلأا  نم  اهريغو  لاقتنلاا ، تاصغنمل 

لثم عدصتتس  تناك  مهتغمدأ  نأ  بسحو  نوثدحتي ، مهو  هنارقأ  ىلإ  عمتسا  دقف  امًوي ، هايإ 
سكير ةلعف  هتيؤر  ىلع  مدني  ملف  ارًيخأو ، .هتفرعم  بجي  ام  راشعم  اوفرع  ول  ضيبلا 



ليبس ىلع  ةعفد  موي  تاذ  هل  ههيجوتو  رفور ، اهعيبي  يتلا  ةفيحصلل  هتءارق  وأ  لااكو ،
.هينيعل ةيذؤملا  ةحضاولا  ريغ  اهتعابط  نم  مغرلاب  اهنم  ةملك  لك  أرقي  ناك  .حازملا 

ىلع ةولاع  ةئيذبلا ، امبرو  ةعقبملا  تاموسرلا  ضعبو  ةيئاجهلا  ءاطخلأاو  ةعابطلا  ءوس 
يذلا ةنيدملا —  سلجم  مجاهي  يحاتتفا  لاقمو  ةبوبملا  تانلاعلإا  يف  ةدراولا  تاجايتحلاا 
هنكل هباصعأ ؛ جيَّهو  هقلق  راثأ  اذه  لك  ءايبغلأاو —  نيرذقلا  نيلثمملاب  هءاضعأ  اوتعن 
ةدش نم  نيعلا  اهظحلت  ةلاسر لا  همامأ  ضموت  نأ  نم  بيجع  بقُّرت  عم  ةءارقلا ، لصاو 

.نويزفيلتلا تاشاش  ىلع  اهدهاش  يتلا  ةيراجتلا  تانلاعلإا  ضعب  رارغ  ىلع  اهتعرس ،

؛ هتدهاشم مدع  مزتعا  يذلا  ديحولا  ءيشلا  وه  اذه  موعزملا  نيجوي  ضرع  ناك  نكل 
نم داتعملاك  نوكملا  هراطفإ  دعأ  .غلاب  بارطضاب  هباصأو  ارًيثك  هنم  ءاتسا  دقف 

، نيجوي عمسي  مل  .ياشلاو  قولسملا  ضيبلاو  ينبلا  صمحملا  زبخلا  نم  نيتحيرش 
هباتنا يذلا  روعشلا  ركذت  هماعط  لوانتي  ناك  امنيبو  .ركبم  تقو  يف  جرخ  هنأ  ضرتفاف 

نوفيشلا نم  ةعبق  ةرمتعملا  ةديسلا  يف  ركفيو  رئاطلا  كسمي  وهو  يفلخلا  ءانفلا  يف 
هنإ لوقي  نأ  نلآا  هنكميو  هقبس ، امم  رخآ ، ائًيش  ركذتي  ناك  .هيدلاوو  لدرخلا  لقحو 

ةليللا ىرخأ  ةرم  هدوار  دق  ملحلا  سفن  نأ  دب  هنأ لا  فرع  .كاذنيح  هملح  ركذتي  ناك 
نكمي هنم  ءزج  يأ  ةفرعم  ةلواحمو  سولجلا  ىوس  رايخ  همامأ  سيل  هنأ  هل  ادبو  ةيضاملا ،

.نهذلا ىلإ  هؤاعدتسا 

ةثداح رمعلا ، فصتنم  ذنم  رخلآ  نيح  نم  هدواري  لظ  يذلا  ملحلا ، اذه  أدتبم  ناك 
هتقيقشو رتلاو  ربكلأا  هيخأ  عم  ةعرزملا  يف  شيعي  الًفط  ناك  امدنع  تعقو  ةيقيقح 

، فتاهلا نينر  عمس  ليللا  فصتنم  يف  .ةرشع  ةنماثلا  يف  يهو  ايريتفدلاب  تتام  يتلا  يرام 
 — تانرلا ددع  نم  اهب  صاخ  مقر  قيرطلا  لوط  ىلع  ةلئاع  لكل  ناك  .ةليوط  تانر  ثلاث 

نيتنثاو نيتليوط  نيتنر  نلآا  ىتح  اهركذتي  ديهول  ديسلا  لازي  يتلا لا  مهتانر  ددع  ناك 
نم عيمجل  ةراشإ  امًّاع ، اهًيبنت  لثمت  تناك  ةليوطلا  ثلاثلا  تانرلا  نكلو  نيتريصق — 

يذلا فتاهلا ، يف  حيصي  ديهول  ديسلا  دلاو  ناك  .مهفتاوه  تاعامس  طاقتلاب  طخلا  ىلع 
ماظنب طُّق  اعًنتقم  نكي  مل  .ةرشابم  دلاولأا  مون  ةفرغ  تحت  عقاولا  خبطملا  يف  ناك 

.ةفاسملا تدعب  امهم  ملاكلاو  رابخلأا  لقن  يف  هتوص  ةوق  ىلع  دمتعي  هنأكو  ادبو  فتاهلا ،
هترتس سبليو  ليوطلا  هءاذح  لعتني  مهدلاو  ةيؤرل  اولزنو  عيمجلا  ظقيتسا  هحايص  عم 

نأ عمو  ليللاب —  ادًراب  ناك  وجلا  نكلو  عيبرلا ، لصف  يف  ويام ، رهش  يف  اوناك  دقف  — 
يذلا ناكملا  نع  ائًيش  مهل  لاق  هدلاو  نأ  ملعي  هنإف  ليق ، ام  ركُّذت  عيطتسي  ديهول لا  ديسلا 

بلط امك  امًامت  هيلع ، لصحو  مهيلإ  مامضنلااب  نذلإا  بلط  رتلاو  هاخأ  نأو  هيلإ ، بهذيس 
.مهترياسم هنكمي  لاو  ادًّج  ريغص  هنأ  ساسأ  ىلع  ضفرلاب  لبوق  هنكلو  هسفن  نذلإا  وه 



نم نيرشعلا  وأ  ةرشع  ةعساتلا  يف  باش  نونجم ، يبص  ةدراطمل  مهقيرط  يف  اوناك 
تامولعملا ركذت  ديهول  ديسلا  عيطتسي  لا  .ةدلبلا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف  شيعي  هرمع 

كنارف ناك  رتركام .) كنارف   ) همسا فلاخب  يبصلا  اذه  لوح  هدلاو  هل  اهركذ  يتلا 
بهذملاب نيدت  دتحملا  ةميركو  ددعلا  ةريبك  اهنكلو  ةريقف  ةلئاع  ءانبأ  رغصأ  رتركام 

هنكلو ةيضرملا  تابونلا  نم  ةلسلس  رثإ  نمزلا  نم  ةرتف  لزنملا  نع  دعبأُ  دقو  .يكيلوثاكلا 
هئاقشأ ةرداغم  دعب  نيزوجعلا ، هيدلاو  ةياعر  ايًلوتم  ءودهب  كانه  شاعو  ىفًاعم ، داع 
ءاعدتسا ببس  نأ  نيحلا  كلذ  يف  هل  ركذ  دق  هدلاو  نأ  ديهول  ديسلا  دقتعي  .هتاقيقشو لا 

، ءاسملا كلذ  نم  ركبم  تقو  يف  كنارف ، يأ  هنأ ، وه  رتركام  كنارف  بقعتل  لاجرلا  لك 
هابتنا تفل  ام  وه  جاتهملا  رقبلا  راوخ  نلأ  ديكأتلاب ؛ بلحلا  لبقو   ) ملاظلا لولح  لبق  امبر 

لتق مث  ةفرجمو ، ةارذم  مادختساب  ةريظحلا ، يف  هدلاو  لتق  دق  قيرطلا ،) ىلع  رمي  راج 
اذهل ةريظحلا  نم  اهبلج  دق  هنأ  دب  يتلا لا  ةفرجملا  سفن  امًدختسم  خبطملا  يف  هتدلاو 

.ضرغلا

.باقنلا اهنع  فشكي  نأ  نود  ركذتي ، ام  بسحب  ملحلا ، اهاوتحا  يتلا  قئاقحلا  يه  كلت 
، نيليتقلاو لتقلا  ةميرج  نع  تامولعملا  هذه  لك  نزتخت  هتركاذ  تناك  ةظقيلا  لاح  يف 

مهفي نأ  طُّق  هل  نَّستي  ملف  ملحلا  يف  امأ  .هل  تيطعأُ  فيك  لاو  ىتم  فرعي  لا  هنأ  عم 
داجيإ هيلع  نأ  هفرع  ام  لك  ةراثملا ، ةجضلاو  رافنتسلاا  ةلاح  ىلإ  يعادلا  ببسلا  حوضوب 

نود اورداغي  نلف  ملحلا ، يف  عرسأ  اذإ  هقيقشو ( هدلاو  عم  عارسلإاو  ليوطلا  هئاذح 
يف يضمي  ىتح  فرعي  نأ  هل  ناك  امو  بهاذ ، وه  نيأ  ىلإ  فرعي  مل  مهعم .) هباحطصا 

ةيادبلا يف  ملحلا  بقاعت  ناك  امبر  .كانه  ائًيش  نوفشتكي  ثيحب  نمزلا  نم  ةرتف  امهتبحص 
نمو ةتتشمو ، ةريحم  ةيفخ  ىوًق  ببسب  ائًيشف  ائًيش  أطابتي  ام  ابًلاغ  هنكلو  اجًهبمو ، الًهس 

يف ةيبط  ةفصو  بيكرت  رارغ  ىلع  ءايشأب  موقي  ادًيحو  هسفن  ديهول  ديسلا  دجي  مث 
، ناولأا تاوف  دعبو  مدنلاب  قيمع  روعش  عم  مث  .هتجوز  عم  ءاشعلا  لوانت  وأ  هتيلديص 
، ةدعاسملا دي  هل  اومدقي  نأ  نود  عيرقتلاو  موللا  هل  نوهجوي  نيذلا  ناريجلاب  ارًورم 
مل .نوكي  نأ  بجي  ثيح  ىلإ  ةدوعلا  لواحي  ريثكلا ، نع  حصفي  يبابض لا  سقط  يف  امًئادو 

لامتحلاا وه  اذه  ركذتي ، لا  هنكلو  هلمكأ ، هلعل  وأ  طق ، ةياهنلا  ىتح  ملحلا  لمكي 
ناكف لا هقيقش  امأ  نيتيم ، هتقيقشو  هاوبأ  ناك  ملحلا  اهيف  ىأر  ةرم  لوأ  يف  .ربكلأا 

رتركام كنارف  نع  هلأسي  هتلسارم ، يف  ركَّف  دقو  جيبينيو ، يف  ةايحلا ، ديق  ىلع  لازي 
دنع هتركاذ  يف  ةوجف  كانه  تناك  .لا  مأ  ةليللا  كلت  يف  هيلع  اورثع  دق  اوناك  اذإ  امو 
اذإو يسن ، هنلأ  لاؤسلا ؛ اذه  هلأسي  مل  هلسار ، امدنع  وأ  طق ، هلساري  مل  هنكل  .ةطقنلا  كلت 
يفوت مث  لاح ، يأ  ىلع  اذهك  الًاؤس  هلأسي  نأ  ةقامحلا  نم  هنأب  رعش  امبرف  ركذت ،



.هقيقش

ىلإ عجري  امنإ  كلذ  نأ  ضرتفا  دقو  هنهذ ، ىلع  الًيقث  امًّه  ملحلا  اذه  كرتي  ام  امًئاد 
نيذلا لا هتخأو ، هيخأو  همأو  هيبأ  نيتيم ، سانأ  ىركذ  مويلا ، نم  ءزجل  لمحي ، لازي  هنأ لا 

ديقعتو كسامت  فصي  فيك  .ظاقيتسلاا  لاح  يف  وهو  حوضوب  مههوجو  ركذت  عيطتسي 
انًاكم كانه  نأ  دب  هنأ لا  هل  ادب  هل ؟ اهفصي  نم  هيدل  ناك  نإ  تايركذلا ، هذه  ةيعقاوو 

وه هنأ  قدصي  نأ  هيلع  بعصلا  نم  ناك  هلقع ؛ جراخ  ديق  نود  ةقلطم  ةيرحب  هيف  لقتنت 
يف ةلئاق  راطفلإا  ةدئام  ىلإ  ةسلاج  يهو  همأ  ركَّذت  .ةفولأم  ةبرجت  اهنإ  .اهعدتبا  نم 

!« يه تناك  دقل  هوأ ، كتدجب ! تُملح  دقل  : » ىوكشلا ىلإ  برقأ  ةشهدلاب  معفم  توص 

رصعلاو دهعلا  كلذ  نيب  قرفلا  وهو  اعًفد ؛ هيف  ريكفتلا  ىلإ  عفدُ  رخآ  ءيش  ةمث 
، رخآ دهع  ىلإ  اذهك  دهع  نم  لاقتنلاا  دٍحأ  رودقمب  سيل  اعًساش ، اقًرف  ناك  دقل  .يلاحلا 

نلآا فرعيو  همأو  ديهول  ديسلا  دلاو  فرعي  نأ  لجرل  نكمي  فيك  وه ؟ اهلعف  فيكو 
لاح لك  ىلع  لاقيُ  ام  ةمث  نأ  ديدجلا —  رطاخلاب  سيل  وهو  هل —  رطخ  لااكو ؟ سكير 
.اهب نولماعتي  هنِّس  يف  مه  نم  مظعم  نأ  ودبي  يتلا  ةقيرطلاب  روملأا  عم  لماعتلا  نأشب 
سفن وه  لازي  ملاعلا لا  اذه  نأب  قدِّصيل  ةظحلاملا ، نع  فَّكي  نأ  لوقعملا  نم  ناك  امبر 

، اهجلاع نكمي  ناك  نإو  ةعورملا  تافارحنلاا  ضعب  عم  هيف ، نوشيعي  اوناك  يذلا  ملاعلا 
.لكشلا اذهب  هلمكأب  ملاعلا  ميظنت  ريَّغتَ  فيك  مهف  ةلواحم  مدعو 

ةخسن درجم  نلآا  هيف  شيعي  يذلا  ملاعلا  لعج  ملاعب  لاصتا  ىلع  هلعج  دق  ملحلا  ناك 
نأ كش  لا  .نيوكتلا  يفو  ةدحلا ، يفو  لوقلا ، انل  زاج  نإ  سململا ، ثيح  نم  ةيوفع ؛
وأ ةقيرطب  تشلات  دق  اهتيمهأو  ةايحلا  مومه  نأ  ديب  فعضلاب ، تبيصأ  دق  عبطلاب  هساوح 
نم ردقلا  سفن  اهل  اهلك  يهو  ةريغص  تاحاسم  ىلع  نلآا  ماقتُ  تابسانملا  تحضأ  .ىرخأ 
للاخ ىتح  وأ  ةنيدملا  عراوش  ربع  ةلفاحلا  هبوكر  للاخو  .اهل  ةيمهأ  لا  وأ  ةيمهلأا 

بد وأ  الًثم ، دجسمك ، ءيش ؛ يأ  هتيؤر  ىدل  ارًيثك  شهدني  ديهول  ديسلا  نكي  مل  فيرلا 
يف تايتفلاف  .رخآ  ءيش  هنأ  كل  نيبتي  فوسف  كينيع ، مامأ  ودبي  ام  ناك  ايًّأ  .ضيبأ 

ةطحم يف  الًماع  ىأر  امك  سانانلأا ، عيبل  بشعلاب  ةوسكم  رينانت  نيدتري  تكرام  ربوسلا 
ذخأتو .سارجأ  اهب  ءاقمح  ةعبق  هسأر  ىلع  يدتري  تارايسلل ، يماملأا  جاجزلا  حسمي  زاغلا ،

.لقتو لقت  ةشهدلا 

ىهانتي ناك  يلفسلا  قباطلا  يف  اهنولغشي  اوناك  يتلا  تلايجستلا  يف  نايحلأا  ضعب  يف 
ثيح ثدحيس ، ام  ملعي  ناكو  .ةجعزم  ريغو  ةفولأم  ةبذع  ةيقيسوم  ةعوطقم  هعمس  ىلإ 
امك .ريدقتلا  نم  عون  يأ  نم  ةيلاخ  ةينونج  تاكرحب  اهلوح  يولتلاو  اهنم  ةيرخسلا 



.ةيضرم اهودجو  سانلا  نأ  دب  لاو  ناكم ، لك  يف  ةلثامم  تاكن  كانه  تناك 

* * *

ىفتخاو فيصرلا  راهنا  ذإ  ةليوط ؛ ةرتف  ذنم  ةمدخلا  نم  تنيوب  سور  فيصر  جرخ 
نم ديهول  ديسلا  لبقأ  .هرخآ  نع  طيحملا  هعلتبا  ىتح  رزجلاو  دملا  تاجوم  لعفب  ةيلك 

هردص قاض  ذإ  لاح ؛ لك  ىلع  يتأي  نأ  هيلع  امًازل  ناك  رحبلا —  شينروك  فطعنم  دنع 
نأ فشتكيو  كانه  ادًحأ  ىري  لاأ  عقوتي  وهو  ادًيعب —  ءاقبلا  ىلع  رداق  ريغ  هلعجت  ةجردل 

تلطناو نورخلآا  اهكاح  ةنقتم  ةعدخ  درجم  هنأ  وأ  وه ، هلايخ  تانب  نم  ناك  هلك  رملأا 
؛ اقًلطم كلذك  سيل  رملأا  نأ  هل  نيبت  ام  ناعرس  نكلو  .ربكلأا  لامتحلاا  وه  اذهو  هيلع ،

دعب ىلع  ةرغاش  تاجرد  كانه  تناك  اهيلع ، سولجلل  تاجرد  دجي  ملو  سانلا ، دشتحا  دقف 
ديهول ديسلا  نأ  ديب  تنيوب ، سور  دعب  ماملأا  ىلإ  ةبيرق  ةفاسم  ىلعو  فلخلا  ىلإ  ليم  عبر 

ىتح ماظعلا  رسك  رطخ  يف  ريكفتلا  نود  لازولا ، تامجأب  اقًلعتم  ةفضلا ، بونج  ىلإ  راس 
.ئطاشلا لوط  ىلع  عرسأ  مث  .قحلا  تقو 

عطق نم  ةدحاو  نم  نوزفقيو  فيصرلا  لوطب  نورجي  اوناك  سانلا  نم  مهآر  نم  لوأ 
رذعتي نيذلا  مهئاقدصأ  نم  ددعو  رفورو  لااكو  سكير  ىرخأ ؛ ىلإ  ةمدهتملا  ةناسرخلا 
شارف ءاطغ  الًعف —  ناك  دقو  هنأكو —  ادب  ام  يف  ةفوفلم  لااك  تناك  .مهزييمت  هيلع 

ةافح نوبثاوتي  اوذخأ  .ايًلاب  ةينبلاو  ةيدرولا  هتلاصخ  فصن  ناكو  ليناشلا ، نم  ميدق 
لثم ةلآ  وأ  تولفلا ، ىلع  فزعي  ئطاشلا  ىلع  يبص  كانه  ناك  .ءاملا  يف  نوزفقيو  مادقلأا 
ةباتر نم  مغرلا  ىلع  ديج ، لكشب  فزعي  ناك  .نيجوي  ىدل  تناك  يتلا  ةللآا  سفن  تولفلا ،

نيح اهعفرت  يتلا  ءاضيبلا  اهاصعو  ءايمعلا  تخلأا  كانه ، نازوجعلا  ناتخلأا  تناك  .هفزع 
ىرخلأا تناك  .رمحلأا  رحبلا  ةلابق  ىسومب  كركذت  ثيح  ءاملا ؛ ىلإ  اهب  ريشتو  ثدحتت ،
لاجرلا نم  رخآ  ليلق  ددعو  يروم  ديسلاو  دروفيلك  ديسلا  امأ  .اهل  ةحراش  اهيلإ  ثدحتت 
اوسلجو ثيدحلا ، فارطأ  نوبذاجتي  اوذخأ  دقف  ةفاصحلاو  ةنازرلاب  نيفصتملا  نسلا  رابك 

اصًخش نيثلاثو  ةتس  وحن  غلبي  مهددع  يلامجإ  ناك  امبر  .ةياغلل  بيرقب  سيل  ناكمب 
، فيصرلا ىلع  ادًيعب  سلجي  نيجوي  ناك  .نيثلاثلا  تحت  وأ  نيتسلا  اوزواجت  مهلك 

هذهل اصًّاخ  اسًابل  نيجوي  ىدترا  ول  نأ  لضفلأا  نم  امبر  هنأ  ديهول  ديسلا  ىأر  .هدحو 
هنكل اذهك ، ءيش  ىلع  روثعلا  هرودقمب  ناك  اذإ  ارًزئم ، وأ  نيتم ، شامق  نم  ءادر  ةبسانملا ،

.ضيبأ اصًيمقو  داتعملا  زنيجلا  هلاورس  يدتري  ناك 

هملاك هجوي  ناك لا  ول  امك  ةيئاقلت  يف  حاصو  هبيج  نم  ةعاس  زئاجعلا  دحأ  جرخأ 
« .نلآا ةرشاعلا  ةعاسلا  اهنإ  : » الًئاق هنيعب ، صخش  ىلإ 



ىتح لتبمو  امًامت  رٍاع  يولعلا  هفصنو  ءاملا  يف  زفق  دق  ناك  يذلا  سكير  حاص 
!« نيجوي اي  ةرشاعلا  ةعاسلا  : » نيذخفلا

.امهيلع هسأر  اعًضاو  هيتبكر ، ايًناث  هرهظ ، عيمجلا  يطعي  نيجوي  ناك 

، ءارولا ىلإ  ثعشلأا  هسأر  ايًمارو  الًترم ، سكير  اهلاق  .يهلإ » اي  يهلإ ، اي  يهلإ ، اي  »
.امهرخآ نع  هيعارذ  ادًرافو 

« .ينغن نأ  يغبني  : » ةاتف تلاق 

ديهول ديسلا  مامأ  نافقتو  نيتعبق  نارمتعت  ناتديس  كانه  ناك  تقولا  سفن  يف 
: اعًم ناثدحتت 

« .انه سانلا  نم  ريبكلا  ددعلا  اذه  روضح  عقوتأ  مل  »

« .سنَدلا اذه  عمسلأ  انه  ىلإ  تِآ  مل  »

تابث مدعب  اهسفن  لوح  تراد  .ىقيسوم  لغشم  ماغنأ  ىلع  اهدحو ، ءانغلا  يف  ةاتفلا  تأدب 
لوح فرفري  ةديدعلا  ناوللأا  وذ  معانلا  اهحاشوو  ملاك ، نود  نم  ةينغم  ئطاشلا ، ىلع 

، ىرخلأا ىلإ  امهادحإ  ديهول  ديسلا  مامأ  ناتفقاولا  ناتديسلا  ترظن  ليلق  دعب  .اهتبقر 
: عضاوتلا هولعي  ولح  شعترم  توصب  ناينغت  اتعرشو  امهيسأرب ، اتأموأو  اتحنحنت ،

، برلا ةمعن  انعمجت  اعًم  نوعمتجم  انه  نحن 
 … هتئيشم انفرعت  ىتح  لجعيو ، بدؤي ، هنإ 

!« قيرطلا ىلع  نم  ضرعلا  دهاشن  انب  ايه  : » بخاص توصب  يروم  ديسلا  حاص 

»؟ ءاملا ىلع  ىشم  له  ثدح ؟ يذلا  ام  : » ءايمعلا تخلأا  تلاق 

ىطغ يذلا  ءاملا  يف  ددرت  نود  ىشم  مث  فيصرلا ، ىلع  ادًيعب  ىشمو  نيجوي  فقو 
.هيذخف مث  هيتبكر ، مث  هيبعك ،

!« ىتفلا اهيأ  كتلاص  لُتا  .هيلع  سيلو  ءاملا  يف  يشمي  هنإ  : » يروم ديسلا  لاق 

موأ موأ ، موأ ، موأ ، : » لٍاع توصب  ندندي  ذخأو  ةراجحلا  ىلع  ءاصفرقلا  رفور  سلج 
«…

ةرتف ينغت  تناك  يتلا  ةاتفلا  تفقَّوتو  ثدح »؟ اذام  ثدح ؟ اذام  : » ءايمعلا تخلأا  تلاق 
سأيلا نع  مُّني  نونح  توصب  نيجوي »! نيجوي ! هوأ ، : » حيصت تذخأ  مث  ءانغلا ، نع  ةليوط 



: راكنلإاو

توصب ديهول  ديسلا  فتهف  هردص ، ىلإ  مث  هطسو ، ىلإ  ءاملا  لصو  ىتح  نيجوي  ىشم 
!« هايملا هذه  نم  جرخا  نيجوي ، » هدقف : هنأ  نظ 

!« كنزو مادعنا  يف  ركِّف  نزولا ! مادعنا  : » هسفن تقولا  يف  يروم  ديسلا  حاص 

.ءاملا تحت  صاغو  هسأر  نيجوي  ىنحأ 

.ةراثلإاب ةمعفم  ةخرص  ةينغملا  ةاتفلا  تقلطأ 

شارفلا ءاطغ  يف  ةفوفلملا  لااكل ، لاقو  الًيلق ، هزواجتو  فيصرلا  ىلإ  ديهول  ديسلا  لزن 
»؟ ةحابسلا هرودقمب  ناك  نإ  نيفرعت  له  : » سدقملا باتكلا  نم  ةأرماك 

تخلأا تذخأ  نيح  يف  ءاملا ، يف  ىوهو  حبسا »! حبسا ! : » جرهملا كلذ  سكير ، حاص 
!« قرغي هوعدت  لا  هوذقنأ ! مكدحأ ! هذقنيل  : » ةخراص اهسفن  لوح  رودت  ءايمعلا  ريغ 

رطقي ءاملاو  هيمدق  ىلع  فقو  مث  .فيصرلا  نم  زرابلا  ءزجلاب  اثًبشتم  نيجوي  رهظ 
ةاتف تخرص  نيح  يف  هينيع ، نع  رعشلا  حيزي  وهو  هنزاوتب  اظًفتحم  كانه  فقي  ناك  هنم ،

، يروم ديسلا  ةدايقب  لاجرلا ، قيفصت  ىودف  رحبلا »! شحو  رحبلا ! شحو  : » ةلئاق
.نيئزاه

.ثداوحلا هذه  نم  يٍّأ  للاخ  ىقيسوملا  لغشم  فقوتي  مل 

« .ءاملا ىلع  يشملا  .هيلإ  انلصوأ  ام  اذه  : » يروم ديسلا  لاق 

« .هعسوب ام  لك  لذب  دقف  دٌحأ ؛ هعرِّقي  نأ  مكايإ  : » ءايمعلا تخلأا  تلاق 

احًولم اهلاق  .ةحابسلا » فرعأ  ىتح لا  انأ  : » لاقو امًستبم ، ءطبب  مهوحن  نيجوي  ىشم 
ىلع تفحز  دقل  : » درطتساو .ارًصتنم  جرخ  هنأ  ول  امك  ادب  .رورسب  ءاوهلا  يف  هيديب 

« .ءاملا تحت  ينوك  تببحأ  يننكلو  اعًيرس  فوقولا  يناكمإب  ناك  .فيصرلا  دادتما 

باهتلاب ةباصلإا  ديرت  تنك لا  اذإ  كسبلام  ريغو  لزنملا  ىلإ  دع  : » ديهول ديسلا  لاق 
« .يوئر

 … ةياهنلا ىتح  انتكرعم  يف  زوفن  ةيادبلا ، نم  اذكهو 



مل اهنأ  عمو  نذإ »؟ ةحزم  درجم  رملأا  ناك  له  : » نيتدشنملا نيتديسلا  ىدحإ  تلاق 
تِنك اذام  : » ةدحب اهل  لاقو  اهوحن  رادتسا  هنإف  ديهول ، ديسلا  ىلإ  اهثيدح  هجِّوت 

نع ارًيبعت  امههافش  ىلع  اتطغضو  ىرخلأا ، ىلإ  امهادحإ  ناتديسلا  ترظن  هنيبسحت »؟
.هتظاظف نم  امهضاعتما 

متنك ام  اذه  نكي  مل  اذإ  فسآ  انأ  : » هلوح ارًظان  الًيلق ، عفترم  توصب  نيجوي  لاق 
لوصولا تينمت  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  دُعب  لْصِأ  مل  انأف  يدحو ؛ يئطخ  أطخلا  .اعًيمج  هنولمأت 

ارًيثم يل  ةبسنلاب  ناك  دقف  مكلامآ  بيَّخ  دق  اذه  ناك  اذإ  نكلو  .يسفنب  مكحتلا  يف  اهيلإ 
« .مكركشأ نأ  ديرأ  .امًّهم  ائًيش  هنم  تملعت  دقلو  اعًئارو 

ةغلابمب نيقفصم  بابشلا  ضعب  نهيلإ  مضناو  ةرملا ، هذه  فطلب  تاديسلا  تقفَّص 
ةكرتشم مساوق  امهعمجت  نيتعومجم  ىلإ  اومسقنا  دق  سانلا  نأ  ديهول  ديسلا  ىأر  .رثكأ 
امهتاعقوت نكت  مْلَأ  نكل  كلذب ، رَّقتل  نيتعومجملا  نم  يٌّأ  نكت  مل  .نونظي  امم  رثكأ 

ناك سأيلا ، هنإ  مهسوفن ؟ يف  تاعقوتلا  كلت  لثم  ىذَّغ  يذلا  امو  هاجتلاا ؟ سفن  يف  ريست 
.هب فارتعلاا  نم  ءرملا  عنمي  سفنلاب  زازتعلاا  نأ  لاإ  ةقيقحلا ، يف  سأيلا  وه 

ئطاشلا لوط  ىلع  راس  .هدحو  ديهول  ديسلا  بهذ  صخش  يأ  ىلإ  ثدحتي  نأ  نود 
رملأا هقاس —  رسكي  نأ  نود  ةفضلا  نم  لوزنلا  عاطتسا  فيك  الًئاستم  تاجردلا  ىقتراو 

وأ ليم  ةفاسم  ىشم  .ءارهلا  اذه  لجأ  نم  هذه —  هنِّس  يف  هيلع  ءاضقلاب  الًيفك  ناك  يذلا 
ةرتف سلج  .دحلأا  مايأ  احًوتفم  لظي  هفرعي  ىهقم  ىلإ  الًوصو  رحبلا  لوط  ىلع  هوحن 
توص هعمس  ىلإ  ىهانت  .مادقلأا  ىلع  ارًيس  عجر  مث  ةوهقلا  نم  انًاجنف  فشتري  ةليوط 

ةسنلآا ذفاون  نم  لزنملا ، يف  يلفسلا  قباطلاب  ةحوتفملا  ذفاونلا  نم  ةمداقلا  ىقيسوملا 
باب قرطو  يولعلا  قباطلا  ىلإ  دعص  .امًئاد  اهنولغِّشي  يتلا  ىقيسوملا  سفن  فيرجسوم ؛

!« ةللبملا سبلاملا  كلت  تريَّغ  دق  تَنك  اذإ  ام  ةفرعم  طقف  تدرأ  : » ايًدانم نيجوي ،

.ادًبأ نيجوي  هقلغي  يذلا لا  بابلا  حتف  ةهرب  دعبو  .هيلع  دَّرُيَ  مل  هنكل 

»؟ نيجوي »

لبق نم  ةفرغلا  ديهول  ىأر  .هسبلام  ىتح  لاو  ةفرغلا  يف  ادًوجوم  نيجوي  نكي  مل 
مل اهرظنم  نأ  ديب  .هنم  هراعتسا  دق  ناك  ابًاتك  هل  داعأ  امدنع  اهب ، ادًوجوم  سيل  نيجويو 

اهقلغي ام  ةداعو  ام ، ببسل  ىلعلأ  اهرخآ  نع  ةعرشم  ةذفانلاف  نلآا ؛ هجعزأ  امك  هجعزي 
حاير كانه  تناكو  حايرلا ، اهرثعبت  وأ  هبتك  راطملأا  للبت  نأ  ةيشخ  هجورخ ، لبق  نيجوي 

ناك كلذ  فلاخب  .ضرلأا  ىلع  ترثانتو  بتكلا  ففرأ  قوف  نم  قارولأا  ترثعب  نلآا 



لاأ يوني  هنأ  ول  امك  ةبترملا ، ةياهن  يف  نيتيوطم  ةءلاملاو  ةيناطبلا  تناك  .ابًترم  ناكملا 
.ادًدجم اهيلع  ماني 

.لااك هتءاجف  يلفسلا ، قباطلا  باب  ديهول  ديسلا  قرط 

»؟ وه نيأ  نيفرعت  له  لزنملا ؛ يف  سيل  نيجوي  »

، ةيناوجرلأاو ءارمحلا  رئاتسلا  ببسب  ةملظملا  ةفرغلا  يف  تحاصو  لااك ، ترادتسا 
»؟ نيجوي مكدحأ  ىأر  له  : » امًئاد ةلدسملا  ةغوبصملا ، فشارشلاو 

« .اقًرش اهًجوتم  ناك  .فلوجلا  بعلم  وحن  هجوت  دقل  »

»؟ هنم ديرت  اذام  : » لااك فتك  ىلع  ائًكتم  دوب ، سكير  لاق 

« .هباب ىلع  مسرلا  هبجعأ  ناك  نإ  هيلأسا  : » الًئاق ةيفلخلا ، يف  مهدحأ  حاص 

« .هرئاط اهيلع  دجو  يتلا  ةلاحلا  بحأ  ناك  نإ  هيلأسا  »

، الًيمجو ضيبأ  ارًيبك  اههجو  ناك  .لااك  هل  تمستبا  .اهلعف  نم  وه  طقلا  سيل  نذإ ،
.ةبهتلملا ةريغصلا  روثبلا  نم  ديدعلا  امهيلع  رشتنت  نيواضيب  اهادخو 

« .كل ارًكش  : » سكير الًهاجتم  ديهول  لاق 

يذلا ام  : » ندعملا نينرك  نينر  هل  هتوصف  رفور ، هلعل  ةيفلخلا ، يف  رخآ  توص  لاق 
ىلع رهاظت  انًيمخت  ديهول  ديسلا  نهذ  ىلإ  زفق  توصلا  اذه  رثإ  ىلع  نيجوي »؟ نم  هديري 

.هيلع أرطي  مل  هنأب  كلذ  دعب  اميفو  روفلا 

»؟ نيتلا لوانت  ديرت  له  : » لااك تلاق 

* * *

ايًشام اقًرش ، بهذ  .هلعف  هنكمي  رخآ  ءيش  همامأ  سيلف  دجلا ، لمحم  ىلع  مهملاك  ذخأ 
، فيصرلا زواجت  .مويلا  اذه  حابص  هكلس  يذلا  قيرطلا  رثأ  ايًفتقم  رحبلا ، ةاذاحمب 

ناك .فلوجلا  بعلم  ىلإ  الًصاوم  هتوهق ، هيف  برش  يذلا  ىهقملا  زواجت  مث  نلآا ، روجهملا 
ناك نايحلأا  ضعب  يف  .نوشمتي  سانلا  نم  ريثكلا  كانه  ناكو  افًيطل ، مويلا  اذه  رصع 

ناصمقلاو زنيجلا  نودتري  ملاعلا  يف  نابشلا  فصن  نأ  ادب  .نيجوي  ىأر  هنأ  هيلإ  ليَّخي 
سانلا هوجو  سرفتي  هسفن  دجو  .رعشلا  لاوط  مسجلا  فاحن  ةماقلا  راصق  مهنأو  ءاضيبلا ،

فيصرلا ىلع  ناك  اصًخش  يقتلي  دق  هنأ  نظ  باشلا »؟ متدهاش  له  : » مهلأسي نأب  مهيو 



ةقطنملا كلت  تناك  نكلو  يروم ، ديسلا  وأ  دروفيلك  ديسلا  نع  ثحب  .مويلا  اذه  حابص 
.امهيح نع  ةديعب  ادًّج ، ةديعب 

عافتراب ةيربلا  تامجلأا  نم  ةحاسم  كانه  تناك  فلوجلا  بعلم  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع 
ىلإ ةقيمع  هايملا  تدب  .انه  ئطاوش  .ءاملا لا  نم  ةزراب  روخص  كانه  تناك  .لجرلا  ةماق 
كانه تناك  .ةيقرو  ةرئاط  طيخب  كسمي  روخصلا  ىلع  فقي  لجر  كانه  ناك  .ام  دح 
نود انه  لجر  طقسي  نأ  نكمي  له  .ءاقرزو  ءارمح  ةعرشأ  تاذ  هايملا  ىلع  ةريغص  براوق 

؟ هرمأ يهتنيو  ةجض ، يأ  ثادحإ  نود  ءوده  يف  لجر  قلزني  نأ  نكمي  له  دٌحأ ؟ هظحلاي  نأ 

كلذ يف  هتوهق  فشتري  سلجي  ناك  امنيب  عقاولا  يف  مويلا ، نم  قباس  تقو  يف 
الًصفمو احًضاو  ادًهشم  ناك  .هملح  هب  يهتني  نأ  داتعا  يذلا  دهشملا  رطاخ ، هءاج  ىهقملا ،

فيك ىردي  هنأ لا  مغر  هتركاذ ، نم  وأ  ملحلا  نم  امإ  ام ، ناكم  نم  ةلوهسب  هعجرتسا 
.هتركاذ نم  يتأي  نأ  نكمي 

ناك ليللا  نلأ  ايًّدامر  ناك  .نوللا  يدامر  ليوط  بشع  طسو  هيبأ  فلخ  ريسي  ناك 
.دعب قرشت  مل  سمشلا  تناك  نكلو  حوضوب ، ءيش  لك  ةيؤر  نكميو  يلجنيل  هليبس  يف 

، رهن نم  برقلاب  اناك  .يبصلا  نع  نيثحابلا  لاجرلا  يقاب  نع  لاصفنا  دق  امهنأكو  اوَدب 
ىلع رسج  ىلإ  يضفي  لحوم  قيرط  ىلإ  الًوصو  هيتفض  ىدحإ  اقلست  ةزيجو  ةرتف  يفو 

ىطخلا عرسأ  دقف  دهشملا ، اذه  يف  لاحلا  ةعيبطب  الًفط  ناك  ديهول  ديسلا  نأ  امبو  رهنلا ،
ضعب تناك  ذإ  نمآ ؛ ريغ  رسجلا  نأ  ئجوف  قيرطلا  ثلث  وحن  دعب  نكلو  رسجلا ، زايتجلا 
هنأكو ىرخأ ، وأ  ةقيرطب  تقحسُ  دق  اهنأكو  هضراوع  تدبو  ةدوقفم ، هتيضرأ  حاولأ 

؛ كانه هدجي  مل  هنكلو  هيبأب ، اثًيغتسم  ءارولا  ىلإ  رظن  .مهدحأ  هيلع  ساد  ةبعل  رسج 
ثيح رسجلا  ةيضرأ  للاخ  نم  لفسأ  ىلإ  رظني  نأ  هيلع  ناك  ذٍئدنع  .اعًقوتم  اذه  ناكو 
ىأر ءاضيبلا  ةراجحلا  نيب  باسنا  يذلا  رهنلل  ةلحضلا  هايملا  يفو  ةدوقفملا ، حاوللأا  دحأ 
ادب ام  اذه  ناك  نإ  ملحلا —  يف  دهشملا  اذه  ادب  .لفسلأ  ههجوو  اهيف  ددمم  يبص  نامثج 

.ةياغلل ايًّعيبط  ادًهشم  هيلع — 

لكشلا اذهب  رظنملا  اذه  ىري  نأ  هرودقمب  سيل  عبطلاب  ةظقيلا  لاح  يف  نكلو 
دعب باشلا  اذه  ناك  اذإ  رتركام ؛ كنارف  وه  يبصلا  كلذ  ناك  اذإ  هسفن  لأسو  .يضرعلا 

تقولا يف  كلذ  ةفرعمل  ليبس  كانه  دعُيَ  مل  .رهنلا  يف  هسفنب  ىقلأ  دق  هيدلاو  لتق  نأ 
.يلاحلا

كلت يفو  ةفيفخ ، ةيغامد  ةتكس  اهنإ  قحلا  تقو  يف  بيبطلا  لاق  امم  ىناع  ةرم  تاذ 
نيعبرأو نٍامث  هتيؤر  ةيواز  يف  صقارتي  ارًهبم  اجًرعتم  ضيبأ  اطًّخ  ىري  ناك  ةلاحلا 



ريغ روملأا  هذه  لثم  نكت  ملو  ررض ، يأ  كانه  نكي  مل  .يفتخي  مث  كلذ ، وحن  وأ  ةعاس 
ءيشلا لعف  لصاوي  ملحلل ، ةياهن  وأ  ملحلا ، نلآا  وه  اهو  .بيبطلا  لوق  دح  ىلع  ةفولأم 

رخآ ءيش  ةمثو  .تقولا  نم  ةرتف  دعب  هتايح  نم  يفتخي  نأ  عقوتي  ناك  .هنهذ  يف  هسفن 
نع ةبيرغلا  راكفلأا  وأ  فواخملا  كلت  يهو  هسفن ، ىلإ  بوئي  امدنع  هنع  دعتبي  نأ  لمأي 

سيل ةلعفلا ، كلت  اهب  فصي  يتلا  ةملكلا  نوكي  نل  راحتنلااف  ءاملا ؛ يف  نيجوي  لوزن 
نكي مل  امبرلو  هفصول ؛ ةغوارمو  ةفلكتم  ةقيرط  دجيس  ناك  هنأ  كش  لاو  نيجوي ؛

.هل ةيلمع  ةاكاحم  وأ  ةفورب  ىوس  حابصلا  اذه  ضرع 

نإ الًئاستم  ةليوط ، ةرتف  كانه  سلجف  ايًلاخ  ادًعقم  دجو  ارًيخأو  ةياغلل ، اقًهرم  ناك 
.ايًشام لزنملا  ىلإ  ةدوعلل  هاوق  عامجتسا  هرودقمب  ناك 

* * *

فلغي تمصلا  ناك  .اهرخآ » نع  ةعرشم  هتذفانو  حوتفم  نيجوي  باب  : » لااكل لاق 
، اهينيع ىلإ  رظنلا  يف  ركَّف  .لبق  نم  تلعف  امك  هل  تمستباف  ةرملا ؛ هذه  اهفلخ  نم  ةفرغلا 

هنإ ىتح  ديدش ، راودب  رعشيو  ةياغلل  اقًهرم  ناك  .ىأر  امبسح  نييداع  اناك  امهنكلو 
.ملسلا مئاقب  ثبشتلا  ىلإ  رطضا 

« .احًوتفم هتفرغ  باب  كرتي  ام  امًئاد  : » لااك تلاق 

انيلع هنأ  دقتعأ  .هيلع  يقلق  ريثي  ام  بابسلأا  نم  يَّدل  : » افًجترم ديهول  ديسلا  لاق 
« .تاطلسلا غلابإ 

.كلذ لا لعف  كنكمي  لا  هوأ ، ةطرشلا ؟ : » بعرلا هوسكي  ضيفخ  توصب  لااك  تلاق 
« .ادًبأ كلذ  لعف  كنكمي 

« .هب مَّلأ  ابًطخ  نأ  دقتعأ  »

« .ةدلبلا رداغ  هلعل  »

« .هتاقلعتم لك  كرت  امل  اهلعف ، ول  »

مث نمو  ملعت ، امك  ليحرلا  يف  ةأجف  ركَّف  امبر  بسحو ؛ رداغ  هلعل  .اهلعف  هلعل  »
« .لحر

ةرم ءاملا  ىلإ  بهذ  هلعل  يف …  ركَّف  امبر  هنأ  بسحأ  .اشًوشم  ناك  هلقع  نأ  دقتعأ  »
« .ىرخأ



، كلذ ىلع  ةضرتعم  حيصت  نأ  أجَافتُ ، نأ  عقوتي  ناك  كلذ »؟ نظت  له  : » لااك تلاق 
كرتت اهنأكو  تدب  كلذ  نم  الًدب  اهنكلو  مستبت ، ةركفلا  كلت  اهلعجت  نأ  ىتح  وأ 

»؟ اهلعفي دق  هنأ  نظت  له   » .اهسأر يف  لهم  ىلعو  ءطبب  روطتت  ةيلامتحلاا 

امب مكحلا  يف  ةبوعص  دجأ  يننكل  كلذ ، دقتعأ  .ابًرطضم  ناك  هنأ  دقتعأ  .يردأ  «لا 
« .لا مأ  ابًرطضم  مكدحأ  ناك  اذإ 

« .ام دح  ىلإ  انًّس  ربكأ  وهف  انم ؛ ادًحاو  سيل  هنإ  : » لااك تلاق 

يف هتبغر  نإ  : » لوقتل ةقيقدل  تتكس  مث  .كلذ » لعفي  نأ  دارأ  امبر  هنكل  : » تفدرأو
، هعنمي نأ  دٍحلأ  امف  هب ، مايقلا  يوني  ام  وه  اذه  ناك  اذإف  امًامت ؛ رخآ  ءيش  كلذ  لعف 

« .صخش يأ  ىلع  نزحلاب  رعشلأ  نكُأ  مل  انأف  هيلع ؛ نزحلاب  رعشي  وأ  كلذك ؟ سيلأ 

انأ .كؤاسم  باط  نلآاو  : » ةعنقم ةجهلب  لااك  تلاقو  ادًعتبم ، ديهول  ديسلا  رادتسا 
« .كباب ىلع  هتدجو  ام  كءاس  اذإ  ةفسآ 

.ملسلا تاجرد  ءاقترا  عيطتسي  دق لا  هنأ  ديهول  ديسلا  نظ  هتايح  يف  ىلولأا  ةرمللو 
دارأ اذإ  مهتيقب ، لثم  ةينكس ، ةيانب  ىلإ  باهذلا  هيلع  امبر  .كلذ  ىلع  هتردق  يف  ىتح  كش 

.ةايحلا ديق  ىلع  ىقبي  نأ 



يلئاع حماست 

ةعيبطب دارأو  يسفن ، بيبط  ىلإ  باهذلل  تررطضا  يننأ  بْهَ  ركفأ : تنك  ام  ارًيثك 
اهنيحف يخأ ؛ نع  هرابخإب  هعم  يثيدح  تللهتساف  ةيلئاعلا ، يتيفلخ  نع  هل  يكحأ  نأ  لاحلا 

.ةيسفنلا ةحصملا  يعاديإب  رمأيسو  ةياهنلل ، يثيدح  لمكأ  ىتح  رظتني  نل 

اي دلولا  اذه  ىلع  ادًّج  ةيساق  تنأ  : » ةلئاق تكحضف  يملأ  يرطاخب  لاج  ام  تيكح 
« .لاف

« .لجرلا نيدصقت  دلولا ! : » ةلئاق تحص 

، يركذت نكل  : » تدرطتساو كلذب ، افًارتعا  اهسأرب  تأموأو  ىرخأ  ةرم  تكحض 
« .هللا بابحأ  لافطلأا 

« .ةدحلم كتبسح  كلذ ؟ تِفرع  فيك  »

لاثملا ليبس  ىلعف  اهثودح ؛ يف  دي  هل  نكي  مل  هنم  ةءاتسم  ينتلعج  يتلا  ءايشلأا  ضعب 
، يدحو انأو  ةفئاخ  تنك  تيقوت ! نم  هل  ايو  ةسردملا ! يف  يل  موي  لوأ  هتدلاو  موي  فداص 

ةضورلا وأ  ةناضحلا  ىلإ  لافطلأا  بهذي  ثيح  نلآا  لثم  كاذنآ  يساردلا  ماظنلا  نكي  مل 
نيرخلآا لافطلأا  لك  ىرأ  انأو  ةرم  لولأ  ةسردملا  ىلإ  ةبهاذ  تنك  .تاونس  عضب  الًوأ 

ردصم اذه  ناكو  .اهدولوم  عضت  ىفشتسملا  يف  اهنإ  يمأ ؟ نيأ  نكل  .مهتاهمأ  ةبحصب 
.ديدش جرح  روملأا  كلت  بحاص  اهنيحف  يل ، جارحإ 

، يفافز لفح  يف  أيقتي  نأ  هأطخ  نكي  مل  امك  مويلا ، اذه  يف  دلو  هنأ  هأطخ  نكي  مل 
مل .ةكعكلا  ىلإ  لصو  هنإ  ىتح  ةلواطلاو ، ضرلأا ، ءيش ؛ لك  ىلع  أيقت  ليختت ، نأ  كلو 

، ادًّج ةديدش  ازنولفنأ  نم  يناعي  ناك  هنكل  سانلا ، ضعب  دقتعا  امك  ارًومخم  نكي 
نع كلذ  لبق  عمسأ  مل  لسعلا ! رهش  يف  اذه  ناك  كلذ ؛ دعب  وراهو  انأ  اهاودع  ينتباصأو 

ىلعو ليتنادلا  نم  شرفم  اهيلع  ةلواط  ىلع  لكشلا  اذهب  أيقتي  ازنولفنلأاب  ضيرم  دٍحأ 
هيتأي امبر  صخش  يأف  ظح ؛ ءوس  اذه  نإ  لوقت  نأ  عيطتست  .فافزلا  ةكعكو  تانادعمشلا 

عنم الًيلق  لواحي  امبر  رخآ  صخش  يأ  اضًيأو  .مامحلا  نم  بيرق  وهو  ؤيقتلاب  روعشلا 
اذهو ريغصلا ، يخأ  لثم  ازًيمم  سيل  رخلآا  صخشلا  اذه  نلأ  اذه  .ؤيقتلا  نم  هسفن 



هسفن نع  لاق  امك  هلخادب ، لفط  هنإ  .ريغصلا  يخأ  لثم  نوكلا  روحم  سيل  رخلآا  صخشلا 
.كلذ دعب 

اضًيرم ناك  هنأ  ءانثتساب  يفافز ، لفح  يف  أيقت  مويو  هتدلاو  نيب  ثدح  امع  ثدحتأ  نل 
هتقو يضقي  ناك  ءانثلأا  هذه  يفو  ةليوط ، عيباسأ  ةسردملا  نع  بيغي  هلعج  امم  وبرلاب ،
هلعجأ اننيب ، ةنده  دقعن  امدنع  نايحلأا  ضعب  يف  .ةيماردلا  تلاسلسملا  ىلإ  عامتسلاا  يف 
كلذو ةايحلا » قيرط   » لسلسمو ىربكلا » تخلأا   » لسلسم يف  ثدح  ام  يَّلع  صُّقي 

نم هنكِّمت  ادًّج  ةيوق  ةركاذب  عتمتي  ناك  .ديفيد  بلأاو  يجيج  هيف  رهظت  يذلا  لسلسملا 
ناك هنأ  ركذلاب  ريدجلا  نمو  ةلمملا ، ليصافتلاب  ثادحلأا  درسو  تايصخشلا  لك  ركُّذت 
انل اهترتشا  يتلا  ةفيطللا  ةعومجملا  كلت  بتكلا ،» ملاعل  باوبلأا   » ةلسلس يف  ارًيثك  أرقي 

ةرشع لباقم  ةلمعتسملا  بتكلا  رجاتل  اهعيبيل  ةرم  تاذ  تيبلا  نم  اهبرَّه  يتلاو  يمأ ،
، كلذ هل  ناكل  ةسردملا  يف  ةغبان  حبصي  نأ  دارأ  ول  هنإ  لوقت  امًئاد  يمأ  تناك  .تارلاود 

.كلذك لعفلاب  وهو  هلاعفأب ، انئجافي  ام  امًئاد  ةيهاد ، اذه  كِوخأ  لوقت : تناكو 

ببسب كلذ  ناك  رشاعلا ، فصلاب  ناك  امدنع  ايًّئاهن  ةسردملا  ىلإ  بهذي  دعُيَ  مل 
؛ سردملا بتكم  نم  تايضايرلا  تاناحتما  نوقرسي  اوناك  شغت ، ةعومجم  نمض  هطبض 

ىلع لمعي  هنأ  ةجحب  ماودلا ، ءاهتنا  دعب  ةسردملا  لخدي  هعديل  باوبلا  عدخي  ناك  ثيح 
طسو ابًوبحم  نوكي  نأ  ديري  هنأب  كلذ  رربت  يمأ  تناك  .يخأ  ناك  اذكه  .صاخ  عورشم 

.ةيضايرلا باعللأا  يف  ةكراشملا  هتعاطتسا  مدعو  وبرلاب  هتباصلإ  هئلامز 

ارًاصتخا ماك ، هنإ  همساب ، حرِّصأ  نأ  الًوأ  نسحتسي  .لمعلاب  يخأ  نع  ثدحتأس  نلآا ،
لجر وأ  ةعماج ، سيئر  مسا  بساني  هنإ  ثيح  هل ؛ يمأ  هتراتخا  يذلا  مسلاا  وهو  نوريماكل ؛

(. هثودح ىنمتتو  هل  ططخت  تناك  ام  اذه   ) لامعلأا لاجر  رابك  نم  فيرش  لامعأ 
؟ هشيع بسكل  يخأ  لثم  صخش  هلعفي  نأ  نكمي  يذلا  ام  انه : هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلا 
اذل لمعي ؛ لاو  يفاكلا  لاملا  كلمي  نمل لا  ةناعإ  عفدت  ةلودلا  نكت  مل  بيرق  تقو  ىتح 

ةفيظو هل  دجت  نأ  يمأ  تعاطتسا  .هموي  توق  دجيل  لمعلا  صخش  لك  ىلع  بجي  ناك 
يلودلا حرسملل  ارًيدم  ناك  يذلا  لمعلا  بحاص  فرعت  تناك  ثيح  امنيسلاب ، دشرم 

امك ملاظلا ، ايبوف  يناعي  هنلأ  لمعلا ؛ كرت  ىلإ  يخأ  رطضا  .تيرتس  كلاب  عراشب  ميدقلا 
عم هتلكشم  ترهظ  .بعرمو  بيرم  ملاظلاب  نيسلاجلا  سانلا  لكش  نأ  رعشي  وهف  لاق ؛

، فوخ يأب  رعشي  هنإف لا  ادًهاشم  امنيسلا  ىلإ  بهذي  امدنع  نكل  ادًشرم ، هلمع  يف  ملاظلا 
؛ امنيسلا رود  نيب  لقنتلا  يف  اهلمكأب  امًايأ  يضقي  ناك  عقاولا ، يف  ملافلأاب ؛ مرغم  وهف 

ضرعي ام  دهاشيو  ىرخأ  ىلإ  لقتني  مث  نيترم ، ضرعلا  سفن  دهاشيل  ةدحاوب  سلجيف 



دقتعن انك  ثيح  هتقو ، هب  لغشي  ائًيش  لعفي  ناك  هنأ  دكؤملا  نم  .هل  ولحي  امك  كانه 
نم لاقتسا  امدعب  دنواهيرج  تلافاح  ةطحم  بتكمب  لمعي  هنأ  يمأ ، ىلإ  ةفاضإ  اعًيمج ،
نع انل  يكحيو  ماودلا ، ةياهن  داعيمب  الًيل  دوعيو  لمعلا  داعيمب  احًابص  جرخي  ناك  .امنيسلا 

كلت نع  انل  يكحي  امك  عبطلا ، دُّاح  هنأ  فيكو  بتكملا ، نع  لوئسملا  زوجعلا  لجرلا 
اهترئاث روثت  اهنأ  فيكو  ماع ١٩١٩ ، ذنم  كانه  لمعت  يتلا  رهظلا  ةينحنم  زوجعلا  ةأرملا 
ةايحلاب ضبنت  ليصافتلا  ةمكحم  ةصق  نم  اهل  اي  هوأ ، .نابللا  نغضمي  يتلالا  تانبلا  نم 

امدنع اذه  ناك  انعدخي ، هنأ  يمأ  فشتكت  مل  ام  يمارد ؛ لسلسمل  ةكبح  نوكت  نلأ  حلصت 
بسح همسا ، فورح  يف  يعبطم  أطخ  ببسب  هبتارل —  هملاتسا  مدع  نم  وكشت  تلصتا 

.كانه هلمعل  يناثلا  مويلا  فصتنم  يف  لاقتسا  هنأ  تفشتكا  انهو  هلوق — 

يف سولجلا  نم  لضفأ  امنيسلل  باهذلا  انًسح ، اذه : ىلع  اقًيلعت  يمأ  هتلاق  ام  لك 
، هيدل لضفملا  مليفلا  ام  هتلأس  .ةيمارجلإا  تاباصعلا  عم  طَاعتي  مل  لقلأا  ىلع  وهف  تاناحلا ،
يف ةايحلا  بحي  هنإ  تِيأرأ ؟ ةبقعم : يل  تلاق  مث  ةوخإ ،» ةعبسل  سئارع  عبس   » هنإ لاقو 

اهبراقأ ضعب  ىدل  لمعلل  هتْلَسرأ  اذل  .بتكم  ىلع  سولجلل  قلَخيُ  مل  وهف  قلطلا ، ءاوهلا 
ماكو انأ  يدلاو  نأ  انه  ركذلاب  ريدجلا  نمو  .يلاف  زيارف  يف  ةعرزم  نوكلتمي  نيذلا 

عمتسيل تيبلاب  سلجيو  وبرلاب  ابًاصم  هيف  ماك  ناك  يذلا  تقولا  يف  ىفوتم  ناك  ىفوتم ،
اندتعا دقف  انتايح ؛ يف  ارًيبك  اقًراف  هتافو  لكِّشت  مل  عقاولا  يفو  .ةيماردلا  تلاسلسملا  ىلإ 

يف اهطاشن  تأدب  امدنع  ءابرهكلاو ، زاغلا  ةكرشل  الًصحم  هلمع  ببسب  مئادلا  هبايغ 
يمأ تناك  ثيح  ءيش ؛ يأ  ريَّغتي  ملف  .تيوليل  يف  تقولا  ضعبل  شاع  امك  شيماوكس ،

مث ةيَّدعملاب  بهذت  تناك  امًئاد ، كلذ  لبق  تناك  امك  نوتيإ  لآ  دنع  اهلمع  ىلإ  بهذت 
ةملظ يف  لقاثت  يف  لتلا  دعصت  يه  تناك  ءاشعلا ، انأ  رضِّحأ  تنك  امنيبو  ةلفاحلا ؛ لُّقتست 

.ءاتشلا

امًئاد اوناكو  ادًّج ، نينيدتم  اوناك  يمأ  براقأ  نأ  معزب  ةعرزملا  نم  ماك  لحر 
تماق يتلا  يهف  هتلكشم ، يمأ  تمهَّفتو  اذه ، يف  مهعم  بواجتلا  ىلع  هرابجإ  نولواحي 
ابًاطخ انل  لسري  ناكو  قرشلا ، ىلإ  الًفطتم  كلذ  دعب  رفاس  .يأر  بحاص  نوكيل  هتيبرتب 

عاطتسا اذإ  كيبيك  يف  لمع  هيلع  ضرعُ  ثيح  الًاومأ  بلط  ةرم  تاذ  .رخلآ  نٍآ  نم 
هنأب انربخي  انيلإ  بتكو  .لاملا  يمأ  هل  تلسرأف  كانه ، ىلإ  باهذلل  لاملا  ىلع  لوصحلا 

؛ يمورلا كويدلل  ةعرزم  هئاقدصأ  نم  نينثاو  وه  أشنأ  دقل  .لاملا  دَّرُيَ  مل  هنكل  لمعلا ، أدب 
باسحل اولمعي  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو  تاسياقملاو ، ىودجلا  ةسارد  ططخ  انل  اولسرأو 

 — لاملا هل  يمأ  تلسرأ  امدعب  .ةراسخلل  لاجم  كانه  نوكي  نل  مث  نمو  انيرويب ، ةكرش 
دق كويدلا  نأب  انملع  امًيكح —  ارًارق  سيل  اذه  نأ  انكاردإ  مغر  اضًيأ  نحن  هل  انلسرأو 



.ةثراكل لوحتي  هب  دلولا  اذه  لحي  ناكم  يأ  نإ  يمأ  تلاق  .ناضيفلا  ءارج  اعًيمج  تقرغ 
هنإف عيظف  رمأ  وه  ام  ردق  ىلعو  .اهقدصت  نلف  صصقلا  نم  ةصق  يف  ثدح  امع  تأرق  اذإو 

.تقولا تاذ  يف  كحضم 

ةبهاذ اهتلطع —  موي  ءاعبرأ —  لك  اهترايز  تدتعا  .كلذب  ملع  ىلع  يمأ  تناك 
ىلع ريست  نيراك  تحبصأ  ثيح  يموت  اهبو  مث  نيراك ، اهبو  لافطلأا  ةبرع  عفدأ  اهيلإ 

الًوصو دور  زجنيك  قيرطو  لادسنول ، قيرط  ذختن  انكو  يراوج ، ىلإ  يشمتو  اهيمدق 
، يبصلا اذه  كرتأس  لوقت : يمأ  تناك  تقولا ؟ لاوط  هنع  ثدحتن  انك  يذلا  ام  ىرتُ  .اهيلإ 
لك يف  يَّلع  دمتعي  لظيس  ىتم  ىلإ  تْلءاستو : .مايلأا  نم  موي  يف  هنع  ىلختأس  ديكأتلاب 

، امًامت هيف  ييأر  ملعت  ارًيخأو  الًوأ  يهف  عوضوملا ؛ اذه  نأشب  ةفش  تنبب  سبنأ  مل  ءيش ؟
، ةفيطل هتبحصو  لزنملاب ، ديج  قيفر  وهف  كلذ  عم  : » ةلئاق هنع  اهثيدح  يهنت  ةرم  لكو 

« .كحضأ امًئاد  ينلعجي  وهف 

يناعيو بلأا ، ميتي  وهف  اهعراصي ؛ يتلا  لكاشملا  نم  ريثكلا  هيدل  نيكسم ؛ : » لوقت وأ 
« .دٍحأ رعاشم  حرجي  نأ  تقو  يأ  يف  دصقي  مل  دلولا  اذه  وبرلا ، نم 

نأ كنكمي  ةاتفلا ، كلت  وه  هتايح  يف  هلعف  يذلا  نسحلا  ءيشلا  : » ةرم تاذ  تلاقو 
« .هتايح يف  لوُّحت  ةطقن  اهنإ  يلوقت 

، ويراتنوأ نوتليماه ، يف  هيلإ  تبطخُ  اهنإ  ةلئاق  انيلإ  تتأ  يتلا  ةاتفلا  كلت  دصقت  تناك 
اضًرم يناعي  هنلأ  فافزلا ؛ ممتي  نأ  نكمي  هنإ لا  اهل  لاق  نأ  ىلإ  ةبطخلا  هذه  ترمتساو 

.مهي اذه لا  نأ  هربختو  هيلع  نئمطتل  تتأف  اذهب ؛ ابًاطخ  اهل  لسرأ  .هتيلكب  الًتاق  ايًّثارو 
كلت كاح  هنإ  يمأ  اهل  تلاق  .فتاوهلل  ليب  ةكرش  يف  لمعت  تناكو  الًوقعم ، اهلامج  ناك 
ريبك فطل  اذه  نإ  تلق  نيح  يف  اهجوزتي ، نل  هنأب  اهرعاشم  حرجي  لايكل  ءاضيبلا  ةبذكلا 

.هتايح ةيقب  هبناجب  فوقولا  لمحتت  نأ  اهنم 

.الًيلق روملأا  انيلع  لهستس  ةاتفلا  هذه  تناك 

ىلع ىقبي  ءيش  اعًيمج لا  فرعن  امكو  مويلا ، ءانبأ  نحنو  بهذو ، ايًضام  اذه  ناك  نكل 
أدب فصنو ، ماع  ةدم  لزنملاب  رقتسا  ثيح  ماكل ؛ ةبسنلاب  رسيأ  روملأا  تحبصأ  .هلاح 

نوللا أدبو  نيثلاثلاو ، ةعبارلا  نسب  لجر  ىلع  ابًيرغ  سيل  ماملأا ؛ نم  طقاستي  هرعش 
يل ليخي  ةيساق ؛ ةماخ  اذ  نوللا  ينب  ابًوث  يدتري  ناك  .ثعشلأا  هرعش  يف  رشتني  يدامرلا 
ىلع قلعي  ناك  شيخلا ،) نم  هسبلام  تناك  نإ  وراه  تلأس   ) شيخلا نم  عونصم  هنأ 

لعتني ناكو  هباش ، ام  وأ  ليلأا  نسو  نابلصلاو ، تايلاديملاو ، لسلاسلا ، عاونأ  لك  هردص 



ملو ةلاطبلا ، تاناعإ  ىلع  لصحي  ماك  ناك  .هئاقدصأ  دحأ  هل  هعنص  رويسلا ، نم  الًدنص 
بتكي نأ  هنم  بلطُ  اذإ  ناك  كلذ ؟ ىلع  أرَّجتي  يذلا  اذ  نمو  لمعي ، نأ  هنم  دٌحأ  بلطي 

.اسًيسق بتكي  هنإف  هتفيظو 

نومسيو هتلكاش ، ىلع  مه  نم  مضت  ةلماك  ةعومجم  كانه  تناك  ذإ  ةقيقح ! هذه 
انًايحأ كانه  ماك  ثكمي  ثيح  ونلايستيك ؛ يف  اتًيب  نوكلتمي  اوناك  نيسيسق ، مهسفنأ 

نودشني لا  مهنأ  ديحولا  قرفلا  انشيرك ، ريه  ةطبار  عم  ةسفانم  يف  اوناك  .ةريثك 
تناك ذإ  ةلمتحم ؛ ريغ  ماك  توص  ةربن  تناك  .طقف  نيمستبم  نوشمي  مهف  مينارتلا ،

ههجوب فوقولا  ىنمتأ  هل  يعامس  ىدلو  ةدحاو ، ةريتو  تاذو  ةمعانو  ادًّج  ةعيفر  ةربن 
كانهو كانه ، مهوِّتل  مهفتح  اوقل  صخش  فلأ  اتئامو  يليشت ، يف  لازلز  كانه  : » ةلئاق
لظيس له  ىرلأ  طقف  .ةداعلاك » دنهلا  ةعاجملا  تبرضو  تقرتحا ، مانتيف  يف  ىرخأ  ةيرق 
لكأي وه لا  عبطلاب  .ادًددج » فيييطل  ادًددج ، فيييطل  : » الًئاق ةمعانلا  ةربنلا  كلتب  دشني 

لخد ةرم  تاذ  .ةيقرولا  تاوارضخلاو  ةلماكلا  بوبحلا  نم  حبصأ  هماعط  لكف  نلآا ، موحللا 
، ةيرذجلا تاوارضخلا  نم  هنلأ  امًرَّحم  ناكو  رجنبلا —  نم  اضًعب  عطقأ  امنيب  خبطملا 

كنأ نيكردت  ول  ىنمتأ  : » يل لاقف  هيدل —  اهب  حومسملا  يه  طقف  ةيقرولا  تاوارضخلا 
« .هذه كتلعفب  لتق  ةميرج  نيبكترت 

تبكترا لاإو  انه ، نم  جرختل  ةقيقد  كلهمأس  نكل  لاك ، : » ةلئاق ارًزش  هيلإ  ترظن 
« .قحب لتق  ةميرج 

نينثلاا ءاسم  يف  ادًوجوم  ناك  دقو  تقولا ، ضعب  لزنملاب  تيبي  ناك  تركذ ، امك 
ميجر ءدبب  اهعنقأ  دق  ناك  نيمويب  اذه  لبق  .أيقتت  تناك  .ديدش  ءايعإب  يمأ  تسحأ  امدنع 

مومسلا لك  أيقتت  اهنأب  اهعنقي  ناكو  رملأا —  ةبرجتب  هدعِتَ  امًئاد  تناك  تاوارضخلا — 
اذه نإ  اهل  لاقو  .اهريغو  تايركسلاو  موحللا  لوانت  ءارج  اهدسجب  اهتنزتخا  يتلا  ةميدقلا 
دقف كلذ ؛ نم  سكعلا  ىلع  نكل  نسحتب ، رعشتس  اذه  لك  أيقتت  امنيح  اهنإو  ةبيط ، ةملاع 

مهؤاقل دقعيُ  ثيح  بهذي ، نأ  هيلع  ناك  .نسُّحت  يأب  امًوي  رعشت  ملو  ؤيقتلا ، يف  ترَّمتسا 
روخبلا نولعشيو  نودشني  ثيح  نيسيسقلا ، لزنمب  نينثلاا  موي  ءاسم  يف  يعوبسلأا 

داع امدنعو  ليللا ، مظعم  كانه  ثكم  .كلذب  يملع  دح  ىلع  دوسلأا ، سادقلاب  نولفتحيو 
.مامحلاب اهيلع  ايًّشغم  يمأ  دجو 

ةدعاسم يلواحتو  نلآا  يرضحت  نأ  نسحتسملا  نم  هنأ  دقتعأ  لاف ، : » يب لصتاف 
« .يمأ

»؟ اهل ثدح  اذام  »



« .ماري ام  ىلع  تسيل  اهنإ  »

« .اهثدِّحأ ينعد  اهل ؟ ثدح  اذام  »

« .عيطتست «لا 

»؟ مَلِ »

« .تلحر دق  اهنأ  ىشخأ  انًسح ، : » لاق مث  ةتوبكم ، ةكحض  كحض  هنأ  مسقأ 

يف ىفشتسملا  ىلإ  تلقنُ  اذكهو  اهناونعب ، مهتغلبأو  فاعسلإاب  يروف  نم  تُلصتا 
دحأ ليب ، سيلإ  روتكدلا  ابًحطصم  ىتأ  يذلا  ةلئاعلا ، بيبطب  تُلصتا  .احًابص  ةسماخلا 

.بلقلاب ةلكشم  اهنأ  ىلع  ةلاحلا  اصَخَّشو  ةنيدملا ، يف  نيروهشملا  بلقلا  ءابطأ  لضفأ 
ةرشابم ةرايسلا  تدق  مث  ثدح ، امب  هتربخأو  وراه  تظقيأو  روفلا  ىلع  يسبلام  تيدترا 

دقف ةرشاعلا ؛ ةعاسلا  لبق  اهيلإ  لوخدلاب  يل  اوحمسي  مل  ثيح  تيج  زنويلا  ىفشتسمل 
اهب ةبطرو ، ةعشب  ةريغص  ةفرغ  راظتنلاا ، ةفرغب  تسلج  .ةزكرملا  ةيانعلاب  تناك 

رجشلا قاروأو  ىصحلاب  ىطًّغم  ريبك  دعقمو  ةصيخر ، ةيطغأ  تاذ  ةقلز ، ءارمح  يسارك 
زدرير اذ  ةلجم  حفصتأ  ةعاس ، دعب  ةعاس  الًيقث ، رمي  تقولاو  كانه  تسلج  .ةيكيتسلابلا 

؟ رضَتحتُ يمأ  له  اقًّح ؟ لعفلاب ؟ ثدحي  اذه  له  ركفأ : انأو  ةهاكفلا ، ةحفص  أرقأ  تسيجياد ،
ءيش لاو  ثودحلا ، نم  اذه  عنم  عيطتسي  ءيش  .رضتحت لا  يمأ  باوبلأا  هذه  فلخ  نلآا ،
تُأدب نأ  ذنم  يمأ  ةايح  ليصافت  لكب  ركِّفأ  تُأدب  .لكشلا  اذهب  رملأاب  ساسحلإا  نم  ينعنمي 

؛ ةلفاحلاب كلذ  دعبو  ةيَّدعملاب  ةيادبلا  يف  موي ، لك  لمعلا  ىلإ  بهذت  تناك  ءايشلأا ؛ يعأ 
.ديدجلا ياوفيس  تكرام  ربوس  حاتتفا  لبق  ميدقلا  تياو  دنآ  دير  رجتمب  قوَّستت  تناك 

ادًحاو امًوي  ةبتكملا  ىلإ  بهذت  تناك  امًاع ! رشع  ةسمخ  نم  هحاتتفا  ناك  ديدجلا !
بتكلا نم  ةمخض  ةعومجمب  نيْلَمَّحم  ةلفاحلاب  دوعن  انك  اهعم ، ينبحطصتو  عوبسلأاب 

دعب ءاعبرلأا  مايأ  يف  .اناولح  نوكيل  ينيصلا  قوسلا  نم  هيرتشن  بنعلا  نم  سيكو 
يه تناكو  ةوهقلا ، نم  ابًوك  اهعم  يستحلأ  اهروزأ  تنكو  ارًاغص  يلافطأ  ناك  ةريهظلا ،
يه ثادحلأا  كلت  نأ  نظأ  نكُأ  مل  .اهيدل  ةبيجعلا  ةادلأا  كلت  ىلع  رئاجسلا  انل  فلت 
لأمت ةينيتور  ثادحأ  اهب ، موقت  رومأ  درجم  نوكت  اهب ، مايقلا  يف  طرخنت  امدنعف  ةايحلا ؛
كردت طقف  اهنيح  لوزت ، نأ  نكمملا  نم  ءايشلأا  كلت  نأ  ركفت  امدنع  نلآاو  اهب ، كمايأ 
كسفن دجتو  ءايشلأا  كلت  لوزت  نأ  هثودح ؛ دوت  ام  اذه  سيل  نكلو  .ةايحلا  يه  كلت  نأ 

.كلذ ثودح  عقوتت  كنكل  روملأا ، اهب  يرجت  يتلا  ةيفيكلل  حاترم  تنأف  ةايحلا ، مضخ  يف 
، يه امك  ةيكيتسلابلا  يساركلا  وه : امك  ءيش  لك  ىقبيو  يمأ ، رضتحت  تنأ ، رضتحت  مث 
، تلااقبلل نيبهاذلا  سانلا  عم  جراخلاب  ةيداعلا  ةايحلا  يه ، امك  ةيكيتسلابلا  تاتابنلا 



قحتست بنعلاو  بتكلاب  ةلمحم  ةلفاحلاب  ةدوعلا  ودبت  نلآاو  .اذكه  ةبتكملل ، نيهجوتملاو 
.تاظحللا كلت  ديعتسلأ  ءيش  يأب  ةيحضتلل  ةدعتسم  انأ  نلآا ، سيل  يهلإ ، اي  .اهيف  ةبغرلا 

نيتقلغم اهانيع  نكت  مل  اقًّرزم ، اههجو  ناك  اهتيؤرل ، لوخدلاب  يل  اوحمس  امدنع 
ام امًئاد  .نينيعلا  ضايب  لاإ  اهنم  رهظي  ةريغص لا  ةجرف  ةكرات  ةلبسم  اهنوفج  نكل  امًامت ،
نأب طق  انل  حمست  نكت  مل  لاح ، لك  ىلع  نانسلأا ، مقط  علخت  امدنع  ةعيرم  ودبت  تناك 

كلذل هل ؛ دوجو  لاف  نلآا  امأ  طرفملا ، اهئايربكل  اهتظاغإ  ماك  لواح  املاطلو  اذكه ، اهارن 
.اذه لثم  ودبتس  تناك  رغصأ ، تناك  امدنع  ىتح  امًئاد  اهلكش  وه  اذه  نأ  دقتعأ  تنك 

الًئاق هيعارذب  يفتك  طاحأو  يَّلإ  رظن  وراه  ىتأ  امدنعو  ىفشتسملاب ، الًمأ  ينوطعي  مل 
عطِتسأ مل  ينكل  ةينلا ، ميلس  ناك  .ثدحيس » امل  ةدعتسم  ينوكت  نأ  بجي  لاف ، » رثأتب :

، هبنذ سيل  اذه  نأ  ملعأ  .اهنع  ءيش  يأ  ركذت  عيطتسي  هنإ لا  همأ ، تسيل  اهنإ  هتثداحم ،
.ةدعتسم نوكأ  نأ  لضفلأا  نم  هنإ  يل  لوقي  هعمسأ  نأ  درِأُ  مل  هعم ، ثدحتلا  درِأُ  مل  ينكل 

.ىفشتسملا ايريتفاك  يف  ءيش  لوانتل  انبهذ 

« .ماكب يلصتت  نأ  لضفلأا  نم  : » وراه يل  لاق  ذٍئدنع 

»؟ مَلِو »

« .ثدح ام  ةفرعم  يف  بغريس  هنأ  نظأ  »

، سمأ ةليل  ةضيرم  اهدحو  اهكرت  دقل  ثدح ؟ ام  ةفرعم  يف  بغريس  هنأ  نظت  اذامل  »
« .حابصلا اذه  هذه  اهتلاحب  اهدجو  امدنع  فاعسلإا  اهل  بلطي  نأ  ىتح  هلابب  رطخي  ملو 

هيربخت نأ  بجي  كنأ  دقتعأ  يه ، نيأ  فرعي  نأ  هقح  نم  نأ  دقتعأ  لاوحلأا  لك  يف  »
« .يتأي ىتح 

« .نييبيهلا نم  هتعامجب  قيلت  ةزانجل  زهجي  هنلأ  نلآا ؛ انع  الًغشنم  نوكي  دق  »

ترعش دٌحأ ، دَّرُيَ  ملو  تلصتا  هتفتاهمل ، ةربجم  تبهذف  ةداعلاك ، يعانقإ  وراه  عاطتسا 
.انراوج ىلإ  ماك  دوجو  مدع  نأشب  هلوقأ  تنك  ام  تررب  كلذبو  تلصتا ، ينلأ  ةحارب 

.يدحو رظتنأ  يناكم  تدعف 

ةرمز هعم  رضحأ  دقف  هدحو ؛ نكي  مل  ماك ، رهظ  ءاسملا  كلذ  ةعباسلا  ةعاسلا  يلاوح 
، بايثلا سفن  نودتري  اعًيمج  اوناك  .لزنملا  سفن  نم  مهنأ  دقتعأ  هئلامز ، نيسيسقلا  نم 

تاودلأاو نابلصلاو ، لسلاسلا ، كلتو  شيخلا ، نم  ةعونصملا  ةينبلا  بيللاجلا  كلت 
ام ماك ، نم  رغصأ  رمع  يف  اعًيمج  نودبي  اوناك  .رعشلا  لاوط  مهعيمج  اوناكو  ةسدقملا ،



ناكو ةجومم ، ةيدامر  ةيحل  هيدلو  دعجم ، هرعش  ادًّج ، ازًوجع  ناك  ادًحاو ، الًجر  ادع 
شيج نم  هوطقتلا  مهنأ  دقتعأ  .نانسأ  لابو  سرام —  رهش  يف  نيمدقلا —  يفاح 

هنلأ وأ  ظحلا ، بلجل  زوجع  لجر  ىلإ  اوجاتحا  مهنلأ  بايثلا ؛ كلت  هوسبلأو  صلاخلا 
.اذهك ائًيش  وأ  ةيسدقلا ، نم  ربكأ  ارًدق  مهحنمي 

مهمدق .سيول » خلأا  اذهو  نوج ، خلأا  لكيام ، خلأا  اذه  .لاف  يتخأ ، هذه  : » ماك لاق 
.اعًيمج يَّلإ 

« .رضتحت اهنإ  ماك ، اي  لملأا  ىلع  ثعبي  ائًيش  مهدحأ  لقُيَ  مل  »

لمعن هلك  مويلا  انيضق  دقل  اذكه ، رملأا  نوكي  لاأ  لمأن  : » ةيفخلا هتماستباب  ماك  لاق 
« .اهلجأ نم 

»؟ نولصت دصقتأ  : » ةلئاستم تلق 

تِنك اذإ  اذه  يلصن ،»  » ةملك نم  لضفأ  هلعفن  ام  فصت  لمعن »  » ةملك نإ  »
« .لعفن ام  نيكردت 

.لمع لاإ  ةقحلا  ةلاصلا  ام  : » درطتسا نيح  يف  ةتماص ، تللظف  كردأ ، نل  عبطلاب  انًسح ،
فوقولا مهدحأ  عطِتسي  مل  .تقولا  تاذ  يف  هتماستبا  سفن  اعًيمج  يل  اومستباف  .ينيقدص »
نوليميو نوزتهي  مهف  مهتجاح ؛ ءاضق  نودوي  امدنع  لافطلأا  لثم  اوناك  هناكمب ، اتًباث 

.ةبرطضم ةريغص  تاوطخب  ةرسيو  ةنمي 

»؟ اهتفرغ نيأ  نلآاو  : » ةيلمع ةربنب  ماك  فاضأ 

نيب ةريغصلا  ةجرفلا  كلت  نمو  اهتفرغب ، رضتحت  يمأ  نأ  لاإ  ءيش  يف  ركفأ  مل 
دشحلا كلذ  ىرتل  اهينيع  حتفت  امبر  رخلآ —  نيح  نم  ىرت  اهلعل  يردي ، نم  اهنوفج — 

تناك نأ  ذنم  يحيسملا  اهناميإ  يمأ  تدقف  .اهريرس  لوح  تاولصلا  نوميقي  نيطايشلا  نم 
امدنع اقًحلا  اهنع  تلوحت  مث  ةينادحولا ، ةسينكلل  تمضناو  اهرمع  نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف 

يمأ مهتأر  اذإ  لوقأ  كلذل ،) ةديؤم  يه  تناك   ) مينارتلا نم  هللا  مسا  بطش  لوح  اومسقنا 
تداع اهنأ  دقتعت  امبر  يرجي ، ام  مهف  ةلواحم  يف  اهيعو  نم  ىلولأا  قئاقدلا  يضقتسف 

لواحتو ةينونجلا ، مهمسارم  ةماقإ  ءانثأ  نولتخملا  اهيف  زفاقتي  يتلا  روصعلا  ىلإ  خيراتلاب 
.هنولعفي ام  طسو  ةينلاقعلا  اهراكفأ  رخآ  تاتش  ميظنت  ةدهاج 

باجأ يذلا  ميقملا  بيبطلا  بلط  يف  اولسرأو  مهلوخد ، تضفر  ةضرمملا  نأ  هللا  دمحأ 
مهل ناذيإ  هنأك  مهل  هسأرب  أموأو  مستبا  لب  لوخدلا ، ىلع  ماك  رَّصِيُ  مل  .اضًيأ  ضفرلاب 



اوءدبو ةرشابم ، ينيع  مامأ  راظتنلاا ، ةفرغ  ىلإ  هتعامجب  داع  كلذ  دعب  ام ، ءيش  ءدبب 
 — هينيع ضمغأو  هسأر  ىنحأ  هرودبو  فصتنملاب ، زوجعلا  لجرلا  اوعضو  .مهمسارم 

يف ءاصفرقلا  مهعيمج  اوسلج  مث  هلعف —  هيلع  امب  هوركذيل  هورقني  نأ  مهيلع  ناكو 
، مهنيعأ اوضمغأ  كلذ  دعب  .بقاعتلاب  جراخلاو  لخادلل  مههوجوو  ةمظتنم ، ريغ  ةرئاد 

سيل نكل  ادًّج ، ةمعان  تاوصأب  تاملكب  نوحوني  فلخلاو ، ماملأل  ليامتلا  يف  اوءدبو 
ملو هيخأ ، نع  ةفلتخم  تاملك  ددري  مهنم  لٌّك  ودبي ، امكف  ملاكلا ، سفن  نولوقي  مهعيمج 

ةيتيركسنسلا وأ  ةيلحاوسلا ، ةغللا  اهنأ  ادب  ذإ  اهب ؛ نوحوني  يتلا  ةغللا  يه  ةيزيلجنلإا  نكت 
مهتاوصأ تعفتراو  اوفقو  مث  جيردتلاب ، ولعت  مهتاوصأ  تأدب  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  وأ 
نوصقري اوءدب  مان ، دق  هنأك  ادبو  اسًلاج  لظ  زوجعلا ، لجرلا  ادع  ةدحاو ، ةريتوب  ءانغلاب 

، ةليوط ةرتف  ةلاحلا  هذهب  اولظ  .نمازتم  وحن  ىلع  سيل  نكل  مهيديأب ، نوقفصيو  جره ، يف 
تاضرمملا هابتنا  تعرتسا  اهنإف  ةدشب ، ايًلاع  اهتوص  نكي  مل  اهنوثدحي  يتلا  ةبلجلا  نأ  عمو 

ام دٌحأ  عِيَ  ملو  عيمجلا  مهيلإ  رظن  .يلثم  نيرظتنملا  نيليلقلا  سانلا  ضعبو  نهينواعمو ،
ةريغصلا راظتنلاا  ةفرغب  ادًّج ، ايًّنونج  الًعف  لقع ، هقدصي  لا  ائًيش  قحب  ناك  دقف  ثدحي ؛
نوعقوتي ام  ءيشب  نوملحيو  نومئان  مهنأك  نوقدحي  اوناك  نيدوجوملا  لك  .كلت 

: ةلئاق ةزكرملا  ةيانعلا  نم  ةجراخ  ةضرمم  تتأ  مث  ىرخأ ، وأ  ةظحل  نيب  هنم  ةقافلإا 
»؟ نولعاف مكنأ  نونظت  اذام  انه ، جاعزلإا  اذه  لكب  حومسم  ريغ  »

نود مهدحأ  هابتنا  يعرتستل  تناك  ام  ذإ  هتزهو ؛ هفتك  نم  مهنم  دحاوب  تكسمأ  مث 
.لعفي امع  هفقوت  وأ  كلذ ،

« .ادًّج ةضيرم  ةأرما  ةدعاسمل  لمعن  نحن  : » اهل لاق 

نمو كنم  بلطأ  نلآا  .كلذب  ادًحأ  دعاست  كنكل لا  لمع ، هنأ  يعدَّت  يذلا  ام  يردأ  «لا 
« .كرمآ لب  بلطأ ، انأ لا  ةرذعم ، .انه  نم  فارصنلاا  كناوعأ 

هذهف انه ، ادًحأ  جعزي  وأ  رضي  نأ  نكمملا  نم  انتوص  نأ  نينظت  تِنك  اذإ  ةئطخم  تنأ  »
جرختستو هبحاص ، حيرتو  نطابلا  لقعلا  لصت  توص  ةقبطب  ىقلتُل  اصًوصخ  ةدعم  ةريعشلا 

فلاآ ةسمخ  ذنم  سرامت  ةريعش  اهنإ  .هدسج  نم  انه ، ىلإ  هب  تدوأ  يتلا  ةيناطيشلا  لامعلأا 
« .ماع

! يهلإ اي  : » ةشهدلا طرف  نم  امهرخآ  نع  اهينيع  اتقدح  تعستا  دقو  ةضرمملا ، تلاق 
»؟ سانلا ءلاؤه  نمَ 

لخد انأو لا  هءاقدصأ ، مهيمست  نأ  كنكمي  هعم  نمو  يخأ ، اذه  نأ  اهملِعأُ  نأ  تررطضا 



.اهتلاحب ريُّغت  كانه  ناك  اذإ  يمأ ، نع  لأسأ  نأ  ديرأ  انأ  اهنوسرامي ، يتلا  ةريعشلاب  يل 

»؟ انه نم  مهجرخنل  هلعف  اننكمي  يذلا  ام  : » تلأس مث  .ريغت » دجوي  لا  : » تلاق

فقوتي مل  تقولا  اذه  لاوطو  .مهيلع » ءاملا  موطرخ  يحتفا  : » نيضرمملا دحأ  لاق 
ام ةضرمملل  حرشيل  تاظحلل  فقوت  يذلا  صخشلا  امأ  ادًبأ ، يراجلا  سقطلا  وأ  صقرلا 

لصتأ فوس  : » ةضرمملل يثيدح  تفنأتساف  .صقرلاب  هعقومل  ىرخأ  ةرم  داع  دقف  هنولعفي 
تئجوفو ىفشتسملا ، نم  تجرخ  .تقولا » ضعبل  لزنملا  ىلإ  بهذأس  اهتلاح ، ىلع  نئمطلأ 

ةليللا ىلإ  ةليل  نم  الًماك ، امًوي  انه  تثكم  ينأ  تفشتكاو  لح ، دق  ملاظلا  نأ  تدجو  امنيح 
ىلإ ىفشتسملا  لوَّح  ماك  يسفنل ، تلقو  يكبأ ، تأدبو  راظتنلاا  ةحاس  يف  تفقو  .اهيلت  يتلا 

.لزنملا ىلإ  تدع  امدنع  لٍاع  توصب  اهتلقو  هتحلصمل ، كريس 

.ابًورشم وراه  يل  دَّعأ 

« .فحصلل ةبصخ  ةدام  حبصيس  ةرهشلل ، ةريبك  ةصرف  ماك  مامأ  : » تلق

له : » ديدج كانه  نكي  مل  نكل  ةديدج ، رابخأ  نع  يصقتسيل  ىفشتسملاب ، وراه  لصتا 
وراه ءودهب »؟ اولحر  له  راظتنلاا ؟ ةفرغ  كرتب  بابشلا  ءلاؤه  عانقإ  يف  ةبوعص  متدجو 

هنأ دقتعأ  انًايحأ  تنك  .سانلا  لك  عم  ادًّج  روبصو  نيصر ، لجر  تاونس ، رشعب  ينربكي 
.ائًيش اهنع  ملعأ  ادًوقن لا  ماك  يطعي 

« .مونلا نم  اطًسق  يذخو  فحصلا ، نأشب  يقلقت  .ءودهب لا  اولحر  دقل  : » يل لاق 

.بارشلا دعبو  ليوطلا  مويلا  دعب  ثدح ، ام  اذه  نكلو  ةكيرلأا ، ىلع  مانأ  نأ  دصقأ  مل 
.ةرجحلا ءيضيل  كابشلا  نم  ذفني  حابصلا  رون  تيأرو  فتاهلا ، سرج  توص  ىلع  تظقيتسا 

تقرتسا .يَّلع  وراه  اهعضو  يتلا  ةيناطبلا  يفلخ  رُّجأ  خبطملا ، ىلإ  يقيرط  يف  ترثعت 
دق اهنأ  يلاب  يف  رطخ  ام  لك  .عبرلا  لاإ  ةسداسلا  اهتدجو  طئاحلا ، ةعاس  ىلع  ةرظن 

.تيفوت

.صاخلا اهبيبط  فتاهلا  ىلع  ناك 

.سمأ نع  حابصلا  كاذ  ارًيثك  تنسحت  دقف  ريخلاب ؛ ةرشبم  ارًابخأ  هيدل  نإ  لاق 

خبطملا ةدضنم  ىلع  يسأرو  يَّديب  تيمتراو  هيلع ، يمسج  طقسيل  ايًّسرك  تبحس 
ةلاحب تلاز  ام  اهنإ  لوقي  هعمسلأ  ىرخأ  ةرم  فتاهلا  ةعامس  تعفر  .يسافنأ  طقتللأ 
اهعضو ددحتس  يتلا  مسحلا ، تاعاس  يه  ةمداقلا  ةعاس  نيعبرلأاو  ينامثلا  نأو  ةجرح ،

فقس عفرأ  نأ  نود  ايًّئدبم ، جلاعلل  بيجتست  اهنأ  فرعأ  نأ  طقف  يندارأ  دقو  طبضلاب ،



ام نأو  ادًّج ، ةرخأتم  ةلاحب  ىفشتسملا  اهلوصول  ارًظن  ئجافم ، روُّطت  اذه  نإ  لاق  .يلامآ 
ىلولأا تاعاسلا  اهزواجت  نأ  لاإ  ريبك ، ريثأت  يذ  ريغ  هنأ  ادب  ةيادبلا  يف  اهتدعاسمل  هولعف 

كلت نع  سملأاب  دٌحأ  ينملعي  مل  هنأ  يرطاخب  لاج  .ةرشبم  ةملاع  ديكأتلاب  ناك 
.ةرشبملا ةملاعلا 

ةعيرس ةوهقلا  نم  ابًوك  تددعأ  طخلا ، تقلغأ  امدعب  لقلأا  ىلع  ةعاس  ةدم  تسلج 
عطِتسأ ملو  ةبوعصب ، ناجنفلا  يف  ءاملا  تببص  ينأ  ةجردل  ناشعترت  يادي  تناك  ريضحتلا ،

يَّلع ىقلأ  هتمانم ، ايًدترم  وراه  ىتأ  ارًيخأ  .درب  ىتح  هتكرتف  يمف ، ىلإ  هعفر  كلذ  دعب 
»؟ تيفوت له  لاف ، اي  كلسر  ىلع  : » لاقو ةعيرس  ةرظن 

« .جلاعلل بيجتست  اهنإ  ام ، دٍّح  ىلإ  لضفأ  تحبصأ  لب  لاك ، »

« .سكعلاب يحوي  كرظنم  نكل  »

« .ةشهدنم ينأ  كلانه  ام  لك  »

« .سمأ اهتاجن  ىلع  نهارلأ  نكأ  مل  »

« .قدصأ اضًيأ لا  انأ  فرعأ ، »

مل امدنعو  ئيس ، ءيش  ثودحل  كسفن  تِأيه  دقف  كلذ ؛ ملعأ  رتوتلا ، هنإ  : » وراه لاق 
اذه اذهل ، كعامس  ىدل  ةداعسلاب  يرعشت  مل  بيرغلا ، ساسحلإا  كلذب  ترعش  ثدحي 

« .ابًيرقت لملأا  ةبيخ  هبشي  ساسحلإا 

نكل ةنتممو ، قحب ، ةديعس  تنك  .ينمزلاي  ةملكلا  كلت  ىنعم  لظ  لملأا ! ةبيخ 
هلهاجتو هنونجو  هلامهإب  اهلتق ، يف  ماك  ببستي  مل  كلذ  لك  دعبف  ركفأ ، تنك  يقامعأب 

اءًزج يرتعي  ريبك  ىسأب  ترعش  .اهلتقأ  تنك  معن  اهلتقأ ! تنك  انأ  لب  اهلتقي ، مل  وه  اهل ،
ثدحتي نل  هنكل  كلذ ، كردي  وراه  نأ  ملعأ  .ةقيقحلا  يه  كلت  نأ  تفشتكا  امدنع  ينم 

اذه ىلع  شاعترلاا  نع  فُّكأ  ينتلعجو لا  ينتمدص ، يتلا  ةقيقحلا  يه  هذه  .اذهب  ادًبأ  يعم 
يتقيقح نع  هتفرع  امب  لب  ةاجنلا ، اهل  بتكتس  وأ  تومتس  يمأ  نأب  رملأل  ةقلاع  لا  وحنلا ؛

.ءلاجب

تلظ .ىرخأ  ةرم  سكتنت  مل  اهاوق ، تداعتسا  امدعبو  اهتكعو ، نم  تجن  يمأ ، تنسَّحت 
عيباسأ ةثلاث  ةهاقن  ةرتفب  ترمتساو  لزنملا  ىلإ  تداع  مث  عيباسأ ، ةثلاث  ىفشتسملاب 

نم لمعت  تحبصأ  ثيح  اهلمع ؛ تاعاس  ددع  نم  تصقنأو  لمعلا ، ىلإ  تداع  مث  ىرخأ ،
نمو .تويبلا  تابر  ماود  هيلع  قلطيُ  ام  لماكلا ؛ ماودلا  نم  الًدب  ةعبارلا ، ىتح  ةرشاعلا 



لوقت تناك  ىفشتسملل ، اوتأ  امدنع  هئاقدصأو  ماك  نع  سانلا  لكل  يكحت  تذخأ  اهنيح 
، حاورلأا ذاقنلإ  ةبهوم  كلتمي  هنأ  لاإ  ءيش  يأ  يف  ينبا  حجني  مل  انًسح ، : » ليبق نم  ءايشأ 

لاجمب لمعلا  ماك  ىلع  بجي  امبر  : » لوقت وأ  .كلذب » فارتعلاا  ءرملا  ىلع  بجي 
لوقي امك  ذٍئنيح ، لوقي  ناكف  ماك  امأ  .ديكأت » لكب  ةزجعم  يعم  هلعف  امف  تازجعملا ،

مدع نم  مئسو  ةسواسقلا ، ءلاؤه  نم  مئس  دقف  نيدلا ؛ اذهل  امًامت  نئمطم  ريغ  هنإ  نلآا ،
ةبرجت اهنإو  هتايح ، يف  ةلحرم  اهنإ  لوقي  ناك  .ةيرذجلا  تاوارضخلاو  موحللا ، هلكأ 
هتدجو لزنملاب  تنك  امدنع  موي  تاذ  .تاذلا  فاشكتسلا  ةلحرم  تناكو  اهضوخب ، دعس 
تارود ضعبب  قاحتللاا  برجيس  هنإ  لاق  قنع ، ةطبرو  ةميدقلا  هسبلام  نم  ةلحُ  سيقي 

.ابًساحم حبصي  نأ  يف  ركفي  ذإ  رابكلا ؛ ميلعت 

امع امًامت  ةفلتخم  ةناسنإ  تحبصأ  يننأو  تريغت ، يننأ  فيك  ركفأ  يسفن  انأ  تنك 
هل يتءارق  ءانثأو  بحلا ،» نف   » همسا ابًاتك  تأرق  كلذ ، لمأتأ  لعفلاب  تنك  هيلع ، تنك 

.ابًيرقت تنك  امك  تدع  هل  يتءارق  نم  ةرتف  دعب  نكل  حضوأ ، يل  فشكتت  روملأا  تأدب 
فيكو لكشلا ، اذهب  كحرجيل  ماك  هفرتقا  يذلا  ام  لاح  لك  ىلع  يل  لوقي  وراه  ناك 

اهيف تبتكُ  يتلا  ةليللا  يف  ساسحلإا  كلذب  تررم  ام  دعب  هنم  الًاح  لضفأ  ترص  يننأ 
، موي تاذ  مهيلإ  تبهذ  .لواحأس  ينأ  يسفن  ىلع  ادًعو  تعطق  تمُت ! ملو  يملأ  ةاجنلا 

صخش يأ  لثم  ةرماغ  ةداعسب  نلآا  ماك  اهلكأي  يتلا  ةزوبخم —  ةكعك  مهل  ترضحأو 
، سمشلا تحت  سولجلا  نوبحي  ثيح  فيصلا  هنإ  ءانفلا ؛ يف  مهتاوصأ  تعمسف  رخآ — 
، ماك ىتأ  مث  يبحن ، ىقلأ  نأ  كشو  ىلع  تنك  هوأ ، : » نيرئازلا دحلأ  لوقت  يمأ  تعمسو 

 …« نيناجملا هئاقدصأ  عم  بابلا  مامأ  صقريل  ىتأ  هوتعملا ، كلذ 

ةميدق ةطبار  ءاضعأ  مهنإ  ةأرما  اي  كل  لوقأ  ةرم  مك  يهلإ ، اي  : » الًئاق ماك  رجمز 
.نلآا يلابي  دعُيَ  مل  هنإ  لوقلا  نكمي  نكل  .ةسدقم »

يك ةذيوعت  برجيو  رمجلا  ىلع  يشمي  نمك  رعشأ  تنك  بيرغ ، ساسحإ  يَّدل  ناك 
.رانلا بيهلب  قرتحي  لا 

.يل ملع  لا  رمتسي ؟ فيكو  ققحتي  فيك  يل ، ةبسنلاب  زغل  وه  يلئاعلا  حماستلا 



ال وأ  معن  يل  لق 

.اتًيم كليختأ  ام  امًئاد 

كبحأ يننإ  كل  تلقو  .تاونس  ذنم  تضم ، تاونس  ذنم  ينتببحأ  كنإ  يل  تلق  دقل 
.ةغلابم كلت  تناك  .كاذنيح  كبح  يف  ةعقاو  تنك  اضًيأ ،

* * *

تناك فارعلأا  نلأ  كلذ ؛ كردأ  نكُأ  مل  نكلو  ةريغص ، ةاتف  تنك  مايلأا  كلت  يف 
ربع نرفاسيو  نهروصخ ، ىلإ  نهرعش  مايلأا  هذه  تايتف  لسرت  امنيبف  .كاذنآ  ةفلتخم 

نيرباعلا نهقاشع  نيب  يل —  ودبي  امك  ةسلاسو —  ةفخ  يف  تلاقنتم  ناتسناغفأ ،
ايًّنطق ابًور  ةيدترم  تاضافحلا ، لسغأ  انأو  ينبلغي  ساعنلا  ناك  ءايربلأاو ، نيعونتملا 

رجتملا ىلإ  يدؤملا  قيرطلا  لوط  ىلع  لافطأ  ةبرع  عفدأ  تنكو  ةللبم ، هتهجاو  رمحأ 
قلقلل ةريثم  ةفخب  اهنود  نم  رعشأ  تنك  ةبرعلا  عفد  ىلع  يدايتعا  ةرثك  نمو  )

ىلع مونلا  يف  حورأو  أرقأ  تنك  فلخلا .) ىلإ  ليمأف  يمسج  نزو  عيزوت  ةداعإ  ةرورضبو 
لمع نم  هب  موقن  امل  اهل  ىثري  يرصع  يف  ءاسنلا  نحن  انلاوحأ  تناك  .ءاسملا  يف  ةكيرلأا 

لب امًئاد ، ائًيس  رملأا  نكي  مل  ةقيقحلل ، نكلو ، انسفنلأ ، ءاثرلاب  رعشن  انك  انتاذ  نحنو  قاش ،
ةوهقلا نم  ةريغصلا  تآفاكملاو  ةداتعملا ، لامعلأا  احًيرم ؛ نايحلأا  ضعب  يف  ناك 

عم اهيلع  ةيمسرلا  ءافضإ  لواحن  يتلا  ةيهاكفلاو  ةطبحملا  ثيداحلأا  لدابتو  رئاجسلاو ،
.ةفرتملا مونلا  ملاحأو  تايرخأ ، ءاسن 

، يعماجلا مرحلا  ةفاح  ىلع  خاوكلأا ، ىمسيُ  عمتجم  يف  شيعن  انك  نيحلا  كلذ  يف 
أرقأ تذخأ  .نيجوزتملا  ةبلطلل  ىوًأم  مدختست  شيجلل  تاركسعم  ةقيقحلا  يف  تناك  يتلا 
ىلع ةياورلا  عقتف  مونلا  يف  حورأ  تنك  ذإ  لماك ؛ ءاتش  لاوط  روحسملا » لبجلا   » ةياور

ثيحب ةياغلل  اقًهرم  نوكي  امدنع  سلاجودل ، توصب  أرقأ  تنك  نايحلأا  ضعب  يف  .يردص 
مزتعأ تنك  روحسملا » لبجلا  ةءارق « تيهنأ  امدنعو  دهجلا ، نم  ديزم  لذب  عيطتسي  لا 

لٌّك نضتحي  ريرسلا  ىلإ  الًوصو  حنرتن  انك  دوقفملا .» نمزلا  نع  ثحبلا   » ةياور ةءارق 
يف رخلآ  نيح  نم  شارفلا  نع  موقأ  تنك  ينكلو  مونلا ، ىلإ  قايتشلاا  انعمجي  رخلآا  انم 
نم ترظن  ولو  .لمح  ثدحي  لا  ىتح  يوثنلأا  لزاعلا  عضلأ  مامحلا  لخدأو  قحلا  تقو 



ةيؤر تعطتسلا  ةيكيتسلابلا  رئاتسلا  يف  ةوجفلا  للاخ  مامحلا  ةذفانل  يولعلا  فصنلا 
تايرخلأا تاجوزلا  ليخت  يننكميو  ىرخلأا ، ةرمعتسملا  تامامح  ضعب  ذفاون  يف  راونلأا 
مادختسلاا تاوذ  تاقولخملاف  .يوثنلأا  لزاعلا  نعضيو  ءاسملا  يف  يتمهم  سفن  نيدؤي  نهو 

نلوحتي ليسغلا  ضاوحأو  نيسوريكلا  دقاومو  عضرلا  نع  تاديعب  نهارت  يتلالا لا  يراهنلا 
بنذلاب وبخي —  ام  ناعرس  روعش  — نم  هبحاصي  امب  نهل  يئاسملا  مادختسلاا  ىلإ  نلآا 

ذإ تاونس ؛ سمخ  وأ  عبرأ  نم  ديعبلا —  نمزلا  كلذ  يف  ركذتأ  .هتاذ  تقولا  يف  قلأتلاو 
يل ودبي  ناك  سنجلا  نأ  فيك  يل —  ةبسنلاب  عقاولا  يف  ةليوط  ةدم  ةرتفلا  كلت  ودبت 
امأ نيرشعلا .) نس  ىتح  ىراذع  انم  تاديدعلا  تناكو  سنارول ، لامعأ  أرقن  انك   ) اعًورم
هيف امب  بسانم  لكشب  اهنضتحت  ةبيتر  ةفطاخ  تاقلاع  ىلإ  تاقلاعلا  كلت  تصلقت  دقف  نلآا 

ترعش امك  يتايح  يف  ادًّج  سوملم  ءيشب  رعشأ  مل  .اهنع  جرخت  لاو  يوآملا  هذه  ةيافكلا 
تننظ .سامسيركلا  ةجهب  لؤاضتب  ءرملا  رعشي  امك  رييغتلاب  ترعش  ةطاسببو  .نامرحلاب 

ةملكلا .يل  ةبسنلاب  ةلمم  روملأا  تراصو  تربك  يننلأ  تثدح  دق  تارييغتلا  كلت  لثم  نأ 
عضب ذنم  هفرعن  انك  اصًخش  يقتلن  انك  ثيح  جضان ؛»  » يه اهمادختسا  ىلع  انبأد  يتلا 

عيمجلا فرعي  امك  فرعت  كلعل  .ارًيثك  جضن  دق  صخشلا  اذه  نإ  لوقنف  تضم  تاونس 
، مهنم رخست  نأ  ادًّج  لهسلا  نمف  تاينيسمخلا ؛ يف  اعًيمج  اهيف  كرتشن  انك  يتلا  ماهولأا 

يسايسلا طخسلا  نامتكو  ةيكيتاموتوأ  تلااسغ  كلاتما  جضنلا  تاملاع  نم  نإ  لوقت  نأو 
هنلأ ةلماك ؛ ةقيقحلا  سيل  هنكلو  ادًّج  لهس  .تارايسلا  ءانتقاو  لافطلأا  باجنإ  نامدإو 

.دودحلل انبح  انترطيسو : انلقث  ةقطنم  يف  دقتعأ ، امك  ابًاذج ، ناك  ءيش  نع  لفاغتي 

شيعي ناك  .هفرعأ  تنك  رخآ  ناكم  يأ  يف  لاو  خاوكلأا  يف  ناكم  ةنايخلل  نكي  مل 
نم ليلق  كانه  ناك  .دودحلا  دعبلأ  نيلوغشمو  ءارقف  انكو  رخلآا ، نم  برقلاب  انم  لٌّك 

يفكي امب  برشلا  فيراصم  لمحت  انرودقمب  نكي  مل  امبرو  تلافحلا ، يف  ةوهشلا  تاضمو 
نكلو كبح ، يف  ةعقاو  يننأب  كيلع  دُّرأف  يبح  يف  عقاو  كنإ  لوقت  .رملأا  روطتل 

مل ةركف  انللاخ ، نم  ام ، ةركف  فُّشتسن  انك  اننأ  حجرملا  نم  .ديكأتلاب  ةفلتخم  ةقيقحلا 
.دعب انأ  اهفشتكأ  مل  وأ  ابًناج  تنأ  اهتَيحَّن  لبق ؛ نم  اهب  ركفن 

عقوتم ريغ  لكشب  نيماع  لبق  انيقتلا  امدنع  تنأ ، هتركذت  يذلا  مويلا  سفن  تركذت 
نم ريثكلا  انبرش  امدعب  رملأا  نع  انثدحت  .اهيف  شيعي  انم  يٌّأ  نكي  مل  ةنيدم  يف  امًامت 

.لجترملا انئادغ  ىلع  ذيبنلا 

 …« ءيشلا كلذ  عفر  ىلإ  تررطضاو  ةيشمتلل ، انبهذ  موي  تاذ  »

« .كاذنيح نيلسوج  اهيف  تناك  لافطأ ، ةبرع  »



« .ركذتأ امك  لحولاو  روخصلا  قوف  »

تبهذ سرام ، امبر  وأ  ليربأ  رهشب  عيبرلا  لصف  يف  ئفاد  ليمج  موي  سمشم ، موي  يف 
يننلأ ليقثلا ؛ يوتشلا  يفطعم  ةيدترم  يعماجلا  مرحلاب  قوستلا  زكرم  يف  ةيلديصلا  ىلإ 

ينأ ول  تينمت  ىتح  كتيأر  نإ  امو  رهاظلا ، يف  ادب  امك  ئفاد  موي  هنأ  دقتعأ  نكُأ  مل 
يدامرلا يفطعم  تيدتراو  ربكأ  ةيانعب  ديدج  نم  يرعش  تففصو  لزنملا  ىلإ  تعجر 

يدترأ تنك  يننلأ  ليقثلا ؛ يوتشلا  يفطعم  علخ  يرودقمب  نكي  مل  .قينلأا  يفوصلا 
.لاقتربلا ريصع  نيلسوج  هيلع  تبكس  اصًيمق  كاذنيح 

تَنك .خاوكلأا  نم  ىرخلأا  ةهجلا  ىصقأ  يف  شيعت  تَنك  دقف  ادًيج ؛ كفرعأ  انأ لا 
لمعلا ملاعو  برحلا  نم  ايًتآ  ادًيعم ، ةعماجلا  ىلإ  تدع  دقو  انمظعم ، نم  انًّس  ربكأ 

كاذ دعب  ةلجم  يف  ةفيظو  ىلع  تلصحو  تَلقتساف  كانه ، قَبت  مل  ذإ  تأطخأ  دقو   ) يعقاولا
ةسردم يف  سيردتلل  حابص  لك  اهترايس  لقتست  كتجوز  تناك  هيف .) انيشمت  يذلا  مويلا 

ديعب دٍّح  ىلإ  اهسفنب  ةقثاوو  يرجغ  عباط  تاذ  ةرشبلا  ءارمس  ةريغص  تناك  .صقرلا 
.لزنملاب تاميقملا  تاشوشملا  تاسعانلا  تاجوزلاب  ةنراقم 

يف هيضمن  نأ  نم  فطلأ  مويلا  وجلا  نإ  تلقو  ةيلديصلا ، مامأ  ثيدحلا  فارطأ  انبذاجت 
انبهذ لب  ةدبَّعملا ، ةعساولا  هقرطب  مرحلا  ىلإ  هجَّوتن  مل  .ةيشمتلا  انب  ردجي  هنأو  لمعلا ،

ريغ بلاطلا —  بأد  ثيح  رهنلا ؛ ىلع  لطت  ايًّئزج  تاباغلا  اهوسكت  ةيرب  ةعقر  ىلإ 
نكي مل  .ليللاب  الًماك  هتسراممو  راهنلاب  لجع  ىلع  بحلا  ةسرامم  عبطلاب —  نيجوزتملا 

سقطلا ءاخس  ناكو  ماعلا ، نم  ركبم  تقو  يف  لازن  انك لا  دقف  مويلا ؛ كلذ  دٌحأ  كانه 
ناك تلق ، امكو  لافطأ ، ةبرعب  هيف  يشملا  بعصي  ناكم  يف  انك  امك  عيمجلل ، ةأجافم 
لوح انثيدح  روحمتي  نأ  ىلإ  انررطضاو  .ةلحوملا  تاقرطلاو  روخصلا  قوف  اهعفر  كيلع 
ائًيش دادزي  انقيض  ذخأ  رخلآا ، انيأ  سملي  مل  ةيمهأ ، اذ  ائًيش  لقُنَ  مل  .ةهباشتم  تابوعص 
 — هلعف ديرن  اننأب  انرهاظت  امع  رفست  نل  كلت  انتيشم  نأ  انل  نيبت  امدعب  ائًيشف 

يف هلعف  ديرن  انك  امع  لاو  ليمج —  موي  راهن  يف  ةئيربلا  ةبحصلا  نم  ةعاسب  عاتمتسلاا 
يرودقمب نكي  ملو  نيحلا ، كلذ  يف  يَّلع  ادًيدج  رتوتلا  نم  عونلا  اذه  ناك  .ةقيقحلا 
يرودقمب نكي  ملو  لاجرلا ، نم  كريغ  عم  اقًحلا  تدتعا  امك  لايتحلااو  فقوملا  مييقت 

يننأ ول  امك  رعشأ  انأو  كتعدَّو  .ةيصخشلا  يدودح  زواجتي  رملأا  نأ  نم  نقيتلا  ىتح 
امدنع هيلي  يذلا  وأ  يلاتلا  مويلا  يف  .ةدعاوملا  كلت  يف  ةلمم  ءاقرخ  ةقيرطب  تفرصت 
تناكو كيف ، ركفأ  انأو  ادًيعب  حرسي  يلايخب  ترعش  ةكيرلأا ، ىلع  ةداعلاك  أرقأ  تنك 

: كل تلق  مث  نمو  يل ؛ أبخم  لازي  لا  امم  ديزملا  كاردإ  دقتعأ ؛ ام  ىلع  ةيادبلا ، كلت 



« .بحلا يف  تعقو  دقل  »

يسفنل دَّعِلأ  ةيلكلا  خبطم  ىلإ  تبهذ  كتافو ؟ أبن  تيقلت  فيك  فرعت  نأ  ديرت  له 
ائًيش زبخت  يتلا  زيلراشت  يدود  يَّلع  تْلخدف  ةرشاعلا ، ةعاسلا  لصف  لبق  ةوهقلا  نم  ابًوك 
ليج نحن  هديجن  يذلا  ءيشلا   ) تانوكملا ةبسانتم  زرك  ةكعك  اهعم  ترضحأو  امًئاد 
زرك ةكعك  معن ، كسامتلاو ؛ ليصفتلا  ةيمهأ  وه  ايزاتنافلا ، كلت  مضخ  يف  ةربخلا ،

ةديرج ةديرج ، ةقرو  يف  مث  يعمش  قرو  يف  ةفوفلم  ةكعكلا  تناك  تانوكملا .) ةبسانتم 
ةلساكتم رظنأ  تنك  .اهتأرق  دق  تنك  يتلا  ةيلحملا  ةديرجلا  سيلو  ليم  دنآ  بولج  يذ 

، ءاملا نايلغ  ةرظتنم  لماك  عوبسأ  اهرودص  خيرات  ىلع  ىضم  يتلا  ةديرجلا  كلت  ىلإ 
يف تركف  برحلل .» رصاعم  يفحص  ةافو  : » لوقي ريغص  طخب  ابًوتكم  انًاونع  تيأرف 
ةفص درجم  اهنأ  مأ  لعفلاب  ابًرح  ضاخ  صخش  اهب  دصقيُ  له  برحلل ؛» رصاعم  ةرابع «

، دقتعأ امبسح  نيينعملا  لاك  ىلع  لمتشت  دق  ةلاحلا  هذه  يف  اهنأ  عم  ليوطلا ؟ هلمع  ديفت 
: مسلاا تيأر  مث  برحلا ؛ نمز  يف  ايًّفحص  الًسارم  ناك  ىفوتملا  نإ  لوقي  ناونعلا  نأ  امب 

.ةيبلق ةمزأ  ببسب  اهيف ، تمو  تشع  يتلا  ةنيدملا  مث  .كمسا  هنإ 

ةيلاتلا ةلاسرلا  لوصو  دنعو  تبهذ ، امنيأ  يتظفحم  يف  كل  ةلاسر  رخآ  لمح  تدتعا 
.ةقباسلا لئاسرلا  ةفاك  عم  يتنازخب  قودنص  يف  ةميدقلا  ةلاسرلا  عضأو  اهب  اهلدبتسأ 

ةسلاج انأو  رخلآ ، نيح  نم  اهتءارقو  يتظفحم  نم  ةديدجلا  ةلاسرلا  جارخإ  بحأ  تنكو 
نم اهجرخأ  نمزلا لا  يضمبو  نانسلأا ، بيبط  ةدايع  يف  يراظتنا  ءانثأ  وأ  الًثم  ىهقملا  يف 

عيباسلأاب ينركِّذت  ةينثم  اهفاوحو  ةقبَّطم  يهو  اهرظنم  هركأو  لب  اقًلطم ، يتظفحم 
يف اهعضأ  مل  كانه ، اهكرتأ  ينكلو  .ةديدجلا  كتلاسر  رظتنأ  انأو  ترَّم  يتلا  روهشلاو 

.ؤرجأ مل  .قودنصلا 

ام لك  تلعفو  يبلاط  تلباقو  يئلامز  عم  ءادغلا  تلوانتو  يلصفل  تسرَّد  نأ  دعبو  نلآا 
نم ةريخلأا —  ةلاسرلا  ةلاسرلا —  كلت  تجرخأو  تيبلا  ىلإ  تدع  ينم ، بولطم  وه 

تلعف دقل  .يرظان  نع  ادًيعب  قودنصلا  تدعبأو  لئاسرلا  يقاب  عم  اهتعضوو  يتظفحم ،
.لبق نم  ةوطخلا  كلت  يف  تركف  يننلأ  ارًظن  ابًيرقت ؛ بنذلاب  روعش  امنودو  ةدماع  كلذ 

.يتايح لصاوأو  ابًورشم  دعأ 

نم عونب  رعشأ  ةقيقحو  ديربلا ، قودنص  ىرأ  سيردتلا  نم  دوعأ  امدنع  موي  لك 
، نيماع ةدم  يتايح  روحم  ريغصلا  قودنصلا  كلذ  لظ  ذإ  راظتنلاا ؛ مدع  نم  عبان  ةداعسلا 
وأ ءيشب  دعِيَ  لا  ءيشك  هتيؤر  ىرخأ —  ةرم  يداع  ءيشك  هتيؤر  درجم  نإف  نلآاو 

يننأ فرعي  دٍحأ  نم  ام  .حربم  ملأ  ءافتخاب  روعشلاب  هبشأ  ةريبك —  ةيمهأ  اذ  ائًيش  يفخي 



ليقلا قيرط  نع  مومعلا  يف  لاإ  يتايح ، نم  ءزجلا  كلذ  فرعي  دٍحأ  نم  ام  ائًيش ، تدقف 
يتايح ةلصاوم  ىلع  ةرداق  انأف  اذل  سانلا ؛ ىرن  نكُن  مل  انه  ىلإ  تنأ  تَئج  امدنعف  لاقلاو ؛

يعم لمعي  الًجر  مهدحأ ، تربخأ  نمزلا  نم  ةرتف  دعب  نكلو  ثدحي ، مل  ائًيش  نأ  ول  امك 
ىتح برشن  لظنو  ءادغلا  ىلإ  ينبحطصيو  هتجوز  نع  ارًخؤم  لصفنا  سكرام  سوج  همسا 
رعشم لجر  سوج  .ينم  ةوعدب  شارفلا  ىلإ  بهذن  ام  ابًلاغ  اهدعبو  هصصق ، انم  لٌّك  يكحي 

: الًئاق ةوهق  ناجنف  ىلع  يناعد  مايأ  ةعضب  ذنم  .ينأجاف  ام  وهو  ةجاتهمف ، انأ  امأ  نيزحو ،
« .مهدحأ ةرايز …  كيلع  ناك  ام  اذإ  تلءاستو  كيلع ، تقلق  »

»؟ ايًّسفن ابًيبط  دصقت  »

« .هعم ثدحتلا  درجمل  .انًسح  »

« .رملأا يف  ركفأس  »

ءاهتنا درجمبف  .ىرخأ  ةطخ  رمضأ  تنك  يننلأ  يتريرس ؛ يف  هيلع  تكحض  يننكلو 
، اهيف تم  يتلا  ةنيدملا  ةرايزو  كترايز  مزتعأ  تنك  ليربأ  رخاوأ  يف  يساردلا  لصفلا 

ةلحرلا كلت  ىلإ  علطتلا  ناك  .قلاطلإا  ىلع  ادًراو  نكي  مل  اذهف  طق ؛ اهرزُأ  مل  يتلاو 
ةديدج سبلامو  زارط  ثدحأ  ىلع  ةيسمش  ةراظن  تيرتشا  .ةداعس  اميأ  ةديعس  ينيقبي 

.ةقلأتم

بعصلا نم  هنأ  كلانه  ام  لك  .هنم  ءزج  رايتخلااف  هنم ؛ صانم  ائًيش لا  سيل  بحلا 
نم امف  .اشًئاط  ابًّح  ادب  نإ  ىتح  هيف ، ةعجر  حبصي لا  ىتم  لاو  رايتخلاا  عقي  ىتم  ةفرعم 

: يل تلق  امنيحو  ءادغلا  ىلع  كعم  يسولج  ركذتأ  .كلذ  قبست  ةيريذحت  تاراشإ 
ترعشو معطملا  ةآرم  يف  يسفنل  رظنأ  انأو  كتلهاجت  اهدنع  .نلآا » كبحأ  .كبحأ  »

لمجم ىلع  كملاك  ذخآ  ملو  ةماهشلا ؛ عنصتت  مَل  هللا  ملعي  تركف : .كنم  جارحلإاب 
، أطخلا ةأرملل  اذه  تلق  كنأ  ىرتو  يَّلإ  رظنتس  ام  ةظحل  يف  كنأ  يف  تركفو  دجلا ،

ينهذ نم  تحرط  دقف  تافصلا ؛ كلتل  حلصت  تتابو لا  لامجلا  تاموقم  لك  تدقف  ةأرملا 
يتايح ريس  عم  عطاقتت  نأ  نكمي  يتلا  ةبيصعلا  صصقلاو  بحلا  تاقلاع  ليوط  تقو  ذنم 

دش تاطلخ  يهجو  ىلع  عضأ  دعأ  ملو  ءادوسلا  رعشلا  غابصأ  مادختسا  نع  تعلقأ  .يعيبطلا 
لاو تانومرهلا ، تاميرك  وأ  لسعلاب  طولخملا  نافوشلا  وأ  ضيبلا  ضايب  لثم  ةرشبلا 

.ليبقلا اذه  نم  ءيش  يأ  وأ  هافشلا  رمحأ 

ئطخم كنأ  قباس  تقو  يأ  نم  رثكأ  يل  ادبو  هتلق ، ام  ينعت  تنك  كنأ  تمهف  مث 
.ديكأتلاب



»؟ رخآ اصًخش  دصقت  كنأ لا  نم  دكأتم  تنأأ  : » كتلأسف

« .دحلا اذه  ىلإ  ةيلقعلا  يتلاح  روهدتت  مل  : » تَبجأف

.كتجوز نع  تلأس  دقو  ةلوهس ، يف  ثدحتن  انك  اذه  لبق 

« .اهتبكر يف  ةيحارج  ةيلمع  ببسب  صقرلا  سرامت  دعت  مل  »

« .اهيلع ابًعص  ناك  ةكرحلاو  طاشنلا  نع  اهفقوت  نأ  دب  «لا 

« .ةبتكم اهيدلف  نلآا ؛ ةلوغشم  اهنإ  »

، ينع ادًيعب  لاحر  نيلفطلا  نأ  كتربخأ  .انقلَّطت  اننأ  كتُربخأو  سلاجود  نع  ينِتَلأس 
انأ تنك  .لافطأ  كيدل  سيل  كنأ  ينتربخأف  ىلولأا ؛ ةرمللو  ماعلا  اذه  لاحر  امهلاك 

هسفن ملكي  ناك  نيريخلأا  نيماعلا  يف  سلاجود  نأ  فيك  كتربخأ  يننإ  ىتح  الًيلق  ةلمث 
، اكًحاض هقهقيو  هسفن  ملكي  هدهاشأو  رئاتسلا  فلخ  ئبتخأ  تنك  يننأو  تقولا ، لاوط 

.بشعلا ززِّجي  وهو  روفنلا  وأ  ريدقتلا  نع  مُّنت  تاريبعت  عنصل  ههجو  تامسق  يوليو 
، هنقذ ةقلاح  ءانثأ  هحراوج  لكب  هيف  كمهني  يذلا  هسفن  عم  هثيدح  كلذ  لك  نم  ىكنلأاو 

كتربخأ دقو  .هيلع  شيوشتلاو  هتوص  بجح  نم  ةيبرهكلا  ةقلاحلا  ةنيكام  هلعفت  ام  عم 
.لوقي ام  ةفرعم  ديرأ  يننأ لا  ارًيخأ  تكردأ  يننأ 

نم كترايسب  تنأ  ينتبحطصا  نيح  يف  فصنلاو ، ةعبارلا  ةعاسلا  يف  يترئاط  تعلقأ 
عم ىرخأ ، ةرم  كتيؤر  مدعو  ككرت  ةركفل  نزحلاب  رعشأ  مل  .راطملا  ىلإ  ةنيدملا 
ام ناعرسو  ربمفون  رهش  يف  انك  .ةرايسلا  يف  كبناجب  بوكرلاب  ةديعس  دج  تنك  يننأ 

.ةرايسلا حيباصم  تأضأف  ةثلاثلا  ةعاسلا  دعب  مويغلاب  ةدبلم  ءامسلا  تحبصأ 

« .ةيلاتلا ةرئاطلا  للاقتسا  كنكمي  نيملعتأ ، »

« .ملعأ «لا 

يف زجحلاو  زجحلا ، ءاغللإ  راطملاب  لاصتلااو  قدنفلا  ىلإ  يعم  ءيجملا  كنكمي  »
« .ةيلاتلا ةلحرلا 

« .ةياغلل ةبعتم  انأف  كلذ ، لعف  عيطتسأ  يننأ  دقتعأ  لا  لاك ، .فرعأ  «لا 

« .ارًيثك كيلع  حلأ  انأ لا  »

يدي تصلخ  .ةرايسلا  يف  قيرطلا  لاوط  رخلآا  دي  كسمي  انم  لك  ناك  .لاك » »
رسيب اهتدعأو  اهب — ؟ تررم  ةبرجت  رخآ —  ءيش  نم  ةبعتم  يننأ  ينعت  ةراشإب  تأموأو 



تَنكو مهفتس ، كنأ  تعقوت  يننكلو  هينعأ ، امم  يسفن  انأ  ةدكأتم  نكُأ  مل  .ىرخأ  ةرم 
.ينظ نسح  دنع 

اقًيرط انكلس  امنيحو  ةنيدملا ؛ لامش  عيرس  قيرط  ىلإ  نيهجتم  ةرايسلاب  انردتسا 
.يرانلا يدرولا  نوللاب  نولتت  مويغلا  نيب  قفلأا  طوطخ  تناك  .ابًرغ  انهجتا  هنم  ايًّبناج 

هبشأ ءيش  لك  ناك  .ليم  دعب  الًيم  ايًراج ، ارًهن  لكشت  اهنأكو  تارايسلا  ءاوضأ  تدب 
يف انأو  اهتدتعا  يتلا  ةيؤرلا  امًامت —  ةنئمطمو  ةئداه  ةتباث  ريغ  ةيؤر  ملاعلا —  ةيؤرب 
قوف وفطلا  كيف ، ةقثلا  ىلع  ينثحي  رطاخ  ينءاج  لا ؟ مَلو  يسفنل ، تلق  .ركس  ةلاح 
ىلع ةلمث  تنك  .ةلمث  نكُأ  مل  .ةياهن  ام لا  ىلإ  دتمي  دق  يذلا  رملأا  ةرضاحلا ، ةظحللا 

.كلذك دعُأَ  مل  نكلو  ءادغلا ،

»؟ مَل لا »

»؟ اذام مَل لا ، »

»؟ ةيلات ةلحر  يف  زجحلاو  زجحلا  ءاغللإ  راطملاب  لصتنو  قدنف  ىلإ  بهذن  مَل لا  »

« .كنم هتوجر  ام  اذه  : » ذٍئنيح يل  تلق 

مل تارايسلا ؟ ءاوضأو  ءامسلا  تيأر  نأ  ةظحل  رايتخلاا ، ةظحل  يه  كلت  نأ  دقتعت  له 
تناكو ءاضيب ، ةراجحب  ايًّنبم  لزنلا  / قدنفلا ناك  .لاوحلأا  نم  لاح  يأب  ةداج  ةظحل  دُبت 
ءارثلاب ةيحوملا  ديجاجسلاو  رئاتسلا  نإ  ىتح  امًامت ، جراخلا  يف  امك  لخادلا  يف  ناردجلا 

نع مني  هيف  قوذ  لا  وحن  ىلع  ودبت  تناك  ينابسلإا  زارطلا  اذ  دلقملا  ليقثلا  ثاثلأاو 
نحنو اهتيؤر  اننكمي  يتلا  ةروصلا  تناك  .ءادرج  ةتقؤم  وٍآم  تارجحلا  نأكو  رفانتلا ،
ءاملا ةحفص  ىلع  سكعنت  ةيلاقترب  ىرخأو  ةمتاق  ينابمو  ةيلاقترب ، براوق  رهظت  ريرسلاب 
روصلا مسر  يف  صصختلاب  رهتشا  يذلا  لجرلا  ةصق  يل  تيكحو  .ةنكادلا  ءاقرزلا 

لا سمشلا ، مهتحفل  نيذلا  ةارعلا  روصو  شورشبلا  رويطو  براوقلا  مسري  ناكف  قدانفلل ،
.لمعلا كلذ  نم  لاملا  نم  ريثكلا  ىنج  هنإ  يل  تلقو  .لقأ  لاو  رثكأ 

ام عامس  عطِتسأ  مل  نايحلأا  ضعب  يف  ةقطنملا ، ءامس  يف  انسوءر  قوف  تارئاطلا  توَّد 
ام راركت  كنم  بلطأ  نأ  عطِتسأ  ملو  يهجول ، اسًملام  كهجو  ناك  امدنع  ىتح  هتلق ،
ريغ ءايشلأا  كلت  لثم  نإف  لاح  يأ  ىلعو  .ةركفلا  كلت  ةفاخسب  رعشأس  تنك  ذإ  هتلق ؛

مل ينم  ابًاوج  كعامس  مدع  عمو  الًاؤس ، ينتلأس  ول  اذام  نكلو  .ةداعلا  يف  راركتلل  لباق 
نأ تدرأ  امدنع  قحلا ، تقو  يف  ارًيثك  لامتحلاا  اذه  ينبذع  لاؤسلا ؟ يَّلع  ديعت  نأ  ردقت 

.اهلمأت تنك  يتلا  تاباجلإا  لك  كيطعأ 



 — انرمغي ناك  ذإ  داكلاب ؛ انسفنأ  ىلع  ةرطيسلا  انعطتساو  دحاو ، نٍآ  يف  اعًم  انشعترا 
، ةقحتسملا ريغ  ةداعسلاو  ظحلا  نم  نافوط  ةشهدلاو ، نانتملااب  روعش  نينثلاا —  نحن 

نكمي لا  ءيش  اذه  اننيعأ ، يف  عومدلا  تفقوت  .ابًيرقت  ةقدصملا  ريغو  ةطورشملا ، ريغ 
.معن .هراكنإ 

؟ كبحأس تنكأ  يتايح ، نم  تقولا  كلذ  يف  وأ  مويلا  كلذ  هتيقتلا  الًجر  تَنك  ول 
يبابشب يَّضامب ، ينطبرت  كنلأ  كتببحأ  دقل  .ارًيثك  سيل  .كلذ  دقتعأ  .ارًيثك لا  سيل 
ةريرج يأ  نود  ةئيرب  انأو  يعماجلا ، مرحلا  تاقرط  لوط  ىلع  لافطلأا  ةبرع  عفدأ  انأو 

تددب تنكل  نلآا ، يعم  اهلمحو  كاذنيح  بحلا  ةرارش  ءاكذإ  يرودقمب  ناك  ول  .اهتفرتقا 
نيب تعاض  لب  امًامت ، رهَنت  مل  يتايح  نإ  .دقتعأ  امم  ارًيثك  لقأ  دقتعأ ، امم  لقأ  يتايح  نم 

.بوردلاو ككسلا 

* * *

نود نيرهشلا  نم  برقي  ام  يمامأ  نوكي  كلذبو  ويام ، نم  لولأا  يف  ليحرلا  تُررق  مث 
يتلا ةنيدملا  ىلإ  ريطأو  .فيصلا  سرادم  ءدب  لبقو  لافطلأا ، ةدوع  لبق  تايلوئسم  يأ 

ةرثرثلاب ةلفاحلا  يلئاسر  ةحرفلا ، يلئاسر  تقولا ، اذه  لاوط  يلئاسر  اهنم  لسرأ  تنك 
مل يننأ  ول  اهلاسرإ  لصاوأس  تنك  يتلا  ةلسوتملاو ، ةقلقلا  يلئاسر  ةصاخلا ، رارسلأاو 

.كتافو أبن  ظحلاأ  نلأ  يفكي  امب  ةحامل  نكُأ 

اهنع اضًر  نع  ناك  نإو  مكهت  يف  يل  اهتفصو  يتلاو  اهيف ، تنأ  تشع  يتلا  ةنيدملا  اهنإ 
، زئاجعلا لب  لاك ، ىرايحلا ؛ نيحئاسلابو  زئاجعلاب  جعت  يتلا  ةنيدملا  كلت  .كلئاسر  يف 

املاطل .يقيقحلا  كنس  نم  ربكأ  كنأ  ةداعلاك  ايًعدم  كفصو ، دح  ىلع  يلثم ،» »
نأ تُيأر  دقو  .كتلاابملا  راهظإو  لسكلاو ، قاهرلإاب  رهاظتلا  يأ  كلذ ، لعف  تَببحأ 
نكي مل  يذلا  هقيدصت ، عطِتسأ  مل  يذلا  ءيشلا  .عنصتلا  نم  ءيش  هيف  ةقيقحلاب  كرابخإ 
ةرم تاذ  ينتربخأ  دقف  ايًّقيقح ؛ نوكي  دق  كلذ  نأ  وه  هقيدصتل ، يفكي  ام  لايخلا  نم  يَّدل 
اسًمخ كب  رمعلا  دادتما  وأ  لجاعلا  بيرقلا  يف  كتومب  قلاطلإا  ىلع  متهت  لا  كنأ 

، ةداعسلا يف  ركفت  كنأ لا  ينتربخأ  .ناهلو  قشاع  نم  فيدجت  درجم  .ةمداق  ةنس  نيرشعو 
نع مُّنت  امنإ  ءارلآا  كلت  لثم  نأ  ىرأ  تنك  .ائًيش  كدنع  يواسي  لا  هلك  ملاعلا  نأو 
ديب كبابش ، ناعير  يف  كنأكو  كلثم  نسم  لجر  نع  ردصت  اهنأو  اميس  لا  ةنيب ، ةسرطغ 

هل ةبسنلاب  تاحيرصتلا  هذه  تناك  لجر  مهفل  يسفن  قلاقإ  يف  بغرأ  نكُأ  مل  يننأ 
دق يننأ  عم  .ايًّلك  ةيسنملا  وأ  ةكلهتسملا  ةقاطلا  نم  ردق  هيدل  لجر  ةدكؤم ، ةقيقح 
لاإ تاعقوتلا ، نم  طيسب  ىوتسمب  شيعأ  نأ  تملعت  يننأ  تبسحو  يرعش  غبص  نع  تفقوت 



نأ ضفرأ ، تلز  امو  اعًطاق ، اضًفر  تضفر  دقل  .ارًابك  الًامآ  ارًيثك ، كيف  لمؤأ  تنك  يننأ 
.يل ادب  اميف  كسفن  ىرت  امك  كارأ 

: الًئاق ةرم ، تاذ  يل  تبتك 

مومعلا ىلعو  .ةلوهسب  لكب  هضوخ  كنكمي  ريغص  ريهَنُ  درجم  يننأ  كيلع  ادًّر  تُبتكف 
.ىردأ تنأ 

انيقتلا امدنع  وأ  يلئاسر  يف  ءاوس  نيحلا ، كلذ  ىتح  كللضأو ، كنتفأ  نأ  تلواح  مكل 
راض ريغ  هلعج  بحلا ، ءافخإ  ةيفيك  ىلع  بٌّصنم  بحلا  يف  يتامامتها  فُصن  حبصأ  اعًم !

: ةفيطل ةقيرط  ةنيعم ، ةقيرطب  مستبت  تنكف  تنأ  امأ  ةنيهم ! ةيليثمت  نم  اهل  ايو  .اجًهبمو 
.يلجأ نم  ةياغلل  الًجخ  تنك  كنأ  دقتعأ 

، دقتعأ اميف  تاينيرشعلا  ىلإ  اهخيرات  عجري  رحبلا ، نم  ةبرقم  ىلع  ةينكس  ةيانب  تدجو 
نم ةيلاخ  ةيلاديم  هباب  ولعت  ةكلاهتم ، ذفاون  وذ  يميركلا ، رفصلأا  صجلاب  يلطم  ىنبم 

، يل تلق  امك  زئاجعلا ، نم  ريثك  .اهزومر  ريسفت  بعصي  ةطوطخمو  ةباتكلاو  شوقنلا 
ديرأ .ناكم لا  لك  يف  تيشمو  عراوشلا  ىلإ  تجرخ  .ئللأتملا  رحبلا  ءوض  يف  نوشمي 
.لاح يأ  ىلع  نوفدم ، تنأ  ةربقم  يأ  يف  فرعأ  انأف لا  ةربقملا ؛ ىلإ  باهذلا  ءانع  مشجت 
يتلا ءايشلأا  ىلإ  رظنأ  تذخأو  موي  تاذ  اهيلع  تنأ  تيشم  امبر  يتلا  ةفصرلأا  ىلع  تيشم 
يتروص تسكع  دق  اهيلع  كتروص  ساكعنا  مسترا  يتلا  ذفاونلاو  ديكأتلاب ، اهيلإ  ترظن 

؛ اهتدتعا يتلا  ندملا  نع  امًامت  ةفلتخم  ةنيدملا  هذه  دجأ  .ةبعل  اهنإ  .اهيلع  كلذك 
حطسلأا حُطسم  اهنم  ريثكلا  تهابلا ، صجلاب  ةيلطملا  اهتويبو  رادحنلاا ، ةديدش  اهعراوشف 
برحلا لبق  ىمسملاو  نيزنبلا  تاطحم  زارط  هبشي  يذلا  بيرغلا  زارطلا  كلذ  ىلع  يٌّنبمو 
بوطلا نم  يهف  ةليطتسملا  ةنيزلا  ذفاون  امأ  ثيدحلا .»  » زارطلاب ةيناثلا  ةيملاعلا 

وأ تاباوب  وأ  ينابسلإا ، زارطلا  ىلع  ايًّنبم  افًقس  دجت  نايحلأا  ضعب  يف  .كيمسلا  يجاجزلا 
ةيلازلأاو ةيَّدِرْوَلا  روهزب  زاتمت  يتلا  ةريهشلا  قئادحلا  .اهلوح  ام  عم  بسانتت  تايضرأ لا 
بيلويتلا روهزو  نويعلا ، رهبت  يتلا  ةيناوجرلأاو  ةيلاقتربلاو  ءارمحلا  اهناولأب  ةيبوكلاو 

ادًّج ةبيرغ  يهف  ةيراجتلا  لاحملا  امأ  .يئاهنلا  لامج  يف  ىهابتت  سوئكلا  لثم  ةريبكلا 
سبلاملا دوجو  نم  مغرلاب  ةيعماج ، وأ  ةيعانص  ةنيدم  نم  مداق  صخش  يلأ  ةبسنلاب 

املو سيساحلأاو ، ءفدلا  نم  ضيفب  يننيرمغت  كنأ  ترعش  كِيف  تركف  املك 
.كناضيف قامعأ  يف  قرغأ  نأ  تيشخ  دقف  رشبلا  نم  يريغك  انًاسنإ  تُنك 



لاحم ةينهملاو : ماشتحلاا  نم  ارًدق  داتعا  صخشل  ةبيرغ  قوستلا ، زكارمب  ةجرهبملا 
ياواه ءايزأو  ةيضايرلا ، حماجلا  برغلا  عئاضبو  نيرشعلا ، نرقلل  ةبكاوملا  ميرك  سيلآا 
اهفقسأ نادزت  يتلا  رودويت  يهاقم  ىلإ  ةفاضإ  ليخنلا ، راجشأب  ةنيزملا  ةضافضفلا 
تاوصأ اهنم  ردصت  فوهكلاب  هبشأ  رجاتم  يف  رويسلا  تاذ  لدانصلاو  ةقدتسملا ، تانولمجلاب 

علاق لكش  ىلع  اهتهجاو  ةممصملا  ركاكسلا  لاحم  بناج  ىلإ  .ةباغلا  ءاضوضل  ةلجسم 
ىلإ تبهذ  موي  تاذ  .هنم  رجضلا  دح  ىلإ  عونتيو  يركنتلا  زارطلا  اذه  رشتنيو  ةريغص ،
ةاتف ةيدقنلا  ليصحت  فظوم  تدجوف  لاقتربلاو  زبخلا  ضعب  ءارشل  تكرام  ربوسلا 
ةمظع عضت  اهنأ  امك  رمحأ ، ءلاطو  نيطلاب  خطلم  اههجوو  شيخلا  نم  اسًيك  يدترت 

، يلارتسلأا يرقبلا  محللاو  بيبزلا  جيورت  ىلإ  نوعسي  اوناك  .اهرعشب  ةسورغم  ةيكيتسلاب 
امم ءلاطلاو ، نيطلا  نيب  نم  رجضلاب  يشت  ةيناسنإ  ةماستبا  يهجو  يف  تمستبا  اهنكل 

.كلذب روعشلا  هنكمي  نكاملأا  هذه  بلغأ  يف  اصًخش  كانه  نأب  يننأمط 

نع ةرم  تاذ  تثحب  ذإ  كتايركذ ؛ ضعب  نع  عراوشلا  كلت  يف  ثحبأ  يسفن  تدجو 
ةيفرحب اهتفلأ  يتلا  بتكلا  يف  تلاجملاو ، فحصلل  اهتبتك  يتلا  كتلااقم  يف  تاراشإ 

ةلفاحو ةيلسم  كتاباتك  تناك  مكل  .كصخشل  سيلو  نيرخلآا ، اياضق  ةمدخل 
كنأ لاإ  عيدب ، بولسأب  ىظحتل  كلَهَّأ  ةراهملا  نم  ميظع  ردق  ىلع  تنك  ثيح  تامولعملاب 

تنأ تنك  اميف  كلانه ؟ ام  لك  اذهأ  لءاستأ ، يسفن  تعمس  .كلذ  نع  ىتح  تعجارت ،
، كءارو تللظف  عنتقأ ، مل  يننأ  ريغ  ديزم ؟ نم  كانه  لهو  لوقتو : كحضلا  يف  قرغتست 

.كلخاد لوجي  ام  يفشت  نأ  يف  ينم  ةبغر 

تنك ذٍئنيحو  دينع ، كنإ  تلقل  يتريرس ، يف  كارأ  امك  كفصأ ، نأ  يَّلع  ناك  ول 
؛ هينعأ ام  اذه  سيل  نكلو  .كتايح  لاوط  الًهاستم  تنك  كنإ  ربص  ذافنب  الًئاق  عراستس 
، فيطلو فيفع  ايًّحورو ،) ايًّنامسج   ) هيف غلابم  وحن  ىلع  سٍاق  دينع ، كنأ  هدصقأ  امف 

 — كنم عقوتأو  ةماهشلا ، نم  ءيشب  عتمتت  كنأ  ىلع  دكؤأ  نأ  دوأ  .اقًوفش  تسل  كنكلو 
ةيحضتلا نع  مُّنت  نمزلا  اهيلع  ىفع  تايكولس  جهتنت  نأ  ءلابنلا —  ناسرفلا  نأش  كنأش 

نع مني  بولسأب  امهنم  لٍّكب  موقت  باجعلإل ، ةريثم  ةيشحو  تايكولس  نع  اضًيأو  سفنلاب ،
.ةيرس ةمظنمل  كئامتنا 

بحملاو ةًداع  ينانلأا  دسافلا ، سينلأاب ، كسفن  فصتس  تنك  كنإف  ىرخأ ، ةيحان  نم 
بلصتم قلخلا  ثمد  اسًردم  تنك  ول  امك  كتراظن  قوف  نم  يَّلإ  رظنتس  تنك  .عتملل 

، بحلا يف  يعوقو  ىلإ  رظنن  نأ  ذٍئنيح  انيلع  نوكيسو  .هقنح  فرطتملا  يبولسأ  راثأ  يأرلا 
احًارتقا هنم ، ءافشلا  ىلع  يندعاستس  ارًوُّهت  ناك  ول  امك  اهب ، بحأ  يتلا  ةقيرطلاب 



.تلااقملا نم  لاقم  يف  ةطلس  نم  كل  امب  يَّلع  هضرفتس 

؛ ةروطخلا غلاب  رمأ  ةقيرطلا  كلتب  ةايحلا  نأ  ةيادبلا  ذنم  فرعأ  تنك  لاحلا ، ةعيبطب 
نم انًئاك  دٍحأ  رودقمب  سيلو  لعفلاب ، تراهنا  دقو  ةظحل ، يأ  يف  رايهنلال  ةلباق  تاقلاعلاف 
هل وكشأ  نأ  عيطتسأ  دٌحأ  كانه  سيلو  انيبأ ؛ مأ  انئش  لشفلا ، نمكم  ىلع  هدي  عضي  نأ  ناك 

ةربعملا ةزجوملا  ةطخاسلا  يتلاسر  ةظحل : رخآ  يف  ةدجنلا  لصت  ةداعلاكو  .هيلإ  حوبأو 
ىلإ ةقرلاب  ضيفت  ةباعدلا  حورب  ةمعفم  راذتعا  ةلاسرب  يَّلع  تددر  مث  ديدشلا ، يسأي  نع 

ام تقولا  لاوط  ةبلص  ضرأ  ىلع  فقأ  تنك  .رطخ  يأ  كانه  سيل  اهيف  يل  لوقت  ام ، دح 
كبايغ يف  ةلثمتملاو  اهيف ، تعقو  يتلا  ةرفحلا  هذه  نأ  ول  امك  .يدحو  ينكرتت  مل 
خرصأ نأ  لاإ  كلمأ  ناكم لا  لاوحلأا  أوسأ  يف  وأ  هب ، يسفن  فوِّخأ  ملح  ىوس  تسيل  مئادلا ،

.ةدعاسملا يتأتو  ةدعاسملا ، مودقب  ةنمؤم  ةدعاسملل ، ابًلط  يفكي  امب  لٍاع  توصب  هنم 

امدنع .ءاسنلا  اهب  ترم  ةقباس  براجت  ةيئاسنلا ، تلاجملا  يف  تلااقم  أرقأ  يسفن  تدجو 
يننإف يتايونعم ، ضفخنت  امدنع  امأ  صصقلا ، كلت  ىطختأ  ةيونعملا ، يحور  ديعتسأ 
ثعبي رمأ  هدحو  بركلا  لمحي  هنأ لا  ءرملا  فاشتكا  نلأ  ياولس ؛ اهيف  دجأ  يلعل  اهؤرقأ 
نهنأ فيك  نيبت  تايرخلأا  ءاسنلا  صصق  نأ  امك  .تناه  تمع  اذإ  ةبيصملاف  حايترلاا ؛ ىلع 
سمخ ةدم  لجرل  ةقيشع  تلظ  يت  اثرام  هذهف  .نهريغل  اعًيجشت  مدقتو  يفاعتلا  نعطتسا 
افًيطل يل  ادب  هنلأ  هبح ؛ يف  تعقو  دقل  لوقت : ثيح  اهرسأو ، اهنم  رخسو  اهعدخ  تاونس ،

ىلإ ثدحتأ  انأو  ارًيثك  .ىعدا  امك  اجًوزتم  اهبيبح  نكي  مل  يتلا  رآ  يليمإ  هذهو  .ةياغلل 
؛ ءاثرلل وعدت  ةكحضم  ةقيرطب  عوضوملا  اذه  عباتأ  يسفن  عمسأ  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  لٍّك 
، ريغص شع  نم  رثكأ  لمحتت  لا  داكت  ةيهاو  تاساسأ  ىلع  ارًوصق  ءاسنلا  ينبت  فيك 

للاغتسا عضوم  نهسفنأ  نعضيو  ىودج ، نود  نيناعيو  نهسفنأ  نعدخي  ءاسنلا  نأ  فيكو 
يف هجلاع  نكميو  فورعم  ريغ  الًلخ  ناك  نإو  نهيف ، ام  للخلو  نهتايح  يف  غارفلا  ببسب 

اوتابو مايلأا  هذه  يف  عيمجلا  هملعي  امم  ريثكلاو  ريثكلا  كلذ  ريغو  هتاذ ! تقولا 
بلقك ارًوسكم  يبلق  راص  هسفن  تقولا  يفو  ةفيفخ ، ةينغأك  بلق  رهظ  نع  هنوظفحي 

عم يكبأ  .ديداخلأا  اهب  رشتنت  ةلحاق  ضرأ  لثم  اقًقشمو  افًّاج  ابًلق  لظيل  هنع ، ةينغأ  يكحت 
نع له  امهملاآ ؛ جلاعل  اهعابتا  اتعاطتسا  يتلا  قرطلا  ام  لءاستأو  رآ  يليمإو  يت  اثرام 
 — يتاقيدص ىدحإ  يل  تلاق  ةرم  تاذ  قيمعلا ؟ سفنتلاب  مأ  ةيمركملا ؟ عنص  ملعت  قيرط 

يف ءارولا  ىلإ  رظن  اذإ  لاإ  ءرملاب  قحلي  مللأا لا  نأ  امب  هنإ  قيدص —  عبطلاب لا  ةقيدص 
شيع ربع  اهتمرب  ةلكشملا  ىلع  ءاضقلا  تعاطتسا  دقف  لبقتسملا  يف  ماملأا  ىلإ  وأ  يضاملا 
تُبرَّج دقو  .قبطملا  تمصلاب  ةمعفم  اهلوق ، دح  ىلع  ةظحل ، لكف  اهتظحلب ؛ ةظحل  لك 

يننكلو لا كلت ، يتاناعم  نم  للقي  نأ  هنأش  نم  ءيش  يأ  برجأ  فوسلو  ةقيرطلا ، هذه 



.اهرامث يتؤت  فيك  مهفأ 

يذلا ينكسلا  عبرملاو  هيف  نطقت  يذلا  عراشلا  ىلع  روثعلا  تعطتساو  ةطيرخ ، تيرتشا 
تاعبرم ةرشع  دعب  ىلع  ناك  ثيح  يتقش ، نع  ةياغلل  ديعبب  نكي  ملو  كلزنم ، هب  عقي 

وأ عبرم  ةفاسم  تيشم  امنإو  دُعب ، كانه  بهذأ  مل  .مادقلأا  ىلع  ارًيس  كلذ  وحن  وأ  ةينكس 
يتلا نكاملأا   ) اقًلطم هايإ  ينيرتل  نكت  مل  لزنم  هنإ  .يجاردأ  تدع  مث  ههاجتا  يف  نيعبرم 

كئيجم دنع  هجو  نسحأ  ىلع  اهلمجأو  اهنيزأ  ثيح  امًامت ؛ سكعلا  ىلع  اهب  شيعأ 
ةهجلا ىلع  ريسأ  نأ  يننكمي  .تدرأ  ول  كلزنم  ةيؤر  يرودقمب  نلآا  انأ  اهو  يترايزل )
رظنلا قارتسا  ىلع  لاإ  ةرداق  ريغ  قفخي  يبلقو  هايإ  ةزواجتم  عراشلا  نم  ىرخلأا  ةلباقملا 

يتقو وه  قسغلا  .ءطبب  يشملا  تعطتساف  ةأرج  رثكأ  تحبصأ  مث  نيترم ، وأ  ةرم  هيلإ 
.تاوصلأل وأ  ىقيسوملل  عمسلا  قارتسلا  ةحوتفملا ، ذفاونلا  نم  برق  نع  عكستلل  لضفملا 

يفو .مونلا  يف  نوطغيو  قابطلأا  سانلا  لسغي  ثيح  ايًّقيقح ، الًزنم  ايًّقيقح ، اذه  ليخت 
نم روصلا  كلت  له  .كتفرغ  ىلع  صصلتلا  يننكمي  رئاتسلا ، كتجوز  لدست  مل  نإ  ليللا ،

.داتعملا مللأا  ىوس  هتفشتكا  ام  يل  ببسي  مل  .امكلاك  .لا  اهرايتخا ؟ نم  مأ  كرايتخا ،

يتلا تلاجملا  نم  ةدحاو  نوكت  دق  ةلجم —  يف  ةيعقاو ، ةصق  ةصق ، تأرق  ةرم  تاذ 
امدنع موي  لك  يفو  ةرايس ، ثداح  يف  نيتريغصلا  اهيتنب  تدقف  ةأرما  نع  اهب —  تلمع 

عراوشلا لوط  ىلع  يشمتو  جرخت  تناك  ةسردملا ، نم  نيعجار  نورخلآا  لافطلأا  لفقي 
يف طُّق  رظنت  مل  ةسردملا ، ىلإ  طُّق  بهذت  مل  اهنكل  .اهيتنب  ةلباقم  عقوتت  اهنأ  ول  امك 

.كلذل اهسفن  ضرِّعت  نأ  طُّق  عطِتست  مل  ةغرافلا ، امهلوصف 

ةبتكملا مسا  فرعأ  نكُأ  مل  .هب  مايقلا  يننكمي  ام  وه  اذهو  كتجوز ، ةبتكم  ىلإ  تُبهذ 
لا ترام ،» كوب  اربراب   » مساب ةبتكم  تدجو  ارًيخأو  فتاهلا ، ليلد  يف  تابتكملا  نع  تثحبف 

تشهد يننأ  ديب  زارطلا ، قيتعو  اطًيسب  ائًيش  تعقوت  اهمسا  نمو  .اهتبتكم  يه  كلت  نأ  دب 
نكت مل  .ةريبكلا  تابتكملا  رئاس  لثم  ةمحدزم  ةرخاف ، ادًّج ، ةريبك  ةبتكم  اهتدجو  امنيح 
يأ نم  فراخز  لا  يرودويتلا ، رصعلا  تاسمل  وأ  ىطسولا  نورقلا  فراخزو  يلح  كانه 

بذجل قنأتلا  ىلإ  ةجاحلا  نود  ةنسلا ، رادم  ىلع  لمعي  تباث  عورشمب  هبشأ  يهف  عون ؛
.حايسلا

نوللاب اهرعش  ىستكا  ذإ  تريغت ؛ اهنأ  عم  يانيع ، اهيلع  تعقو  نأ  ةظحل  اهتفرع 
امع ةدح  لقأ  اهحملام  .ةكعك  ةئيه  ىلع  هُتْصقعو  يرعش ، نم  رثكأ  ايًّدامر  راص  يدامرلا ،
نم ةحسمب  ظفتحت  لازت  اهنأ لا  ريغ  دلجلا ، ةبحاش  ليمجت ، قيحاسم  عضت  لا  هيلع ، تناك 

يدترت تناك  .لاعفنلاا  عيرس  كحضملا  عيرسلا  اهبولسأ  بناج  ىلإ  ةيبذاجلاو ، لامجلا 



اهتكرح تناك  .ةيدنهلا  تازيرطتلاب  ةاشوم  ةطبرأ  هل  احًتاف  ايًّناوجرأ  اضًافضف  ابًوث 
ىدحإ يف  فورضغلا  ةلازإ  بقع  ديدج  نم  يشملا  ملعت  اهيلع  ناك  نأ  دعب  ةبلصتم ،

.مسجلا ةئلتمم  رمعلا  فصتنم  يف  ةأرما  اهنإ  تلق ؛ امك  انًزو ، لقثأ  تراص  دقل  .اهيتبكر 

ءارو تبهذ  مث  ةريبكلا ، ةينفلا  بتكلا  نم  نيباتك  لمحت  ةبتكملا  ةرخؤم  نم  تءاج 
ةثداحم لمكت  اهنأ  ول  امك  ةعئابلا  ىلإ  تثدحتو  ففرلأا ، دحأ  ىلع  امهتعضوو  اهبتكم 

: قباس تقو  يف  اهتأدب  دق  تناك 

انه لماعتن  لا  اننأ  مهيربخأو  مهيفتاه  ةروتافلا …  فيك …  فرعأ  لا  انأ  انًسح ، »
« .اهلك ةنيعللا  ةعاضبلا  ديعن  نأ  بجي  ةقيرطلا  … كلتب 

؛ نينثا وأ  لفح  يف  ديعب  نمز  ذنم  هتعمس  يذلا  توصلا  سفن  اهتوص ، ركذتأ  تلز  ام 
ىوتسمل اهلوصو  دنع  يعيبطلا  هاوتسم  ديعتسي  هنأ  يل  ودبي  يدحتلاب  معفم  حضاو  توص 

اهنأ به  يب »! ءاهلبلا  ءلاؤه  نظ  ام  يهلإ  اي  : » لوق يف  عربي  توص  بضغلا ، نم  نيعم 
ركذتت يتلا  ةيعونلا  نم  اهبسحأ  .كلذ لا  دقتعأ  انأ لا  يهجو ؟ ىلع  وأ  يتوص  ىلع  تفرعت 
تامولعم يأ  اهيدل  سيلو  زكرملا ، يف  يه  تناك  املاطلو  اهتايح ، يف  ايًّشماه  اصًخش 

.انه يئيجم  عقوتت  اهنظأ  لا  كلذك ؟ سيلأ  ينع ،

ديب انه ؛ ةبيرغ  ينأو  بنذلاب ، ترعش  امك  اهل ، ةظوحلم  يننأب  ترعش  دقف  كلذ  عمو 
نم اهل  ايو  حضاو ، فده  امنود  ةبتكملا  ءاجرأ  ىتش  يف  لوجتأ  ةليوط  ةرتف  تللظ  يننأ 

بتكلا مامأ  فقوتلا  ةمئاد  تنك  يننأ  ودبيو  .بتكلا  نم  ريثكب  ةرخاز  يهف  ةفيخم ! ةبتكم 
سيل .لاح  يأ  ىلع  ملاسلا  وأ  ةداعسلا ، نوغلبي  فيك  ةفلتخم  قرطب  سانلا  ربخت  يتلا 

انه ةدوجوملا  بتكلا  ددع  لوح  ةركف —  كيدل  تناك  امبر  انًسح  ةركف —  ىندأ  كيدل 
ىلع وأ  اهلك  اهتءارق  يَّلع  يغبني  هنأ  دقتعأ  لب  كلذ ، نجهتسأ  انأو لا  .ةيعونلا  هذه  نم 
ةمث .شاهدنا  يف  اهب  قيدحتلا  وه  هلعف  يننكمي  ام  لك  نكلو  اهنم ، ضعب  ةءارق  لقلأا 

راصبتسلااو تاذيوعتلاو  تارحاسلا  لوح  بتكلا  تائم  كانهف  رحسلا ؛ نع  ىرخأ  بتك 
 — ادًحاو ابًاتك  يل  ودبت  بتكلا  كلت  لك  .بئاجعلاو  ليحلا  عاونأ  فلتخمو  سوقطلاو 
ىلع ةفلتخم  ابًتك  ودبت  لا  يهف  بئاجعلاو —  رحسلا  بتكو  ملاسلاو  ةداعسلا  بتك 

ةبتكملا ءاجرأ  عيمج  يف  اعًم  ةصارتم  يهف  اهنم ؛ يبارتقا  مدع  يف  ببسلا  وه  اذهو  قلاطلإا ،
امًامت اهلخادب  ام  مهف  اقًّح  يرودقمب  دعُيَ  ملو  عساو ، رهن  وأ  ناوللأا ، عونتم  عئار  ريهنك 

.ءاملا تحت  سفنتلا  يننكمي  امك لا 

نأ دعب  ةيقرولا ، ةفلغلأا  تاذ  بتكلا  ضعب  تيرتشا  .موي  دعب  امًوي  ءيجملا  ىلع  تُبأد 
ىوس تسيل  اهنكل  تْمستباو ، يهجو  يف  تْعلطت  ةرم  تاذ  .تاعاسل  نونظي ، امك  اهحفصتأ ،



عم ثدحتت  يهو  اهل  عمسلا  قرتسأ  اميف  اهئلامعل ، اهمستبت  يتلا  ةرباعلا  ةماستبلاا  كلت 
ىلع مهدحأ  عم  اهتيئادعو  اضًيأ  اهتيدج  ىلإ  ةفاضإ  بلاقملا  عنصتو  كحضتو ، تاعئابلا ،

ضفرب ةرخاس  ةماقتسلاا  يعدَّتو  لسعلا ، عم  ياشلا  بلطت  يهو  اهتعمس  كلذك  فتاهلا ،
روصتأ نأ  يننكمي  .انًايحأ  ةرحاس  ةقيرطب  ءلامعلا ، ىلع  دسأتست  يهو  اهتعمس  .كعكلا 

يف دسحلاب  رعشأ  لايخلا ، اذه  نم  لجخلاب  رعشأ  .اهرارسأب  اهل  حوبت  يتلا  اهتقيدص  يسفن 
.هفاتلا سئايلا  لوضفلا  اذهب  رعشأ  امك  اضًراع ، ارًاصتنا  اهيلع  ترصتنا  يننأبو  اهروضح ،

.هركذتأ امدنع  اذه  لك  نم  لجخلاب  رعشأ  مكل 

نوكت اهنكلو لا  ءًاسم ، ةعساتلا  ىتح  ةحوتفم  ةبتكملا  لظت  ثيح  ءاسملا ؛ يف  يتآ  تنك 
ىلإ تْهَجوت  .اهريغ  كانه  نكي  مل  اهدحو ، كانه  اهتدجوف  تئج  ءاسم  تاذو  .ةداع  ةدوجوم 

: ةلئاق ةرشابم ، يوحن  تمدِقَ  مث  ائًيش ، ةلماح  تداعو  ةيفلخلا  ةفرغلا 

« .نينوكت نم  فرعأ  يننأ  دقتعأ  »

.ينم رصقأ  اهنلأ  ارًظن  ىلعأ  ىلإ  اهنقذ  عفرت  نأ  اهيلع  ناكف  ةرشابم ، يهجو  يف  تْرظن 

تهبنف ةقراس ، كتبسح  ةيادبلا  يف  .ةبتكملا  ىلع  كددرت  ةرثك  اعًيمج  انظحلا  دقل  »
»؟ كلذك سيلأ  ةقراس ، تسل  كنكلو  كتبقارمو ، كنم  رذحلا  ةرورض  ىلع  عيمجلا 

« .ىلب »

.قارولأاب ائًيلم  نوللا  ينب  ايًّقرو  اسًيك  اهدي ، يف  ام  ينتطعأ 

، ةسردملا يف  اعًشب  أطخ  بكترت  كطبضت  ةملعمك  يل  مستبت  يهو  اهتلاق  .تام » دقل  »
هتباصإ رثإ  سرام  يف  يفوت  .ارًخؤم  ارًابخأ  هنم  يقَّلتت  مل  كلذلو  : » ةرسفم تفاضأ  مث 

تقو يف  لزنملا  ىلإ  تعجر  امنيح  هتدجوو  لزنملاب ، هبتكم  ىلإ  سلاج  وهو  ةيبلق  ةمزأب 
« .ءاشعلا

.كلذ يغبني  هنأ لا  تيأرو  اهيلع ، درلا  ينِّكِميُ  مل 

هب نيرعشت  امف  ةفسآ ؛ تسل  ربخلا ؟ اذه  ىلع  كعلطأ  انأو  ةفسآ  لوقأ  نأ  يغبني  له  »
!« ءاقللا ىلإ  ادًدجم ! انه  كِارأ  نأ  ديرأ  لاو  اقًلطم ، ينمهي  لا  ءيش ، يف  ينمهي  لا 

تجرخأو سيكلا  تحتف  يتقش  يفو  .ةدحاو  ةملكب  اهيلع  درأ  نأ  نود  ةبتكملا  تُرداغ 
دجأس يننأ  تفرع  هارأس ، يننأ  تدقتعا  ام  اذه  .اهفيراظم  جراخ  لئاسر  تناك  .لئاسرلا 
تظحلا يننكلو  ابًناج ، اهيحنأس  يننأ  تدقتعا  اهتءارق ، تيشخ  اهتءارق ، ديرأ  لا  .يلئاسر 

مل انأف  ينصخت ، لا  لئاسرلا  كلت  .لئاسرلا  ةءارق  يف  تعرشف  يطخ ؛ سيل  هنأ  ذٍئدنع 



عيقوتلا ىلع  ينيع  تعقو  ىتح  ةبوعرم  انأو  ةعرسب  اهنم  ةدحاو  لك  تحفصت  .اهبتكأ 
: ىرخلأا ولت  ةلاسر  ةيانعب  اهتءارق  تدواعف  .يب  تاب ، ايشيرتاب ، لئاسرلا : هب  ةليَّذملا 

زيزعلا يبيبح 
ناكو اتناماس  ةبحصب  هزتنملا  ىلإ  تبهذ  .ةداعسلا  ةمق  يف  انأو  ينتكرت  دقل 

يننأ يرطاخب  لاجو  ةجلزملا ، ىلع  اهتبقارو  ةحوجرلأا  ىلع  اهتبكرأ  .الًيمج  امًوي 
.كعم تنك  امدعبو  ةديعس  انأو  كانه  تبهذ  يننلأ  دبلأا ؛ ىلإ  هزتنملا  اذه  بحأس 

ينيع ةرق 
نم ءايشلأا  كلت  لكأو  ءاج  دقف  راوجلاب ؟ نونجملا  زوجعلا  كلذ  ركذت  له 

، ةنيزلا ضرغب  ةعورزملا  قوقربلا  ةرجش  دصقأ  ةقيدحلا ، يف  ةيدرولا  ةرجشلا  ىلع 
نكمي لاو  رجحلاك  ةبلص  اهنإ  ةقاربلا ، اهناولأب  قوقربلا  رامث  ىلإ  بذجنا  هنأ  دب  لا 
.ةنفح ةنفح  اهعلتبيو  اهفطقي  هتيأر  يننكلو  كلذ ، نم  ةدكأتم  انأ  .اهلكأ  دٍحلأ 

ثيح ةيزمرقلا ، دئاسولا  ىلع  ةيجاجزلا  ةفرغلا  يف  ةيضرلأا  ىلع  سلجأ  تنك 
 … تنأو انأ  تنك 

ينيع رون 
نيب يرعش  كسمت  تنك  .الًيمج  ابًيرغ  امًلح  ناك  .ةيضاملا  ةليللا  كب  تملح 
هنلأ هيصقت ؛ نأ  كيلع  كيلإ ، ةبسنلاب  ليقث  رعشلا  اذه  لك  لوقتو : كيدي 

، ادًّج ةيفطاع  ادًّج ، ةليمج  تناك  كلذ  اهب  تلق  يتلا  ةقيرطلاو  .كتوق  فزنتسيس 
نأ يبيبح  اي  يننكمي  فيك  .طقف  يرعش  سيلو  رخآ  ائًيش  ينعت  تنك  ول  امك 

يكحتو بتكت  نأ  وجرأ  اذل  يل ؟ بتكت  مل  نإ  يملاحأ  يف  يل  هلوقت  ام  كل  يكحأ 
 … يملاحأ يف  يل  هلوقت  ام  يل  يكحت  يل ،



نود ةقرولا  ىلع  ةريبك  تاطبخش  لب  عقاولا ، يف  ةلاسر  نكت  ملف  ةريخلأا  ةلاسرلا  امأ 
: عيقوت وأ  تايحت  يأ 

« .لئاسرلا كلت  بتكأ  مل  »

»؟ اهتبتك نم  تنأ  تسلأ  »

« .فرعأ .اهتْبتك لا  نم  فرعأ  .لاك لا  »

»؟ نذإ لئاسرلا  تِذخأ  اذاملف  »

يفو ارًخؤم  ةمدصب  تررم  دقل  .نيثدحتت  تِنك  امع  فرعأ  ملو  .رملأا  مهفأ  مل  »
« .هابتنلاا عيطتسأ  لا  عيطتسأ …  نايحلأا لا  ضعب 

« .ةنونجم يننأ  تِدقتعا  كنأ  دب  «لا 

« .يلوح نم  يرجي  ام  فرعأ  مل  يننأ  كلانه  ام  لك  .لاك  »

كلذب كتربخأ  دقل  انًسح ، .سرام  يف  يفوت  .يفوت  دق  يجوز  نأ  نذإ  تيأر  كلعل  »
.هيلع اهتبحاصل  اهعاجرلإ  ناونع  اهيلع  دجوي  لاو  لئاسرلا ، كلت  ىقلتأ  تلز  امو  لبق ، نم 

يبيبح
كيطعأ نأ  بجي  يننأ  دقتعأ  يننلأ  كيلإ ؛ ةباتكلا  نع  فكأ  نأ  ةدهاج  لواحأ 

غلاب رمأ  ةأجف  اذكه  كءافتخا  نكل  يحاحلإب  كبذعأو  كدراطأ  نأ  ديرأ  لا  رايخلا ،
كنأ ولو  .ةديحو  ينكرتت  امنيح  عيظف  روعشب  رعشأ  انأف  يسفن ، ىلع  ةوسقلا 
يننأ دقتعأ  رملأا ، تلبقتل  ادًدجم  كتلسارم  ىتح  وأ  يتيؤر  ديرت  كنأ لا  ينتربخأ 

يرعاشم رمأ  ربدت  يننكمي  .عيرملا  رملأا  وهف  ةقيقحلا  يتفرعم  مدع  امأ  عيطتسأ ،
الًوأ فرعأ  نأ  بجي  نكلو  كبح ، نم  ءافشلا  يننكمي  امك  كلذ  ىلإ  تررطضا  نإ 
معن يل  لق  كوجرأ  كوجرأ ، اذل  كلذ ؛ دعب  كتايح  يف  ينديرتو  ينبحت  تنك  نإ 

.لا وأ 

اذكه نوكأ  نأ  هركأ  .نونجلاب  باصأ  داكأ  انأف  ينفتاه ، وأ  يل  بتكا  كوجرأ 
.كيلإ لسوتأ  اذل  لامتحلاا ؛ ىلع  يتردق  قوفي  رملأا  نكلو 



تنك كلذ ؟ ينديفي  اميف  نكلو  رفوكناف ، ىلإ  دوعي  ديربلا  متاخ  .عيقوتلا  ةلفغم  يهف 
« .روهتم لمع  ىلع  اهمادقإ  اهلئاسر  نم  ترعشتسا  دقف  اهروضح ؛ بقرتأ 

« .معن »

»؟ لئاسرلا لك  تِأرق  له  »

« .معن »

»؟ أًطخ ةمث  نأ  يفرعتل  اهلك  اهتءارق  مزلتسي  رملأا  ناك  له  »

« .اهلك اهتءارقل  ينعفد  ام  وه  لوضفلا  نكلو  لاك ، »

يف يلمع  ةعيبط  ببسب  كلذك ، يل  نودبي  سانلا  نم  ريثكلا  .يل  ةفولأم  نيدبت  »
« .سانلا نم  ريثكلا  ىرأ  ثيح  ةبتكملا ؛

.ائًيش اهل  ينعي  كلذف لا  مَلِو لا ؟ يقيقحلا ، يمسا  يمساب ، اهتربخأ 

تلامهملا ةلس  قوف  هتعفرو  لئاسرلا  سيكب  تكسمأ  مث  .سانلا » نم  ادًّج  ريثكلا  ىرأ  »
« .كلذ نم  رثكأ  اهب  ظافتحلاا  عيطتسأ  لا  : » ةفيضم اهيف ، طقسي  هتكرتو 

« .حيحص »

« .يناعت اهكرتب  يفتكأس  »

« .ةقيقحلا فرعتس  ةياهنلا  يف  »

« .ءيش يف  ينينعي  رمأ لا  اذه  فرعت ؟ مل  ول  اذامو  »

« .حيحص »

عامس ةلصاوم  يف  ةبغر  يَّدل  دعُتَ  مل  اهعم ، ثدحتلا  ةلصاوم  يف  ةبغر  يَّدل  دعت  مل 
.تفاختيو لءاضتي  اءًوض  عشت  تناك  اهنأ  ول  امك  اقًناخ ، اهلوح  وجلا  يل  ودبي  .اهصصق 

تنأ نينوكت  دق  كنأ  ةركف  يل  ترطخ  اذامل  يردأ  لا  : » ةلئاق يهجو ، يف  تسرَّفت 
رغصأ نهنأ  تمهف  املاطلو  ريثكب ، انًّس  ينم  رغصأ  نيدبت  لا  كنأ  عم  لئاسرلا ، ةبحاص 

« .انًّس

يتلالا تايتفلا  هفرعت  ام  قوفي  يتايح  نع  هنيفرعت  ام  نإ  : » ةدرطتسم تدهنت ، مث 
انأ .يتليخم  يف  ةروص  اهل  مسرأ  يننأ  لاإ  رخآ ، صخش  يأ  وأ  يئاقدصأ  وأ  يعم  نلمعي 

« .ادًدجم كتيؤر  دوأ  اقًّح لا  ينكلو  ةفسآ ،



« .دغلا يف  لحرأ  دق  ةقيقحلا  يف  .ادًيعب  لحرأ  فوسو  انه ، شيعأ  انأ لا  »

نكُن مل  اننأ  رملأا  سيل  .بسحو  داتعم  ءيش  اذهو  نيملعت ، امك  ةايحلا  يه  اذكه  »
قيقر الًجر  ناك  .اندرأ  ام  انلعف  اننكلو  لافطأ ، انيدل  نكي  مل  .اعًم  ةديعس  ةايح  شيعن 
رثكأ نوكي  نأ  هناكمإب  نأ  ترعش  املاطل  .هلمع  يف  احًجانو  رشعملا ، بيط  ةيشاحلا ،

« .هتِفرع امبرلف  همسا  كل  تلق  نإ  كلذ  عم  نكلو  .هسفن  ىلع  طغض  ول  احًاجن ،

« .كلذل يعاد  «لا 

« .كلذل يعاد  لا  انًسح ، هوأ ، »

ةقبطم ةرارملاب ، ساسحلإاب  يشي  روعشب  انًقتحم  اههجو  ادبو  اهنانسأ  ىلع  تزَّك 
ةظحللا تاذ  يف  تُردتساف  .ينم  صلختلا  يف  اهتبغر  نع  ارًيبعت  يلزه  لكشب  اهيتفش 

.كلذ اهنم  ىرأ  ىتح لا  ابًيرقت 

تيشم .ليوطلا  ءاسملا  محر  يف  امًامت  تباغ  دق  سمشلا  نكت  ملو  عراشلا  ىلإ  تُجرخ 
عم ةيرجحلا  ناردجلا  ةزواجتم  يشمأ  يتليخم ، نكست  يتلا  ةنيدملا  كلت  يف  .تيشمو 

، ةيتف ةأرما  .ايشيرتاب  ةاتفلا  كلت  يلقع  نيعب  ىرأو  ةردحنملا ، للاتلا  طوبهو  دوعص 
سبلام يدترت  ءارمس ، ادًّج ، ةقيشر  اتناماس ؛ هتنبا  يمسي  يذلا  ءاسنلا  نم  عونلا  كلذ 
.روثبلا هولعت  اههجو  طشمم ، ريغ  ليوط  دوسأ  اهرعش  الًيلق ، ةفلكتم  الًيلق ، ةيبصع  ةيرصع ،

يف اهتروص  ساكعنلا  مستبت  نأ  لواحت  ابًاهذو ، ةئيج  فرغلا  لك  عرذت  ملاظلا ، يف  سلجت 
قيشع اهيدل  ام ، ةأرملا  اهلخادب  شيجي  امب  رست  .ليمجتلا  قيحاسم  عضو  لواحت  جاجزلا ،
أرقت لاو  عراوشلا ، ضعب  بنجتت  .هزتنملا  سفن  سيل  نكلو  هزتنملا ، ىلإ  اهتنبا  ذخأت  .ام 
اهنكل اهل ، ىنعم  دعاوق لا  اعًيمج ، اهملعن  دعاوق  قفو  يناعت  راصتخاب  اهنإ  .ةنيعم  تلاجم 

وأ ديكأت ، لكب  تنأ  هتيأر  يذلا  بحلا  نم  عونلا  اذه  لك  ىرأ  اهيف  ركفأ  امدنع  .ةقلطم 
سقط ءاثرلل ؛ ىتح  وعدي  لا  دهجلل ، بيرغ  ديدبت  ينم ؛ ةفاسم  ىلع  ثدحي  ءيشك  هارأ ،

؟ حيحص اذه  له  كنم ، برتقأ  له  ةقحم ، انأ  له  .ةفورعم  ريغ  ةديقع  يف  ضماغ 

.الًوأ اهلاق  نم  تنأ  امًئاد ، هاسنأ  ام  وهو  تنأ ، كنكلو 

؟ كهفن نأ  انل  فيك 

تقلتخا انأ  .يضارغأ  مدخي  ام  ردقب  كتقلتخا ، نم  انأ  .اهتقلتخا  نم  انأف  لِابت ؛ لا 
مهفأ .اضًيأ لا  خاخفلاو  ليحلا  نم  يفكي  ام  يَّدل  .كتوم  تقلتخا  نم  انأو  كل  يتبحم 

اهنع ثدحتأ  وأ  اهدقتنأ  نل  رذحلا ، ىخوتأ  نأ  بجي  نكلو  رضاحلا ، تقولا  يف  اهليعافأ 



.ءوسب



براقلا ةرماغم 

ناك تيرتس ، ويام  عراشو  تيرتس  ياكم  عراشو  تيرتس  ليب  عراش  نم  لٍّك  ةياهن  يف 
نم الًصف  لقنل  عيبرلا —  لوصف  ضعب  يفو  .عيبر  لك  ضيفي  شاناواو  رهنف  .ناضيفلا 

رمغيو ةنيدملا  نم  بناجلا  اذهب  تاقرطلا  يطغي  ناضيفلا  ناك  لوصف —  ةسمخ  لك 
ءاملا ةحفص  ىلع  سكعنملا  ءوضلا  ناك  .جاوملأا  اهولعت  ةلحض  ةريحب  افًلخم  لوقحلا ،

، تاريحبلا فافض  ىلع  ةعقاولا  تادلبلا  يف  لاحلا  يه  امك  ادًرابو ، اقًارب  ءيش  لك  لعجي 
ةريهظلا نم  رخأتم  تقو  للاخ  .ةثراك  عوقوب  اضًماغ  ابًقرت  سانلا  يف  ييحي  وأ  ظقويو 

نإ لوح  لدجلاو  ةريحبلا  ىلع  ةجرفلل  تافارز  ضعبلا  جرخي  بلاغلا ، يف  ءاسملا  لوأو 
لُّك ماع ، لكشب  .ةرملا  هذه  ةدلبلا  وزغتس  تناك  نإو  عافترلاا ، لصاويس  اهبوسنم  ناك 
دشأ نينقيتم  اوناك  نيتسلاو  ةسماخلا  زواجتت  وأ  ةرشع و/ ةسماخلا  نع  مهرامعأ  لقت  نمَ 

.ثدحيس ام  وه  اذه  نأ  نم  نيقيلا 

ويام عراش  ةياهن  يف  قيرطلا  اتكرت  .امهيتجارد  ىلع  هزنتلل  لوراكو  افيإ  تجرخ 
عقو يكلس  جايس  فلخ  لوقحلا  دحأ  ىلإ  اتهجتاو  لزنم ، يلأ  دوجو  لا  ثيح  تيرتس 
الًيلق لحاسلا  ةازاومب  اتراس  مث  ءاتشلا ، يف  ةرمهنملا  جولثلا  ةأطو  نم  ضرلأا  ىلع  هلمكأب 
ىلإ نيتبهاذ  ضرلأا  ىلع  اهاتكرتو  امهيتجارد  نع  اتلزنف  ليوطلا ، بشعلا  امهفقوي  املبق 

.ءاملا

« .هيلع بوكرلاو  ةرجش  عذج  دجن  نأ  انيلع  : » افيإ تلاق 

« .انناقيس دمجتتس  يهلإ ، اي  »

دمجتتس يهلإ ، اي  : » الًئاق هايملا ، ةفاح  ىلع  كانه  نيفقاولا  ةيبصلا  دحأ  اهيلع  قلَّع 
هبشي هنأ لا  عم  تايتفلا  ديلقتل  دلاولأا  هعنطصي  يذلا  هيركلا  نينلأا  كلذب  اهلاق  انناقيس »!
افيإ لصف  سفن  يف  اعًيمج  ةثلاثلا  ةيبصلا  كئلوأ  ناك  .ءيش  يف  تايتفلا  ملاك  ةقيرط 
افيإ نكلو  نوتيلاك ؛ دوب ، كنارف ، مسلااب : مهنافرعت  اتناكو  ةسردملاب ، لوراكو 

لب مهيلإ ، ارظنت  ىتح  وأ  اثدحتت  مل  قيرطلا ، ىلع  نم  مهاتفرعو  مهاتأر  نيتللا  لوراكو ،
عنص نولواحي  دلاولأا  نأ  ادب  .مهدوجول  امهتظحلام  ىلع  لدت  ةراشإ  يأ  امهنع  ردصت  مل 

.ءاملا نم  اهولشتنا  يتلا  بشخلا  عطق  نم  ةفاوط 



ةدراب هايملا  اتدجوف  هايملا ، يف  اتضاخو  امهبراوجو  امهتيذحأ  لوراكو  افيإ  تعلخ 
امهنكلو امهتدروأ ، ربع  ىرس  يئابرهك  ررشك  تناكف  امهناقيس ، تملآ  اهنإ  ىتح  ةياغلل 

ىلإ ىدأ  امم  ماملأا  نم  امهدش  عم  ىلعلأ  امهيترونت  نيتعفار  هايملا ، يف  ضوخلا  اتلصاو 
: ةيبصلا دحأ  حاصف  امهيترخؤم ؛ ميسجت 

« .نيتنيمسلا نيترخؤملا  يتاوذ  نيتطبلا  نيتاه  ىلإ  اورظنا  »

« .نيتنيمس نيترخؤم  اتاوذ  ناترهاع  : » ادًدرم مهدحأ ، كحضف 

كلت امهعامس  ىلع  لدت  ةراشإ  يأ  لوراكو  افيإ  نع  ردُصتَ  مل  لاحلا ، ةعيبطبو 
ءاملا قوف  نييفاط  نيحول  امهعم  نيتذخآ  هيلع ، اتبكرو  ةرجش  عذج  اتكسمأ  لب  ةيرخسلا ،

راجشلأا عوذجو  عورف  نم  ناضيفلا ؛ هايم  حطس  ىلع  ءايشأ  وفطت  ام  امًئادف  .فيدجتلل 
ليسغ ضاوحأو  تايلاغ  انًايحأو  ةميدق ، باشخأو  قيرطلا  تاملاعو  ةجيسلأا  نابضقو 
بلقم ىلع  رَّم  دق  ناضيفلا  نأكو  وشحم ، يسرك  وأ  ةرايس  دعقم  ىتح  وأ  لٍاقمو ، نٍاوأو 

.تايافن

هايملا تناك  .ةدرابلا  ةريحبلا  ىلإ  نيتهجوتم  ئطاشلا ، نع  نيتدعتبم  نافدجت  اتذخأ 
تروصت .عاقلا  يف  ةحباسلا  ةينبلا  شئاشحلا  ةيؤر  نم  امهنكمت  اهنإ  ىتح  امًامت ، ةيفاص 

سطنلاطأ ةريزج  لثم  نادلبو  ندم  هتحت  تقرغ  يذلا  كلذك  ارًحب  ناضوخت  امهنأ  افيإ 
يف ةرحبملا  جنكيافلا  براوق  جنكيافلا —  براوق  دحأ  نابكرت  امهنأ  تروصت  .ةدوقفملا 
هايم يف  رحبملا  اذه  ةرجشلا  عذج  نم  ةحاسم  قيضأو  ءًانب  نهوأ  تناك  يسلطلأا  طيحملا 

مل اهلاحب  لازت  لا  ةقراغ ، ةنيدم  مث  ةيفاصلا ، رحبلا  هايم  نم  لايمأ  امهلفسأو  ناضيفلا — 
اهراكفأ نع  افيإ  تربَّعف  .طيحملا  عاق  يف  اهل  ليثم  لا  ةرهوجك  لبق  نم  دي  اهسسمت 

: ةلئاق كلت ،

تبأرشاو ماملأل  اهردص  تخفن  .هتمدقم » ىلع  شقنلا  انأو  جنكيافلا ، براوق  دحأ  هنإ  »
مث اهمف ، نم  اهناسل  ةجرخمو  اههجو  ىلع  ةيدجلا  ةمسار  اهمسجب  ءانحنلاا  ةلواحم  اهقنعب 

: مههوجو يف  ةحئاص  دلاولأا ، ىلإ  ترظن  ةرم  لولأو  ترادتسا ،

!« مادقأ ةرشع  هايملا  قمعف  انه ، ىلإ  ءيجملا  نوشخت  مكنإ  داغولأا ! اهيأ  »

.الًعف ةبذاك  يهو  .ةبذاك » : » مامتها امنود  اهوباجأ 

اتلخدو ةمئاع ، ةكئاش  اكًلاسأ  نيتبنجتم  راجشلأا ، نم  فص  لوح  ةرجشلا  عذج  اترادأ 
نلآا جيلخلا  عقي  ثيحو  .ضرلأا  يف  ةعيبطلا  هتعنص  فيوجت  ةجيتن  أشن  ريغص  جيلخ  يف 



فيصلا فصتنم  لولحبو  عيبرلا ، لصف  يف  قحلا  تقو  يف  عدافضلاب  ئلتمت  ةكرب  ةمث 
تاريجشلاو بصقلا  نم  عافترلاا  ةضفخنم  ةكباشتم  ةحاسم  ةفلخم  اهلك ، هايملا  رخبتتس 

راجشأو ربكأ  تاريجش  ومنت  اميف  اهروذج ، لوح  اقًلاع  بطرلا  نيطلا  لظيو  ءارضخلا ،
افيإ تفَّك  .ءاملا  جراخ  اهنم  ءزج  لظيو  ةكربلا  هذهل  ةردحنملا  ةفضلا  لوح  فاصفصلا 

.امهنم ةبرقم  ىلع  اقًلاع  ائًيش  امهتيؤر  ىدل  فيدجتلا  نع  لوراكو 

امأ هيبناج ، دحأ  نم  ربكلأا  ءزجلا  مطحت  ميدق  قروز  .براق  نم  ءزج  وأ  براق  هنإ 
عورف نيب  ارًوشحم  قروزلا  ناك  .هجراخ  ىلدتيف  ادًعقم  ذختيُ  ناك  يذلا  هحطس 
هتمدقم تعفترا  اميف  ساسلأا ، نم  بناج  هيدل  ناك  نإ  مطحملا ، هبناج  ىلع  ىقلم  راجشلأا ،

.ىلعلأ

: اتحاصف امهنيب ، رواشت  نود  هتاذ  تقولا  يف  اهسفن  ةركفلا  امهلاب  ىلع  ترطخ 

!« بابشلا اهيأ  متنأ  بابش ! اي  »

!« ابًراق مكل  اندجو  دقل  »

!« براقلا ىلإ  اورظناو  اولاعتو  كلت  ةيبغلا  مكتفاوط  عنص  نع  اوفُّك  »

اوذخأ ثيح  ارًّب ، نيلورهم  لعفلاب  دلاولأا  ءيجم  وه  لولأا  ماقملا  يف  امهأجاف  ام 
مهتفهل طرف  نم  ةريحبلا  فافض  ىلع  نوقلزني  ىرخأ  انًايحأو  انًايحأ ، نيرثعتم  نودُعْيَ 

.قراغلا براقلا  ةيؤر  ىلع 

»؟ نيأ ىحرم ، »

« .انه براوق  ىرأ  لا  وه ؟ نيأ  »

كاذ لعفلاب ، دوصقملا  براقلا  دلاولأا  ىأر  امدنع  هنأ  وه  يناثلا  ماقملا  يف  امهأجاف  امو 
رملأا نأ  اومهفي  مل  راجشلأا ، عورف  نيب  قلعف  ناضيفلا  هفرج  يذلا  كلاهتملا  قروزلا 
لملأا ةبيخ  رهاظم  مهيلع  دُبت  مل  ذإ  ةليحلا ؛ مهيلع  تلطناو  معطلا  اوعلبو  ةعدخ  درجم 

.ادًيدجو امًيلس  براقلا  ناك  ول  امك  فاشتكلااب  ءادعس  اودب  لب  ةدحاو ، ةظحلل  ولو 
دقو باشخلأا ، عمجل  ءاملا  يف  نوضوخي  اوناك  مهنلأ  ارًظن  لعفلاب ؛ مادقلأا  ةافح  اوناك 
ريغ هب  مهباجعإ  نيدبمو  براقلاب  نيطيحم  فقوت ، نود  ةعقبلا  كلت  ىتح  ضوخلا  اولصاو 
ىلعلأ نلايامتت  اتناك  نيتللا  ريقحتلا —  باب  نم  ولو  ىتح  لوراك —  وأ  افيإب  نيلابم 

: مهيف خارصلا  ىلإ  اترطضاف  هنابكرت ، يذلا  ةرجشلا  عذج  ىلع  لفسلأو 

»؟ هبوكر مكرودقمب  نأ  مكلايخ  مكل  أيَّه  فيك  »



« .لاح يأ  ىلع  وفطي  نل  »

»؟ ءاملا حطس  ىلع  وفطيس  هنأ  نونظت  مكلعجي  يذلا  ام  »

« .هيف قبقبي  ءاملاو  مكب  قرغي  فوس  »

هنم نيبرتقم  براقلا ، ةنياعمب  ديدشلا  مهلاغشنلا  ارًظن  امهوبيجي ؛ مل  دلاولأا  نأ  ديب 
 — كنارف .هب  ررض  قاحلإ  نود  هميوعتو  هبحس  نكمي  فيك  اوريل  يفاشكتسا  وحن  ىلع 

براقلا ىلإ  ريشي  ذخأ  ةءافك —  مهلقأو  اثًيدح  مهرثكأو  ةباتكو  ةءارق  ةثلاثلا  لضفأ 
ارًيبعت كامسلأا  هاوفأك  امههافش  مِّزب  لوراكو  افيإ  هتلباق  عنُّصت  وهو  ثنؤملا ، ةغيصب 

: لوقي امل  امهئاردزا  نع 

يهف اهعاق ؛ يف  ابًقث  اوثدحتُ  لايكل  رذحلا  يخوتب  مكيلع  نيعقوم ، يف  ةروشحم  اهنإ  »
« .نونظت امم  لقثأ 

لمح دقف  نيدبلا ؛ ليوطلا  ىتفلا  كاذ  دوب ، امأ  هررحو ، براقلا  رهظ  نوتيلاك  ىلتعا 
ىلإ الًيلق  هلمحو  الًيلق  هميوعت  نوعيطتسي  ثيحب  ءاملا  ىلإ  هديعيل  هرهظ  ىلع  براقلا  لقث 

لوراكو افيإ  نم  لٌّك  تناك  ءانثلأا  كلت  يف  .تقولا  ضعب  قرغتسا  كلذ  لك  .ئطاشلا 
امهبراوج سبلل  ربلا  ىلع  اتراس  .ءاملا  نم  نيتجراخ  اتضاخو  امهعذج  نع  اتلزن  دق 

، قيرطلا اذه  نم  ةدوعلا  ىلإ  ةجاحب  انوكت  مل  .امهيتجارد  بوكرو  امهيءاذح  لاعتناو 
، لزنملا ىلإ  ادوعت  مل  .امهيتجارد  ىلع  نيتئكتم  ةلتلا  ىلعأ  اتفقو  .هنم  اتءاج  امهنكلو 

نافقت اتناك  .ةدهاشملا  يف  امهتبغر  نع  حوضوب  مُّنت  ةسلج  اسلجت  مل  اضًيأ  امهنكل 
عم نوناعي  نيذلا  دلاولأاو  ءاملا  وحن  لفسأ  ىلإ  رظنلا  سلاتخا  عم  نلاباقتم  امهاهجوو 
امم لوطأ  ةرتف  اتيقبف  لوضفلا ، باب  نم  طقف  ةدحاو  ةظحل  اتفقوت  امهنأ  ول  امك  براقلا ،

.دعاولا ريغ  عورشملا  اذه  هنع  رفسيس  ام  ةيؤر  ضرغب  نايونت ، اتناك 

يف نم  ىلع  ميخ  ابًيرقت —  ملاظلا  ميَّخ  امدنع  ءًاسم  ةعساتلا  ةعاسلا  يلاوح  يف 
، ةدلبلا ىلإ  اعًيمج  اوداع  جراخلا —  يف  مه  نم  ىلع  امًامت  ميِّخي  مل  هنكلو  مهتويب ،

كنارف نم  لٌّك  راس  .بكوملا  هبشي  اميف  تيرتس  ويام  عراشب  بنج  ىلإ  ابًنج  نوريسي 
لوراكو افيإ  تراس  اميف  بقع ، ىلع  اسًأر  ابًولقم  براقلا  نولمحي  مهو  نوتيلاكو  دوبو 

لفسأ ابًيرقت  دلاولأا  سوءر  تفتخا  .امهيتجاردب  نيتكسمم  مادقلأا  ىلع  ايًشم  مهئارو  نم 
هايملا تاعقنتسم  يف  هايملاب  عبشملا  بشخلا  ةحئار  هنم  حوفت  يذلا  بولقملا  براقلا 

تاسكاع يف  عراوشلا  ءاوضأ  ةيؤرو  ماملأا  ىلإ  رظنلا  نيتاتفلا  رودقمب  ناك  .ةدرابلا 
، روبنصلا ىلإ  الًوصو  تيرتس ، ويام  عراش  لوطب  دتمي  راونلأا  نم  دقع  امهيتجاردب ، ءوضلا 



دلو لزنم  برقأ  نوتيلاك ، لزنم  ىلإ  نيهجتم  تيرتس  زنريب  عراش  ىلإ  اوفطعنا  مث 
عم ريسلا  اتلصاو  امهنكلو  لوراك ، لاو  افيإ  تيب  ىلإ  لصي  قيرطلا  اذه  نكي  مل  .مهيف 
امهل اولوقي  نأ  اوسن  مهنأ  ةجردل  براقلا  لمح  يف  نيلوغشم  دلاولأا  ناك  امبر  دلاولأا ،

نوبعلي نوبعلي ، جراخلا  يف  نولازي  لا  راغصلا  لافطلأا  ضعب  ناك  .ادًيعب  اوبهذا  ايه 
ناك ةنسلا  نم  تقولا  اذه  يفف  ةيؤرلا ؛ ةبوعص  نم  مغرلاب  فيصرلا  ىلع  ةلجحلا 

لافطلأا ءلاؤه  حسفأ  .لافطلأا  ىلع  رورسلا  لخدي  اعًيدب  ائًيش  لازي  فوشكملا لا  فيصرلا 
اوحاص مث  رابكلإا ؛ نع  مُّنت  ةرظنب  هيعيشم  مهمامأ  نم  رمي  براقلا  اودهاشو  قيرطلا 

مل .هب  هنولعفيس  امو  هب  اوءاج  نيأ  نم  ةفرعم  يف  مهنم  ةبغر  هرثإ ، يف  ةلئسلأا  نيددرم 
.مهيلإ رظنلا  ىتح  وأ  مهتباجإ  دلاولأا  وأ  لوراك  وأ  افيإ  نم  يٌّأ  ضفر  .دٌحأ  مهبجِي 

نع براقلا  لازنإب  نومُّهي  مهنأكو  دلاولأا  فقوتو  نوتيلاك ، تيب  ءانف  مهتسمخ  لخد 
: ةلئاق لوراك  تعراسف  مهفاتكأ ؛

هلاق ام  لوأ  اذه  ناكو  .دٌحأ » هاري  لا  ثيحب  فلخلا  ىلإ  هولمحت  نأ  نسحتسي  »
.ةدلبلا اولخد  نأ  ذنم  مهدحأ 

نوتيلاك تيب  نيب  الًحوم  ارًّمم  نيذختم  ريسملا  اولصاو  مهنكلو  ائًيش  دلاولأا  لقُيَ  مل 
.ةيفلخلا ةقيدحلا  يف  براقلا  اوكرتو  لئام ، يبشخ  روسو 

دب .قورسم لا  براق  هنأ  نوملعت  : » مههابتنا تيتشتل  اهنم  ةلواحم  يف  افيإ  مهل  تلاق 
« .هومتقرس متنأو  مهدحلأ ، كٌلم  هنأ 

« .الًوأ هآر  نم  امتنأف  هقرس ؛ نم  نذإ  امتنأ  : » اثًهلا دوب  اهيلع  درف 

« .هذخأ نم  متنأ  نكلو  »

نوعقاو انلك  اننأ  ينعي  اذهف  ةلكشم  يف  اندحأ  عقو  اذإ  .نذإ  نوطروتم  اعًيمج  نحن  »
« .ةلكشملا سفن  يف 

نامهت افيإو  يه  تناك  اميف  ثدح »؟ امب  ادًحأ  نوربختس  لهف  : » لوراك تلءاست 
ءاوضلأا نيب  ملاظلا  يف  ةقراغلا  عراوشلا  ربع  لزنملا  ىلإ  ةدوعلل  امهيتجارد  بوكرب 

.ءاتشلا اهفلَّخ  يتلا  رفحلاو 

« .امتنأ لاعفت  مل  نإ  ادًحأ  ربخأ  نل  انأ  .امكيلإ  عجري  رملأا  »

« .متنأ اولعفت  مل  نإ  ادًحأ  ربخأ  نل  انأو  »



.طخس نود  نكلو  ام ، ءيش  نع  اتيلخت  امهنأ  نارعشت  امهو  ءوده  يف  امهيتجارد  اتبكر 

* * *

وأ يبشخلا ، روسلا  معدل  مئاوقلا  نم  ريثكلا  كانه  ناك  يفلخلا  نوتيلاك  تيب  ءانفب 
حرمب اسًولج ، تايسمأ  ةدع  لوراكو  افيإ  تضمأ  مئاوقلا  كلت  ىلعو  همعد ، ةلواحمل 

ىلع دلاولأا  لمعي  نيح  يف  روسلا  ىلع  ءاكتلااب  نايفتكت  وأ  ةياغلل ، حيرم  لكشب  سيل  نكلو 
نيلواحم قدلا  تاوصلأ  نوبذجني  يحلا  لافطأ  ناك  نيتيسمأ  لوأ  للاخ  .براقلا  حلاصإ 

.قيرطلا مهيلع  نادست  اتناك  لوراكو  افيإ  نكلو  يرجي ، ام  ةفرعمل  ءانفلا  ىلإ  لوصولا 

»؟ انه ىلإ  اوتأت  نأ  مكل  لاق  نم  »

« .بسحو انسفنأب  انئج  نحن  »

لبحلا طن  نوبعلي  لافطلأا  أدب  .الًادتعا  رثكأ  ءاوهلا  راصو  الًوط ، رثكأ  ءاسملا  ادغ 
يذلا بلصلا  بقيقلا  رجش  نم  فص  كانه  ناك  عراشلا  لوط  ىلع  كلذك  .ةفصرلأا  ىلع 

ةأرملاو لجرلا  امأ  .ءلادلا  يف  اهطوقس  درجمب  هلئاوس  نوبرشي  ثيح  لافطلأل ؛ افًده  ناك 
نلاورهي اناكف  بقيقلا ، بارش  عنص  نامزتعي  ناذللاو  راجشلأا ، ناكلتمي  ناذللا  نازوجعلا 

لك يفو  ارًيخأو ، .نابرغلا  ةفاخإ  نلاواحي  اناك  ول  امك  ةجض  نيْثَدِحم  لزنملا  نم 
مث نمو  ءاوهلا ، يف  هتيقدنب  نم  رانلا  قلطيو  هلزنم  ةفرش  يف  زوجعلا  لجرلا  فقي  عيبر ،

.امهتقرس نع  لافطلأا  فقوتي 

اذه نأ  عم  بارشلا ، ةقرس  ءَانع  هسفن  براقلا  حلاصإ  ىلع  نولمعي  نمم  دٌحأ  فلِّكي  مل 
.يضاملا مسوملا  مهنديد  ناك 

.ةيفلخلا تارمملا  نم  كانهو  انه  نم  براقلا  حلاصلإ  ةمزلالا  باشخلأا  نوعمجي  اوناك 
عورفو ةيبشخ  حاولأ  نم  ءاجرلأا ؛ ىتش  يف  ءايشلأا  رفاوتت  ماعلا  نم  تقولا  اذه  يفف 

، ىولحلا بلع  ةيطغأو  نوحصلا  لسغ  هايم  اهتفرج  قعلامو  ءاملاب  ةعبشم  تازافقو  راجشأ 
نم تاودأب  اوناعتسا  دقو  اذه  .ءاتشلا  لصف  نم  وجنيو  ملسي  نأ  نكمي  يذلا  ماطحلا  لكو 
نكي مل  هنأ  عمو  هتافو —  لبق  هدلاو  كلم  تناك  اهنأ  ضرتفي  يتلا  نوتيلاك —  وبق 

وأ براوقلا ، ءانب  ةيفيكب  ةفرعم  ىلع  اودب  دلاولأا  نأ  لاإ  ةروشملا ، مهل  مدقي  نم  كانه 
.سكيناكيم رلاويبوب  ةلجمو  بتكلا  نم  تاموسرلاب  نيعتسي  كنارف  ناك  .اهئانب  ةداعإ 

مث نمو  تاميلعتلا ؛ أرقي  وهو  كنارفل  عمتسيو  تاموسرلا  كلت  يف  رظني  نوتيلاك  ناك 
رشن يف  مهعربأ  ناكف  دوب  امأ  .ةصاخلا  هتقيرطب  هلعف  بجي  ام  ذيفنت  ارًرقم  قلطني 



نيتركفمو دقنلا  نيتهجوم  روسلا  دنع  نم  ةجرفلاب  لوراكو  افيإ  تفتكا  اميف  .بشخلا 
فيإ - وراك ارًيخأو  تاناضيفلا ، ةكلم  رحبلا ، ناصح  ءاملا ، قبنز  لثم : براقلل ، ءامسأ  يف 

لان ءامسلأا  يأ  يف  مهيأر  دلاولأا  دِبيُ  ملو  .هيلع  اترثع  نم  امه  امهنلأ  امهيمسا ؛ ىلع 
.ساسلأا نم  مهباجعإ  لان  اهنم  يٌّأ  ناك  نإ  ءامسلأا ، كلت  نيب  نم  مهباجعإ 

دقوم ىلع  نارطقلا  ءاعو  نخِّسي  نوتيلاك  ذخأ  .نارطقلاب  براقلا  ءلاط  بجي  ناك 
جرفنم اسًلاجو  ةقدلا ، ايًخوتم  ءطبب ، براقلا  نهدي  ذخأو  اجًراخ  هرضحأ  مث  خبطملا ،
عنصل بشخلا  نم  احًول  نارشني  نارخلآا  نادلولا  ناك  اميف  بولقملا ، براقلا  قوف  نيقاسلا 
عطِتسي مل  نوتيلاك  نإ  ىتح  ةناخث ، بستكاو  هترارح  نارطقلا  دقف  .ديدج  دعقم 
يلخدا : » الًئاق ءاعولا ، اهلوانو  افيإ  ىلإ  تفتلاف  كلذ ، نم  رثكأ  هب  ةاشرفلا  كيرحت 

« .دقوملا ىلع  ءاعولا  اذه  نيخستل  لزنملا 

اهئيجم دعب  داوسلا  كلاح  خبطملا  اهل  ادب  .يفلخلا  ملسلا  تدعصو  ءاعولا  افيإ  تذخأ 
مأ نلأ  ارًظن  هلخادب ؛ ءرملا  ىري  نلأ  يفكي  امب  ائًيضم  ناك  هنأ  دب  نكلو لا  جراخلا ، نم 

، شيعلا ةمقل  لجأ  نم  كلذ  لعفت  تناك  .يوكتو  يكلا  ةلواط  ىلع  فقت  تناك  نوتيلاك 
.يكلاو ليسغلاب  موقت  ثيح 

، مج بدأب  افيإ  اهتلاق  دقوملا »؟ ىلع  نارطقلا  ءاعو  عضو  يننكمي  له  يتديس ، ءاجر  »
ام ببسلف  يكلاو ، ليسغلا  يف  تلاغتشملا  ىتح  ريبكلا ، مارتحا  ىلع  تبرت  دقف  بجع  لاو 

.نوتيلاك ةدلاو  ىدل  يباجيإ  عابطنا  كرت  تدارأ 

« .رانلا يلعشت  ىتح  دقوملا  يسبكت  نأ  نذإ  كيلع  : » ةلئاق نوتيلاك ، ةدلاو  اهتباجأ 
تكسمأو دارملا ، تمهف  افيإ  نأ  لاإ  كلذ ، لعفت  فيك  فرعت  افيإ  نأ  يف  كشت  اهنأكو 
نارطقلا بلقت  تعرش  مث  بهللا ، تدقوأ  ىتح  سبكت  تلظو  سبكملا  تذخأو  دقوملا  ءاطغ 

مونلا ىلإ  دلخت  نأ  لبق  .دعب  اميفو  ذٍئدنع  ةداعسلاب  رعشت  اهلعج  امم  هماوق ؛ فخ  ىتح 
هنهدي براقلا ، قوف  نيقاسلا  جرفنم  سلجي  هتأر  نوتيلاك ؛ ةروص  اهلايخ  يف  فاط 

، هلزعنم نم  اهعم ، ثدحتي  وهو  هيف  تركف  .قارغتسلااو  ةقدلاو ، زيكرتلا ، اذهب  نارطقلاب 
.هل بيجتست  نأ  لاإ  كلمت  ملاسم لا  يوفع  لكشب  نكلو  ةرملآا  ةربنلا  كلتب 

* * *

، عوبسلأا فصتنم  يف  ةسردملا  نم  ةلطع  موي  وهو  ويام ، نم  نيرشعلاو  عبارلا  يف 
يتلا راوسلأاو  لوقحلا  ربع  الًيوط  اطًوش  نلآا  نيعطاق  ةدلبلا ، جراخ  براقلا  دلاولأا  لمح 

، لوراكو افيإ  نم  لٌّك  بوانت  .ةيعيبطلا  هفافض  نيب  رهنلا  قفدت  ثيح  ىلإ  اهحلاصإ ، مت 



نيب راقبلأا  اهتساد  ةلحاق  ةعقب  نم  ءاملا  يف  قلطنا  يذلا  براقلا ، لمح  دلاولأا ، كلذكو 
رصنلا ةحيص  اوحاصو  الًوأ ، دلاولأا  بهذ  .اثًيدح  اهتاقيرو  تتبنأ  يتلا  فاصفصلا  تاريجش 
هونهد دق  اوناك  .ةشهدلل  ريثم  وحن  ىلع  رهنلا  رايت  عم  ىرجو  براقلا ، افط  امدنع 

، رفصلأا نوللاب  هدعاقم  ناهد  عم  لخادلا ، نم  رضخلأا  نوللابو  جراخلا ، نم  دوسلأا  نوللاب 
لك ىلع  مسا  يأ  هيلع  نكي  مل  .جراخلا  نم  هطيحم  لوط  ىلع  رفصأ  طخب  هوطاحأ  اميف 

.ملاعلا يف  ىرخلأا  براوقلا  نع  هزييمتل  هتيمستل  ةجاحب  اوسيل  مهنأ  دلاولأا  ىأر  ذإ  لاح ؛

لوفلا ةدبز  رئاطشب  ةئيلم  بئاقح  نيتلماح  ةفضلا ، لوط  ىلع  لوراكو  افيإ  تضكر 
سطاطبلا قئاقرو  ةتلاوكوشلا  كعكو  زوملاو  تلالخملاو  ىبرملاو  ينادوسلا 

هايم يف  اهديربتل  لاوك  تاجاجز  سمخو  ةرذلا  بارش  ىلإ  ةفاضإ  ماهارج ، تاشمرقمو 
: ةقناح لوراك  تخرصو  مهرود ، هنإ  اتحاص  .امهلجرأب  مدطصت  تاجاجزلا  تناك  .رهنلا 

نحن هاتدجو ! نم  نحن  : » اعًم اتحاص  مث  .شابوأ » لاإ  مه  امف  انرود  انوطعي  مل  نإ  »
!« هاتدجو نم 

لوراك اودجيل  براقلاب  اوءاج  نمزلا  نم  ةرتف  دعب  نكلو  دلاولأا ، امهيلع  دَّرُيَ  مل 
: مهنلاأستو مهيلإ  نلاورهت  افيإو 

»؟ ءاملا هيلإ  برَّست  له  »

« .نلآا ىتح  ءاملا  هيلإ  برَّستي  مل  لاك ، »

، افيإ عم  براقلا  يف  تزفق  اهنأ  لاإ  .ءاملا » حزن  ةبلع  انيسن  دقل  : » لوراك تخرصف 
!« يئاملا ربقلا  يف  امكب  ابًحرم  : » احًئاص كنارف ، امهعفدو 

هتلكشم نكلو  راجشلأا ، عوذج  لثم  ةوقب ، ليامتي  هنأ  تسيل  براق  يف  بوكرلا  ةلكشم 
ءاملا يف  كنأ  ينعي  لب  ءاملا ، يف  ءيش  قوف  كنأ  ينعي  هبوكر لا  نإف  مث  نمو  رعقم ، هنأ 

، يبصو ناتاتف  ةاتفو ، نايَّبص  ةفلتخم : راودأ  يف  براقلا  بوكر  اوبوانت  ام  ناعرس  .هسفن 
رودلا هيلع  نم  ةفرعم  ليحتسملا  نم  تابو  رملأا  مهيلع  طلتخا  ىتح  يبصو ، ةاتف 

ذخأ اميف  رهنلا  قامعأ  يف  اولخد  .ةلأسملا  كلتل  الًاب  دٌحأ  قِليُ  مل  لاح  يأ  ىلعو  .بكريل 
تحت اورم  .مهنع  اودعبي  ىتح لا  ةفضلا  لوط  ىلع  نوضكري  اوبكري  مل  نيذلا  ءلاؤه 

ةيخرتسم ةريبك  طوبش  ةكمس  اوأر  ةرم  تاذ  .يتنمسأ  رخلآاو  يديدح  امهدحأ  نيرسج 
مك اوفرعي  مل  .رسجلا  لظ  اهيلع  سكعني  يتلا  هايملا  يف  مهل —  مستبت  اهنأكو  تدب  — 

عاقلا ذخأ  اميف  ةلاحض ، رثكأ  هايملا  تسمأ  ذإ  تريغت ؛ سيراضتلا  نكلو  رهنلا ، يف  اورحبأ 
لاإ مهنم  ناك  امف  .روجهم  لزنم  هنأكو  ادب  ىنًبم  اوأر  لٍاخ  لقح  ربعو  .احًطسم  الًكش 



.لقحلا ربع  اوقلطناو  ةفضلا  ىلع  هوطبرو  ءاملا  جراخ  براقلا  اوبحس  نأ 

نورخلآا ناك  .نشيتس » رديب  ةطحم  اهنإ  ةميدقلا ، ةطحملا  يه  كلت  : » كنارف لاق 
يف ةطحملا  ليكو  ناك  هدلاو  نلأ  هفرعي ؛ ناك  هنكلو  لبق  نم  مسلاا  اذهب  اوعمس  دق 

عنصم دجوي  ناك  هنأو  هؤاغلإ ، مت  يعرف  طخ  ىلع  تناك  ةطحملا  هذه  نإ  لاقو  .ةدلبلا 
.ةديعب ةرتف  ذنم  نكلو  انه ، بشخلا  رشنو  عيطقتل 

عيمج تناكو  ادًراب ، وجلاو  ناكملا  ىلع  ميخي  سمادلا  ملاظلا  ناك  ةطحملا  لخاد 
ام دح  ىلإ  ةريبك  عطق  ةئيه  ىلع  ةرثانتم  روسكملا  جاجزلا  اياظشو  ةمطحم ، ذفاونلا 

اهيلع اوسوديل  ةريبكلا  جاجزلا  عطق  نع  نيثحاب  ةطحملا  ءاجرأ  يف  اولاج  .ضرلأا  ىلع 
يف لازت  زجاوحلا لا  ضعب  تناك  .كربلا  ىلع  ديلجلا  ريسكت  لثم  رملأا  ناك  اهومطحيو ،
ىلع بولقم  دعقم  كانه  ناك  .ركاذتلا  كابش  ناكم  ةيؤر  ءرملل  نكمي  هنإ  ىتح  اهناكم ،

نأ عم  تقولا ، لاوط  نوتأي  اوناك  مهنأ  ول  امك  ودبي  انه ، نوتأي  سانلا  ناك  .هبناج 
، ءاجرلأا يف  ةرثانتم  لاوكلاو  ةريبلا  تاجاجز  .ناكم  يأ  نع  ةديعب  تناك  ةطحملا 

ناردجلا تناك  .زبخلا  ةفغرأ  فئافلو  ىولحلا  ةفلغأو  ةكلعلاو  رئاجسلا  بلع  كلذكو 
: نيكاكسلاب ةتوحنمو  ريشابطلاو  صاصرلا  ملاقأب  ةتهاب  ىرخأو  ةديدج  تاباتكب  ةاطغم 

، ةراثلإاب روعشلا  ىلع  ثعبي  ارًمأ  غرافلا  ملظملا  عساولا  ناكملا  اذه  ىلإ  لوخدلا  ناك 
اوبلق .حطسلا  لفسأ  مهتوص  ىدصو  جاجزلا  ريسكت  توصل  ةيلاعلا  ءاضوضلا  عم  اميس  لا 

، شطعلاو عوجلا  نم  نوناعي  مهنأب  مهركَّذ  ام  وهو  اههاوفأ ، ىلع  ةميدقلا  ةريبلا  تاجاجز 
اوبرش .ءادغلا  ةبجو  نولكأي  اوحارو  اوسلجو  ضرلأا  طسو  يف  ناكم  ريهطتب  اوماقف 

ىبرملاو ينادوسلا  لوفلا  ةدبز  اياقب  اوقعلو  مهعم  ام  لك  اولكأ  ةرتاف ؛ يه  امك  لاوكلا 
.رئاطشلا هيف  تفَّلُ  يذلا  قرولا  ىلع  نم 

.زلوك ينور  بحأ 
.ةعجاضملا ديرأ 

.انه ناك  يورليك 
.هفات قمحأ  زلوك  ينور 

؟ انه لعفت  اذام 
.ارًاطق رظتنأ 

.يناوج ارابراب  ول  - يرام انواد 



.ةحارصلا وأ  ةأرجلا  ةبعل  اوبعل 

« .كمساب عقِّوتو  قمحأ ، يبغ  انأ  طئاحلا : ىلع  بتكت  نأ  كادحتأ  »

»؟ كتايح يف  اهتجسن  ةبذك  أوسأ  ام  ةقيقحلا ، لق  »

»؟ لبق نم  كشارف  تللب  له  »

»؟ ايًراع قيرطلا  ةعراقب  ريست  كنأب  تملح  نأ  كل  قبس  له  »

« .ةيديدحلا ةكسلا  ةراشإ  ىلع  لوبتتو  جرخت  نأ  كادحتأ  »

هرهظ ةيؤر  ىتح  لاو  هتيؤر  اوعيطتسي  مل  .كلذ  لعفي  نأ  هيلع  ناك  نم  وه  كنارف 
تمصلا مهيلع  ميخي  اعًيمج  اوسلج  .هلوب  توص  اوعمس  دقف  اهلعف ؛ هنأ  نم  اونقيت  مهنكل 

.يلاتلا يدحتلا  يف  ريكفتلا  ىلع  نيرداق  ريغو  ةريحلا  مههوجو  ولعت 

« .اعًيمج مكادحتأ …  اعًيمج ، مكادحتأ  : » لخدملا دنع  نم  كنارف  مهل  لاقف 

»؟ مَيف »

« .مكسبلام اوعلخت  نأ  »

.لوراكو افيإ  تخرص 

« .هيلجرو هيدي  ىلع  ضرلأا  ىلع  فحزيو  لب  يشمي ، نأ  هيلع  كلذ  لعفي  نمَ لا  لُّك  »

يذلا ام  : » ابًيرقت اضرلا  نع  مُّنت  ةربنب  افيإ  هل  تلاق  ىتح  اعًيمج ، مهيلع  تمصلا  ميخ 
»؟ الًوأ هعلخن 

« .براوجلاو ةيذحلأا  »

« .انه جاجزلا  نم  ريثكلا  كانهف  الًوأ ؛ جورخلا  انيلع  نيعتي  نذإ ، »

ىمعلاب مهباصأ  يذلا  رهبملا  سمشلا  ءوض  يف  لخدملا  يف  مهبراوجو  مهتيذحأ  اوعلخ 
.هربع تارمملا  ىلع  نوضكري  اوذخأف  امًامت ، ءاملاك  اقًارب  مهمامأ  لقحلا  ناك  .تقؤملا 

!« كاوشلأا اورذحا  يفكي ! اذه  يفكي ، اذه  : » لوراك تلاق 

!« اعًيمج مكناصمق  اوعلخا  مكناصمق ! »

»؟ افيإ اي  كلذك  سيلأ  اهلعفن ، نل  نحن  لعفأ ، نل  »

لا ينمهي ، لا  : » ةلئاق رمملا ، ىلع  سمشلا  يف  ارًاسيو  انًيمي  ريدتست  تذخأ  افيإ  نكل 



!« ةحارصلا وأ  ةأرجلا  ةحارصلا ! وأ  ةأرجلا  ينمهي !

ام فرعت  نكت  مل  اهنأك  لامشلا  تاذو  نيميلا  تاذ  ريدتست  يهو  اهصيمق  رارزأ  تكف 
.هتعلخ ىتح  اهادي ، هلعفت 

!« ليوارسلا »

، مهليوارس نم  مهسفنأ  اودرجو  اعًيمج  اونحنا  لب  ةرملا ، هذه  ةفش  تنبب  دٌحأ  سبني  مل 
بشعلا نيب  ةارع  ةسمخلا  مه  اوضكر  لقحلا ، يف  اوضكر  مث  ىرعت ، نم  لوأ  افيإ  تناكو 

دٌحأ مهطبضي  نأب  ذٍئنيح  اولابي  مل  .رهنلا  وحن  اوضكر  مث  مهبكر ، ىتح  لصاولا  ئفادلا 
كانه ناك  نإ  مهيلإ ، هابتنلاا  تفلل  نوحياصتي  اوذخأو  اوزفق  لب  ةيعضولا ، هذه  يف  مهو 

.ءامسلا يف  نوريطيو  لبج  ةمق  نم  نوزفقيس  مهنأك  اورعش  .مهاري  وأ  مهعمسي  نم 
ةقلاع هل  ائًيش  لبق ، نم  مهل  ثدح  ءيش  يأ  نع  افًلتخم  مهل  ثدحي  ائًيش  ةمث  نأب  اورعش 

مهلعافتبو سمادلا  ملاظلا  يف  ةقراغلا  ةكلاهتملا  ةطحملاو  سمشلا  ءوضو  ءاملاو  براقلاب 
تاخرصك لب  رشب ، وأ  ماسجأك  نلآا  ضعب  ىلإ  مهضعب  رظني  مل  .ضعب  عم  مهضعب 

تناكو ضايبلاب ، تستكاو  بخصلاو ، ةأرجلاب  اهعيمج  تمستا  تاساكعناكو ؛ ةيودم ،
ىلعأ ىلإ  لصو  امدنعو  درابلا ، ءاملا  يف  فقوت  نود  نوضكري  اوذخأ  .ماهسلاك  ةعيرس 

تمصلا مهلاتعاف  مهءاضوض ، فقوأ  امم  نوحبسي ، اوذخأو  هيف  اوطقس  ابًيرقت  مهلجرأ 
.ةقاشرو ةفخ  يف  نولصفنيو  نوفطيو  نوسطغي  اوذخأو  اعًيرس ؛ ةعتملاو 

لصي ءاملا  ناك  .اههجو  ىلع  ردحنيو  اهرعش  نم  ءاملا  رطقي  رهنلا  يف  افيإ  تفقو 
ءاملا باسني  ام ، دٍّح  ىلإ  ناتدعابتم  اهامدقو  ءاسلم  ةراجح  ىلع  فقت  اميف  اهرصخ ، ىلإ 

نع ءاملا  نارثني  اناكو  اضًيأ ، نوتيلاك  فقو  اهنم  ابًيرقت  ةدراي  دعب  ىلع  .اهيقاس  نيب 
شعترت تناك  ءابتخلاا ؛ لواحت  وأ  افيإ  ردِتست  مل  .رخلآا  ىلإ  امهدحأ  رظنيو  امهنويع ،

.جاهتباو ةأرجو  يزخو  ءايربك  يف  اضًيأ  نكلو  ءاملا ، ةدورب  نم 

همف لأمو  ىنحنا  مث  ائًيش ، اهنم  جرخي  نأ  ديري  هنأ  ول  امك  ةوقب ، هسأر  نوتيلاك  زه 
امك اهيلع  ءاملا  ثفن  مث  امهرخآ ، نع  ناتخفتنم  هاتنجوو  افًقاو  لدتعا  مث  رهنلا ، ءام  نم 
نم ءاملا  ردحنا  .رخلآا  يف  مث  اهييدث  دحأ  يف  ةرشابم  اهباصأف  موطرخ ، نم  جرخي  هنأ  ول 

؛ هنم عقوتم  ريغ  لكشب  ايًلاع  هتوص  ناك  هتيؤرل ، ارًخاس  حاص  ذٍئدنعو  اهدسج ، ىلع  همف 
.ةجرفلل اوبرتقا  مث  هايملا  يف  مهنكامأ  نم  نورخلآا  رظنف 

امدنعو رايتلا ، هاجتا  يف  تحبس  مث  اهسأر ، ىطغ  ىتح  ءاملا  يف  تقلزناو  افيإ  تنحنا 
رهنلا ةفض  ىلع  ةيبصلا  ناك  اميف  ةرشابم ، اهدعب  ةمداق  لوراك  تناك  اهسأر ، تجرخأ 



.ةحطسملا ءاضيبلا  مهتارخؤمو  ةليحنلا  مهروهظ  رهظتو  بشعلا ، ىلع  نوضكري  لعفلاب 
دوجو ببسب  مهعامس ، عطِتست  مل  اهنكلو  ضعبل  مهضعب  ءايشأ  نولوقيو  نوكحضي  اوناك 

.اهينذأ يف  ءاملا 

»؟ لعف اذام  : » لوراك اهتلأسف 

« .ءيش «لا 

ىتح تامجلأا  فلخ  قَبْنَ  انيعد  : » ةلئاق افيإ ، اهيلع  تحرتقاو  ئطاشلا ، ىلإ  اتللست 
»؟ تنأ مهنيهركت  لاأ  .اقًّح  مههركأ  .لاح  يأ  ىلع  مههركأ  انأف  اوبهذي ؛

لاو دلاولأا  اتعمس  ىتح  الًيوط ، سيل  اترظتنا ، مث  .ديكأتلاب » ىلب ، : » لوراك تلاق 
دق اوناك  ثيح  رهنلا  ىرجم  سكع  ادًيور  ادًيور  دعتبت  ةيشتنمو  ةبخاص  مهتاوصأ  لازت 

.فيدجتلا يف  اوعرشو  هيف  نوزفقي  مهاتعمس  .براقلا  اوكرت 

ةريبك ةبوعص  نودجيس  : » ةدشب فجترتو  اهيعارذب  اهدسج  طيحت  يهو  افيإ ، تلاق 
« .انقروز امًوي  نكي  مل  وهف  لاح  يأ  ىلع  متهي ؟ نم  .رايتلا  سكع  ةدوعلا  يف 

»؟ انرس اوشفأ  ول  اذامو  : » لوراك تقلع 

« .بذك يف  بذك  هلك  رملأا  نإ  لوقنس  »

هتنوعرب ترعش  ىتح  تلعف  نإ  ام  نكلو  هب ، تقطن  ىتح  لحلا  اذه  يف  افيإ  ركفت  مل 
امهلاك عفصتو  كحضلا ، يف  نارجفنت  امهتلعج  هتفاخسو  هتلوهس  نأ  امك  .ىرخأ  ةرم 

امهادحإ قهَرتُ  نإ  امو  كحضلا ، نم  تابون  يف  نيتقرغتسم  هايملا  شر  نلادابتتو  ىرخلأا 
مل .ديدج  نم  كحضلا  ةبون  نآدبتو  ةكحاض  ىرخلأا  رجفنت  كحضلا  ةرثك  نم 

امهنم لٌّكو  نيتهجاوتم  اتناك  .قحب  كلذ  اعيطتست  مل  امهيسفن ، ىلع  ةرطيسلا  اعيطتست 
.ملايلإا دشأ  امهملؤيس  قارفلا  ناك  ول  امك  ىرخلأاب  ةثبشتم 



نودالجلا

تنك .ائًيش  ركذتأ  انأف لا  اقًّح ، تيكب  دق  تنك  نإ  فرعأ  لا  هببسب ؟ يكبلأ  اذه  ناك  ام 
ءايشلأا كلت  راجشلأا ، لفسأ  ضرلأا  لكش  ىلعو  عراوشلا ، ةفصرأ  رظنم  ىلع  تدوعت  دق 

دقلو .ةءاسإ  يأ  كلذب  دصقأ  لاو  .لفسأ  ىلإ  ةرظان  انأو  اهارأ  تنك  اهل  حملام  يتلا لا 
يخأ لاو  يَّنيع ، لوحب  لا  ءيش ؛ يأب  رثأتلا  مدع  يف  نسلا  رابك  ضعب  ةقيرط  نم  تبجعت 

انأ تنك  .ةيديدحلا  ككسلا  راوجب  هيف  شيعأ  يذلا  خستملا  لزنملا  لاو  قمحلأا ، ريغصلا 
يف موللا  عقوتأ  تنك  .انيبور  تلاق  امك  ةيساسحلا  ةغلاب  تنكف  مهنم ، امًامت  ضيقنلا  ىلع 

: ةظحل لك 

ةبذع تاوصأ  مهل  تناك  .ةسردملا  ةوبر  نم  ةعجار  انأو  يفلخ  داشتحلاا  لافطلأا  داتعا 
فرعأ تنك  ينتيل  فرصتأ ، فيك  فرعأ  تنك  ينتيل  .ةديدش  ةءاربب  نونغتي  ةحيرصو ،

فزع ةكلم  لثم  امًامت  ةبهوم ، اهنإ  .هميلعت  نكمي  ءيش لا  اذه  .فقوملا  هجاوأ  فيك 
.ىقيسوملا

ةيلحك ةرتس  يدترأ  تنكف  ىرخأ ؛ ءايشأ  ةلمج  نم  اذه  ناكو  ةبيرغ ، تناك  يسبلام 
نأ نكمملا  نم  ناك  يتلا   ) ةصاخلا سرادملا  يف  هنودتري  يذلا  يزلا  كلذ  هبشت  نوللا ،

( كلذل مزلالا  لاملا  اهيدل  ناك  ول  طقف  ديكأت  لكب  اهنم  ةدحاو  ىلإ  يمأ  ينلسرت 
يفو .انقيرط  ىلع  دوجوملا  لحولاب  أبعأ  نأ  نود  افًيص ، وأ  ءًاتش  ءاضيب ، ةليوط  براوجو 

.ةعيضولا ةريقحلا  انيليه 
.ةليل لك  ناركس  اهوبأ 

.انيليه ةملاسلا  عم 
.انيليه ةملاسلا  عم 
.انيليه ةملاسلا  عم 
.انيليه ةملاسلا  عم 



ىلع ةربجم  تنك  يذلا  ليوطلا  يتحتلا  ءادرلا  نم  ةلتكتملا  تايطلا  رهظت  تناك  ءاتشلا 
ةديدش هفارطأ  تناكو  ةريبك ، ةبق  يرعش  لكَّش  يسأر  ىلعأو  .يسبلام  لفسأ  هسبل 

نكت مل  .ءاملاب  للبم  طشمب  هطيشمت  ءارج  ةريغص  تاجومت  تنوكتو  ديدحلاك ، فافجلا 
تاذ اقًئلا ؟ ودبيو  هسبلأ  نأ  ياسع  اذام  نكلو  .رخآ  صخش  يلأ  ةلضفملا  ةفيفصتلا  كلت 
ورف نم  ةريبك  ةقاي  هل  تناك  ادًّج ، ليمج  هنأ  تدقتعا  ادًيدج ، ايًّوتش  افًطعم  تيرتشا  ةرم 

تدتراو رأفلا  تخلس  رأفلا ، ءارف  رأفلا ، ءارف  : » يفلخ نوحيصي  لافطلأا  ذخأف  باجنسلا ،
ىلع ءارفلا  بحأ  مل  اذه  دعبو  .ةيشام  انأو  يفلخ  نم  اذهب  نوحيصي  اوناك  هءارف »!

.انًيهمو ايًّصخشو ، يغبني ، امم  رثكأ  امًعان  ناك  دقف  هسملم ؛ بحأ  مل  قلاطلإا ،

تنك ةريبكلا ، ةماعلا  ةينبلأا  يفو  ةينبلأا ، يف  .ءابتخلال  نكامأ  نع  ثحبأ  نأ  تدوعت 
جرب ميدقلا  يراجتلا  كنبلا  ىنبمل  ناك  .ةملظم  نكامأ  ةيلاع ، ةريغص  ذفاون  نع  ثحبأ 

، ادًيعب ةيلاعو  ةريغص  ةرجح  يأ  يف  وأ  كانه ، ةئبتخم  يسفن  تليخت  .هب  ةعلوم  تنكو 
رضحيو ءاسملا  يف  يَّلع  لطي  صخش  نم  لاإ  ةيسنمو ، ةلوهجم  ةدلبلا ، فصتنم  يف  ةنمآ 

.ماعطلا يل 

* * *

، جلاعلا ىقلتي  تاقولأا ، مظعم  يف  ينع  ادًيعب  ناك  ذإ  لعفلاب ؛ يبأ  لاح  وه  اذه  ناك 
دقلو ناملربلا ، يف  اوًضع  ناك  يتدلاو  لبق  .دلابلا  جراخ  نامدلإا ، جلاعل  ةحصم  يف  امًيقم 
كلذ دعب  .ناملربلا  نم  هييرول  هيف  جرخ  يذلا  ماعلا  ماع ١٩١١ ، يف  ةليقث  ةميزه  نم  ىناع 

هذه نأ  تفشتكا  ةدحتملا ، تايلاولا  عم  ةرحلا  ةراجتلا  ةيقافتا  رمأب  تفرع  امدنع  ريثكب ،
(، ةبكن اهرابتعا  ىلإ  ليمت  عقاولا  يف  كنأ  ول   ) ةيموق ةبكن  نم  ءزج  درجم  تناك  ةميزهلا 

لكشب ايًّصخش  هب  ءازهتسلااو  هذبن  ىرج  يبأ  نأ  تدقتعا  املاطل  ةلفط  تنك  امدنع  نكلو 
يف ةفرشلا  ىلإ  جورخلا  يبأ  لواح  دقو  حيسملا ، بلصب  ثدح  ام  هبِّشت  يمأ  تناك  .زٍخم 

، كلذ نم  عنمُ  هنكلو  هتميزهب ، اهيف  فرتعي  ةبطخ ، يقلي  يكل  ليتوه ، زنيوك  قدنف 
لعتشت تاشقم  نيلماح  نيظفاحملا ، بزح  ءاضعأ  لبق  نم  ةيرخسلاو  ءازهتسلال  ضرَّعتو 

ىلع ناك  دهاشملا  كلت  اذه ، نع  تعمس  طقف  ةركف ، ىندأ  يدنع  نكي  مل  .رانلا  اهب 
لكشلا ددِّحت  مل  اهنأ  عم  خيراتلا ، اذه  ذنم  هطوقس  يمأ  تخرَّأ  .انًايحأ  اهتهجاوم  نييسايسلا 
دقتعأ لاو  انلزنم ، يف  لاقتل  تايلوحك  نمدم  ةملك  نكت  مل  .طوقسلا  اذه  هذختا  يذلا 

يتلا ةملكلا  يه  ريكِّس  .تقولا  اذه  يف  انلوح  رخآ  ناكم  يأ  يف  ارًيثك  لاقت  تناك  اهنأ 
.ةدلبلا يف  ثدحي  ناك  ام  اذه  نكلو  تقولا ، اذه  يف  ارًيثك  مدختست  تناك 

يتلا طقف ، ةلاقبلا  ءارشل  لاإ  ةدلبلا ، هذه  يف  ىرخأ  ةرم  قوستتل  بهذت  يمأ  دعت  مل 



ءاضعأ تاجوز  تاديسلا ، نم  ريثكلا  عم  ثدحتت  دعُتَ  ملو  نوفيلتلاب ، انيبور  اهل  اهبلطت 
.يبأ نم  نورخسي  نيذلا  نيظفاحملا  بزح 

.نهادحإ تيب  وأ  ةيراجتلا ، لاحملا  وأ  ةسينك ، ىلإ  باهذلا  نع  هلوقت  تناك  ام  اذه 

« .مهعم نوكي  نأ  نم  لضفأ  وه  : » ةلئاق بقِّعت  مث 

انيبور نكلو  ءايشلأا ، هذه  هل  لوقتل  انيبور  ءانثتساب  رخآ  صخش  يأ  اهيدل  نكي  مل 
لاحمو مهعم ، ملكتت  صاخشأب لا  ةمئاق  اهيدل  ةأرما  تناك  .ام  وحن  ىلع  ةيفاك  تناك 

.ادًبأ اهيلإ  بهذت  ةيراجت لا 

« .تاشقملاب اوسنكيُ  نأ  يغبني  نم  مه  ءاحنلأا ، هذه  يف  نولهاج  مهلك  »

يميج اهيوخأ  ىلع  عقو  يذلا  ملظلا  ضعب  نع  ثيدحلاب  اهملاك  للاهتسا  ىلع  تبأد 
.يودي حابصم  ةبرجت  نلاواحي  طقف  اناك  امهنأ  نيح  يف  ةقرسلاب  امهتُّا  نيذللا  لافودو ،

* * *

دحأ ىلع  الًماك  الًيم  يشمأ  نأ  يَّلع  امًازل  ناك  يفلخ ، نم  ةدلبلا  يف  ينابملا  ةكرات 
ذفاون هل  ديمرقلاب  يٌّنبم  ريبك  لزنم  قيرطلا ، اذه  ةياهن  يف  انلزنم  ناك  .ةيفيرلا  قرطلا 
زربت يرظن ، يف  ةهيرك  ودبت  امًئاد  تناك  ذفاونلا  هذهو  .ةيلفسو  ةيولع  ةزراب  ةريبك 

، تاونسب اهدعب  لزنملا  اذه  اومده  امدنع  ارًيثك  تحرف  .تارشحلا  نويع  لثم  جراخلل 
وأ نيلزنم  ىوس  كانه  نكي  مل  قيرطلا  لوط  ىلع  .انضرأ  ىلع  ةدلبلا  راطم  ءانبب  اوماقو 

.يورت بموتس  ىعدي  صخشل  كلم  اهنم  دحاو  ىرخأ ، لزانم  ةثلاث 

لاقيُو .نايار  عنصمب  ةثداح  يف  هيقاس  دقف  دقو  بيرهتلا ، سرامي  يورت  بموتس  ناك 
يأ نع  ادًيعب  كلذ  دعب  هتقبأو  ةثداحلا  هذه  دعب  بيرهتلا  يف  هتدناس  نايار  ةلئاع  نإ 

ديكأتلابو .ضيوعتلاب  ةبلاطملل  مهدض  ةيئاضق  ىوعد  يأ  عفري  لايكل  بعاتم ؛ وأ  تلاكشم 
همسا نبا  هيدل  ناك  .هتضراعم  ىلع  صخش  يأ  ؤرجي  ملو  ةيعرشلا  ريغ  هتراجت  ترهدزا 

 — اذكه هتاوزنل  اقًفو  فرصتي  ناك  اهنع  — عطقنيو  ةسردملا  ىلإ  بهذي  ناكو  دراواه ،
دعاقم كرتو  فلخلا  يف  هسلاجإ  عم  هل ، رغاش  ناكم  هيف  لصف  يأ  يف  عضوي  ناكو 

فظوملا نكي  مل  .لصفلا  اذه  يف  هدوجو  نم  مأ  يأ  يكتشت  ىتح لا  نكمأ ؛ نإ  هلوح  ةرغاش 

.ادًبأ اهتبتع  أطأ  نل 



يف .ةلاحلا  هذه  نأشب  قلقيل  اهنيح —  دوجو  هل  ناك  نإ  بلاطلا —  بايغ  نع  لوئسملا 
ةلواحم مدع  عم  مه  امك  سانلا  لظي  نأ  يرورضلا ، امبرو  عقوتملا ، ناك  مايلأا  كلت 

يف يورت  دراواه  ىلع  تاكنلا  نوقلطي  اوناكف  نوسردملا  امأ  .هرييغت  وأ  مهكولس  ميوقت 
كلذ ادع  اميفو  ةرملاب ، ةيساق  وأ  ةبيرغ  ةلأسم  كلت  نكت  ملو  هبايغ ، يفو  هروضح 

.هلاح يف  هنوكرتي 

ريغ لكشب  يفلخ  اسًلاج  يلصف ، يف  ناك  ةسردملا  ىلإ  هروضح  تارم  ىدحإ  للاخو 
ام نأ  نيحلا —  كلذ  يف  لب  كلذ —  دعب  تفرعو  افًورعم ، هيلإ  تيدسأ  دقو  لدتعم ،
ناك .لقني  يورت  دراواه  نكي  ملو  ةروبسلا ، ىلع  نم  لقنن  انك  .ئطاخ  ءيش  هلعفب  تمق 
ىلإ ءاج  دقف  قلاطلإا ؛ ىلع  ءيش  يأ  لعفي  نكي  مل  ةقرو ، وأ  ملق  نودب  كانه  سلجي 

وأ تاواحمملا  وأ  قرولا  وأ  صاصرلا  ملاقأ  لمح  نإ  ذإ  ةيسردم ؛ تاودأ  يأ  نودب  ةسردملا 
، ةرشابم ماملأا  ىلإ  رظني  ناك  .ليحتسملا  بورض  نم  ابًرض  هدنع  ربتعيُ  عمشلا  ملاقأ 

امبر وأ  اهيلع ، بوتكم  وه  ام  ىنعم  مهف  وأ  ةءارق  الًواحم  ةروبسلا  ىلإ  رظني  ناك  امبر 
مل .اذه  يف  ركفأ  نأ  تلواح  ركفي ؟ ناك  مَيف  .قلاطلإا  ىلع  ءيش  يأ  ىلإ  رظني  ناك لا 
لاو ءايشلأا ، لك  للاخ  صحفتي  بقاري ، يفلخ ، كانه  لازي  هنأب لا  رعشأ  نأ  بحأ  نكُأ 

، هبناج نم  لوبقلا  نايقلي  ناذللاو  هيف  ناعوبطملا  حبقلاو  ءابغلا  كلذ  ءيش ، يأب  متهي 
نلآا ةيمهأ  يأ  كانه  دعُتَ  مل  ثيحب  امهيف  اخًسار  ادًاقتعا  نودقتعي  نورخلآا  حبصأو 

يب طَّتشي  مل  يتلاح ، هبشي  ناك  هنأ  دقتعأ  نكُأ  مل  .امهدوجو  مدع  وأ  هلخادب  امهدوجول 
.لبق نم  يل  ثدحت  مل  ةجردل  هنم  ةفئاخ  طقف  تنك  دحلا ، اذه  ىلإ  ريكفتلا 

.نيتبراقتم نيتقيقد ، نيتريدتسم ، اتناكو  ةطقلا ، نويع  نول  سفن  يف  اتناك  هانيع 

، رخآ ءيش  يأ  قيزمت  نود  هنم  ةقرو  لصف  عيطتسأ  ىتح  فصتنملا ، نم  يرتفد  تحتف 
امهتعضوف امهذخلأ ، يَّلإ  لوصولا  عطِتسي  مل  .نسلا  داح  صاصر  ملق  اهعمو  هيلإ  اهتررمو 

هتيأر كلذ  دعب  نكلو  لاب ، ءاقلإ  وأ  يل  ركشلا  هيجوت  ىتح  هسفن  فلِّكي  مل  .هبتكم  ىلع 
وأ روص  مسرل  وأ  ةروبسلا  نم  لقنلل  ناك  امبر  ةقرولا ؛ ىلع  ملقلا  مدختسي  لقلأا  ىلع 

.كلذ نع  ةركف  ىندأ  يدنع  سيل  ةطبخشلا ، درجمل 

ىلإ ةفاضإ  يَّلإ ، ههابتنا  بذج  يذلا  ءيشلا  وه  اذه  هتبكترا ، يذلا  أطخلا  ناك  كلذ 
.قيرطلا سفنب  نكسن  اننوك  يف  يل — ! ادب  ام  اذه  نكلو  ةفداصم ، نكت  مل  ةفداصملا — 

حماستب يفرصت  ببسب  وأ  ةفرجعلا  ببسب  اذه ، دقتعا  هلعل  اسًرد ، ملعتأ  نأ  يغبني  ناك 
.همامتها راثأو  هأجاف  فولأم  ريغ  افًعض  يَّف  ىأر  دق  ناك  امبر  وأ  هعم ،



* * *

جلثلا تحتو  امهنيب ، روفحم  قفن  هنأكو  ادب  يذلا  قيرطلا  يبَناج  ىلع  ديلجلا  مكارت 
تارمملا لوط  ىلعو  ميدقلا ، جلثلا  نم  نوللا  ةيدامر  ةبلص  تاقبط  كانه  تناك  ثيدحلا 

ام امًئادف  يورت  بموتس  نيظفاحملا  بزح  وضع  رمم  امأ  .بلاكلا  لوب  ناك  ةفورجملا 
اهتلئسأ بلغأ  حرطت  تناك  يتلا  انيبور  لوق  دح  ىلع  نم ؟ ةحلصمل  .هنم  ديلجلا  حزن  متي 

ريشقت نيكس  يبيج ، يف  نيكس  يعمو  يشمأ  تنك  .اقًبسم  ةباجلإا  اهتفرعم  نع  مُّني  توصب 
دراواه ناك  .اهسسحتأ  يكل  يزافق  علخب  تمقو  انيبور ، خبطم  نم  اهتقرس  دق  تنك 

مل ايًّعوبسأ ، نيترم  ايًّعوبسأ ، ةرم  مهلزنمب ، صاخلا  بردلا  يف  ديلجلا ، فلخ  ئبتخي  يورت 
ضرتعي يكل  هئبخم  نم  جرخيف  ينرظتني ، دراواه  ناك  اذه ، ثدحي  ناك  ىتم  طُّق  فرعأ 

: قيضلا قيرطلا  يف  يليبس 

ارًادج زاتجأ  تنك  ول  امك  فوخلا  طرف  نم  ثهلأ  انأو  سأرلا  ةسكنم  همامأ  رمأ  تنك 
نأو اضًيأ ، ىطخلا  عرسأ  لاأو  ةرشابم ، هيلإ  رظنأ  لاأ  مهملا  نم  ناك  .ةلعتشملا  نارينلا  نم 
مقُيَ مل  اذإ  .يبقعت  ىلع  ؤرجيس  هنأ  دقتعأ  نكُأ  مل  .يبيج  يف  يتلا  نيكسلا  ةرفش  سسحتأ 
هلك رطخلا  .قلاطلإا  ىلع  ةكرح  يأب  موقي  نلف  نذإ  ةظحللا ، كلت  للاخ  ةكرح  يأب 

.ةملكلا هذه  ةعاشب  يف  نمكي  ناك 

، ةنعللا  » ةيحيرأب اهنولوقي  راغصلا  لافطلأا  عمسأ  تنك  .نلآا  حرشلا  زواجتي  اذه  لك 
: هئانبأ يف  حيصي  ابًأ  اضًيأ  عمسأ  تنك  مهتاجارد ، نوبكري  مهو  كلذ »؟ ةيمهأ  ام 
نأ نكمي  ةملكلا  هذه  ةرايسلا »! قيرط  نع  ادًيعب  ةنيعللا  بشعلا  زيزجت  ةلآ  اودعبأ  »
ناك نإو  ادًيكأ ، ناكف  للاذلإا  امأ  .كناكم  يف  دومجلاب  كبيصتو  كيلإ  مهدحأ  اههجوي 

، كناكم فقوتلا  ىلع  كرابجإو  ةملكلا ، هذه  عامس  يف  لعفلاب ، لبق  نم  ادًوجوم 
سيل هنأ  ينعأ  .قانتخلااب  كرعشي  نأ  هل  راع  نم  هببست  امو  اهل ، ميلستلا  ىلإ  رارطضلااو 

فقوملا زواجتت  نأو  انًمآ  ىقبت  نأ  لاإ  كلاب  لغشي  ءيش  لا  ثيح  ةظحللا  هذه  للاخ 
رارسأ نم  اهل  ايو  راعلاو ، لجخلاب  مراع  روعش  كيرتعي  ثيح  كلذ ، دعب  نكلو  ملاسب ،

.راعلاو يزخلا  اهللجي  تاقولخم  اننإ  .راع  هتاذ  دح  يف  فعضلا  اهنايسن ! نكمي  ةقرؤم لا 

نأ يناكمإب  ناك  .طُّق  ةدعاسملا  دٍحأ  نم  سمتلأ  ملو  اذه ، نع  ادًحأ  ربخلأ  نكأ  مل 

.ةنعللا
.ةنيعللا اهتيأ  يعم  نيثبعت  مل لا 



، يل ليق  ام  ديدرت  نم  الًدب  ةديدش ، ةناهإ  وأ  فنعلا ، نم  عون  يأ  لمحتأ  راطخأ ، يأ  لمحتأ 
يأ وأ  ةدعاسم ، يأ  سامتلا  عيطتسأ  يننأ لا  فقوملا  اذه  يف  تيأر  دقلو  .هب  فارتعلاا  وأ 

فرعيس يورت  دراواه  نأو  يل ، لاقيُ  دق  ام  لك  اذه  نأ  عبطلاب  تركف  دقلو  .يندناست  ةوق 
رملأا يفخأ  نأ  بجي  ناك  كلذلو  .ةراشإ  درجم  تناك  هذه  نأو  هب ، يديدهت  هنكمي  ام 

لمع عطِتسأ  مل  ينكلو  طق ، يل  ثدحي  مل  هنأكو  اعًيرس ، اعًيرس ، امًامت ، ينهذ  نم  هجرخأو 
ةعفد اهنم  هدرط  عيطتسأ  لا  لكشب  يتركاذ  يف  قلاع  وهف  تقولا ، سفن  يف  اذه  لك 

.يلقع يف  رخآ  ناكم  يف  اهلك  تقفدت  مث  ةتوبكم  تايركذ  اهنأك  تناك  ةدحاو ،

* * *

ثيح ناكملا  فلخ  ةباغلا ، ربع  ريسن  انك  .اهعم  لزنملا  ىلإ  ينبحصت  نأ  انيبور  تداتعا 
دجوت تناك  يتلا  ةريغصلا  ةعرزملا  نم  فصنو  ليم  امبر  وأ  ليم  دعب  ىلع  ايًّلاح ، راطملا 
ينترأ دقو  ءاتشلا ، يف  كانه  ىلإ  بهذن  انك  .لوقحلا  فصتنم  يف  ةراجحلا  نم  ماوكأ  اهب 

ريغص لفط  اهل  ضرَّعت  ةًثداح  فرعت  تناك  .بائذلا  قيرط  هيلع  تقلطأ  ام  اضًيأ  انيبور 
يف يوعت  بائذلا  بلكلا  عمس  امدنعو  بلك ، اهرجي  ديلجلا  ةجلزم  يف  اعًوضوم  ناك 

.ةجلزملا يف  هب  اقًلعم  لازي  لا  لفطلا  ناكو  اهيلإ ، مضني  يكل  هتوق  لكب  عرسأ  ةباغلا ،
، بئذ ىلإ  اضًيأ  وه  لوحت  بائذلا ، هيف  تناك  يذلا  ناكملا  ىلإ  بلكلا  بهذ  امدنعو 

.اشًهن هوشهنو  ةجلزملا  نم  لفطلا  اوجرخأف  مهلك  اوعمجتو 

رخآ اعًون  بستكت  وأ  يَّلع ، اهتطلس  نم  ديزت  انيبور  تناك  ةباغلا  يف  يشمن  انك  امدنع 
بقل وه  كانه  هلمحت  ام  لك  ناك  ثيح  يمأ ، خبطم  يف  هب  عتمتت  امع  افًلتخم  ةطلسلا  نم 

حطسملا ليوطلا  اهدسج  .امًامت  الًلضم  اعًابطنا  اهنع  يطعي  يذلا  مئلاملا  ريغ  ةمداخلا 
اذإ ادًّج  ريطخ  هنكلو  موكحم ، هتلاصفم ، ىلع  حجرأتي  باب  لثم  ليامتي  ايًخارتم ، ودبي  ناك 

تناك اهنكلو  نيحلا ، كلذ  يف  اهرمع  نم  نيرشعلا  يف  تناك  اهنأ  نظأ  .هقيرط  تضرتعا 
تاسردمك ةريبك  ودبت  تناك  يمأ ، رمع  يف  تناك  ول  امك  انًّس  ربكأ  يل  ةبسنلاب  ودبت 

ناك .رجاتملا  نع  تلاوئسملا  زئاجعلا  تاديسلاو  نسلا ، يف  تاريبكلا  تايوقلا  ةسردملا 
سيبابدب اكًوسممو  اهتهبج  لوح  ماكحإب  ابًوحسم  نوللا ، نكاد  ارًيصق ، اصًوصقم  اهرعش 

ناك .فاجلا  قرعلا  ةحئارب  ةقبعم  اهسبلامو  خبطملا ، ةحئارك  اهتحئار  تناك  .رعشلا 
نم ءيش  نكلو لا  .اهتحئارو  اهسبلامو  اهرعشو  اهترشب  يف  اهيف ؛ رهفكم  متاق  ءيش  كانه 

يذلا اذ  نم  انيبور ؟ ىلع  ضارتعلاا  عيطتسي  يذلا  اذ  نم  .هيلع  ضارتعلاا  نكمي  هلك  اذه 
؟ روهتلا اذهب  نوكي  نأ  هرودقمب 

ريغب ةعوضوم  ةيبشخ ، عوذج  ةثلاث  نم  لاإ  انًوكم  نكي  مل  ارًسج  ربعن  نأ  انيلع  ناك 



طبختي يوطملا  فصن  اهصيمق  مكُو  نزاوتلا ، ظفحل  اهيعارذب  حوِّلت  انيبور  تذخأ  .ماظتنا 
.ءاملا قوف  باصم  رئاط  حانجك 

لمعت تناك  يتلا  اهمأ ، ىطخ  عبتت  نأ  تداتعا  فيك  يه  ةيمهأ  رثكلأا  اهتياكح  تناك 
ةلاسغ كانه  تناك  لزانملا  دحأ  يف  .تضم  تاونس  ذنم  ةدلبلا  تاديس  لزانم  يف  ةمداخ 

يف تناك  يتلا  انيبور ، تناك  .نيحلا  كلذ  يف  ادًيدج  اعًارتخا  تناك  ةيئابرهك ، ةراصعو 
ةراصعلا يف  سبلاملا  عضتل  يسرك  قوف  فقت  تقولا ، كلذ  يف  اهرمع  نم  ةسماخلا 

بجي ناك  هتلاح ، ىلع  ءيش  يأ  كرتت  نأ  اهرودقمب  نكي  مل  هنأ  تمهف  اضًيأ  كلذ  نمو  )
مث اهديب ، تكسمأ  ةراصعلا  نأ  ديب  ىرجت .) ةيلمع  يأ  يف  ةدئاقلا  اهنأ  اهسفن  رهظت  نأ 

، طق ءزجلا  اذه  رهظتُ  مل  .عوكلاو  مصعملا  نيب  ةقطنملا  نم  اهعارذ  ترتبُو  اهعارذب ،
نكي مل  اذه  نأ  يَّلإ  ليَّخي  نكلو  ةليوط ، مامكأب  اصًيمق  وأ  انًاتسف  سبلت  امًئاد  تناكو 

يف انًايحأ  .اهلوح  ةيمهلأاو  ضومغلا  ةدايزل  هلعفت  ائًيش  ناك  لجخلاب ، ساسحلإا  نم  اعًون 
!« كعارذ انيرأ  انيبور ، انيبور ، : » نيلئاق اهنوقحلاي ، راغصلا  لافطلأا  ناك  قيرطلا 
اهنأ ديب  مارتحلاا ، ىهتنمبو  فاشتكلاا ، يف  ةيقيقح  ةبغر  نم  ةعبان  كلت  مهتابلط  تناك 

يه تناك  .جاجدلا  لثم  مهداعبإب  موقت  نأ  لبق  اهيلإ  لسوتلا  يف  نورمتسي  مهكرتت 
لحم ءيش  ىلإ  ةقاعلإا  لوحي  نأ  هنكمي  يذلا  اذ  نم  .مهتركذ  نيذلا  ءلاؤه  لكل  ةدئاقلا 
تماق ءيشك  لاإ  ةروتبملا  عارذلا  هذه  يف  ركِّفأ  ملف  انأ  امأ  باجعإ !؟ ىلإ  ةيرخسلاو  دسح ،

.ةوقلاو دانعلا  ىلع  ليلدك  هرايتخاب ، يه 

ةًفشاك بشخ ، ةعطق  لثم  ةيلك ، تعطقُ  دق  اهنأ  دقتعأ  تنك  اهتيؤر ، ىلإ  تقتُ  مكل 
نأ فرعأ  تنك  .حوضوب  فيراضغلاو  ةجسنلأاو  ةيومدلا  ةيعولأاو  تلاضعلاو  مظعلا 

.رمقلا نم  متعملا  بناجلا  ىلإ  رظنلا  يف  يتصرف  لثم  عارذلا  هذه  ةيؤرل  يتصرف 

.اهترسأ دارفأب  ةينعم  تناك  صصقلا  ةيقب 

يف مهدعاسي  ثيح  مويلا ، لاوط  لزنملا  حطس  يلتعي  ناك  ارًيغص  لافود  ناك  امدنع  »
ةحتاف تناك  هترشب  نلأ  كانه ؛ نوكي  لاأ  ضرتفملا  نم  ناك  .باشخلأاب  حطسلا  ءاسك 

ءانبأ رغصأو  ربكأ  يلدنيفو ، انأ  لاإ  ءارقش ، يتلئاع  لك  .انتلئاع  يف  ةرشب  حتفأ  ةساسحو ،
.هسأر قوف  ةعبق  عضي  نأ  وأ  لافود  ىلع  سمشلا  ةرارح  ريثأت  يف  دٌحأ  ركِّفي  مل  .ةرسلأا 

ىتح نكلو  .لزنملا  يف  ةدوجوم  نكُأ  مل  ينكلو  اذه ، يف  ركفأس  تنك  يتلا  ةديحولا  انأ 
نم ىكذأ  هنأ  دقتعي  هنلأ  امبر  اهعلخب ، موقيس  وه  ناك  هسأر  قوف  ةعبق  عضوب  تمق  ول 
ىلع ىقلتسا  ءاشعلا  دعبو  .تاعبق  نوسبلي  لا  نورخلآا  لاجرلا  ناك  اذإ  ةعبق  سبلي  نأ 
نع شيرلا  اذه  يعزنا  : » ادًّج لٍاع  تٍوصب  لاقو  هينيع  حتف  ليلق  دعبو  مئانلاك ، ةكيرلأا 



ذخأو هناكم  سلج  كلذ  دعب  اعًيمج ، انبجعت  مث  نمو  شير ، يأ  رَن  مل  انًسح ، .يهجو »
نم ابًوك  يل  يرضحأ  يتدج ، : » الًئاق انيلع ، فرعتلا  عطِتسي  مل  انهاجتاب ، رظنلا  ققدي 

، قلاطلإا ىلع  انه  يتدج  نكت  مل  .ءاملا » نم  ابًوك  يل  يرضحأ  يتدج ، اي  كِوجرأ  .ءاملا 
ملو امًامت  هراوجب  سلجت  اهنأ  بسحل  اهلوقي  وهو  مهدحأ  هعمس  ول  نكلو  ةافوتم ، تناك 

« .هتيؤر عيطتسي  ناكم  يأ  يف  وأ  قلاطلإا  ىلع  انم  دٍحأ  يأ  ةفرغلاب  هعم  نكي 

»؟ سمش ةبرضب  بيصأ  له  : » ةرثأتم اهتلأسف 

« .ءامسلا نم  ايؤر  دهاش  لب  : » ينتباجأ

.امًراصو ايًفان  اهتوص  ناك 

ايندلا ىلإ  ىتأ  يذلا  يميجب  ارًورم  لافود  نم  اءًدب  اهترسأ ، دارفأ  نم  يلأ  ةبسنلاب 
مهنع ثدحتت  انيبور  تناك  امدنع  تاونس ، سمخلا  يذ  يلدنيف  ىلإ  الًوزن  ةرشابم  اهدعب 

كنكمي لا  هنأ  كفرعت  يكل  نيصاخ ، مارتحاو  ةيدجب  امًئاد  ثدحتت  تناك  اهنإف 
وأ ةيموي  ةرماغم  وأ  افًلاخ  وأ  اضًرم  ناكأ  ءاوس  مهل ، ثدح  امم  ءيش  يأب  فافختسلاا 

مهتيمهأ زربت  وأ  مهللاخ ، نم  اهتيمهأ  زربت  تناك  .هيلع  اوبأد  ائًيش  وأ  هلوق  اوداتعا  الًوق 
كلذ عمو  مهب ، ةنراقملاب  ةريبك  ةيمهأب  ىظحلأ  نكُأ  مل  ينأ  تُمهف  دقل  .يه  اهللاخ  نم 

: ادًحاو ائًيش  ينعي  ناك  اذهو  هب ، لمعت  انيبور  تناك  يذلا  لزنملا  يف  ةلفطلا  انأ  تنك 
.طق مهنم  راغأ  نكُأ  مل 

نم ربونصلاو  زوجلا  رامث  طقاست  تاوصأ  عمسن  انك  ةباغلا  ربع  يشمن  انك  امنيب 
يميج وأ  لافود  اذه  ناك  امبر  : » اذه نع  لوقت  انيبور  تناكو  انم ، ةفاسم  ىلع  راجشلأا ،
قاطن لخاد  اننأ  يف  ريكفتلل  ةسمحتم  ام  دٍّح  ىلإ  تنكو  .ةرجش » نازهي  اعًم  نينثلاا  وأ 

امك ماملأا  ىلإ  رظنأ  تنك  .امهتارماغمو  امهتلاوج  اهب  عقت  يتلا  ةقطنملا  يف  امهدوجو ،
للظملا ريغو  ايًّئزج ، يلطملا  ريغ  يعادتملا  لزنملا  رظنم  ىلإ  انيبور  لعفت  تناك 

ناك ديلجلا ، ىلع  لطيف  ءاتشلا  يف  امأ  ةيبشعلا ، لوقحلا  ىلع  لطملا  هنم ، ةبيرق  راجشأب 
اذإ هنم  اجًورخ  نوعرهي  لافطلأا  ناك  .عقنتسم  يف  سئاب  براق  لثم  ةباغلا ، نع  ادًيعب 
نأ ىلإ  نيمدقلا  يفاح  يشمي  ناك  يذلا  رعشلا ، ضيبأ  يلدنيف  ادع  اميف  نيتمداق ، انوأر 
نم نولدتيو  نوهابتيو  ةيلاع  تاوصأب  نوحيصي  اوناك  .ءاتشلا  يف  ةدشب  ضرلأا  دمجتت 

.ةحاسلا يف  جاجدلا  شيرو  بارتلا  نم  فصاوع  ةراثإ  نودمعتي  دقو  ءاملا ، ةخضم  عارذ 

ربع نينثا  وأ  ليم  دعب  ىلع  مهتسردم  تناك  .ةدلبلا  يف  ةسردملا  ىلإ  اوبهذي  مل 
نم يسيئرلا  ءزجلا  نولكشي  مهف  انيبور  هلوقت  تناك  امل  اقًفوو  فلتخم ، هاجتا  يف  ةباغلا ،



لكشب لزنملل  رخآ  ادًادتما  ةسردملا  اولعج  دق  مهنأ  ليخت  عيطتسأ  تنك  .ةسردملا  دادعت 
قوف سولجلا  مث  ءام ، ةبرش  ىلع  اولصحي  يكل  ةخضملا  تحت  مهيديأ  نيكبشم  رخآب ، وأ 

.ىلعأ نم  رظنملاب  اوعتمتسي  يكل  حطسلا 

.مهيلع ادًيدجو  ابًيرغ  اصًخش  يفصوب  ةرحلا ، يتدارإب  مهيلإ  تئج  يننأ  ينعي  ناك  اذه 
، ديدجلا يفطعم  سبلأ  تنك  .لبق  نم  هيلع  تنك  يذلا  صخشلا  سفن  نكُأ  مل  مهعم 
اذه ناك  .كلذ  يعامس  ىدل  مهمامأ  تلتخاف  ورفلا ، سمل  مهناكمإب  ناك  نإ  ينولأسو 

، ةفلتخملا باعللأا  دعاوق  مهتملعو  زاغللأا ، مهيلع  تيقلأ  .ةلامثلاب  روعشلاك  رحسلاك ،
.ليثامتلا ةريبك ، ةوطخ  اوذخ  رمحلأا ، لوجتملا  ناصرقلا  ةدهاشملا : نم  اهتفرع  يتلا 

يثِّر اوناك  ةدلبلا ، نم  نيفئاخ  نولازي  اوناك لا  نكلو  ةسكاشملاو ، ةأرجلا  مهيدل  تناك 
ودبي اذه  ناك  .اذه  تلبقو  مهل ، ادًئاق  ينم  اوذختا  مهبولق ، دسحلا  رغِوي  مل  نكلو  بايثلا ،
راطإو لبح  امًئاد  مهعم  ناك  .ةشعلا  قوف  يتلاخ  يتلاخ  ةبعل  ةيامغتسلاا ، ةبعل  .ايًّعيبط 
.مهعم نوكأ  امدنع  لعفأ  انأ  تنك  كلذكو  ناكم ، يأ  قلست  مهرودقمب  ناكو  .حجرأتلل 

وأ ةداعس ، اميأ  ةديعس  تنك  .اهقوف  انيشمو  ةحوتفم ، رئب  ةهوف  ىلع  ايًّبشخ  احًول  انعضو 
يف انيبور  تناك  .ماعطلا  عم  تناك  اهتهجاو  يتلا  ةديحولا  ةلكشملا  .نلآا  دقتعأ  اذكه 

، اهل ليثم  لا  يتلا  تانجعملاو  درتساكلا  ىولح  نم  ةددعتم  اعًاونأ  انل  مدقت  يمأ  خبطم 
انه نكل  مفلا ، يف  بوذت  يتلا  ةمعطلأا  فلِتخمو  ماوقلا ، ةعيدب  ةسورهملا  سطاطبلاو 

ةليلق ةدراب  ةنهدملا ، ددقملا  محللا  نم  ةعطق  اهلخادب  زبخلا  نم  ةعطق  ىلع  رملأا  رصتقا 
امًئاد اوناك  ديزملا ؛ نوبلطي  مث  اهعلاتبا  مث  اهغضمب  ةعرسب  لافطلأا  اهمهتلي  ةيوستلا ،
تناك ةعبتملا  دعاوقلا  نكلو  يتعطق ، مهنم  دحاو  يأ  يطعأ  نأ  نكمملا  نم  ناك  .ىعوج 

.كلذ اوضفري  نأ  مهنم  يضتقت 

لااز ام  امهنكلو  نيريبك  نيلجر  اناك  ول  امك  مسجلا ، يمَخض  لافودو  يميج  ناك 
نيب ايًلاع  اناحجرأ  مث  اناكسمأ  مث  انادراط  امبرلف  امهتافرصتب ؛ نهكتلا  نكمي  لا  نيْيَباصتم ،

ةمارصلا امهيلع  ودبتو  ةملك ، يأ  نلاوقي  نايحلأا لا  ضعب  يف  .ايًلاع  ريطن  ىتح  امهعرذأ 
يَّبناج دحأ  ىلع  امهنم  لٌّك  فقيو  يَّلإ  نايتأي  اناك  ىرخأ  نايحأ  يفو  تقولا ؛ لاوط 

»؟ اهتغدغد نكمي  يتلا لا  ةاتفلا  يه  هذه  تسيلأ  : » نلاءاستيو

« .يه تناك  نإ  ركذتأ  .فرعأ لا  «لا 

« .ةاتفلا يه  اهنأ  دقتعأ  يه ، اهنأ  دقتعأ  »

اناك ول  امك  ةهج  نم  لٌّك  يوحن ، ناكرحتي  مث  قافتا ، يف  ةريبك  ةءاميإ  نائموي  مث 
نكُأ مل  .رعذلاب  ةجوزمملا  يتعتم  ةدش  نم  خارصلاب  رجفنأ  ينلعجي  امم  يَّلع ؛ ناقبِطيُس 



نم عبنت  يتحرف  تناك  لب  ةغدغدلاب ، يديدهت  نم  وأ  يتغدغدب ، امهمايق  نم  طقف  خرصأ 
يئاطعإو يدوجوب  فارتعلاا  نم  اعًون  يل  ودبي  ناك  ديدهتلا  اذه  يدوجوب ، فارتعلاا 

، امهيمسج ةماخض  نم  مغرلا  ىلع  يميجو  لافود  نم  طُّق  ةفئاخ  نكُأ  مل  ىرخأ ؛ ةصرف 
كحاضتلا لجأ  نم  ناك  هنلاعفي  ام  نأ  امهتنازر  للاخ  نم  تمهفت  امدنع  عنامأ  نكُأ  مل 

.كريسلا يف  نيجرهملا  لثم  امًامت  اضًيأ ، ناضماغو  ناريِّخ ، نايوق ، امهنأ  ىرأ  تنك  .يَّلع 
انًايحأ اناكف  .كريسلا  يف  نوجرهملا  لعفي  امك  عدخب  مايقلا  ناعيطتسي  عقاولا  يف  اناك 

جرحدتلاب ناموقي  ثيح  ةبرتملا ، ةحاسلاب  بيجع ، لكشب  تمص ، يف  اضًورع  نايدؤي 
لامعيل ةيافكلا  هيف  امب  نارهام  امهنإ  انيبور  تلاق  .عدافضلا  تابثو  نادلقيو  تلاجعلاك ،

مل .ادًّج  لزنملا  نابحي  اناك  كانه ، لمعلل  لزنملا  اكرتيل  اناك  ام  امهنكلو  كريسلاب ،
ىلع ةسرِّدملا  هيف  تمدقأ  يذلا  مويلا  ذنم  كانه  ىلإ  ادوعي  مل  .اضًيأ  ةسردملا  ىلإ  ابهذي 

لافودو يميج  نم  ناك  امف  ةذفانلا ، جراخ  ريشابطلا  ةحسمم  يمرب  همايقل  يميج  برض 
ذنم اذه  ناك  .ةسرِّدملا  كلت  ىلع  برضلاب  ايدتعا  نأ  لاإ  انيبور —  لوق  دح  ىلع  — 

.تضم نينس 

نم نارجاشتي  امهنأ  الَثَّم  مث  .يل  اهنإ  .يل  اهنإ  ةاتفلا »؟ هذه  نم  ةبيبح  : » نانثلاا لاق 
امهب تقلع  يتلا  امهتحئار ، تببحأ  مكل  .نيتيوقلا  هيعارذ  نيب  امهنم  لٌّك  ينذخأو  يلجأ ،

.ماهجنكاب نم  تاك  نياف  غبتو  تاكرحملاو  رئاظحلا  نم 

باحصأ كانهف  ةسردملا ، كلت  لثم  ةلوهسب  مهنم  صلختلا  نكمي  ءادعأ لا  امهيدل  ناك 
افًورعم ناك  يذلا  يورت  بموتس  كانهو  ةقرسلاب ، تاماهتا  امهل  اوهجو  نيذلا  لاحملا 

لبق ليوط  تقو  ذنم  اضًيأ —  انيبورل  ودع  ديكأت ، لكبو  لافودو —  يميجل  ودعك  يَّدل 
ىتح مامتها  يأ  عوضوملا  اذه  ريعأ  نكُأ  مل  ينكلو  .اضًيأ  يل  اوًّدع  دراواه  هنبا  حبصي  نأ 

.نيحلا كلذ 

ةقرسب امهايإ  امًهتم  لافودو  يميج  نع  ةطرشلا  غلبأ  يورت  بموتس  نإ  انيبور  تلاق 
اناك .تبسلا  مايأ  دحأ  ءاسم  هلزنم  مامأ  ةنوكرم  تناك  يتلا  تارايسلا  ىدحإ  نم  نيزنبلا 
امًئاد كرتتُ  يتلا  ةلطعملا  ةميدقلا  ةرايسلا  نم  هاقرس  امهنأ  لاإ  الًعف —  نيزنبلا  اقرس  دق 

نع ارًجأ  طُّق  امهطِعي  مل  لجر  ةرايس  نم  هاقرس  امهنكل  يبناجلا —  رمملا  يف  ةحوتفم 
ىتحو .هنم  ماقتنلاا  يف  ةديحولا  امهتقيرط  يه  كلت  تناكو  هلجأ ، نم  هب  اماق  لمع  يأ 
ناكو انيبور ، لوق  دح  ىلع  امهنع ، بيذاكلأا  رشني  يورت  بموتس  ناك  تقولا  اذه  لبق 
يميج اورظتني  يكل  نوناجند  نم  تمدق  اهلمكأب  ةباصعل  الًاومأ  عفد  يذلا  صخشلا  وه 

نأ امهنم  دحاولا  عيطتسي  لافودو لا  يميج  ىتحف  احًربم —  ابًرض  امهوبرضيو  لافودو 



لوه سناد  تنوماراب  ةعاق  جراخ  كلذو  ادًرفنم —  لاجر  ةثلاث  نم  رثكأ  برضي 
.صقرلل

هلمع يف  تافلاخ ، مهنيب  بدت  نأ  لبق  هيكيرش ، وأ  هيمصخ ، اناك  امبر  امهنأ  نلآا  دقتعأ 
، اهتلاح لثم  يف  ايًّعيبط  اذه  ناكو  رومخلا ، برشل  نيداعملا  نم  يمأ  تناك  .بيرهتلاب 

اهتلئاع نإ  تلاق  .اهرظن  ةهجو  اهكراشت  ودبي  ام  ىلع  يمأ  خبطم  يف  انيبور  تناكو 
هذه نوكت  دق  .رمخلا  نم  بارتقلاا  مدعب  مهتدج  مهيلع  هتذخأ  يذلا  دهعلا  ىلع  اهعيمج 
يميج نم  الًّك  يورت  بموتس  عقوأ  دقف  ةقيقحلا ، تناك  امهم  .اهنم  ةغلابم  درجم 

يف امهعاقيإ  اهب  عيطتسي  يتلا  لئاسولا  هيدل  تناكو  بعاتملا ، نم  ريثكلا  يف  لافودو 
.ارًيثك هناهركي  اناكو  بعاتملا ، نم  ديزملا 

ىلع زوجعلا  كاذ  ادجوو  ةملظم  ةليل  يف  جراخلاب  اناك  اذإ  ادًّج ! هناهركي  امهنإ  هوأ ، »
!« مايلأا نم  موي  يف  امهتفرعم  ىلع  مدنلا  دشأ  مدني  هنلاعجيسف  قيرطلا ،

»؟ قيرطلا ىلإ  جورخلا  هل  ىنأو  »

« .اذه عيطتسي  هنأ لا  هظح  نسح  نم  »

، ئيسلا بابشلا  نم  اسيل  امهنإ  .ةرطفلاب  نابيط  لافودو ! يميج  : » ةدهنتم انيبور  تلاق 
مدقأ اذإو  .امهدض  ةئيس  دئاكم  صخش  يأ  ربدي  امدنع  نايسنلا  ناعيطتسي  امهنكلو لا 

« .ادًبأ هعم  انواهتي  نلف  اهلعف ، ىلع  مهدحأ 

* * *

ريماسملا عضأو  يورت ، دراواه  نويع  قوف  يشمأ  يسفن  تليخت  .باقعلا  عاونأ  فلتخم 
ةليوط ريماسملا  هذه  تناكو  هقوف ، يشمأ  انأو  يئاذح  لعن  لفسأ  ريماسملا  تناك  امهيف ،

ادًّج نيتريبك  اتناك  امهل ، ةياقو  يأ  نودب  جراخلل ، ناظحجت  هينيع  اتلقم  تناكو  ةداحو ،
ىطخب مدقتأ  انأو  امهيمدأ ، امهسهدأ ، امهبقثأ ، امهقوف ، يشمأ  تنكو  نيبولقم ، نيقبطك 

يأ هل  لقُأ  ملف  هنأشب ، هتليخت  امم  ديج  وأ  ليمج  ءيش  يأ  كانه  نكي  مل  .امهقوف  ةتباث 
عزنأ نأ  بحأ  تنك  .ةدحاو  ةظحل  يف  ابًرإ  هقيزمتب  موقأ  لب  يتلايخت  يف  ةقئلا  تاملك 

، همسج لاصوأ  عطِّقأ  نأو  ةخيطبلاك ، امًد  رطقتو  محللاب  ةئيلم  هيفتك ، قوف  نم  هسأر 
ناك ول  .قراطملاو  نيكاكسلاو  ريشانملاو  سوئفلا  هعم ؛ ةحلسلأا  عاونأ  لك  لمعتسأ  نأو 
يتلا لثم  ةريبك  ةحتف  لب  هدسجب ، ريغص  قش  لمعل  سيل  نيكسلا ، هذهب  هتتغابم  يرودقمب 
ةذفان ةنعط  هنعطأس  تنك  اهنم ، بارشلا  جارختسلا  بقيقلا  ةرجش  يف  اهلمعب  نوموقي 



لك برستي  مث  هنم ، ليستو  قفدتتس  يتلا  ةماسلا  داوملاو  ديدصلا  عاونأ  لك  هنم  جرختُ 
.ادًيعب ءيش 

* * *

لك رورم  عم  .ميشهلا  يف  رانلا  نايرسك  يورت  بموتس  لزنم  يف  نارينلا  ترس 
رانلا تتأ  .ةكسامتم  هفقسو  لزنملا  ناردج  تلاز  ام  نكل  رجفنيس ، هنأ  ول  امك  ادب  ةقيقد 

.بطحلا ناديع  لثم  ةشه  اهتلعجف  لزنملا  ناردج  ىلع 

ظحلا نسح  نم  كلذ ! دعب  فقسلا  ىلإ  رانلا  لوحتت  فوس  : » نوحياصتي سانلا  ناك 
!« مويلا بَّهت  مل  حايرلا  نأ 

ظح يأ  كانه  نوكي  نأ  نكمي  فيكو  اظًوظحم ، لزنملا  اذه  ناك  اذامل  مهف  عطِتسأ  مل 
ةطاسب لكب  ماطح  ىلإ  لوحت  هتيؤر  يف  امًوي  بغرأ  وأ  ؤرجأ  مل  يذلا  لزنملا  كلذ ، يف 
هيتذفانو فصتنملا  يف  دوجوملا  هبابب  ةقرو ؛ ىلع  مسر  يف  الًزنم  ناك  ول  امك 

قباطلا يتذفان  اتلك  .بابلا  قوف  دوجوملا  نشَوْرَّلاو  نيبناجلا  لاك  ىلع  نيتريغصلا 
لواحي وهو  يورت  دراواه  امهمطح  نكلو  نارينلا  لعفب  سيل  امًامت ، اتمطحت  يلفسلا 

ىلع سلجي  نلآا  وه  اهو  .ةيناث  ةرم  جراخلا  ىلإ  هوبحس  لاجرلا  نكلو  لزنملا ، لوخد 
امك هاوق ، تراخ  ودبي  ام  ىلعو  ةدشب ، اكًهنم  ناك  .قرتحملا  لزنملا  ةهجاوم  يف  ضرلأا 

.ةسردملا يف  وهو  لاحلا  تناك 

ىدل نكي  مل  هيف  اوءاج  يذلا  تقولا  يف  نكلو  ةيدلبلل ، ةعباتلا  ءافطلإا  ةبرع  تءاج 
مللاس اوبحس  .حايرلا  بوبه  مدعل  نيركاش  اونوكي  نأ  لاإ  هولعفيل  ءيش  يأ  ءافطلإا  لاجر 

نأ تقولا  نم  ةرتف  دعب  اوعاطتسا  دق  اوناك  .ناكم  يأ  يف  اهوعضي  مل  مهنكلو  ءافطلإا 
دودح جراخ  ىلإ  عبطلاب  ناك  اذهو  ءافطإ —  روبنص  رخآ  نم  ءاملا  ضعب  ىلع  اولصحي 
لعفب ةيواهتم  تناك  يتلا  لزنملاب  ةقحلملا  ةحنجلأا  ضعب  شرب  اوماقو  ةدلبلا — 
بهللا ةنسلأ  ىلع  هايملا  اوطلس  كلذك  .مامحلاو  لزنملاب  طيحملا  جايسلاو  نارينلا 

تناك يتلا  انيبور ، تحاص  ةأجفو  .لئاط  لاب  فخس  درجم  ادب  اذه  لك  نكلو  ةدعاصتملا ،
تناك هيلع »! اوقصبتو  ادًيعب  اوفقت  نأ  لضفلأا  امبر  : » ةراثلإا نم  ةريبك  ةجرد  ىلع 

دنع ةفقاو  تناك  .ةلعتشم  ةرمجب  هبشأ  اهسفن  يه  تناك  داح ، توصب  حيصتو  ضفتنت 
معارب راهزلأا ، معارب  اهب  تتبن  دق  ةلمهم  ةينوتيز  ةرجش  تناك  ثيح  لزنملا ، ةباوب 

انب تءاج  يتلا  يمأ ، امأ  اهراوجب ، ينيقبت  انيبور  تناك  .ديلجلا  نابوذ  ءدب  عم  ةئشان ،
ام ىلع  جرفتت  تناك  حجرلأا  ىلع  .قيرطلا  ىلع  الًيلق  ادًيعب  ةرايسلا  يف  تثكمف  ةرايسلاب ،



.سانلا عم  طلاتخلااب  أبعت  مل  اهنكل  ثدحي ،

، الًيمج ائًيش  تيأر  يولعلا ، رودلاب  يتفرغ  ةذفان  نم  نارينلا  ىأر  نم  لوأ  انأ  تنك 
، ةدلبلا ءاوضأ  ةرانإ  نع  افًلتخم  اجًهوت  يعيبطلا ، ىليللا  دهشملا  ناكرأ  دحأ  يف  اجًهوت 

للاخ نم  ءوضلا ، اذه  قلطي  ام  وه  قرتحملا  لزنملا  ناك  .راشتنلاا  يف  اذًخآو  ائًفاد 
.هذفاونو هتاحتف 

ءيش يأ  لعف  عطِتست  مل  اهنأ  يف  تلثمت  يداقتعا ، يف  انيبور ، اهنم  تناع  يتلا  ةلكشملا 
لكب مهنكلو  اذه ، تلواح  دقل  .ءافطلإا  لاجر  دوقت  نأ  عطِتست  مل  نارينلا ، هذهل  ةبسنلاب 

اهناكمإب ناك  نكلو  .ةلجع  يف  مهنم  يٌّأ  نكي  مل  هنولعفي ، اوناك  ام  لعف  يف  اورمتسا  فسأ 
.لزنملا لوح  سانلا  اهلدابتي  ناك  يتلا  تامولعملا  حيحصت 

دٌحأ كانه  نكي  مل  ظحلا  نسحل  : » الًئاق نارينلا ، ةدهاشمل  ارًخأتم  نيمداقلا  دحأ  فته 
« .هلخادب

»؟ اذه نم  لزنم  فرعت  لاأ  : » ةمارصب تدر  انيبور  نكل 

.اذه نوفرعي  سانأ لا  كانه  ناك  ودبي  ام  ىلع 

« .يورت بموتس  هنإ  لزنملا ؟ اذه  نكسي  نم  فرعت  لاأ  »

: ةلئاق اهحرش ، تلمكأ  كلذل  رملأا ، بعوتسي  مل  هنأ  ودبي  نكلو 

سيلأ هنم ، جورخلاب  عارسلإا  عيطتسي  نل  هنظأ  لجرلأا ! عوطقم  يورت  بموتس  »
« .كانه لازي  هنإ لا  كلذك ؟

!« كانه محفتي  فوس  يهلإ ! اي  يهلإ ! اي  : » عوشخب لجرلا  لاق 

حاولأك يوق ، كاكتحا  توصب  هبشأ  ناك  ائًجافم ، ايًّود  نارينلا  تثدحأ  ةظحللا  هذه  يف 
نأ طق  روصتأ  نكأ  مل  .ةيناسرخ  ةيضرأ  قوف  رجتُ  شئاشحلا  زيزجتل  ةلآ  وأ  ةيبشخ ،

.ةبلَجَ سانلا  هيلع  قلطي  يذلا  توصلا  اطًلتخم ، اظًيلغ  اتًوص  اذهك ، اتًوص  نارينلا  ردصتُ 
؟ ةدجنلا ابًلاط  خرصي  ناك  له  ىرت  ةدشب ؛ خرصي  يورت  بموتس  ناك  ةبلجلا  هذه  لخاد 

.هعامس انه  دٌحأ  عيطتسي  نلو  هتوص ، ىلع  يطغيس  ناك  يلاعلا  نارينلا  توص  نإف  لعف ، ول 

يكل اوبهذ  دق  اونوكي  مل  سانلا  مظعم  نإف  كلذل  دعب ، لح  دق  ليللا  فصتنم  نكي  مل 
سانلا نم  ريثكلا  .نلآا  تارايسلاب  ائًلتمم  ناك  قيرطلا  .مهتابس  نم  اوضهن  وأ  دعب ، اوماني 

، اضًيأ مهتارايس  نم  ريبك  ددع  جرخ  نكلو  نودهاشي ، تارايسلا ، يف  طقف  نيسلاج  اوناك 



ىلع ةسكعنم  نارينلا  تناكو  لزنملا ، جايس  فلخ  نيفقاو  وأ  ءافطلإا  لاجر  فلخ  نولوجتي 
ىلع نارينلا  تذوحتسا  ثيح  انلوح ، نورجي  اونوكي  مل  لافطلأا  نإ  ىتح  .مههوجو 

اودهاش دق  مهنأ  دب  .لقلأا لا  ىلع  مهضعب  راغصلا ، انيبور  تاوخأو  ةوخإ  تيأر  .مهمامتها 
 — ءامسلا يف  ارًهاظ  ناك  نارينلا  جهو  نأ  دب  تقولا لا  اذه  يف  مهلزنم —  نم  نارينلا 
اضًيأ انيبور  مهتأر  .ليللا  ملاظ  يف  ةباغلا  للاخ  كانه ، ىلإ  قيرطلا  اذه  لك  اوراسو 

.لاحلا يف  مهيلع  تدانو 

!« قيرحلا اذه  نع  ادًيعب  اعًيمج  اودعتبا  يلدنيف ! رتراك ! سنرَولف ! »

انك امك  قيرحلا  نم  نيبيرق  اونوكي  ملو  لاح ، يأ  ىلع  فلخلا  يف  نيديعب  اوناك 
.نحن

.اذهك دهشم  ةدهاشم  ةصرف  اتوفيل  طق  انوكي  مل  ناذللا  لافودو ، يميج  نيأ  لأست  مل 
.لاؤسلا اذه  اهنم  الًدب  انأ  تحرط 

»؟ لافودو يميج  نيأ  سنرَولف ! »

دشأ يمف ، تلاط  ةمطل  يف  يهجو  ىلع  اهب  يوهتل  ةميلسلا  انيبور  عارذ  تعفترا  ةأجفو 
ادًّج ةئجافم  ةبرضلا  هذه  تناك  .اهب  رعشأ  نأ  نكمي  وأ  قلاطلإا ، ىلع  اهب  تسسحأ  ةبرض 

: نولوقي اوناك  مهلك  سانلا  نلأ   ) نارينلا هذهب  ةلص  تاذ  اهنأ  تروصت  ينأ  ةجردل  يل ،
انيبور عارذ  نأ  وأ  رياطتت )»! فوس  ناردجلا  هرخآ ، نع  لزنملا  رجفني  فوس  اوسرتحا ، »
ىرجو ارًيخأ ، فقسلا  راهنا  ةظحللا ، سفن  يفو  .يب  مادطصلاا  نم  رخآ  ءيش  عنمل  تعفترا 

يف ابًيرقتو  اضًيأ —  تقلطناو  ءامسلا ، نانع  ىلإ  بهللا  ةنسلأ  تعفترا  .نيدعتبم  سانلا 
ببس مهف  عطِتسأ  مل  يننأ  عم  لزنملا ، ءانف  نم  رخلآا  بناجلا  نم  ةحيص  تقولا —  سفن 

اذه نأ  كابترلاا ، ةلاح  يف  انأو  تدقتعا ، دق  تنك  يننإ  ىتح  دعب ، اميف  لاإ  ةحيصلا  هذه 
، يورت دراواهل  ةحيصلا  هذه  تناك  ةقيقحلا ، يف  .يل  انيبور  ةبرضب  ةقلاع  هل  توصلا 

ةلعتشملا يعادتملا  بابلا  لخدم  ىلإ  ةرشابم  هب  اسًلاج  ناك  يذلا  ناكملا  نم  عفدنا  يذلا 
دقو كلذ ، لعفيس  نم  كانه  ناك  نإ  مهدحأ ، هذقنيل  تاف  دق  ناولأا  ناكو  نارينلا ، هب 

.هسفن ذقنيل  اضًيأ  ناولأا  تاف 

يف يرجي  نأ  دصقي  ناك  هنأ  اهدحأ  ثدح ؛ امل  تاريسفتلا  نم  ريثكلا  ترهظ  كلذ  دعب 
لخاد ىلإ  ةرشابم  ىرج  تقؤملا  هنونج  ببسب  نكلو  نارينلا ، نع  ادًيعب  رخلآا ، هاجتلاا 

نأ دقتعي  لازي  ناكو لا  هيلع  ايًدانم  خرصي  هابأ  عمس  هنإ  لوقي  رخآ  ريسفت  ةمث  .نارينلا 
مل ذٍئنيحف  هيلع ؛ ايًدانم  خرصي  هعمس  هنأ  دقتعا  هلعل  وأ  لزنملا ، نم  هجارخإ  هرودقمب 



لعجي نأ  ريسفتلا  كلذ  نأش  نم  .دٍحأ  ىلع  ءادنلاب  هل  حمست  ةلاحب  يورت  بموتس  نكي 
نيبرغتسملا سانلا  ضعب  نأ  عم  دٍحأ ، يأ  نم  الًوبقم  اذه  نكي  ملو  الًطب ، يورت  دراواه  نم 

.سانلا ءلاؤه  نيب  نم  يمأ  تناكو  ريسفتلا ، اذهب  اوقلعت  ثدح  امم 

امبر هسفنب ، نارينلا  لاعشإب  ماق  نم  وه  يورت  دراواه  نأ  ىلإ  ريشي  رخآ  ريسفت  كانه 
، هلعف هنكمي  ام  راهظلإ  طقف  نكلو  نيعم ، ببسب  سيل  امبر  هيبأ ، عم  ةرجاشم  دعب  اذه  ثدح 
يف نيقحم  سانلا  ناك  اميف  ةلعفلا ، هذه  لعفل  ادًّعتسمو  تقولا  اذه  لك  ارًظتنم  ناك 

نيزنب ةحيفص  ىلع  روثعلا  ببسب  ريسفتلا ، اذهل  ريبك  دييأت  كانه  ناك  .هيف  مهبايترا 
يورت بموتس  نأ  نوري  لعاف  لعفب  نارينلا  نأ  اودقتعا  نيذلا  ضعب  ناك  .كانه  ةغراف 

ىلع لصحي  يكل  هنم  ةعدخ  اذهب ، مهدحلأ  زعوأ  وأ  هسفنب ، قيرحلا  لاعشإب  ماق  نم  وه 
يكل دراواه  ىلع  دمتعا  هلعل  وأ  لزنملا  جراخ  نوكي  نأ  ضورفملا  نم  ناكو  .نيمأتلا 

.ئيسلا هتيقوت  وأ  هنبج  ببسب  هلذخ  دراواه  نكلو  بسانملا ، تقولا  يف  هجارخإب  موقي 
.ةرشابم رانلا  ماحتقا  ىلع  دراواه  مدقأ  تاطلسلا ، ةهجاوم  نم  هفوخل  وأ  مدنلا ، عفادبو 

عيطتسي ام  لك  ناك  .ةعطاق  تاريسفت  يأ  كانه  نكت  مل  نيحلا ، كلذ  يف  كلذ ، عمو 
نكأ مل  .قيرحلا  اودهاشي  مل  امبر  نيذلا  نيرخلآا ، رابخإو  عارسلإا  وه  هلعف  سانلا  ءلاؤه 

ساسحلإا ينع  تعنم  يهجو ، ىلع  توه  يتلا  ةمطللاو  اهدحو ، نارينلاف  اذه ؛ نم  ةئجافتم 
ءارج علخنت  مل  ينانسأ  نأ  نم  تبجعتو  ةدشب ، يمف  ىلع  يدي  تُطغض  .ىرخأ  تآجافم  يأب 

.ينِّسِ ةفاحب  اهكاكتحا  لعفب  يتفشب ، ريغص  عٍطْقَ  نم  لاإ  ءامدلا  لسِتَ  ملف  ةبرضلا ،

ةباوب جراخ  ىلإ  اهعم  ينتبحسف  نارينلا ؛ ةدهاشم  نم  ةأجف  تلم  دق  انيبور  نأ  ادب 
: انيبور تلاقف  يمأ ؛ ةرايس  ىرن  نأ  عطِتسن  مل  .قيرطلا  ىلع  مث  لزنملا 

اوفقي نأ  نكمملا  نم  ىقمحلا  ءلاؤهف  كلذ ؛ ىلع  اهمولأ  لاو  لزنملا ، ىلإ  انتقبس  دقل  »
مهنإ كانه ؛ مهراظتنا  نم  هنوديري  يذلا  ام  فرعأ  انأ  .اودارأ  نإ  ليللا  لاوط  كانه 

« .نيتثجلا دصقأ  : » ةححصم تكرادت  مث  .ةثجلا » جارختسا  اوري  يكل  نورظتني 

ماملأا ىلإ  تيشم  .يفلخ  نم  نارينلا  ىلع  ةدحاو  ةرظن  قِلأُ  ىتح  وأ  اهيلع ، دَّرأ  مل 
تلفج ينتبذج  امدنع  .ةانق  يف  يعوقو  نود  لوحت  يكل  ينبذجت  انيبورب  اذإف  ةرشابم ،

: ةلئاق انيبور ، ينتردابف  ةعزف ؛

« .ةرفحلا كلت  يف  يعقت  لايكل  لاإ  كبذجأ  ملو  مئان ، وهو  يشمي  نمك  نيشمت  تنأ  »

، هب يشملل  عسوأ  ناكم  كانه  ناك  تارايسلا ، هب  دشتحت  يذلا  ناكملا  انزواجت  امدنع 
، يلوح ناكم  لك  يف  يشمت  اهنأب  ساسحإ  يندوار  دقو  .يراوجب  يشملل  انيبور  تمدقتف 



يَّلع دست  تناك  .يراسي  وأ  ينيمي  نع  وأ  فلخلا ، يف  انًايحأو  ماملأا ، يف  نوكت  انًايحأف 
ديعت مث  هنع ، ثحبت  ام  ىلع  رثعت  ىتح  يَّف  رظنلا  ققدت  مث  تاهاجتلاا ، لك  نم  ذفانملا 

، كجعزي نأ  اذهك  ئيس  ءيشل  تِحمس  اذإ  : » يل تلاق  تقولا  كلذ  يف  .ديدج  نم  هبيترت 
« .ملاعلا اذه  يف  تلاكشملا  نم  ريثكلا  كِل  ثدحت  فوسف 

، اهيلع درلا  تمزتعا  يننأ  ريغ  اهقلق ، ةراثإ  وأ  انيبور  ةبقاعم  اقًلطم  لواحأ  نكأ  مل 
ءدب دنع  ثدحي  املثم  امًامت  الًعف ، اهيلع  تددر  دق  يننأ  نايحلأا  ضعب  يف  تدقتعا  يننإ  ىتح 
نأ وأ  اذكو ، اذك  لعفت  نأ  بجي  كنإ  رارمتساب  كسفنل  لوقت  ثيح  مونلا  يف  لوخدلا 

تلعف دق  كنأ  مونلا  يف  طُّغُت  تنأو  كسفن  عنقت  اذكهو  رونلا ، ئفطت  نأ  وأ  ةذفانلا  قلغت 
امم وأ  ليق ، امم  وأ  ثدح ، امم  انًيقي  دكأتلا  عيطتست  كظاقيتسا لا  دعبو  لعفلاب ، ديرت  ام 
نم عقاولا  يف  يعم  تثدحت  دق  انيبور  تناك  اذإ  ام  كلذ  دعب  طُّق  فرعأ  مل  .هب  تملح 

، متهمو ئداه  توصب  هدهعت  مل  وحن  ىلع  لعفت ، نأ  ضرتفي  ناك  امك  رخآ  ىلإ  نيح 
.يننئمطت وأ  ينفيختل  ام ، ءيشب  يندعت  وأ  ينرذحتل 

يعارذ كِيرأ  فوس  .يعمسا  : » قلاطلإا ىلع  ةرم  يأ  يف  يل  تلاق  دق  تناك  نإ  وأ 
« .ةباصملا

.اضًيأ قلاطلإا  ىلع  بيجأ  تنك  امَلَ  اذه ، تلاق  ول 

* * *

يف ةعماجلا  نم  لزنملا  ىلإ  دوعأ  تنك  وأ  ةيوناثلا ، ةسردملا  يف  تنك  امدنع 
اهمامكأب يسيئرلا ، قيرطلا  ىلع  يشمت  انيبور  ىرأ  انًايحأ  تنك  ةيعوبسلأا ، تازاجلإا 

ودبت تناك  يتلا  ةعساولا  اهتاوطخب  ةديحولا ، ةميلسلا  اهعارذبو  ءاوهلا ، يف  قفخت  يتلا 
امدنع كلذو  ليوط ، تقو  ذنم  انيدل  لمعت  دعُتَ  مل  .ردحنملا  ىلإ  اهذخأت  اهنأكو  امًئاد 

نكي مل  اهسفنل ، وهطت  نأ  تدارأ  ةضرمم  هعم  تناكو  يئاهن ، لكشب  لزنملا  ىلإ  يبأ  داع 
تايركذ ينترضح  اهتيأر  امدنع  .اضًيأ  اهل  هعفدن  يكل  قٍّبتم  لام  لاو  انيبورل ، ناكم  كانه 
تايركذب ةلفاح  تناك  يتلاو  ديعب ، نمز  اهيلع  رم  دقو  اهنيح  ودبت  تناك  يتلا  يتلوفط ،

، يلوح نم  ارًيثك  ءايشلأا  تريغت  دقف  يَّلع ؛ تأرط  يتلا  تارييغتلل  ارًظن  .ةيزخمو  ةعزفم 
يأ لثم  نوكلأ  ريغتأ  نأ  يننكمي  فرصتلاو  ظحلا  نسح  نم  ليلقب  هنأ  دقتعأ  تنك 

.هتلعف ام  عقاولا  يف  اذهو  .رخآ  صخش 

تنك يننأ  ديب  ادًبأ ؛ ةئيرب  تسيل  ةرظن  ةفيخس ، ةرظن  بارغتساب ، انيبور  يَّلإ  ترظن 
ملو رخلآا  هاجتلاا  ىلإ  اههجوب  تحاشأ  اهنكلو  اذهب ، مايقلل  ةدعتسم  تنك  اهيلإ ، ثدحتأس 



.اهيلإ اوءاسأ  نيذلا  ءلاؤه  نم  ةدحاو  تحبصأ  دق  يننأ  فرصتلا  اذهب  ينيرتل  طُّق ، ينثدِّحت 

* * *

بعص اذه  نأ  عم  لافودو ، يميج  نم  لٌّك  اضًيأ  يفوت  امبرو  نلآا ، تتام  انيبور  لعل 
، ةموكحلا يف  ةفظوم  ةلمرأ ، نلآا  انأ  .دعاقتلا  نم  تاونس  عضب  دعب  ىلع  نلآا  انأ  .ليختلا 
يف .ةديحو  شيعأ  نأ  يف  ةضاضغ  دجأ  .ةينكس لا  ةيانبب  رشع  نماثلا  قباطلا  يف  شيعأ 

، ملاظلا يف  سلجأ  انًايحأ  .امًئاد  احًيحص  سيل  اذه  لا ، .نويزفيلتلا  دهاشأو  أرقأ ، ءاسملا 
يف ةحار —  يف  نكلو  ةوق —  وأ  لوح  لابو  ىودج  نود  ركفأ  ءاملاو ، يكسيولا  برشأو 

.ليوط نمز  ذنم  اهيف  ريكفتلا  لمحتلأ  نكُأ  مل  وأ  اهتيسن ، يتلا  كلت  لثم  ءايشأ 

رمأ عيمجلا  ىسنيس  مث  ءايشلأا ، هذه  ركذت  عيطتسي  يذلا  اذ  نم  عيمجلا  تومي  امدنع 
.ثدحي مل  ائًيش  نأكو  لزنملا ، قارتحا  ةثداح 



شكارم

؛ قدنبلا لكأت  ةيبناجلا  ةفرشلاب  رهظلا  ميقتسم  يسرك  ىلع  ةسلاج  يثورود  تناك 
ضيبلأا سيكلا  نم  هلكأت  تناك  ةيلديصلاب ، ةدوجوملا  ةنيكاملا  نم  هءارش  تداتعا  دقف 

نع علاقلإل  ةرطضم  يثورود  تناك  نيعبسلا ، رمعب  .باجنس  ةروص  هيلع  موسرملا 
دٌحأ عطِتسي  مل  ةسردملاب  ةسرِّدم  تناك  امدنع  .ردصلاب  امًلاآ  اهل  ببَّس  هنإ  ثيح  نيخدتلا 
ىوكش اهيف  اومدق  ءابلآا  نإ  ىتح  ةسردملا ، ةرادإ  سلجم  ىتح  هنع ، علاقلإا  ىلع  اهرابجإ 
يدروج اهليمز  .نيخدتلا  نع  فُّكت  اهلعج  يف  اضًيأ  حلفيُ  مل  كلذ  نأ  لاإ  ةرم ، تاذ 

لكشب اهتصحفت  كاذنآ ؛ ةضيرعلا  اهل  مدق  نم  وه  ايًّلاح —  ىفوتم  وهو  سكامول — 
يه هذه  نإ  مهل  لق  : » مزحب تلاق  مث  بلاطلا ، دحلأ  ةيجهت  رابتخا  ةقرو  اهنأكو  يداقتنا 

: مهل لاقو  يدروج  بهذ  لعفلابو  .يدل » ةديحولا  ةئيسلا 

« .ةديحولا اهتئيس  هذه  نإ  لوقت  »

، رئاجسلا نم  الًدب  تارسكملا  اهلوانتل  ارًظن  ةنادبلاب ؛ باصتس  يثورود  نأ  لاوياف  تعقوت 
تجعزنا .اهرمع  نم  ىضم  اميف  لاو  نلآا  لا  ةنادبلاب ، باصت  يثورود  لعجي  ءيش  نكل لا 

باصت ىتح لا  حافتلاو  تارسكملا  لكأ  عطِتست  مل  هسفن ، رملأا  لعف  عطِتست  مل  اهنلأ  لاوياف 
.ماعطلل ةهرش  تناك  دقف  ةنادبلاب ؛

نفادملل لاوياف  تبهذ  نيح  يف  اهدحو ، ةسلاج  يثورود  تناك  ةظحللا  كلت  يف 
ملقت ةقيدحلا  ىلإ  تبهذ  راطفلإا  لبق  ركابلا  حابصلا  يفو  اهعم ، تيناج  ةبحطصم 
عيمج تلمح  ناولأ  يف  اهراهدزا  جوأ  يف  تناك  يتلا  قئاعلا  راهزأ  قسنتو  شئاشحلا 

ىلع امهعضتل  درولا  نم  نيتقاب  عنص  ديرت  تناك  يجسفنبلاو ؛ قرزلأا  نينوللا  تاجرد 
ىرخأو كانه ،) بهذت  املق  يثورود  نإ  ثيح   ) يثورود جوزو  اهجوز  نم  لٍّك  حيرض 

.امهيدلاول

ةيؤرل باهذلا  نيبحتس  كنأ  دقتعأ  : » راطفلإا امهلوانت  ءانثأ  تيناجل  لاوياف  تلاق 
ةراشلإل ةباعدلا  ليبس  ىلع  اهجوز  همدختسا  يذلا  ريبعتلا  وه  اذه  ناك  ةللاطإ ».» رخآ  »

دوب امًئاد  ثدحتت  لاوياف  تناك  .هينعت  ام  تيناج  مهفت  مل  عبطلابو  رباقملا ، ةرايز  ىلإ 
ةقيرطب جومملا  يضفلا  رعشلا  يذ  اهسأرب  ليمت  يهف  اهنع ، امًغر  سانلا  لك  عم  للادو 



يف ةنيزخلا  لماع  عم  تاملكلا  ضعبب  ناجهتسلاا  ريثي  وحن  ىلع  سمهتو  ةموهفم ، ريغ 
ميلقت نع  لوئسملا  يبصلا  عم  ىتحو  تارايسلا ، ةشرو  يف  يكيناكيملا  عمو  ةلاقبلا ،

ريغ اهملاك  فصن  مهف  ةلواحم  يف  هسفن  قهري  مهنم  دحأ  لاو  ةقيدحلاب ، شئاشحلا 
ةظاظف رثكأ  نوكت  نأ  اهيلع  ناكو  ةقيرطلا ، هذه  نم  ةجرَحمُ  يثورود  تناك  .حضاولا 

.لاوياف ةقامح  ىلع  يطغت  ىتح  ىرخأ  لاوحأ  يف  اهيلع  نوكت  ةجردل لا 

« .رباقملا ينعت  اهنإ  : » يثورود تلاق 

« .رباقملا بحأ  انأ  هوأ ، : » ةقيقرلا ةرحاسلا  اهتماستبا  مستبت  يهو  تيناج  تباجأ 

يذلا امو  : » رئب هنأك  اهراوجب  ةداسلا  ةوهقلا  ناجنفل  رظنت  يهو  يثورود  تلاق 
»؟ اهيف هنيبحت 

؛ ةميدقلا روبقلا  دهاوش  بحأ  اضًيأو  كانه ، رظنملا  بحأ  انًسح ، : » ةعاجشب تيناج  تلاق 
« .تاملك نم  اهيلع  شقن  ام  ةءارق  بحأ 

« .كانه ىلإ  يباهذل  ةبيئك  ينأ  دقتعت  يثورود  : » ثبخب لاوياف  تلاق 

ائًيش تركذت  اهنأك  اهانيع  تعمل  مث  .ءيش » يأ  دقتعأ  انأ لا  : » ةلئاق يثورود  تدرف 
جاجزلا : » رهازملا يف  لاوياف  اهعضت  يتلا  راهزلأا  تاقاب  ىلإ  رظنت  يهو  تلاقو  ام 

ميرك سيلأا  يناوأ  يف  اهعضوو  روهزلا  هذه  ذخأ  كِيلع  نيعتيس  رباقملا ، يف  روظحم 
« .ةيكيتسلابلا

»؟ هرظح ببس  امو  روظحم ! : » ةشهدنم لاوياف  تلاق 

، ةماعلا تاكلتمملل  بيرخت  هنإ  : » اهرورغ يضرتل  ءاربخلا  ةربنب  يثورود  تباجأ 
« .ةعاذلإا يف  كلذ  تعمس 

عم اهنوري  مهنأ  عم  كلذ ، ةدلبلا  لهأ  نم  دٌحأ  فرعي  مل  .يثورود  ةديفح  يه  تيناج 
يثورود نم  رثكأ  ةرايسلا  دوقت  يتلا  لاوياف  عم  اهنوري  نيزوجعلا —  نيتديسلا  نيتاه 

هذهب اهتايح  مظعم  تضق  يثورود  نأ  عمو  .ديعب  نم  امهل  ةبيرق  اهنأ  نودقتعي  مهف  — 
ناك يبوب ، همسا  ديحو ، نبا  اهلو  ةلمرأ  اهنأ  ركذتي  اهلهأ  نم  دٍحأ  نم  ام  هنإف  ةدلبلا 
لمع نع  اثًحب  برغلا  ىلإ  رفاسي  نأ  لبق  تاونس ، عبرأ  انه  ةيوناثلا  ةسردملا  داتري 

ةماعلا ةسردملا  يف  عباسلا  فصلل  سرِّدتُ  يثورود  تناك  .برحلا  لبق  ةريخلأا  تاونسلاب 
اهل تناك  اهنأ  ةنيدملا  لهأ  يسن  كلذ  ببسبو  اهدعاقت ، ىتحو  ةلمرأ  تناك  نأ  ذنم 
يف ترثأو  مهنم  ريثكلاو  ريثكلا  ةايح  يف  ةزيمم  ةمصب  يثورود  تكرت  .ةصاخلا  اهتايح 



، رجاتملا باحصأو  تانحاشلا ، يقئاس  نم  لٌّك  اهيلإ  رظني  عراشلاب  اهنوري  امدنعف  مهتايح ؛
لٌّك دافحلأا ، تابرع  نعفدي  يتلالا  تادجلا  ىتحو  نهلافطأ ، تابرع  نعفدي  يتلالا  تاهملأاو 

ةداجلا اهتقيرطو  ةيجهتلا ، تاقباسمو  تاجردلاو ، طئارخلا ، ركذتي  اهاري  امدنع  مهنم 
لا اهسفن  يه  .هترادإ  تنسحأ  يذلا  يساردلا  لصفلا  رييست  يف  ةفحجملا  ريغ  ةفيصحلا 

تدارأ اذإ  هترايزل  باهذلا  ىتح  عيطتست  لاو  اهرمع ، مظعم  هب  تضق  يذلا  اهلصفب  ركفت 
، ةعضاوتم ةديدج  ةسردم  اهناكم  اوئشنأو  ةميدقلا ، ةسردملا  اومده  مهنإ  ثيح  كلذ ؛

بناجلا اذه  ناك  اهرملأ ، سانلا  ءلاؤه  ثرتكي  ام  ردق  ىلعو  ءانبلا ؛ ةفيعض  رظنملا ، ةحيبق 
نكي مل  اهمسا  لبق  عضوت  يتلا  ةديسلا  ةملكو  .هاوس  اهنم  اوري  ملو  دبلأا ، ىلإ  اهل ، امًزلام 

.مارتحلاا باب  نم  اهنأ  لاإ  مهيدل  ىنعم  اهل 

، ةيناطيربلا ايبمولوك  ةعطاقمب  ةرايس  مداصت  ثداح  يف  برحلا  لبق  اهنبا  يبوب  تام 
ةدلاو يثورود  رَت  مل  ةظحللا  هذه  ىتحو  تيناج ، يه  ةلفط  بجنأو  اذه  لبق  جوزت  هنكل 

ةايح تأدبو  نيتنس ، للاخ  ةيناث  تجوزتو  رفوكناف  ىلإ  اهرودب  تلقتنا  يتلا  تيناج ،
ةرملا تناك  اهرمع  نم  ةرشع  ةعبارلا  تيناج  تغلب  امدنع  .ةريبك  ةرسأ  تنوكو  ةديدج 

، فيصلا رهش  اهعم  يضقتل  راطقلاب  ترفاس  ثيح  يثورود ، ةرايزل  اهيف  يتأت  يتلا  ىلولأا 
جوز عم  مستقت  يثورود  تناك  .ةليلق  تاونس  ةدع  فيص  لك  ءيجملا  يف  ترمتساو 
دوجو نأ  اهل  رسف  دقو  هعم ، يثورود  تلاسارم  تناك  امك  اهرفس ؛ فيلاكت  تيناج  ةدلاو 
ةدلاو ىدل  نيرخآ  نيريثك  لافطأ  دوجول  يعيبط  رمأ  اهتدلاوو  تيناج  نيب  تاكاكتحا 
ودبي ام  ىلع  لجرلا  اذه  ناك  .ةزاجإك  تقولا  نم  اضًعب  امهحنم  بيطلا  نمل  هنأو  تيناج ،

عم تيناج  ىلع  رملأا  بعص  اذه  نأ  حضاولا  نمو  نلآا ، ىفوتم  اضًيأ  وه  .ادًيشر  الًقاع  الًجر 
.ةليدبلا اهترسأو  اهتدلاو 

اهعم شيعلل  لاوياف  تلقتنا  امدعبو  يثورود ، ةرايز  يف  تيناج  ترمتسا  كلذ  عم 
لوخد نم  اهنكمت  ةيسارد  حنم  ىلع  تيناج  تلصح  .لاويافو  يثورود  روزت  تحبصأ 

يف تطرخناو  اضًيأ ، هاروتكدلاو  ريتسيجاملا  ىلع  لوصحلل  كانه  ترمتساو  ةعماجلا ،
اهتارايز تحبصأو  رفسلا ، ةمئاد  تيناج  تناك  .هب  سأب  اتًقو لا  ةيلكلاب  سيردتلا  كلس 

حبصأ ثيح  مايأ ؛ ةعبرأ  وأ  ةثلاث  ىدعتت  انًايحأو لا  عوبسأ ، نم  رثكأ  دتمت  يثورودل لا 
يثورود تناك  .اهب  علاطضلاا  دوت  تابيترت  اهل  تحبصأو  مهتيؤر ، ديرت  ءاقدصأ  اهل 

.الًيوط ثوكملاو  كانه  باهذلا  تلم  اهنأ  دقتعت 

اهرعش ناك  ةريغص —  ةلفط  تناك  امدنع  ةرم —  لوأ  اهترايزل  تيناج  تتأ  امدنع 
ىلع اعًوفرم  اهرعشب  ترهظ  موي  تاذو  .نوللا  رقشأ  حبصأ  قحلا  تقو  يفو  ارًيصقو ، ايًّنب 



عضت نأ  اهتداع  تناك  مايلأا  هذه  يف  اهسأر ؛ قوف  عيقاقف  ةموك  عضت  اهنأكو  ودبي  وحن 
ةنولم لاكشأب  ادًّج  اقًيض  ابًوث  يدترتو  اهيبجاح ، ىلإ  دتمي  اهنوفج  ىلع  قرزأ  الًّظ 
يتلا ةريثملا  ةلاهلاو  اهرهظم ، ناك  .يزمرقلا  رمحلأاو  رفصلأاو  يلاقتربلاو ، يجسفنبلاب 

، اهنسل بسانم  رهظمو  ئداه  لامج  تاذ  ةريغص  اتًنب  تناك  امدعب  ةريبك ، ةأجافم  اهفلخت ،
امإو الًيوط ، حبصيل  اهرعشل  نانعلا  تكرت  دقف  رثكأ ؛ ئجافم  وهف  نلآا  اهرهظم  نع  امأ 

نم انًولطنب  يدترتو  اهرهظ ، ىلع  جومتب  لسرتسيل  هكرتت  وأ  ةريفض  يف  هدقعت  نأ 
، ةيزرخلاو ةيندعملا  تاراوسسكلاا  نم  ةعومجمو  يفيرلا ، زارطلا  ىلع  ةزولبو  زنيجلا 

ةيلوفط تاموسر  اهيلع  ةعوبطم  ةريغص  نيتاسف  يدترت  تناكو  ءاذح ، لاب  تقولا  مظعمو 
مدع نع  ةراسج  لكب  فشكتل  اهرهظ  ىلع  رسحنت  اهنأ  ةجردل  بعللا ، سبلام  لثم  ةريصقو 

مسجب نكل  نيثلاثلا  رمعب  ةأرما  تناك  دقف  اهيلإ ؛ جاتحت  نكت  مل  .ردصلا  ةلامح  اهئادترا 
.رشع يداحلا  اهماع  دَّعتت  مل  ةلفط 

؟ نييبيهلا نم  ةدحاو  نوكت  نأ  لواحت  له  : » ءوده يف  ةلئاق  كلذ ، ىلع  لاوياف  تقلع 
ةعرابلا تايصخشلا  كلت  نم  لاوياف  تناك  .سرِّدتُ » يهو  ةكوحضأ  اهنوذختيس  عبطلاب 

كلذ ناكو  نيكسلاب ؛ كرهظ  يف  كنعطت  امنيب  كمامأ  اههجو  ىلع  ةماستبلاا  مسر  يف 
تناك .اهيلع  تعبطنا  يتلا  يفرصم ، لجرل  ةًجوز  اهرابتعاب  ةيعامتجلاا  اهتايح  نع  اجًتان 
لاوياف نم  لٌّك  ناك  .تيناج  ةدج  اهنأ  ىلإ  يثورود  هابتنا  تفل  لواحت  كلت  اهتاملكب 
ارًفوم كلذ  ناكف  اعًم ؛ شيعلل  اهاتدَّعأ  يتلا  تابيترتلل  يفاكلا  ردقلاب  ةًيضار  يثورودو 

اهب مَّلأ  وأ  ةلزان  امهادحإب  تلزن  اذإ  ةياعرلا  ىلإ  ةفاضإ  ةبحصلا ، امهل  نمضو  امهيتلكل 
ثدحت يتلاك  تانحاشملا  ضعب  دوجو  عم  نكل  ىرخلأل  امهادحإ  نيتحاترم  اتناك  ضرم ؛
ةليوط ةدم  دعب  نيسناجتملا  ريغ  نيجوزلا  تافرصتك  وأ  دحاولا ، لزنملا  يف  لافطلأا  نيب 

ناك ام  نأ  ةجردل  هيلع ، لدتسي  لاو  هريسفت  ارًذعتم  امهنيب  حايترلاا  ناك  جاوزلا ؛ نم 
ردق هب  — نارعشت  امهنأ  نانظت  اتناك  ام  حطسلا —  ىلع  امهنم  ةدحاو  لك  ىلع  ودبي 

.ىرخلأا هاجت  قلقلاو  قنحلاو  بقرتلا  نم  ريبك 

يف ةعماجلاب  اهيدتري  عيمجلا  حبصأ  يتلا  سبلاملا  يه  كلت  : » ةلئاق يثورود ، تباجأ 
« .مايلأا هذه 

»؟ اضًيأ نوسردملاو  »

« .قرف «لا 

.ايًّئاوشع ريخلأا  اهلاؤس  لاوياف  لسَتَ  مل  لكشلا »؟ اذهب  جوزتتس  له  نكلو ، »



داتعا يتلا  ةديدجلا  ةقيرطلا  كلتل  ارًوص  تلاجملا  يف  تدهاش  دق  يثورود  تناك 
تناكو مهتقهارم ، ىلإ  اوداع  مهنأك  اودب  ثيحب  مهسبلام  ءاقتنا  يف  اهعابتا  نوغلابلا 

نأ داتعملا  ناك  .اهمحشو  اهمحلب  برق ، نع  كلذ  لعفي  هارت  صخش  لوأ  يه  تيناج 
ةجيتنلا نوكت  ام  ابًلاغو  نيجضانلا ، ءاسنلاو  لاجرلاب  هبشتلا  نولواحي  تايتفلاو  نايتفلا 

، نيقهارملاب هبشتلا  نولواحي  نوجضانلا  ءاسنلاو  لاجرلا  حبصأ  نلآاو  ةيرخسلل ، ةريثم 
اطًيلخ ىرت  نأ  بيجعلا  نمل  هنإ  .ةخوخيشلا  افش  ىلع  مهنأ  ةقيقح  ىلع  اوظقيتسا  امبرو 
رغصأ اهنأكو  ودبت  نايحلأا  ضعب  يفف  تيناج ؛ هجوب  ةجضانلا  ةأرملاو  ةلفطلا  تامس  نم 

يف قلغم  هنكل  ارًيبك  اهمفو  ابًحاش ، ةنيز  نودب  اههجو  حبصي  ثيح  تاونس ؛ رشعب  اهنس  نم 
وأ جازملا  ريغت  عم  ةأجفو  .اهركف  يف  ةحراسو  ةملاحو  ةفيظنو  ةيقن  ودبت  ظفحت ،

تاريبعت لمحيو  ةقرز  هولعت  هجو  ىلإ  هتاذ  ءيربلا  هجولا  كلذ  لوحتي  مسجلا  ءايميك 
.ةدع تاونس  رمعلا  اهب  مدقت  امنأكو  اهينيع ، تحت  ةلباذو  ةدعجتم  اهترشب  حبصتو  مللأا ،

ناك امم  اءًوس  رثكأو  ةًرارح  رثكأ  يثورود  سلجت  ثيح  ةفرشلا  نم  عراشلا  ودبي 
لامع ىتأ  يضاملا  فيرخلا  يفف  .عراشلا  نع  راجشلأا  بايغ  ببسب  كلذو  فيص ؛ لكب  ودبي 

، ليلظلا لظلا  تاذ  ةميدقلا  ةعرافلا  راجشلأا  كلت  رادردلا ، راجشأ  لك  اوثتجاو  ةيدلبلا 
، اهيلع ومنتو  ايلعلا  راودلأا  ذفاون  للظتل  اعًم  كباشتت  اهناصغأ  تناك  يتلا  راجشلأا  كلت 
لك باصأ  ضرملاف  نلآا  امأ  .اهقاروأب  جورملا  يطغت  تناك  ربوتكأ  لحي  امدنعو 
حاير يتأت  نأ  لبق  اهوعلتقي  نأ  مهيلع  ناك  اذل  لعفلاب ؛ تيم  فصن  اهضعبو  راجشلأا ،

راجشلأا كلت  بايغ  هلكَّش  يذلا  فلاتخلاا  نكي  مل  .ارًيبك  ارًطخ  اهنم  لكشتو  ءاتشلا 
زيمي ام  رثكأ  قيرطلا  يبناج  ىلع  جلثلا  ماوكأ  تناك  لب  ءاتشلا ؛ لصف  للاخ  احًضاو 

يذ نع  ارًيبك  اقًراف  يثورود  تسمل  فيصلا  لح  امدنع  نلآا  نكل  .لصفلا  كلذب  عراشلا 
امم عسوأ  ودبت  ةينفلأا  تلعجو  لزانملا  تلزع  راجشلأا  نم  ةفلختملا  ءازجلأاف  لبق ،

.ءاوضلأاب قفدتي  رهن  هنأكو  ودبي  عقرملا  قيضلا  فيصرلا  تلعجو  هيلع ، تناك 

نأ درجمب  تلاقو  راجشلأا ، ىلع  ارًيبك  انًزح  تنزح  فيصلا  كلذ  تيناج  تلصو  امدنع 
، ةليمجلا راجشلأا  راجشلأا ! : » يميركلا نوللا  تاذ  ةريغصلا  ةيبنجلأا  اهترايس  نم  تجرخ 

»؟ اهعطق نم 

« .ةيدلبلا : » يثورود تباجأ 

»!؟ كلذ اولعف  نم  مه  »

ةراشإ ناتعوفرم  اهاعارذو  ءاوهلاب  ةلبق  اهتديفح  عم  لدابتت  يهو  يثورود  تلاق 
« .ضرملا اهباصأ  دقف  رخآ ؛ رايخ  مهيدل  نكي  مل  : » ةقناعملل



نم ءزج  كلذ  لك  ناكم ، لكب  ثدحي  ءيشلا  سفن  : » ةًلئاق ةءاتسم  يهو  تيناج  تحاص 
« .بارخ ىلإ  اهرسأب  ةدلبلا  لوحت  ةيبيرخت  ةطخ 

، اهرسأب ةدلبلا  نع  ثدحتلا  عيطتست  يهف لا  اهملاك ، ىلع  قيدصتلا  يثورود  عطِتست  مل 
ماق عقاولا  يفف  بارخ ، ىلإ  لوحتت  نأ  ليحتسملا  نم  ةدلبلا  كلت  نأب  مزجت  داكت  اهنكل 
ىلإ ناكملا  اولوحو  رهنلا ، راوجب  تافلخملا  ةقطنم  فيظنتو  فيفجتب  اثًيدح  ةدلبلا  لهأ 
تائم نم  اهتأشن  ذنم  ةدلبلا  هيلإ  رقتفت  تناك  يذلا  ءيشلا  وهو  ادًّج ، فيطل  هزتنم 

نم راجشلأا  لك  ىلع  ىضق  رادردلا  راجشأ  باصأ  يذلا  ضرملا  نأ  كردت  يهف  .نينسلا 
راجشلأا ةباصإ  يف  رمتسيل  مدقتي  هنأو  يضاملا ، نرقلا  للاخ  اهلك  ابوروأب  عونلا  كلذ 

يف ارًيبك  ادًهج  نولذبي  ءاملعلا  نأ  هللا  ملعيو  ةمداق ، ةنس  نيسمخ  ةدم  ةراقلا  هذهب 
تمستبا .هلك  اذه  درس  ىلع  ةربجم  اهنأ  ترعش  .ضرملا  كلذل  جلاع  راكتبا  ةلواحم 

مدقتلا ناكم ، لكب  ثدحي  ام  نيملعت  لا  كنكل  معن ، اهلخادب : تلاقو  بوحشب  تيناج 
.ةايحلا ةدوجل  رثأ  لك  نارمدي  ايجولونكتلاو 

نم جعزنت  ام  امًئاد  اهنأ  فيكو  بيئكلا ، تيناج  رظنم  ةيسانتم  ركفت  يثورود  تذخأ 
ينجت نل  اهنأ  عم  اهنع  عافدلا  لواحتو  لب  ائًيش ، اهنع  فرعت  اهنأ لا  ضرتفملا  نم  ءايشأ 

عم ثدحتت  ىتح  وأ  تاحلطصملا  كلتب  ركفت  لا  يه  ةايحلا ! ةدوج  .ائًيش  كلذ  نم 
.اهمهف بعصي  ةيهاد  تيناج  نإ  اهب ؛ نيركفملا 

اهيدل سيلو  تقولا ، تاذب  لمعتو  سردتو  ةليمج ، ةرايس  كلتمت  اهنإ  : » لاوياف تلاق 
ريغ ودبت  كلذ  عمو  انل ، ةبسنلاب  ملح  الًامجإ  اهتايحو  اهسفن ، ىوس  هيلع  اهدوقن  قفنت  نم 
ىلإ اهجاوز  مدع  ببسب  ةديعس  ريغو  ةردكتم  تيناج  نأ  عبطلاب  لاوياف  دقتعت  .ةديعس »

ةنيزح ىتح  وأ  ةردكتم  نأ  رعشت  مل  يهف  قلطنملا ؛ كلذ  نم  ركفت  مل  يثورود  نكل  نلآا ،
تزفق يتلا  يه  ةملكلا  كلت  ةقهارملا ، اهنإ  تيناج ؛ ةلاح  فصول  ةقيقدلا  تاملكلا  يه 

.اهفصول ةيفاو  ريغ  ةملك  اضًيأ  اهنأ  عم  اهلقعب 

بشعلا ىلع  اهسفنب  تقلأ  اهنأ  فيكو  ةباش ، تناك  امدنع  اهسفن  يثورود  تركذت 
اوناك اهتوخإو  اهدلاو  نلأ  اذاملو ؟ حونتو ، خرصت  تذخأو  اهدلاو  ةعرزمب  رمملا  راوجب 

عبطلاب ةكئاش ! اكًلاسأ  بلاحطلاب ، اوًّسكمو  اسًوقم  ناك  يذلا  ميدقلا ، روسلاب  نولدبتسي 
ءاملاب اههجو  تلسغو  تقافأ  تقولا  رورمبو  مهدحأ ، هابتنا  اهخارصو  اهجاجتحا  عِرتسي  مل 
ةثبشتم تناك  مك  رييغتلا ، هركت  تناك  مك  .ةكئاشلا  كلاسلأا  رظنم  ىلع  تداتعاو 

نلآا امأ  رظنملا ، عيدب  ائًيش  نفعتملاو  رضخملا  جايسلا  كلذ  ربتعت  تناك  ةيلاب ، ءايشأب 
نلآا تحبصأ  الًيمج ، هارت  تناك  امب  لدبتُسا  ام  لبقتت  تحبصأ  اهسفن ، نم  تريغ  دقف 



ىشاحتت تقولا  تاذب  اهنكل  يدامرلا ، فيصرلاو  بشعلا ، ىلع  ةفلتخملا  للاظلا  لبقتت 
.ةفللأاب اهرعشي  ىتح  لاو  اهل ، ةبسنلاب  ارًيبك  ارًمأ  لكشي  وهف لا  اقًلطم ، كلذب  ميلستلا 

كلذ لبقو  ةنس ، نيعبرأ  ذنم  ةدوجوم  عراشلا  ربع  ةعباقلا  تويبلا  هذه  نأ  ضرتفت  يه 
اذهب تشم  ةرم  نم  مكو  اهتلوفط ، ذنم  اهتدلب  يه  ةدلبلا  هذه  نإ  ثيح  ليوط ، تقوب 

ةسينكلا ةريظحب  ناصحلا  عضتل  اهقيرط  يف  فيرلا  نم  ةمداق  اهترسأ  عم  قيرطلا 
تاريجشلا ةجيسلأ  رثأ  يأ  سمطناو  تويبلا ، كلت  لك  تبهذ  اذإ  نكل  .ةيدوثيملا 

قوست زكرم  اهلحم  لحو  كلذ ، ىلإ  امو  حافتلا  راجشأو  تاوارضخلا  يضارأو  تامركلاو 
؛ رظنت نلآا  سلجت  امك  سلجتس  سكعلا ، ىلع  لب  ةدلبلا ، نع  لحرتل  تناك  امف  ريبك ،

ةئيضملا تاتفلالاو  فيصرلاو  تارايسلا  ىلإ  يوق  فغشب  رظنتس  لب  ةيواخ ، ةرظن  سيل 
يأ ينحنملا ؛ لكشلا  يذ  مخضلا  تكرام  ربوسلا  كلذو  ةحطسملا  فقسلأا  تاذ  تلاحملاو 

نكمي ديدج  ءيش  هب  ءيش  يأ  نلأ  مهي ؛ لا  حيبق ، مأ  ليمجأ  ءاوس  هيلإ ، رظنت  اهلعجيس  ءيش 
اعًون قلاطلإا  ىلع  سيل  وهو  تربكو ، تجضن  امدنع  روعشلا  اذه  اهيدل  خسرت  .هفاشتكا 

ذإ سكعلا ؛ ىلع  لب  نينسملا ، نم  عقوتم  وه  امك  رمتو  ربعت  روملأل  اكًرت  وأ  ملاسلا  نم 
.اهملؤي فيضلل  ريثملا  زيكرتلا  اذه  ناك 

، ةنزحم رومأب  نيركفت  تِنك  ول  امك  نيدبت  : » ةرم نم  رثكأ  يثورودل  لاوياف  تلاق 
« .كبابش ىلع  ظفاحت  ةديعسلا  راكفلأا 

« .يبابش تقو  ىلَّو  دقل  انًسح ، الًعف ؟ : » يثورود اهتباجأ 

ويام يعراش  ىلإ  رصبلا  ىمرمب  لوصولا  لهسلا  نم  حبصأ  راجشلأا  تعلتُقا  امدنع 
نم لزنملا  ىلإ  ادًئاع  عراشلا  ةيصان  نم  ايًتآ  جنيك  ريلب  مهراج  يثورود  تأر  .ربراهو 

نيينكس نيعبرم  نم  رثكأ  دعبت  يتلا لا  ةعاذلإا ، ةطحم  يف  لمعي  جنيك  ريلب  ناك  .لمعلا 
لقتني امبرو  ةعاذلإا ، ةطحمب  نيلماعلا  مظعم  نأش  هنأش  ةدلبلا  لهأ  نم  سيل  وهو  انه ، نع 

، هتجوزلو هل  يثورودل  رواجملا  لزنملا  راجئتساب  ماق  .ةليلق  تاونس  نوضغ  يف  انه  نم 
.عيباسأ ةدع  ذنم  ىفشتسملاب  ةزوجحم  يهف  ايًّلاح ، ةدوجوم  ريغ  هتجوز  نكل 

لمحت يتلاو  تيناج  ةرايس  اهلمحت  يتلا  ةيندعملا  ةحوللا  ىلإ  ارًظان  جنيك  ريلب  فقوت 
.ةقطنملا جراخ  نم  اهنأ  ىلإ  ريشت  امًاقرأ 

!« رخلآ نيح  نم  انروزت  يتلا  يتديفح  ةرايس  اهنإ  : » يثورود هل  تلاقف 

مل ىتحو  جنيك ، لآب  ةديج  ةفرعم  ىلع  لاوياف  وأ  يه  لاف  كلذ ؟ لوقل  اهعفد  يذلا  ام 
ةجوزلا امأ  ةيمسر ، هبش  ودبت  ةقيرطب  ادًودو  اصًخش  لجرلا  ناك  .تارايزلا  اولدابتي 



ةبتكمب لمعت  تناك  ةجوزلاف  مهلزنم ؛ ةحابب  ريثكلا  اوعنصي  مل  .تمسلا  ةئداه  تناكف 
طيحمب ةرم  نم  رثكأ  ةفدصلاب  لاويافو  يثورود  اهتأر  .ضرملاب  باصت  نأ  لبق  ةدلبلا 
تيكاجو ةرونت  يدترت  تناكف  ةعماجلاب ؛ تنبك  سبللا  يف  اهتقيرط  تناكو  اهلزنم ،

ةسمخ ذنم  ةعماجلاب  تنبلا  ةئيهك  تناك   ) اهيفتك ىلع  لدسنملا  اهرعشب  اكًبشم  عضتو 
اهتوص ةربن  تناكو  تيناج ،) لعفت  امك  ةضوملا  رصع  بكاوت  مل  يهف  امًاع ، رشع 
تلباق ام  ارًدان  اضًيأ  .الًيلق  ةناهلإاب  ةدلبلا  لهأ  رعشتُ  تناك  ةقيرطب  ةبذهمو  ةضفخنم 

.نيتعمتجم ةفللأاو  ةقثلا  كلت  ههجو  يف  كلمي  اصًخش  اهتايح  يف  يثورود 

امهنأ لقعي  له  هذهك ، هأرما  ىلع  هرايتخا  عقي  ام  امًئاد  ميسولا  لجرلا  : » لاوياف تلاق 
»؟ ليمجلا رهظملا  اذهب  امهنم  لٍّك  عتمت  مغر  رهاظملاب  نيمتهم  ريغ 

عضو لب  ةفرشلا ، ىلإ  دعصي  مل  هنكل  ةريجلا  مكحب  ةفرشلا  نم  جنيك  ريلب  برتقا 
هتماستبا امًدنهم ، نكي  مل  هنكل  امًيسو  ناك  .هيتبكر  ىدحإ  ىلع  أكتاو  ملسلا  ىلع  امًدق 

اميأ هيلع  رثؤت  هتجوز  اهنم  يناعت  يتلا  ةلكشملاف  .ةيئاقلت  ريغو  ةعنطصم  هتوصك 
.ريثأت

« .انه نم  تررم  املك  يباجعإ  اهترايس  ريثت  : » باجعإب لاق 

»؟ كتجوز لاح  فيك  .انه  ىلإ  اهتنحشو  ةيضاملا  ةنسلا  ابوروأ  نم  اهترتشا  »

تناك جنيك  يسنان  ءيش ؛ لك  فرعت  اهنأ  عم  لاؤسلا  اذه  حرط  يف  يثورود  ددرتت  مل 
مل اهنكل  ةاسأم ، اقًّح  يه  نيثلاثلاو  ةسداسلا  نسب  راضتحلاا  ةركف  نإ  .ناطرسلا  نم  يناعت 

بذاجتتل هتلأس  طقف  يه  ىسلأا ، ىنعمل  اهنم  ارًيدقت  همامأ  كلذب  حوبلا  ىلع  ؤرجت 
.ثيدحلا فارطأ 

« .ايًّلاح ادًّج  ةبعتم  سيل  يه  »

راح وجلا  له  : » تدرطتساف اهلقعب ، تعمل  ةركفل  هعم  ثيدحلا  يف  ترمتسا 
»؟ ىفشتسملاب

« .فيكم هلك  ديدجلا  حانجلا  »

* * *

« .انعم ةيسملأا  ءاضقل  جنيك  ريلب  انراج  توعد  دقل  : » يثورود تلاق 

»!؟ ضرلأا ىلع  ءامسلا  قبطنتسأ  دعب ؟ ثدحيس  اذام  سانلا ! نيعدت  تنأ  »



ءلاؤه ام ، ابًارش  عقوتي  امبر  هل ، مدقن  اذام  فرعأ  لا  : » اهملاك يثورود  تلصاو 
« .ياشلا برشل  ءًاسم  نوجرخي  ةعاذلإاب لا  نولماعلا 

« .اقًمنم نوكيس  يملاعإ  بقل  نأ  دقتعأ  ةعاذلإاب ؟ نولماعلا  : » تيناج تلاق 

ةقيقحلا لوقت  تناكو  رمخلا ، برشت  نكت  مل  ينابسلإا »؟ رمخلا  نيأ  : » يثورود تلأس 
رمخلا برش  تداتعا  لاوياف  نكل  اهتايحب ، ةديحولا  ةئيسلا  وه  نيخدتلا  نإ  تلاق  امدنع 

اهنيح نمو  يفرصملا ، نم  اهجاوز  مايأ  لمعلا  تلافحب  سانلل  اهتفاضتسا  ذنم  ينابسلإا 
.امًئاد لزنملاب  هنم  ةجاجزب  ظافتحلاا  تداتعا 

؟ هنومسي اذام  نيملعتأ  ينابسلإا ، رمخلا  هل  مدقنس  فيك  : » تيناج ةدشانم  لاوياف  تلاق 
!« نسلا رابك  تاديسلا  بارش 

، ادوصلا ءامو  نيج ، ةجاجز  يرتشأو  رومخلا  لحم  ىلإ  بهذأس  : » ةيحيرأب تيناج  تلاق 
ةليل يف  افًيطل  نوكيس  اذه  نأ  دقتعأ  نوميللا ، ضعب  راضحإ  نكمملا  نم  ناك  نإ  ىرأسو 

« .ادوصلا عم  نيجلا  بارش  نم  لُّمي  دحأ  لاف  ةراح ؛

« .هلكأيل ائًيش  دعن  نأ  انيلع  : » تلاقف اضرلاب ، رعشت  مل  لاوياف  نأ  ديب 

« .رايخلا رئاطش  : » يثورود تباجأف 

اضًعب رضحأس  دلياو ، راكسوأ  لثم  عئار ، : » اهنم ضرغلا  مهفيُ  مل  ةجهلب  تيناج  تحاص 
اهسفن قدصت  يهو لا  ةداعسب ، ندندت  يهو  اهرعش  ةريفض  دقع  تداعأ  .اضًيأ » رايخلا  نم 

: ينغت يهو  ةرايسلا  تبكرو  جراخلل  تضكر  .ةعاس  فصنل  اهدرفمب  جرختس  اهنأ 
« .راااايخلاو نوميللا ، ادوصلاو ، نيجلا  »

« .نيمدقلا ةيفاح  رجتملا  ىلإ  بهذتس  : » ةبرغتسم لاوياف  تلاق 

* * *

مل سمشلا ، ةعشأ  تحت  يفلخلا  ءانفلاب  ةيقلتسم  تيناج  تناك  راهنلا  فصتنم  لولحب 
اذه له  : » تلاقل لاوياف  اهتأر  ولف  كلذ ؛ ىلع  اهبر  تيناج  دمحتلو  اهتيؤر ، لاوياف  عطِتست 

« .بسحو اهسفن  لوح  نيطيرش  طبرت  اهنأ  تدقتعا  ينيكبلا ؟ ليدب 

، هرخؤم يف  تناكف  يثورود  ةفرغ  امأ  لزنملا ، ةمدقمب  عقت  تناك  لاوياف  ةفرغ  نكل 
تناك .هبعتو  مويلا  للم  رسكت  اهنأ  امهنم  ادًاقتعا  ةلوليقلا  نامانت  امهاتلك  اتناكو 

ةساردلا تناك  دقف  ةملعم ؛ تناك  امنيح  فيصلا  راهن  يف  افًرت  ةلوليقلا  ربتعت  يثورود 



ةرازو نإ  ثيح  ةلماك ؛ فيصلا  ةزاجإ  ذخأت  نكت  ملو  ةريخلأا ، تاونسلا  للاخ  اهبعتت 
ةفرغ يف  اهيضقت  عيباسأ  ةثلاث  وتنوروت  ىلإ  اهلاسرإ  ةدودحملالا  اهتمكحب  تررق  ميلعتلا 

يف ةثيدح  تاهاجتاو  قرط  قيبطت  نم  اهنكمتس  ةيبيردت  تارود  يقلتل  ةرجأتسم  ةراح 
سيردتلا يف  ترمتسا  لب  اذه ، نم  ائًيش  قبِّطت  مل  يه  عقاولا  يف   ) لصفلاب اهسيردت 

تيناج نكل  تيناج ، تدجو  وتنوروت  نم  تداع  امدنعو  امًئاد .) اهيلع  تداتعا  يتلا  ةقيرطلاب 
قباطلاب ةلوليقلا  ذخأ  يف  ترمتساف  اهتايح ؛ طمن  نم  ريثكلا  رييغت  ىلع  اهربجت  مل 

دحأ أرقت  سولجلا  ةرجحب  يهو  تيناج  حملت  تناك  انًايحأ  .اهتدم  تلاطأو  لب  يولعلا ،
ضرلأا اهب  قدت  ةلادم  اهيمدق  ىدحإو  ةيفلخلا ، ةفرشلاب  ةحوجرلأا  ىلع  اهدجت  وأ  بتكلا ،
ةلفطلا كلت  له  اهلخادب : لءاستت  تناكف  .ةزتهم  ةحوجرلأا  ءاقبلإ  ةنيفلاو  ةنيفلا  نيب 

له مأ  ديدجلا ؟ ةحابسلا  مامحل  الًثم  اهذخأت  له  اهداعسلإ ؟ ديزملا  لعف  اهيلع  له  ةديعس ؟
اهبحطصي نأ  ةلحرم  تطخت  دق  تيناج  نأ  ركذتت  اهدعبو  سنتلا ؟ سوردب  اهل  كرتشت 
.ديكأتلاب اهنع  تلأسل  سنتلا  سوردب  كارتشلاا  يف  بغرت  تناك  ول  اهنأو  ام ، ناكمل  دٌحأ 

ىتح هبحت  تلاز  امو  ةريغص  تناك  امدنع  هلعف  بحت  يثورود  تناك  ام  طبضلاب  اذه 
أرقت امهنم  ةدحاو  لكو  ماعطلا  ةلواط  ىلع  اعمتجت  نأ  امهيتلكل  يعيبطلا  نم  ناكف  نلآا ؛

.ةساردلاب تلغشنا  اهنلأ  امبر  لبق ، يذ  نم  لقأ  أرقت  تحبصأ  تيناج  نلآا  .ابًاتك 

نم رثكأ  ءيشل  ىعست  نكت  مل  لصفلا  يفف  مايلأا ، هذه  مأسلا  نم  عون  يثورود  باصأ 
قئاقحلاو ةيجهتلاو ، تايضايرلا  تايساسأ  اوبعوتسا  دق  اهذيملات  ناك  نإ  نم  دكأتلا 

ةاتفلا تيناج ، ىرت  تناك  .مهل  اهسيردت  اهيلع  ناك  يتلا  ةيفارغجلاو  ةيملعلاو  ةيخيراتلا 
بسانملا ريبعتلا  وه  ملعلل » ةبلاط   » .اهذيملات نع  ارًيثك  ربكت  لا  ةداجلا ، ةلوجخلا 

ةجاحلا نودو  اهتقو ، يثورود  تنقيت  دقل  .مادختسلاا  ميدق  ريبعت  هنأ  عم  تيناج ، فصول 
اذه نكل  .اهل  ايًّعيبط  ادًادتما  ربتعت  تيناج  نأ  هب ، ريكفتلا  ىتح  وأ  رملأا  يف  ككشتلا  ىلإ 
تناك تقولا  ضعبلو  .ايًّئرم  دعُيَ  مل  وأ  رسكنا  هنأ  امإ  امهنيب  طبارلاف  ارًهاظ ؛ دعُيَ  مل 

هنأكو ادب  يذلا  يراعلا ، ينبلا  اهتديفح  دسج  ىلع  اهتفرغ  كابش  نم  ةرظن  يقلت  يثورود 
.بشعلا ىلع  موسرم  ريبك  يفيلغوريه  مسر 

* * *

قيرطلا ىلعو  : » نيجلا افًشترم  ةيبناجلا  ةفرشلاب  سلاج  وهو  يوري  جنيك  ريلب  أدب 
عباتت يثورود  تناك  نيح  يف  هملاكب ، اهيلإ  يمري  نم  يه  تيناج  تناك  عيرسلا »… 

.حايتراب سيل  نكل  هابتناب ، ثيدحلا 

يف ندنل  ىلإ  قيرطلا  ىلع  دوقأ  نأ  يتايحب ، ةبرجت  أوسأ  اهنإ  عيرسلا ! قيرطلا  هوأ ، »



كلت زواجت  عيطتست  لاف  ةعاسلا ، يف  ارًتموليك  نيتس  نع  ديزت  لا  ةعرسب  بابضلا ،
ةيؤرلا عيطتست  كنأ لا  ةجردل  ةملكلا ، ىنعمب  فيثك  بابض  بابضلا ، كلذ  يف  ةعرسلا 

ينكل مييخت ، ةرايس  يئاقدصأ  دحأو  انأ  ترجأتسا  ةرم  تاذ  .كمامأ  مادقأ  ةرشع  نم  دعبأ 
، اهنم جورخلا  عطِتسن  ملو  ةيرئادلا  قرطلا  كلت  نم  دحاوب  انلخدو  ادًيج ، اهتدايق  ملَّعتأ  مل 

ةبلط اهمدقي  ةيزمر  ةيحرسمب  هبشأ  رملأا  ناكف  قيرطلا ، ىلع  رودنو  رودن  انذخأو 
« .ةعماجلا

اههجو ىلإ  علطتي  ناك  دقف  كلذ ؛ ودبي  هيكحت ؟ تناك  ام  يعي  جنيك  ريلب  ناك  له 
، قيدصلا وأ  مييختلا ، ةرايس  نع  يثورود  اهيف  عمست  ةرم  لوأ  هذه  تناك  .اعًجشم  متمتيو 

لاويافل وأ  اهتدجل  ابوروأ  نع  ائًيش  تيناج  ركذت  مل  .عيرسلا  قيرطلا  كلذ  نع  ىتح  وأ 
لصف للاخ  نانويلاب  ةبطرلا  تويبلاو  نيحئاسلاب ، جعت  يتلا  نكاملأل  اهركذ  نم  رثكأ 
هديصي يذلا  كمسلا  كلذ  نم  لقأ  فلكتي  انيثأ  نم  دمَّجملا  كمسلا  نأو  ءاتشلا ،

رعشت اهنأ  لاوياف  تحرص  نأ  ىلإ  اهنولكأي  يتلا  ءايشلأا  فصت  تذخأو  .نوحلافلا 
.نايثغلاب

؟ ةاتف مأ  الًجر  قيدصلا  كلذ  ناك  نإ  لءاستت  نلآا  لاوياف  نأب  مزجت  يثورود  داكت 

ريلب مهل  حمسي  ملو  تاونس ؛ ثلاث  ذنم  ابوروأب  رهشأ  ةتس  هتجوزو  جنيك  ريلب  ىضق 
يسنان يسنانو ، انأ  اهمسا ، ركذي  هثيدح  لاوط  لظ  لب  هتجوز ؛ نايسنب  ةرايزلا  ةرتف  للاخ 
اهبجعت مل  اينابسإ  نكل  لاغتربلا  تبحأ  يسنان  ارسيوس ، يف  قيرطلا  ىلع  ةرايسلا  تداق 

يف هعم  لخادتت  لاوياف  تناكو  .لاغتربلاب  ناريثلا  ةعراصم  بحت  تناك  يسنان  ارًيثك ،
ايناطيربب اهجوز  عم  اهتضق  يتلا  ةثلاثلا  عيباسلأا  نع  ةثدحتم  رخلآ  نيح  نم  ثيدحلا 

اهبجعي نكي  مل  يذلا  بارشلا  يستحتو  عمتست  يثورود  تسلج  نيح  يف  ةنس ١٩٥٦ ، ىمظعلا 
عيطتست نكت  مل  .نيجلا  برش  يف  طرفت  لاأب  اهتدعو  تيناج  نأب  ركفت  يهو  همعط ،

؛ هيلع لوِّعت  ام  اذه  ناك  دقف  امهثيدح ؛ عم  لصاوتلا  يف  ةلكشم  اهتهجاو  نإو  ىتح  ىوكشلا 
تيناج رعشت  نأو  يداع ، صخش  درجم  نم  رثكأ  تيناجل  ةبسنلاب  جنيك  ريلب  نوكي  نأ 
تيناج ةيصخش  مهف  ةلواحمو  عامتسلاا  نم  يثورود  نكمتتل  ثيدحلا  يف  قلاطنلااب 
تبلط .ةملظم  ةفرشلا  تناك  ثيح  امهتاوصلأ ، طقف  عمتست  ةزكرم  تسلج  اذل  رثكأ ؛
سلجي نمب  هبشأ  اوناكف  لا ، لا ، تحاص : تيناج  نكل  حيباصملا ، لاعشإ  يثورود  امهنم 

.ةراتسلا لوح  فرت  تارشحلا  عاونأ  لك  تناك  نيح  يف  راح  ريغص  قودنصب 

تطبنتسا تنأو »؟ ادًبأ ، ملاظلاب  سولجلا  عنامأ  لا  انأ  : » جنيك ريلبل  تيناج  تلاق 
ام اذه  صاقتنا ؟ مأ  مارتحا  مأ  ركم  وه  له  تيناج ، توص  ةربن  يف  ام  ائًيش  يثورود 



.مايلأا مداق  هنع  فشكيس 

بيبط نع  تيناج  تثدحتو  جلاعلاو ، ضرملاو  بارشلاو  ماعطلا  نع  مهنيب  راوحلا  راد 
نيتأي هتراشتسلا  نبهذي  نك  يتلالا  تايبنجلأا  تاديسلا  ةفاك  نأ  معزي  ناك  تيرك  يف 

نذأو فنأ  بيبط  حبصي  نأ  ةغلاب  ةبوعصب  هعانقإب  نورخلآا  ماق  اذل  ضاهجلإا ؛ لجأ  نم 
اهتدعم يف  ملالآ  يسنان  هيلإ  تبهذ  اينابسإ  يف  بيبط  نع  جنيك  ريلب  ىكح  .ةرجنحو 

رصق يف  انك  مللأا ، كلذ  فعاضت  نيتعاسب  هتذخأ  نأ  دعبو  ايًّوق ، الًهسم  ءًاود  اهاطعأف 
.سأيلا انيرتعي  ناكو  اهنيح  ءارمحلا 

يف ةمق  نكامأ  ةرايزب  انمق  اننأ  عم  اينابسإ ، نع  امًئاد  يسنان  هركذتت  ام  اذه  »
يسنان تناك  يتلا  نكاملأا  نم  ادًحاو  اذه  ناك  .ةبلاخلا  رظانملا  لك  اندهاشو  ةعورلا ،

هايم ةرود  نيأ  دحاو : ءيش  يف  ركفن  تقولا  لاوط  انك  اننكل  اهترايزل ، امًئاد  ىعستو  قوتت 
»؟ تاديسلا

يتأي ام  امًئاد  ةيرورضلا ، ءرملا  تاجايتحا  هآ ، : » رذحب نكل  ةرخاس  تيناج  تحاص 
هب مايقلا  بجي  ءيش  مهأ  نوكتو  ةبسانم ، ريغ  تاقوأ  يف  ةجاحلا  ءاضقب  ءرملل  روعشلا 

« .نانويلا ىلإ  ةهجوتم  ةنيفس  نتم  ىلع  كلذ  يل  ثدح  نأ  ركذتأ  ارًوف ،

له ابًجع ، : » نلآا لاوياف  لقعب  رودي  ام  ملعت  اهنأب  ةيناثلا  ةرملل  مزجت  يثورود  داكت 
نم بجع  لا  مايلأا ؟ هذه  يف  تاديسلاو  لاجرلا  اهب  ثدحتي  حبصأ  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه 

« .نلآا ىتح  جوَّزتت  مل  اهنأ 

، لبق نم  اهيلباقت  مل  تنأ  ةروقو ، يسنان  اهنيح ، يسنانل  كلذك  رملأا  ناك  عبطلابو  »
انأ انًسح ، اهنكل …  ةربكتم  اهنأب  لوقلا  طبضلاب  نيعيطتست  يتلا لا  سانلا  ةيعون  نم  يه 

« .عمتجملا تاديس  ةيعون  نم  اهنأ  دقتعأ  ايًّصخش 

نم ةطيسب  ةحسمو  ةلماجملا  اهب  جزمت  ةقيرطب  اهآ » : » ةلئاق اهسأرب  تيناج  تأموأ 
ىعست يذلا  ام  .هتجوز  نع  هثيدح  لصاو  هنإ  ثيح  كلذ  جنيك  ريلب  عِيَ  مل  امبرو  مكهتلا ،

ائًيش نإف  ةيويحو ، قلاطناب  ثدحتت  اهنأ  عم  اهل ؟ ديدج  بولسأ  للادلا  اذه  له  هيلإ ؟ تيناج 
.ةدحولا فاخت  ابًلاغ  ام ، ءيشل  عضاخ  هنكل  ادًّاج  ائًيش  تيناجب ، ايًفاخ  لظي  ام 

ءرملا ةقرس  اهيف  متي  يتلا  نكاملأا  نع  ثيدحلا  ىلإ  ءابطلأا  نع  ثيدحلا  نم  اولقتنا 
، ءايشلأاب ةلمحم  اهب ، كترايس  كرت  عيطتست  ىرخأ  نكامأ  نعو  هنيع ، فرطت  نأ  لبق 

تقرسُ ايقيرفأ ، لامش  يف  : » تيناج تلاق  .امًامت  ةنمآ  نوكت  كلذ  عمو  ةلوفقم  ريغو 
دقف تقولا ؛ اذهب  يدحو  تنك  ةلفقم ، تناك  مييختلا  ةرايس  نأ  عم  ةلماك ، يئايشأ 



لجر وه  اهسفن ؛ يثورود  تثدح  اضًيأ »…  كلذ  نم  ةءاتسم  تنكو  يتقفر  نع  تلصفنا 
نع فرعت  مل  ول  ىنمتت  تناك  انًايحأ  .ةاتف  تناك  امبرف  تعجارت ، لاحلا  يف  نكلو  نذإ ،

.ةءارقلا اهب ، هنع  فرعت  يتلا  ةقيرطلاب  ملاعلا 

يضارغأ لك  يضارغأ ، لك  ينم  تقرسُ  شكارم ، يف  كلذ  ناك  : » تيناج تدرطتسا 
اعًبطو يلحو ، يئاقدصلأ ، اهتيرتشا  دق  تنك  سبلامو  ةيبرغم ، نيتاسف  نم  ةليمجلا ؛
ةديحو تسلج  ينأ  هتلعف  ام  لك  مييختلا ، ةرايسب  تناك  يتلا  ءايشلأا  لكو  اريماكلا ،
امهنكل ناباش ، لب  نييَّبص ، اسيل  امه  انًسح ، برعلا ، نم  نايَّبص  ىتأ  ليلق  دعب  يكبأ ، ةرايسلاب 
لاواحو يوحن  ايتأ  هيلع ، امه  امم  رغصأ  امهنأ  ىلولأا  ةلهولل  تدقتعا  يننأ  ةجردل  نلايزه 

درأ ىتح  نكُأ  مل  ةيادبلا  يف  .ادًيج  ةيزيلجنلإا  ثدحتي  امهنم  دحاو  ناكو  يعم ، ثدحتلا 
ىلع انًزح  مهيلع  موللا  تيقلأو  ةبراغملا ، لك  تهرك  برعلا ، لك  تهرك  دقف  امهيلع ؛

وأ يعم ، فوقولا  يف  ارمتسا  كلذ  عمو  ثدح ، يذلا  ام  امهل  لقُأَ  مل  .تقرسُ  يتلا  يئايشأ 
يناحصنف ثدح ، ام  ةظاظفب  ةياهنلا  يف  امهل  تُحرش  ىتح  ثدحتي ، يذلا  باشلا  لقلأا  ىلع 

ملو نوقرسي  مهو  مهارت  تناك  ةطرشلا  امبر  اه ، ةرخاس : تلق  .ةطرشلا  ىلإ  باهذلاب 
ينهذب رَّم  قيرطلا ، ىلع  ينالَّديل  امهعم  تبهذ  .ارًيخأ  يعانقإ  يف  اوحجن  مهنكل  .ائًيش  لعفت 

ىلع تقفاو  نيح  امًامت  ةيبغ  تنك  يننأو  ةطرشلا ، ىلإ  يناذخأي  نل  امبر  امهنأ  ةركف 
يف ةقثلا  ىلإ  ليمأ  تأدب  دقل  فرعت ؟ له  ةتبلا ! هبآ  مل  عقاولا  يف  نكل  امهعم ، باهذلا 
نمز ذنم  يرصنع  بصُّعت  هنأ  ملعأ  نيواقرزلا ، هينيع  ببسب  يعم  ثدحتي  ناك  يذلا  باشلا 

وأ لكشب  ةحارلاب  يناترعشأ  هينيع  نأ  لاإ  ءاقرز ، مهنويع  تناك  نييزانلا  نكل  قيحس ،
كلتب انمادقأ  ىلع  يشملاو  ةرايسلا  كرت  انيلع  متَّحت  امدنع  ىتح  امهعم ، تبهذو  رخآب ،

نل اننأ  تملع  امدنعو  .يبرعلا  يحلاب  ةزيمملا  ةحئارلا  تاذ  ةيوتلملاو  ةينحنملا  قرطلا 
نل امتنأ  ةًحارص ، امهل  تلقو  ةدوعلا ، قيرط  ةفرعم  عطِتسأ  مل  ةطرشلا ، ىلإ  بهذن 

، نلآا سيل  نيواقرزلا : نينيعلا  وذ  لاقو  ىلب ، اباجأو  كلذك ؟ سيلأ  ةطرشلل ، يناذخأت 
!« يمأب كفرِّعلأ  لزنملا  ىلإ  الًوأ  كذخآس 

« .لاح لك  ىلع  هنم  افًطل  اذه  ناك  انًسح ، : » ةعجشم لاوياف  تلاق 

.كحضلاب ىفتكاف  جنيك  ريلب  امأ 

وه ىرحلأاب  لزنم ، ىلإ  انلصو  لاحلا  يفو  هتخأو ، همأب  ينفرِّعيس  هنإ  لاق  فرعأ ، »
لاإ ةدرجم  ةريغص  ةفرغ  ىلإ  انفلدو  ةقصلاتم ، كانه  تويبلا  ناردج  نوفرعت  متنأف  باب ،
سلج امنيب  رخآ ، باب  ربع  لخدو  ةقيقد ، يرظتنا  يل  لاق  .يئابرهك  حابصمو  ةكيرأ  نم 
ىلع تسلج  .ثدحتي  لاو  هجولا ، مهجتم  وهف  طق ، هقيدص  ينبجعي  مل  يراوجب ، رخلآا 



هنإ لاق  مث  مونلا ، ىلإ  اتدلخ  هتخأو  همأ  نأ  رذتعاو  لولأا  ىتأ  ةليوط  ةدم  دعبو  ةكيرلأا ،
ينكرتو اقًحلا ، لاق  ينديعيو ، هعم  ينذخأي  نأ  هنم  تبلطو  ماعطلا ، ضعب  راضحلإ  بهاذ 

هقيدص ىتأ  .ثودحلا  يف  ةبيرغ  ءايشأ  تأدب  ىتح  انه  نم  جرخ  نإ  امو  هقيدص ، عم  ةيناث 
تلواح يعم ، ثدحتلا  الًواحم  يَّعارذو  يَّدي  سملي  أدبو  ةكيرلأا  ىلع  يراوجب  سلجيل 
دادزا يرتوت  نكل  ةلئسلأا ، ضعب  هلأسأو  ةيداع  ودبأ  نأ  تلواحو  فقوملا  ىلع  ةرطيسلا 
يوحن فحزي  أدب  .ادًّج  ةرتوتم  لعفلاب  تنكف  امهنيب ، اميف  بيترت  هنأ  اهنيح  تنقيأ  .ادًّج 

دحأ يف  ينرصاحو  رهاظملا  كلت  لك  تشلات  اهدعبو  ضهنأ ، نأ  يَّلع  ناكو  ةكيرلأا  ىلع 
 …« انًيكس جرخأو  ناكرلأا 

»؟ اذهك دلب  ىلإ  نيبهذت  فيك  هوووآ ، : » لاوياف تحاص 

، امًامت احًضاو  دهشملا  ناك  اهنيح  انًسح ، ينم …  بلطو  يتبقر  ىلع  نيكسلا  عضوو  »
« .ءيش يأ  ىلإ  رظنلا  تضفر  لا ، هل لا ، لوقأ  تحرب  ام  يننكلو 

« .كتبقر ىلع  تناك  نيكسلا  نكل  : » ةحزم اهلك  ةصقلا  نأكو  جنيك ، ريلب  لاق 

ناك هلك  رملأا  نإ  كلذب ؛ مزجأ  تدكو  لثمي ، ناك  هنأ  ةلهول  تدقتعا  دقل  انًسح ، »
رضحأ لعفلاب ، ماعط  راضحلإ  بهذ  دق  ناكو  نيواقرزلا ، نينيعلا  وذ  ىتأ  مث  .ةبعلب  هبشأ 
عبطلاب .ثدحي  ام  ىأر  امدنع  كلذ  هيلع  ادب  وأ  ادًّج  قياضتف  كلذ ، ىلإ  امو  نبجلا  ضعب 
.لكأنل اعًيمج  انسلجو  مج ، بدأب  نيواقرزلا  نينيعلا  وذ  رذتعاو  ابًناج  هنيكس  رخلآا  عضو 

، ةدوعلا قيرط  ينيريس  هنإ  نيواقرزلا  نينيعلا  وذ  لاق  مث  لقع ، هقدصي  لا  ائًيش  ناك 
« .جاوزلا ينم  بلط  ةدوعلا  قيرط  يفو  افًيطل ، ناك  يعم ، بهذ  لعفلابو 

يأب ثدحي  مل  ام  وهو  لجخلاب ، رمغني  اهتوص  ناك  ةلمج  رخآ  تيناج  تلاق  امدنع 
.اهتصق للاخ  رخآ  ءزج 

امبر وأ  ليبقلا ، اذه  نم  ائًيش  وأ  دلبلا  نم  جورخلل  هتصرف  نوكأ  نأ  يف  لمأي  ناك  »
نأ ىلإ  ايًّموي  يترايزل  يتأي  ناك  .برعلا  ىدل  هيف  غلابملا  فطللا  تامس  نم  اذه  نوكي 

« .ينبحأ هنإ  لاقو  ةًيناث ، جاوزلا  ينم  بلطو  تلحر ،

ةريبك ةربخ  اهيدل  يهف  اهتصقب ؟ تيناج  هركذت  مل  يذلا  ام  ركفت  يثورود  تلعج 
امبر .اهيف  ءاحرص  اونوكي  مل  يتلا  ءايشلأا  فشتست  نأ  عيطتستو  لافطلأا  تاوصأ  عامسب 
امبر قدنفلا ، ىلإ  اهل  بهذ  امدنع  نيواقرزلا  نينيعلا  يذ  عم  بحلا  تسرام  دق  نوكت 

، هتبحأ نوكت  امبر  كلذ ، نم  رثكأ  امبر  لزنملاب ، اوناك  امدنع  نينثلاا  عم  بحلا  تسرام 
.اهلايخ جسن  نم  اهتمرب  ةصقلا  نوكت  امبر 



ثدحت ةبيرغ  ءايشأ  الًيلق ، هتببحأ  ينأ  دقتعأ  دقتعأ ، : » ةيراذتعا ةجهلب  تيناج  تلاق 
« .كدحو نينوكت  امدنع  ةصاخ  دلابلا ، هذه  يف  كرعاشمل 

« .ثدحت ةبيرغ  ءايشأ  : » الًئاق جنيك ، ريلب  اهقفاو 

« .ليحتسم كهاجت ، سانلا  هب  رعشي  امب  مزجلا  ليحتسملا  نم  عبطلاب  »

لماكلاب امهدحو  نيجلا  ةجاجز  جنيك  ريلبو  تيناج  تبرش  ةيسملأا  كلت  للاخو 
.ابًيرقت

* * *

داعيم نأ  عم  اقًلاطإ ، ةبعتم  ريغ  اهنكلو  قرلأاب  رعشت  تناك  مونلل ، يثورود  تدعتسا 
، كلذ يب  لعف  ام  وه  بارشلا  ناك  اذإ  اهلخادب : تلاقو  .ليوط  تقو  نم  تاف  دق  اهمون 

تقلغأو اهتفرغ  ىلإ  تداع  مث  مامحلا  ىلإ  ةبهاذ  لاوياف  تعمس  .هيلع  داتعأ  لاأ  لضفلأا  نمف 
مانت تيناج  تناكو  اهتفرغ ، يه  ترانأف  اهتفرغ ، ءاوضأ  ئفطت  يهو  اهتعمس  بابلا ،

.ناكملا ىلع  ميخي  قبطملا  تمصلا  ناك  .لفسلأاب 

لاز ام  يذلا  اهرعش  تلح  دقو  ةليوطلا ، اهتمانم  ةيدترم  ريرسلا  ىلع  يثورود  تسلج 
ناك .اهيفتك  ىلإ  لصوف  راهنلا ، ءانثأ  هدقعت  يذلاو  هتفاثك ، نم  ءيشب  اظًفتحم 

ةيصخشلاك يه  تدبو  ارًدب ، رمقلا  ناك  .جاجزلا  ىلع  اههجو  ساكعنا  ةيؤر  اهرودقمب 
دعتو لوزنلا  ررقت  يك  اهل  اعًجشم  رظنملا  ناك  ةريرشلا ، ةرحاسلا  لافطلأا ، فيخت  يتلا 

.اهشعنيل ياشلا  نم  انًاجنف  وأ  بيلحلا  نم  ابًوك  اهسفنل 

يأ لعشت  مل  اهتمانم ، قوف  ميدقلا  يزمرقلا  اهبور  يدترت  نيمدقلا  ةيفاح  تلزن 
بابلا تحتف  .عراشلاب  ةيجراخلا  ءاوضلأاو  رمقلا  يضب  ةيؤرلا  عيطتست  تناكف  ءاوضأ ،

.مللاسلا تلزنو  يماملأا 

اهآر ول  اذام  ركفت : تحارو  .هلفسأ  دٍاب  اهتمانم  ليذو  بورلاب ، فيصرلا  ىلع  تفقو 
، سطسغأ ىدن  هنإ  ادًّج ، الًّتبم  بشعلا  ناك  لزنملا ، لوح  بشعلا  ىلع  تشم  اذكه ؟ مهدحأ 

تاتابن ةفاك  هنم  تعطتقا  يذلا  راهزلأا  فص  مامأ  تفقوو  ايريبسلا ، تامجأ  بناجب  تشم 
نم رخلآا  بناجلا  ىلعف  جنيك ، لآ  ةقيدحو  مهتقيدح  نيب  زجاح  وأ  روس  دجوي  .قئاعلا لا 

.جنيك للآ  لمهملا  بشعلا  أدبي  راهزلأا  فص 

ةقيدحلا تناك  .اهنيح  ةءاضم  تناك  .مهلزنم  رخؤمب  ةيجاجز  ةفرش  جنيك  للآ  ناك 
.ضرلأا غلبت  نلآا  اهذفاون  تراصو  ةليلق ، تاونس  ذنم  ةددجم 



ىتح تاتابنلا ، ىلع  ريسلا  بنجت  ةلواحم  راهزلأا  فص  ةاذاحمب  يشمت  يثورود  تعرش 
امنيحو نيصخش ، ةيؤر  نم  تنكمت  ةءاضملا  ةفرشلا  يفو  .جنيك  لآ  بشع  ىلع  تفقو 

ىلع ةزكترم  ةسلاج  تيناج  نأ  ادب  .جنيك  ريلبو  تيناج  امهنأ  اهل  نيبت  رثكأ  تبرتقا 
تراص ىتح  ةزرطملا  اهتزولب  علخت  تناكو  ضيفخ ، يسرك  وأ  ةداسو  ىلع  اهيتبكر 
.لهم ىلع  اضًيأ ، هسبلام  علخي  اهنم  ةفاسم  ىلع  فقي  جنيك  ريلب  ناك  اميف  ةيراع ،
اهنكلو يثورود ، هيف  تببست  ام  اذه  ناك  .للجلا  رملأاب  اذه  سيل  هذه  انتاقوأ  يف  عبطلاب 

يف وأ  دغلا ، يف  هتمرب  رملأا  امهسفنأ  امه  ايسني  نأ  امهنأش  نمف  قلقلا ؛ ىلإ  ةجاحب  نكت  مل 
، ناباحتم امهنإ  لوقلا  كنكمي  لا  هايسني ؟ نل  امهارت  مأ  .دغ  موي  نم  ارًابتعا  عوبسأ  نوضغ 

.ةديدش ركس  ةلاح  يف  اناك  امنإو 

يه تلامف  اهنم  ههجوب  ابًرتقم  تيناج  ةهجاوم  يف  هيتبكر  ىلع  جنيك  ريلب  سلج 
وه همسج  ادب  اميف  ايًّبهذ ، ةفرشلا  ءوض  يف  يزنوربلا  اهمسج  ادب  .هسأرب  تكسمأو  هقوف 

امهتأر امل  اهسافنأ  تسبحنا  دقف  امهتدهاشم ؛ نع  يثورود  تفك  ارًيخأو  .اقناعت  .ضيبأ 
نع هفرعت  تناك  ام  اهعم  احرط  ابًناج ، امهسبلام  احرط  دقو  نلآاو  .وحنلا  اذه  ىلع 

نيفولأمو نيبيرغ  اهل  اوَدَب  .امهنع  هفرعت  اهلاعج  ام  ىرحلأاب  وأ  امهتاكرحو ، امهرهظم 
اناك امًامت ! ناقرخأو  ةايحلاب  نامعفم  امهنكلو  فحاتملاب ، ليثامتلا  لثم  هسفن ، تقولا  يف 

بهنيو ناعلطتي  اهنم ، لهنيو  هنم  لهنت  مهي ، ءيش  نأكو لا  لجخ  لاب  ءوضلا  يف  نايولتي 
اهتوصب امهل  تلاقل  امهيلع ، يدانت  نأ  اهرودقمب  ناك  ول  .ابًهن  رخلآا  امهنم  لٌّك 

ريذحتلاب ةوعدلا  كلت  فصتس  تناك  ارًوف ! كلذ  نع  افقوت  كلذ ، نع  افقوت  يسردملا :
امهتأر امهتأرج ، مامأ  ةوق  لاو  اهل  لوح  اهسفن لا  تأر  اهنكلو  .اخًيبوت  اهنوك  نم  رثكأ 

رايت هفرجي  افًوط  نابكري  اناك  ول  امك  غلاب  رطخل  نيضَرَّعمو  ةدارلإا  يبَولسم  اضًيأ 
ىلتعاو اكباشت ، اعًم ، اعقو  .امههيبنت  دٍحأ  رودقمب  سيلو  عافترلاا ، غلاب  للاش  وحن  يوق 

.جاجزلا ءارو  تمص  يف  رخلآا  امهنم  لٌّك 

، اهلمح ىلع  نايوقت  لا  اهيتبكرو  شعتري ، هلك  اهدسج  نأ  ظحلات  يثورود  تأدب 
نأ اعًجفم  نوكيس  ةيغامدلا ، ةتكسلا  ثودح  ضارعأ  هذه  له  تلءاستف  ةوقب ، قدي  اهسأرو 
ةًرام اهجاردأ  تداع  .اهلزنم  طيحم  يف  ىتح  تسيلو  مونلا ، سبلامبو  انه ، اذه  اهل  ثدحي 

تلصو نإ  امو  تشم ، امدنع  نسحتلا  ضعبب  ترعش  .اهلزنم  مدقمل  الًوصو  راهزلأا  فصب 
ىلع ةسلاج  تلظ  .تأر  ام  لك  دعب  ةيغامد  ةتكسب  بصَتُ  مل  اهنأ  ةحارب  تسحأ  ىتح  جردلل 

.اهينيع ةضمغم  اهسفن  كلامتتل  ةليلق  قئاقد  جردلا 

تايصخشلا كلت  لثم  نيقرشمو ، نيبلصتم ، نيمحتلم ، نيصخش  اهروف  نم  تليخت 



يف اهسفن —  ئجافتل  ةروبسلا —  ىلع  اهقلعت  تناك  يتلا  تاحوللا  يف  ةموسرملا 
.تلاافتحلااو تابسانملا 

رمأ ةوقلاف  .لمحتلا  ىلع  اهتردق  قوفي  هنإ  كلذ ؟ نم  ايًّأ  تدهاش  لاوياف  نأ  ول  اذام 
صصلتت ةديس  ىلإ  لوحتلا  نيونت  تِنك  اذإ  نانتملاا ، لثم  رخآ  ءيش  ىلإ  ةفاضإ  يرورض ،

.كتايح ةياهن  يف  نيرخلآا  ىلع 



ةينابسإلا ةأرملا 

تيرجرام يتزيزع  ويه ، يزيزع 
، اعًم انلاح  يف  ةركفم  ةيضاملا ، عيباسلأا  كلت  للاخ  ةبيط  ةرتف  يسفنب  تيلتخا 

: يهو لاأ  ةيلكلاب ، ةديدج  ريغ  تناك  نإو  ةريثم  تاجاتنتسا  ةدع  ىلإ  تلصوت  ىتح 

.ةأرملا لاو  لجرلا  ةعيبط  نم  سيل  دحاو  جوزب  ءافتكلاا  (١) 

؛ ةفيخس ةركف  هذه  .نارجهلا  وه  ةريغلاب  سحن  انلعجي  يذلا  ببسلا  (٢)
رجهلل ضرعتأ  نأ  نكمي  لا  يسفنب ؛ ءانتعلاا  عيطتسأ  ةجضان  ةناسنإك  يننلأ 

ببسب ةريغلاب  رعشأ  ىرحلأاب  وأ  ةريغلاب ، رعشن  اضًيأ  .ةملكلل  يفرحلا  ىنعملاب 
.هايإ اهيطعيو  ينم  ائًيش  ذخأي  وهف  تيرجرام ، بحي  ويه  ناك  اذإ  هنأ  يضارتفا 
بناج ىلإ  ينبحي —  امم  رثكأ  اهبحي  هنأ  امإف  طبضلاب ؛ كلذك  سيل  رملأا 

نإ ىتحو  .ساسلأا  نم  ابًّح  هلخادب  يل  لمحي  مل  هنأ  وأ  يل —  هنكي  يذلا  بحلا 
اذإ .بحلاب  ةريدج  ريغ  ةناسنإ  يننأ  ينعي  لا  اذهف  ايًّقيقح ، ريخلأا  رملأا  ناك 

يدادتعلا يرورض  ريغ  يل  ويه  بح  نإف  ةديعسو ، ةيوق  يننأ  يلخادب  رعشأ  تنك 
سيلأ ةحرف ، نوكأ  نأ  بجيف  تيرجرام  بحي  لعفلاب  ويه  ناك  اذإو  يتاذب ،

لاو هتايح ؟ يف  ةداعسلا  هذهب  رعشي  ويه  نلأ  ةحرف  نوكأ  نأ  يغبني  لافأ  كلذك ؟
 … ءيشب هبلاطأ  نأ  يننكمي 



تيرجرام يتزيزع  ويه ، يزيزع 
وه ةعاربلا  هذهب  يل  امكعادخ  لب  ينملؤي ، ام  وه  طقف  ةقلاع  ىلع  امكنوك  سيل 
عقاو هشيعت  يذلا  عقاولا  نأ  فشتكت  امدنع  عوِّرم  ءيشل  هنإ  قحب ، ينملؤي  ام 

جورخو تقولا ، لاوط  لزنملاب  انعم  تيرجرام  دوجو  نكي  ملأ  ديكأتلاب ، .فيزم 
ةنايخ هلك  كلذ  نكي  ملأ  ةقودصلا ، يتقيدص  اهنأب  تيرجرام  رهاظتو  اعًم ، انتثلاث 



ناك .تلامهملا  ةلس  يف  امهب  تُيقلأو  يدي ، ةضبقب  امهتُدعَّجو  نيباطخلا ، نيذه  تُقزَّم 
دجنملا يندعملا  عجهملا  اذه  لخادب  ضرغلاب ؛ يفيو  ةقدب  امًظنم  ةروصقملاب  ءيش  لك 

ةنيدم اكًرات  ابًرغ  راطقلا  هجتي  .هتايح  يضمي  نأ  قلق ، وأ  ءانع  لاب  ءرملا ، عيطتسي 
تذخأو للاتلا ، حفس  ىتح  عفترت  يتلا  ةجئاهلا  ةينبلا  جاوملأا  بقارأ  تُسلج  .يراجلاك 

ةرخاسلا صصقلاك  تسيل  ةايحلا  نإ  .راودلاب  رعشأ  انأو  ةدحاو ، ةريتو  ىلع  بحتنأ 
ضرعت يتلا  ةينويزفيلتلا  تلاسلسملاك  اهنكلو  اهتءارق ، تببحأ  املاط  يتلا  ةبيئكلا 

.رخآ ءيش  يأ  نم  رثكأ  اهتفاخسو  اهلاذتبا  ةدش  نم  قحب  يكبتس  راهنلاب ،

ةئيرج ودبت  ةقيدص  ةملكف  نلآا ، ةقيشع  ةملك  مدختسي  دٌحأ  دعُيَ  مل  .ةقيشع  .ةقيدص 
ضومغلا تلاامتحا  .بيرغ  لكشب  اغًوارم  اهانعم  لعجي  امم  ةفئاز ؛ ةءارب  لمحت  اهنأ  عم 

نوكت نأ  اتيلويف  رودقمب  سيل  امًامت ؛ تفتخا  ةميدقلا  ةملكلا  اهلمحت  يتلا  ةاناعملاو 
.ةيرصع رثكأ  يهف  كلذ ؛ عيطتست  نيوج  لين  نكل  مهدحأ ، ةقيدص 

.ةقيشع روليات : ثيبازيلإ 

.ةقيدص وراف : ايم 

انتايسمأ يف  اعًم  اهبعلن  نأ  تيرجرامو  ويهو  انأ  اندتعا  يتلا  ةبعللا  عون  ادًيدحت  وه  اذه 
.اهيف انكامهناب  ويه  ةرئاث  ريثنو  تيرجرامو  انأ  اهب  ىلستن  انك  نظلا  بلغأ  وأ  ةميدقلا ،

.قحب تيرجرام  فصت  نأ  نكمملا  نم  ةملك  نم  ام 

ةبجعم تنك  ديدج ، ناتسف  ءارشل  ةدلبلا  طسو  ىلإ  اعًم  انبهذ  يضاملا  عيبرلا  يف 
تناك ثيح  ةينغ ، ةاتف  تناك  .ربدتملا  اهسحو  ريفوتلا ، يف  تيرجرام  ةقيرطب  ةرثأتمو 

ةجعبنمو تاونس ، تس  اهرمع  ونير  ةرايس  دوقت  اهنكل  زوجعلا ، اهمأ  عم  زدنلابأ  يف  شيعت 
.دٍحلأ ءوسلا  رمضت  تناكو لا  رئاطش ، اهعمو  ةسردملا  يتأت  تناكو  اهيبناج ، دحأ  نم 

نم تارظنلا  نلادابتت  امتنأو  يمامأ  امتكحض  امكنأ  دب  ةرم لا  نم  مك  اهل ؟ يعاد  لا 
ةيحرسم نع  ةرابع  هتمرب  رملأا  ناك  .اعًم  نوكن  امدنع  يب  نيْئَباع  ريغ  يفلخ 

ءاهلبلا ةأرملا  كلت  ينوكب  اعًبطو  يب ، ةمحر  نود  امكتيلست  لجأ  نم  اهامتجرخأ 
ينإ لا امكيردزأ ، اقًّح  ينإ  .مارغلا  امكتحراطم  بيهل  لاعشإ  ىلع  امكتدعاس  ةلفغملا 

هتجوزتو هتببحأ  ناسنإ  نم  لعجأ  نأ  عيطتسأ  لا  هامتلعف ؛ ام  لعف  عيطتسأ 
يقيدص ناكو  يل  انًسحم  ناك  ناسنإ  نم  لعجأ  نأ  ىتح  عيطتسأ  لب لا  ةكوحضأ ،

 … ةكوحضأ



يضفلاب زرطمو  نكاد ، رضخأ  نول  يذ  نطقلا ، نم  ليوط  ناتسف  ءارشب  اهعانقإ  تلواح 
: تلاق اهنكل  يبهذلاو ،

« .أوسلأا ءيشلا  وهو  ايًّغب ، نوكت  نأ  لواحت  ةأرماك  وأ  يٌّغب ، يننأب  ينرعشي  هنإ  »

فوصلا نم  انًاتسف  ترتشا  ثيح  ماسقلأا  ددعتم  رجتملا  ىلإ  انبهذو  لحملا  انكرت 
، مازحو شامقلا ، سفنب  هاطغم  رارزأو  عارذلا ، عابرأ  ةثلاث  يطغت  مامكأ  هل  نوللا  يدرو 
، افًاج ردصلا  حطسم  ليوطلا  اهمسج  رهظي  يذلاو  هسبل  تداتعا  يذلا  ليدوملا  سفن 
انم ةدحاو  لك  يرتشت  نأ  انررقو  ةلمعتسملا  بتكلا  لحم  ىلإ  انبهذ  مث  .ايًّبأ  الًوجخ ،

، ةريملأا باتك  نم  ةخسن  يل  ترتشا  نيح  يف  خور  لالا  باتك  اهل  تيرتشا  .ىرخلأل  ةيده 
: عراشلاب يشمن  نحنو  ىرخلأل  اهباتك  نم  ةدحاو  لك  تورو 

ناك له  كلذ ، يف  ريكفتلا  معنت  امدنع  .ةيوناثلا  سرادملا  تانبك  نيتشئاط  امًئاد  انك 
انك .عراشلاب  مهارن  نيذلا  سانلا  لك  نع  صصقلا  قلتخن  انك  ايًّعيبط ؟ ائًيش  اذه 

، ةلفاحلا راظتنا  دعقم  ىلع  سولجلا  ىلإ  رطضن  انك  اننأ  ةجردل  انبولق  نم  ةدشب  كحضن 
، قحب نونجلا  ةفاح  ىلع  انك  .كحضن  انلز  ام  نحنو  اهل  حولن  ةلفاحلا  يتأت  امدنعو 

سفنل نيتبذجنم  انك  وأ  لجرلا ، سفنل  انبح  ببسب  ىرخلأل  ةبذجنم  انم  لٌّك  تناك 
ملاكلا ةرثك  نم  ةقهرم  ايًّموي  ةدوعلا  ىلع  تدتعا  .ىرخلأل  انم  لٍّك  بح  ببسب  لجرلا 
« .نينس ذنم  هذهك  ةقيدص  يل  نكي  مل  كحضم ، رمأ  هنإ  : » ويهل لوقأو  كحضلاو ،

* * *

اهبطاخن نأ  انم  ديرت  اهنإ  تلاقو  داتعملا  اهدعقمب  سلجت  تناك  ءاشعلا  ىلع  ةليل  تاذ 
مسلاا هب ، سانلا  مظعم  اهيداني  يذلا  مسلاا  وه  جرام  .جرام  سيلو  تيرجرامب  نيحلا  ذنم 

ةيبرتلاو ةيزيلجنلإا  ةغلل  ةسردم  لمعت  تناك  ثيح  هب ، نوسردملا  اهؤلامز  اهيداني  يذلا 
ةميظع ةاتف  اهنإ  ركنوه  جرام  نع  نولوقي  .اهل  ارًيدم  ويه  ناك  يتلا  ةسردملاب  ةيندبلا 

نوثدحتي يتلا  ةقيرطلا  نم  فشتست  نأ  عيطتستو  قحب ، ةعئار  ةناسنإ  ادًيج ، اهفرعت  امدنع 
.ةليمج تسيل  اهنأ  اهب 

« .لمجأ يننأ  رعشأ  ينلعجتس  تيرجرام  نأ  دقتعأ  يلثم ، عقاولا  يف  هلبأ ، مسا  جرام  »

 … ينعت اذام  ملعأ  لا  حيسامتلا ، عومد  عومدلا ،



انأ تنك  .ةكحضم  ةربنب  اهتلاق  يتلا  ةطيسبلا  اهتينمأب  ينتأجافو  ءاشعلا  ءانثأ  كلذ  تلاق 
، تبلط امك  تيرجرامب  اهيدانأ  نأ  ركذتأ  امًئاد  تنكو  اهتنباب ، ملأا  مامتهاك  اهب  ةمتهم 

.جرام اهيداني  ناكو  متهي  مل  ويه  نكل 

« .رصقأ تارونت  سبلت  نأ  اهيلع  ناتليمج ، ناقاس  اهل  تيرجرام  »

« .يغبني امم  رثكأ  ةلوتفم  اهتلاضعو  يضاير  اهمسج  »

« .لسرتسيو ومني  اهرعش  كرتت  نأ  بجي  »

« .اههجوب ومني  رعش  ةمث  »

« .هلوقتل عيضو  ءيش  نم  هل  اي  »

« .ةعقاو ةقيقح  ررقأ  ينكل  اهيلع ، امًاكحأ  ردصأ  ينإ لا  »

اههجو اهمف ، فاوحبو  اهينذأ ، ةاذاحمب  ومني  معان  بغز  اهل  تيرجرامف  ةقيقح ، اهنإ 
، نهذلا ةرضاح  تيرجرام  .شمنلا  ههجو  ولعيو  رقشأ  ةرشع ، ةيناثلا  يف  يبص  هجوك 

كانه نإ  لوقأ  امًئاد  تنك  .ةلوجخ  تقولا  مظعمو  ةقاشرب ، ندبلا  ةليحن  ءاكذلا ، ةدقتم 
ءاسنلا اهنع  لوقت  يتلالا  ءاسنلا  ةيعون  نم  اهنإ  يأرلا ، ينقفاوي  ويهو  اهب ، ابًاذج  ائًيش 

؟ كلذ اهنع  تايرخلأا  تاديسلا  لوقت  اذامل  ويه  لءاستيو  ادًّج ، ابًاذج  ائًيش  اهب  نإ  تايرخلأا 
.ادًيدهت لثمت  اهنلأ لا 

.ادًيدهت لثمت  لا 

؟ بيذاكلأا جسن  ىلع  نيرداق  انريغ  نيرخآ  كانه  نأ  فشتكن  امدنع  أجافنُ  اذامل 

* * *

تايدترملا تاباشلا  اضًيأو  زنيجلا ، يدترملا  بابشلا  راغصلا ؛ نيسردملا  فيضتسن  انك 
نكل نييبلس  ضيفخلا ، توصلاو  ليوطلا ، رعشلا  يوذ  ةريصق ، ةيدلج  تارونت  وأ  زنيجلا 

نوللا يدرو  يفوصلا  اهناتسف  تيرجرام  تدترا  .انمايأ  نع  نوسردملا  ريغت  .نيمساح 
ناودبت اهيمدق  تلعج  ةداسو  ىلع  ةسلاج  يهو  ةوهقلا  ريضحتب  تدعاسو  ةبكرلا ، لوطب 
انًاتسف يدترأ  تنك  .ءاسملا  ةليط  ةملك  نورشع  هلمجم  امب  هوَّفتت  ملو  ادًّج ، نيتليوط 
.ةفللأا نم  وج  قلخ  لواحلأ  هتسبل  سوواطلاك ، ةددعتم  هناولأ  ةليوطلا ، ينيتاسف  نم 
روصعلل يمتنملا  ريغ  يقوذ  معن ، يرصعلا ، يقوذو  يتنورمو ، يسفن ، حدتمأ  تنك 

ويه ةداعس  نكل  ويه ؟ تيرجرام ؟ ام ، صٍخش  مامأ  يسفنب  يهابتلاب  رعشأ  تنك  .ىطسولا 



.عيمجلا بهذي  امدنع  تيرجرام ، اهردصم  ناك  ةيقيقحلا 

لكب ةقلاع  يل  ناك  نإ  ملعأ  لا  اذهب ، ةقلاع  يل  لعفلاب  ناك  نإ  ملعأ  يننأ لا  ةلكشملا  »
جسن نم  وه  هب  رمأ  ام  لك  نأ  دقتعأ  انًايحأ  يننأ  ينعأ  صاخشلأا ، نيب  تاقلاعلا  كلت 

 …« يلايخ

يتلا ةيقلاخلأا  ريغ  ةقيرطلاب  اهب  ةروخف  تنك  اضًيأ ، ينكحضت  تيرجرام  تناك 
كلت تناك  نكل  هوتل ، لحر  ارًورغم  افًيض  بذهملا  مهلفط  دلقي  امدنع  ءابلآا  اهب  دعسي 

، اهكاردلإ ويه  اهبحأ  .ةقيقح  تيرجرامو ، ويه  نيب  دوست  كش  ىندأ  لاب  ةشعنملا  ءاوجلأا 
.ةبوغرم نوكت  نأ  نم  ىندأ  نلآا  يل  ودبت  يتلا  تافصلا  كلت  اهعادخو ؛ اهفافختساو ،

، ةيعامتجلاا تلاماعملا  يف  عراب  ريغ  امهلاك  تيرجرامو ، ويه  لوجخ ، امهلاك 
امهنتافمب ايهابتي  نأ  نم  دربأ  لخادلا ، نم  نادراب  امهنكل  ةلوهسب ، سانلا  مامأ  نابرطضيو 

، اذهب امهدحأ  فرتعي  نل  عبطلاب  .امهسفنأ  نع  نافشكي  امهنإ لا  .لعفن  املثم  امهتارماغمو 
يه يعباصأ  نأ  نم  ةدكأتمو  امهدلجب  يرفاظأ  سرغأ  نأ  يناكمإب  .اذه  نع  اثدحتي  نلو 

ريغتي نلو  يقلح  رجفني  نأ  ىلإ  امهيهجوب  خرصأ  نأ  يناكمإب  امهيدسج ، فزنتس لا  يتلا 
امهلاك رقشأ ، امهلاك  .ينع  ادًيعب  عداخملا  امهيهجوب  احيشي  نلو  لب  امهئوده ، نم  ءيش 

.ةدراب باصعأب  هريغ  نم  رخسي  امهلاك  ةلوهسب ، لجخي 

.يننارقتحي امهنإ 

.يل ءيش  لاو  امهدحو  امهل  هلك  بحلاف  عبطلاب ، رذق  ءيش  هنإ 

ينأ رعشأ  سانلا  ءلاؤه  ةنيدملا ، ءاحنأ  فلتخمب  نونكسي  يل  براقأ  ةرايز  نم  ةدئاع  ينإ 
نم عزفأ  ينأ  ةجردل  فصولا ؛ قوفت  ةجردب  ةيوق  ةيوق ، ةفطاع  تاقلاعب  مهب  ةطبترم 

مهديب سيلو  ائًيش  مهل  لوقأ  نأ  عيطتسأ  ينكل لا  يتوم ، نم  يعزفك  مهدحأ  توم  ةركف 
جراخلاب ءاشعلل  انبهذو  ديص ، ةلحرب  ينوذخأ  مهترايزل  تبهذ  امدنع  .يل  هنولعفي  ام 

؟ كلذ نم  رثكأ  هولعفي  نأ  نكمملا  نم  اذام  ةيلاعلا ، ينابملا  نم  رظنملاب  عاتمتسلااو 
نسحو جهتبملا ، يجازمل  يننوردقي  مهنإ  ينع ، ةئيس  ارًابخأ  اوعمسي  نأ  مهرسي  نل  عبطلاب 

نم ةعومجم  ةمجرتب  تمق  دقل  تقولا —  سفنب  سوململاو  عضاوتملا  يحاجنو  يرهظم ،
باهذلا مهناكمإبو  ةيزيلجنلإا ، ىلإ  ةيسنرفلا  نم  لافطلأا  بتك  ضعبو  ةريصقلا  صصقلا 

، اظًّح لقلأاو  مهيف  انًّس  ربكلأا  ينلأو  بتكلا —  ةفلغأ  ىلع  يمسا  ةيؤرو  ةبتكملا  ىلإ 
نم دحاو  بناج  امه  يتداعسو  يظح  .ءايشلأا  كلت  مهحنمأ  نأ  يَّلع  مازل  هنأ  رعشأ  ادًيدحت ،

.ئواسم اهلك  تسيل  ةايحلا  نأ  مهل  دكؤت  يتلا  ةليلقلا  تارشؤملا  نيب 



.تارايزلا نم  ريثكلاو  ءابرقلأا ، نم  ريثكلا 

، ريرسلا ىلع  امهدجلأ  تلخد  ينأ  به  كانه ، امهلاك  ناكو  لزنملا ، ىلإ  تدع  ينأ  به 
ةرم هنم  كحضأ  لاأ  يونأ  يتلا   ) ةديرجلاب تابذعملا  ديرب  يف  ىوري  ام  لثم  طبضلاب 

مزحأو يسبلام  يقاب  رضحأو  بلاودلا  ىلإ  بهذأس  يروعش ؟ نوكيس  فيك  ىرخأ ،)
: ةلئاق ريرسلاب  نم  عم  ةيسامولبدلا  ىهتنمب  ثدحتأو  يبئاقح ،

« .امكبعت طرف  نم  اهيلإ  ناجاتحت  امكنأ  ليختأ  ةوهقلا ؟ نم  ضعب  ءاستحا  نادوت  له  »

نادمي امهنأكو  نكي ، مل  ائًيش  نأك  ناكحضي  امهلعجلأ  ناكحضي ، امهلعجلأ  كلذ  لوقأ 
.ريرسلا ىلع  امهعم  سولجلل  سولجلل ، يناوعديل  يل  امهيدي 

ام لك  طقتلأ  ةفش  تنبب  سبنأ  نأ  نودو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  بهذأ  امبر  رخآ ، روصت  يف 
تيساكلا سبلام ، ءاذح ، طئاحلا ، ىلع  نم  ةروص  بطرم ، ةجاجز  ةيرهز ، يمامأ —  هدجأ 

علتقأ مث  ناردجلاو ، كابشلاو ، ريرسلا ، ىلع  ءايشلأا  كلتب  فذقأو  ويهب —  صاخلا 
امهيهجو ىلع  لاهنأ  مث  خرصأ ، انأو  ريرسلا  ةبترم  سفرأو  ابًرإ ، ابًرإ  اهقزمأو  فشارشلا 

ةياور يف  ةجوزلا  تلعف  امك  رعشلا ، ةاشرفب  نييراعلا  امهيدسج  برضأو  تاعفصلاب ،
، ةيديموك ةربنب  ويه  ىلإ  ايًلاع  اهنم  تُأرق  يتلا  ةياورلا  كلت  ةريغصلا ؛» هللا  ضرأ  »

.رابغلا اهيف  انقَوَّط  يراربلا  ربع  ةرايسلاب  ةليوط  ةلحر  ءانثأ 

ثدحت تناك  يتلا  تابعادملا  نم  ريثكب  اهمامأ  انرخافتو  كلذ ، نع  اهل  انيكح  امبر 
باجعلإا تاملاع  اههجو  ىلع  رهظي  امنيب  لسعلا ، رهشب  ىتح  وأ  ةلزاغملا ، ءانثأ  اننيب 

امع ةركف  ىندأ  يَّدل  سيلف  ويه ، نع  امأ  كلذب ، ىهابتأ  انأ  تنك  ديزملا ؛ عامسل  شطعتلاو 
.كلذ نم  هدصقي  وأ  هب  رعشي  ناك 

.يجاجتحا نع  ارًيبعت  ةيوق  ةخرص  تردصأ  ينع  امًغر 

تبهذو تضهن  .يدي  تضضع  اهتضضع ، مللأا  فقولأو  حوتفملا ، يمف  مامأ  يدي  تعضو 
يرعش تطشمو  دودخلا  رمحأ  نم  اضًعب  تعضوو  ءاملاب ، يهجو  حضنلأ  ضوحلا  هاجتاب 

.ةجراخ تبهذو  يبجاوح ، تطبضو 

.تاريحبلا وأ  لابجلا  ءامسأب  وأ  نيفشتكملا ، ريهاشم  ءامسأب  راطقلاب  تابرعلا  ىمست 
ثيح ءارقف ؛ ويهو  انأ  تنكو  ارًاغص ، يئانبأ  ناك  امدنع  راطقلاب  رفاسأ  تنك  ام  ابًلاغ 

ءامسلأا كلت  ركذتأ  .ناجملاب  بوكرلاب  ةسداسلا  نود  لافطلأل  حمسي  راطقلا  ناك 
امنيب اهب  ةكسمم  لظأو  باوبلأا  عفدأ  تنك  فيك  ركذتأو  ةليقثلا ، باوبلأا  ىلع  ةبوتكملا 



نيب ةرتوتم  لقنتأ  امًئاد  تنك  اهنم ، رورملا  ىلع  نيعفادتملاو  ءايقشلأا  يئانبأ  ثحتسأ 
يَّلع ناك  .ثدحي  نل  اذه  نأب  يملع  مغر  ام ، ةقيرطب  نوطقسيس  لافطلأا  نأك  تابرعلا 
يننأ ةجردل  يَّلع ، وأ  يلوح  نوزفقي  مهو  ارًاهن  مهعم  سلجأو  الًيل  مهنم  برقلاب  مانأ  نأ 

وه مك  ركفأ  تنكو  .مهبكرو  مهعاوكأو  مهمادقأ  تحت  سورهم  يدسج  نأ  رعشأ  تنك 
نود تابجولا  لوانت  دعب  ةوهقلا  ءاستحا  اهرودقمب  نوكيل  اهدحو ، ةأرملا  رفاست  نأ  ليمج 

ماعطلا ةبرع  ىلإ  باهذلا  عيطتستو  ةذفانلا ، نم  رظنلا  ىوس  ائًيش  لعفت  يهو لا  قلق 
ةدشرم ىرخلأاو  ابوروأ ، يف  ةلفطتم  رفاست  يتانب  نم  ةدحاو  نلآا  .بارش  لوانتو 

يذلاو ىضوفلاو —  مامتهلاا  يف  عاض  يذلا  تقولا  لكو  نيقاعملا ، لافطلأل  ركسعمب 
.ساسلأا نم  نكي  مل  هنأكو  حبصأ  يهتني —  نل  هنأ  ليختأ  تنك 

تناك ادوصلا ، ءام  عم  نيجلا  بارش  تبلط  رعشأ ، نأ  نود  لابجلا  ربع  راطقلاب  انلخد 
، ضيبلأا طاسبلا  ىلع  ءوضلا  نم  ةقلحب  اهسكعتو  سمشلا  ةعشأ  طقتلت  ةيجاجزلا  سأكلا 
، لبجلا هايمك  يطاشنل ، ددجم  هنأب  اسًاسحإ  ينيطعيو  ءافص  بورشملا  ىلع  يفضي  امم 

.نمز ذنم  وِترأ  مل  ينأك  مهنب  هتبرش 

ةطحم نم  سانلا  سلجي  ثيح  ةبقلا  ىتحو  ماعطلا  ةبرع  نم  دتمي  ريغص  ملس  كانه 
نيرخأتم اوتأ  نيذلا  نورفاسملا  امأ  .لابجلا  ةدهاشم  راظتنا  يف  كش  لاب  يراجلاك 
اوبئرشيل ملسلا  نم  تاجرد  عضب  اولتعا  دقف  اهدعاقم  نع  لحرت  سانلا  نأ  ول  نونمتيو 

.نيطخاس اودوعي  مث  عضولا  اودقفتيل  مهقانعأب 

« .اعًوبسأ نيسلاج  نولظيس  نيدوجوملا  نأ  ودبي  : » ةمامع يدترت  ةنيدب  ةديس  تلاق 
هلك ملسلا  لأمت  تناك  اهدافحأ ، مهنأ  ودبي  ةعومجم  ثدِّحتل  اهلوح  تفَّلتت  يهو  اهتلاق 

يلاعلا اهتوصو  اهمجحب  ةديسلا  هذه  انيلإ  قاس  ردقلا  نأكو  انم  ريثكلا  مستبا  .اهدسجب 
.انع يرِّستل  اهتطاسبو 

رظني ناكو  كابشلا ، ىلع  هرهظب  دنتسي  ةبرعلا  ىصقأب  هدحو  سلجي  لجر  كانه  ناك 
ههجو يضاملا ، رصعلا  نم  امنيسلا  موجن  دحأ  هجوب  ينركذت  ههجو  حملام  امًستبم ، يَّلإ 
.نسلا ربك  هبلغ  نإو  ةظقيلاو ، ميمصتلا  نع  مُّنت  ةليمج  حملام  لمحي  ميسو ، هنكل  زوجع 

ريغ اعًابطنا  ينيطعت  لدرخلا  نولب  سبلاملا  تناك  .هلثم  ادًحأ  وأ  زوردنأ ، اناد  هبشي  ناك 
.ديعس

تضهن امدنعو  .رخلآ  نيح  نم  يَّلإ  رظنلا  قرتسي  لَّظ  لب  يراوجب ، سلجيو  تِأي  مل 
يَّدل سيل  يتقحلام ؟ لواح  ول  اذام  تلءاستو  ينبقاري ، هنأ  تسسحأ  ةبرعلا ، كرتب  تممهو 
لجر يلأ  ةدعتسم  تنك  ىضم  اميف  .نلآا  يمامتها  هريعأ  نأ  عيطتسأ  لا  نلآا ، سيل  هل ، لاب 



لجر يأ  ناك  ةباش ، ةجوز  تنك  امدنع  اضًيأ ، اهدعبو  ةقهارملا  نسب  تنك  امدنع  ابًيرقت ،
تارظن ىتح  وأ  ةساردلا ، ةرجحب  يب  قلعتت  سردم  يأ  تارظن  وأ  عمجت ، يأب  يل  رظني 

، يفطاع امًئاد —  هنع  ثحبأ  تنك  يذلا  بيبحلا  ىلإ  لوحتي  امبر  ناك  ام ، ةٍلفحب  بيرغ 
ةعيدبلا ةرجفتملا ، ملافلأا  دهاشمب  ةلطب  ينلعجي  صخش  نونح —  هنكل  يشحو  يكذ ،

لوحأ نأ  تمزتعا  يجاوز ، ىلع  ةليلق  تاونس  رورم  دعب  كلذ ، دعب  .عيمجلا  اهفرعي  يتلا 
، ربكأ رهظمب  يردص  رهظت  يتلا  يتيردص  يدترأ  امدنع  تلافحلاب ، .ةقيقح  ىلإ  يتلايخت 

ةعيفرلا طئارشلا  اذ  دوسلأا  يناتسف  يدترأو  ةثعشملا ، ةيلاطيلإا  ةفيفصتلا  يرعش  ففصأو 
ثدحو .ةبهتلم  ةقلاعب  هعم  ينمحقيلو  هبحب ، عقلأ  لجر  يأ  نع  ثحبأ  تنك  رهظلا ، ىلع 

امك حضاولا  رملأاب  سيل  طيسبلا ، رملأاب  سيل  هنأ  نورت  متنأ  ىرخأ ، وأ  ةقيرطب  اذه 
يَّلع لاجرلا  كرت  دقو  .لاك  .ةنايخلاب  دكؤملا  يساسحإو  نلآا ، ينزح  ىري  نم  قدصيس 
اهيلإ رظني  مل  يمسج  نم  ءازجأ  كانه  نإ  ثيح  ويه ، نع  اهئافخإب  يلاب  لغشأ  مل  تاملاع 

عئاجلا مهقشع  نع  لاجر  برعأ  دقو  .بذكأ  يسفن  انأ  تنك  بذكلل  تضرعت  امكف  طق ؛
، اضًيأ يل  اولاقو  يرهظ  ىلع  تاماشلاو  ينطب  ةرس  دنع  ةبدنلا  كلتو  يردص  يتملحل 

مهضعب ناك  لب  .هانلعف » ام  ةيمهأ  يف  يغلابت  نلآاو لا  : » اولعفي نأ  مهب  ريدج  وه  امك 
تاسرامملا كلت  نع  تعلقأ  تقولا  نم  ةرتف  دعبو  .اقًّح » يتجوز  بحأ  انأ  » انًايحأ : لوقي 

، ويه مامتها  بذج  لواحأ  يننأ  مهفأ  نأ  ىلإ  ينداق  يناسفن  بيبط  ةرايزل  ارًّس  تبهذو 
يف بحلا  نونفو  ءارغلإاو  فطللا  للاخ  نم  همامتها  بذجل  ةليدب  ةقيرط  يَّلع  حرتقاو 

مهفي هنأكو لا  يل  ادب  .لؤافتلا  هتكراشم  لاو  هعم ، لادجلا  درِأُ  مل  .لزنملا  ءاحنأ  عيمج 
مدع نم  ةطاسبب  عبنت  ضفرلا  تلااح  ضعب  نأ  اضًرتفم  ايًّقيقح ، امًهف  ويه  ةيصخش  ةعيبط 
يف ريكفتلا  يننكمي  لاو  .اقًلطم  ايًّساسأ ، هضفر  ودبي  يل  ةبسنلاب  .حيحص  وحن  ىلع  بلطلا 

يننأ ضرتفي  هنإ  لاقو  .ةيافكلا  هيف  امب  ايًّكذ  ناك  هنكل  .هريغت  نأ  نكمي  يتلا  تاكيتكتلا 
درجم لمحت  عيطتسأ  لا  ركفأ —  نأ  نكمي  لاف  اقًّحم ؛ ناك  .يجوز  عم  ءاقبلا  يف  بغرأ 

.ليدب يف  ريكفتلا — 

، ةيناطيربلا ايبمولوك  ةعطاقم  دودح  دعب  ةطيسب  ةفاسم  دليف ، ةطحمب  راطقلا  فقوت 
.بهت ةراح  حيرو  ديدحلا  ةكسلا  راوجب  تيشمو  هنم  تلجرتف 

سيلأ تقولا ، ضعبل  راطقلا  نع  لجرتلا  فيطل  ءيشل  هنإ  : » لوقي نم  تعمس  مث 
»؟ كلذك

، دقتعأ امبسح  ماسوِلا  امنيسلا  موجن  لثم  امًامت  ريصق ، لجر  وهف  داكلاب ، هيلع  تفرعت 
هصيمق امأ  لدرخلا ، نولب  نولطنبلاو  ةرتسلا  لدرخلا ، نولب  لعفلاب  تناك  هسبلام 



تاقلاع وذ  لجر  هنأب  يحوي  هتوص  ناكو  ايًّرمخ ، هؤاذح  ناكو  رمحأ ، هنول  ناكف  حوتفملا 
.ةيموي ةماع  تلاماعمو 

»؟ دسلأا جرب  تنأ  له  كتلأس ، اذإ  كجاعزإب  ببستأ  لاأ  ىنمتأ  »

« .لاك »

ىلع فرعتلا  لمحلا  جرب  ديلاوم  عيطتسي  ام  ةداعو  لمحلا ، جرب  يننلأ  كتلأس  »
« .ديج مهافت  امهنيب  ناجربلا  ناذهف  دسلأا ، ديلاوم 

« .ةفسآ »

« .اهعم ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  دوأ  ةفيطل  ةيصخش  كنأ  تيأر  »

، تلاجملا حفصتأ  تسلجو  بابلا  تقلغأو  يتروصقم  تلخد  راطقلا ، ىلإ  تدعو  هتكرت 
ائًيش دصقي  نكي  مل  امبر  فسلأاب ، ترعش  يننكل  لاجرلا ، ةيذحأو  رومخلا  تانلاعإ  ىتح 
.اهعم ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  ءرملا  بحي  ةيصخش  لعفلاب  انأف  .هلاق  امم  رثكأ  لعفلاب 

ةلجملاب اهؤرقأ  يتلا  تلااقملا  كلت  وه  ببسلا  ناك  امبر  .ءيش  يلأ  عمتسأس  ينأ  ببسلا 
ناك ةيبعشلاب  مهدحأ  وأ  ام  اثًدح  فصي  ناونع  يأ  دجأ  امدنع   ) ةقهارم تنك  نأ  ذنم 

كلذ ةيمنت  ىلع  ينتثح  يتلاو  هتءارق ،) ىلع  ينربجيو  يدسجب  يرست  ةريرعشقلا  لعجي 
يأ عم  هجول  اهًجو  ةثداحملا  نكلو  هجارحإ ، دصقأ  نكُأ  مل  .بذاجلا  يعامتجلاا  نفلا 
نم ةلسلس  ضاخ  هنأ  وأ  سانلا —  مظعم  لثم  ةبذك —  وأ  ةركفب  ادًيدش  انًاميإ  نمؤم 
فٍاك رمأ  وهو  ةلوهذم ، ينلعجت  اهنع ، ثيدحلا  يتكراشم  دوي  يتلا  ةضماغلا  براجتلا 
اذهو .داعتبلااو  ضوهنلاب  كيلع  ةلاحلا : هذه  يف  لوقي  ويه  ناك  .للشلاب  ينبيصيل  ادًّج 

.هلعفأ ام 

* * *

فارطأ بذاجت  ليبس  ىلع  طقف  ناك  دسلأا  جرب  ديلاوم  نم  تنك  نإ  كل  يلاؤس  »
ذم عقاولا ، يف  أدبأ ، فيك  فرعأ  مل  يننكل  فلتخم ، ءيش  كل  هلوقأ  نأ  تدرأ  ام  ثيدحلا ،

« .كلذ لبق  كتيأر  ينأ  دقتعأ  انأو  كتيأر  نأ 

« .لبق نم  ينتيأر  كنأ  دقتعأ  لا  كلذ ، دقتعأ  انأ لا  هوأ ، »

« .ةايح نم  رثكأ  شيعن  اننأ  دقتعأ  »

كشو ىلع  وه  امبر  ةددعتم ؟ براجت  ضوخ  وه  ةايح  نم  رثكأ  شيعب  هدصقي  ام  له 



.ةدحاو هل  ناك  نإ  هتجوزل ، هصلاخإ  مدع  ريربت 

« .ةقيقح هذه  لبق ، نم  تمو  لبق  نم  تدلو  دقل  كلذب ، نموأُ  انأ  »

ام امًئاد  تيأرأ ؟ هل ، لوقأ  تنك  يلايخب  لجر  يأ  نع  ويهل  صصقلا  قلتخأ  تنك  امدنع 
.يننودجي

»؟ يدرولا بيلصلا  ةعامج  نع  امًوي  تعمس  له  »

»؟ ةايحلا ناقتإ  نف  نع  نلعت  يتلا  ةعامجلا  يه  له  »

هتوص بستكاف  .ةحاقولا  فشتسي  نأ  عيطتسي  هنكل  ةيرخسلا ، ةربن  هيلع  توفت  دق 
.ةلمم خيبوت  ةربن 

يجاوز ناك  ةيرزم ، ةلاحب  تنك  .تاونس  تس  ذنم  تانلاعلإا  كلت  نم  ادًحاو  تيأر  »
، ةلكشملا يه  هذه  نكت  مل  نكل  يتحصب ، رضأ  امم  رمخلا  رقاعأ  تنكو  هوتل  ايًهتنم 

ببس اذهو  ريكفتلاو ، سولجلا  طقف  تدتعا  دقل  ةيقيقحلا ، ةلكشملا  تسيل  اهنإ  نيفرعتأ ؟
لوقلا عيطتسأ  .هلك لا  اذه  تمئس  دقل  نيدلا ؛ نم  يفقوم  لثم  .لاح  يأ  ىلع  انه  يدوجو 

؟ هينعأ ام  نيمهفتأ  نذإ ؟ قرافلا  امف  دجوت ، مل  نإو  .حورلا  لثم  ائًيش  كانه  نإ 

تأدبو ةقباسلا ، مهتارادصإ  نم  ضعب  ىلع  تلصحو  مهيلإ ، ةباتكلا  يف  تأدب  كلذ  دعب 
باهذلاك رملأا  نوكي  نأ  نم  افًئاخ  تنك  كانه ، تبهذ  ةرم  لوأ  .مهتاعامتجا  روضح  يف 

اي نيفرعتأ ؟ كانه ، هارأ  نأ  نكمملا  نم  يذلا  ام  فرعأ  نكُأ  مل  نيناجملا ، ىفشتسم  ىلإ 
سانأ ءاينغأ ، سانأ  ذوفن ، ووذ  سانأ  كانه ؛ سانلا  ةيعون  تيأر  امدنع  ةمدص  نم  اهل 
اوسيل مهنإ  نيملعتملاو ، نيفقثملا  نم  عمتجملا  ةبخن  نم  صاخشلأا  لك  .نوفرتحم 

« .ايًّملع ةقوثومو  ةروهشم  ةعامج  اهنإ  نيناجم ، ةعامج 

.لاق اميف  هلداجأ  مل 

ةايحلاو ةايحلا  ةيادب  نيب  ةينمزلا  ةرتفلا  يه  هذه  ةنس ! نوعبرأو  عبرأو  ةئام  »
ىتح امًاع  نيعبسو  ةعبرأ  وحن  ىقبتي  نيعبسلا ، نسب  لقنلو ، اندحأ ، تام  اذإ  كلذل  ىرخلأا ،

« .ديدج نم  كحور  دلوت  امدنع  ةيلاتلا ، ةايحلا  ةيادب 

»؟ ركذتت لهو  »

يداعلا لا ناسنلإا  كسفنب ، ةيارد  ىلع  تنأ  انًسح ، ةيلاتلل ؟ ىلولأا  ةايحلا  نم  نيدصقت  »
دعب هببسو ، كلوح ، رودي  اذام  نيكردتس  كلقع ، حتفتي  نأ  درجمب  نكل  ءيش ، يأ  ركذتي 



ناك اهتشع ، ينأ  نم  دكأتم  انأ  يتلا  كلت  ةدحاو  ةايح  اهنإ  .ركذتلا  يف  نيئدبتس  كلذ 
»؟ مهنيفرعتأ كيسكملا ، يحتاف  دحأ  نم  ادًحاو  تنك  كيسكملا ، يفو  اينابسإ  يف  كلذ 

« .معن »

، كلذ لعفأ  مل  ينكل  ليخلا ، ءاطتما  عيطتسأ  يننأ  فرعأ  تنك  امًئاد  كحضم ، ءيش  »
رعشأ تلز  ام  ينكل  .ناصح  انيدل  نكي  ملو  لاملا ، انيدل  نكي  ملو  ةنيدملا ، نم  ىتف  انأف 

يدرولا بيلصلا  ةعامج  تاعامتجا  دحأ  يروضح  دنع  كلذ  دعب  .ليخلا  ءاطتما  ديجأ  ينأب 
: لاقو اينروفيلاك ، نم  ناك  نسلا ، يف  ريبك  ليمز  يَّلإ  ىتأ  نيماع  ذنم  رفوكنافب  قدنفب 
، اينابسإ يف  فدرأف : ثدحتي ، امع  اهتقو  كردأ  مل  .مهنم  ادًحاو  تنك  تنأ  كانه ، تنك  تنأ 

ادًحاو ناك  هنأو  كيسكملا  ىلإ  اوبهذ  نيذلا  نيحتافلا  دحأ  تنك  يننإ  لاقو  .اعًم  انك 
امدنع كلذ ؟ لك  يف  ءيش  برغأ  ام  نيفرعتأ  .يهجو  ىلع  فرَّعت  دقل  .اوفلَّخت  نمم 

نم عونلا  كلذ  كلذك ، نكي  مل  هنأ  عم  ةعبق ، يدتري  هنأ  يل  ليِّخُ  ينثداحيل  ىنحنا 
ايًّدامر هنوك  نم  الًدب  ليوطو ، دوسأ  هرعش  نأ  يل  ليِّخُو  شيرلاب ، ةوسكملا  تاعبقلا 
»؟ ةللاد اذ  ائًيش  كلذ  سيلأ  هلاق ، امم  ةفش  تنبب  سبني  نأ  لبق  هلك  اذه  ناك  .ارًيصقو 

ةيؤر اوداتعا  صاخشأ  نم  اهتعمس  لبق ، نم  هذهك  ءايشأ  تعمس  ينكل  ةللاد ، وذ  ىلب ،
ةجردل نومجنملا ، هلوقي  ام  ىلع  ءًانب  مهتايح  نوريِّسي  صاخشأ  مهقوف ، نم  ريطت  حابشلأا 
اهلمحت يتلا  ةيمقرلا  ميقلا  نلأ  ةديدج ؛ نيوانع  ىلإ  اولقتناو  مهءامسأ  اوريغ  مهنأ 

انعم نوشيعي  سانأ  اهقنتعي  يتلا  راكفلأا  يه  هذه  .مهتايح  مهل  كرابتس  ةديدجلا  فورحلا 
.بابسلأا ةفرعم  نلآا  عيطتسأو  ملاعلا ، اذه  يف 

»؟ كانه تِنك  اضًيأ  كنأ  كل  تبثلأ  هنيديرت  يذلا  ناهربلا  ام  »

»؟ اينابسإ يف  »

نمم تِنك  امبر  ةينابسإ ، ةأرما  كنأ  كتيأر  ذنم  تدقتعا  دقل  اينابسإ ، يف  معن  »
ةأرما تنأف  ةءاسإ  يأ  دصقأ  انأ لا  كِيلإ —  رظنأ  امدنع  هارأ ، ام  رسفي  اذه  اضًيأ ، اوفلخت 

اينابسإب كتكرت  امدنع  يننأ  ببسب  اذه  لعل  .هيلع  تنأ  امم  رغصأ  كِارأ  ادًّج —  ةباذج 
نيعنامت تنأ لا  ةايحلا ، كلتب  ةيناث  كِرَأَ  ملو  نيرشعلاو ، دحاولا  وأ  نيرشعلا  رمعب  تنك 

»؟ كلذك سيلأ  كلذ ، لوقأ  نأ 

« .اذكه دٌحأ  يناري  نأ  الًعف  يرورس  يعاود  نم  هنإ  لا ، «لا ،

انًاسنإ تسل  انأ  ةايحلل ، ربكأ  ةميق  كانه  نوكي  نأ  بجي  هنأب  نيقي  ىلع  امًئاد  انأ  »



لجر لمعأ  انأف  حاجنلا ، نم  ارًيبك  ارًدق  ققِّحأ  مل  ببسلا  اذهلو  يتعيبط ، نم  سيل  ايًّدام ،
.حاجنلا ديرأ  تنك  اذإ  مزلالا  مامتهلاا  يلمع  ريعأ  ينأ  دقتعأ  نكل لا  تاراقعلل ، تاعيبم 

« .يدحو شيعأ  انأف  متهأ ، ينكل لا 

امب ريكفتلا  عيطتسأ  لاو  هلعفأس ، امب  ريكفتلا  عيطتسأ  لاو  يدحو ، شيعأ  اضًيأ ، انأ 
ةراثلإ ويهل ، اهيورأس  يتلا  تاياكحلا  نم  ةياكحب  همحقأ  نأ  لاإ  لجرلا  كلذ  عم  هلعفأ 
بحي وهف  وحنلا ؛ اذه  ىلع  ةايحلا  ىرتُ  نأ  ويه  ديري  .ويهل  ةهاكف  وأ  ةفرطك  هلوضف ،

.يراعلا محللاك  اهنع  ىضاغتيُ  نأ  بجي  يتلا  ةدرجملا  رعاشملا  ةدرابلا ، ةربنلا 

»؟ انيتلك بحت  له  تيرجرام ، بحت  له  ينبحت ، له  »

« .فرعأ «لا 

، لولم توصب  تاملكلا  كلت  لوقي  ناك  هثدحأ ، انأو  أرقي  ام  امًئاد  ةلجملا ، أرقي  ناك 
.ثيدحلا ىلع  هركمُ  هنأكو  عومسم ، داكلاب 

»؟ اهجوزتتس له  قلطتنس ، انًسح ، »

« .فرعأ «لا 

ىلإ راوحلا  ةفد  رييغت  يف  تحجنو  ثيدحلا ، نم  ةطقنلا  كلت  دنع  تيرجرام  تلصو 
لظ يف  اجًراخ  اهفذقأ  لاأ  لمأتو  ةيدهك ، وتلل ، انل  اهترتشا  يتلا  ةيفزخلا  نيجانفلا  ضعب 

.انعم شيعلل  اهلاقتنا  لاح  يف  ةديفم  نوكتس  اهنأ  دقتعت  تيرجرام —  يأ  اهنلأ —  يظيغ ؛
تاهاكفلا انجسن  اذإ  اننإ  اهنيح  يسفن  يف  تلق  .انًّتمم  ناكو  كلذ ، هعامسل  ويه  مستبا 

.ايحن نأ  اعًيمج  اننكمي 

انك .تارارقلا  ذاختا  يف  تلاكشم  يأ  هجاون  لا  انك  امدنع  انجاوز  يف  ةظحل  دعسأ 
موي يف  ائًيدر  انًاجرهم  ناك  .ارًاغص  لافطلأا  ناك  نيح  ةلحر ، يف  ناجيشيم  بونجب 

هب صفق  مامأ  انفقوت  ىتح  اعًم  نحن  اندرشو  ةبعل ، ارًاطق  انبكر  .مويغلاب  هؤامس  تدبلت 
يننإ تلق  .ونايبلا  ىلع  فزعت  نأ  عيطتست  ةجاجدلا  كلت  نأ  اهيلع  بوتكم  ةتفلاو  ةجاجد ،

، يتلآاك ناك  ثدح  امو  صصخملا ، ناكملاب  تاتنس  ةرشع  ويه  طقسأف  اهعامس ، ديرأ 
تبهذف ونايبلا ، حاتفم  ىلع  ةرذ  ةبح  تطبهو  يرحس ، باب  حتفُ  ةلمعلا ، تطقس  امدنع 

.لايتحاو شغ  اذه  نإ  تلقو  تُمدِصُف  .اهطقتلت  يهو  ةمغن  تثدحأف  اهطقتلتل  ةجاجدلا 
نكل .ونايبلا  ىلع  فزعت  اقًّح  ةجاجدلا  نأب  ةتفلالا  ىلع  بوتكم  وه  ام  تقدَّص  ام  ببسل 
الًعف يل  ادب  اشًيط  اقًلطم ، ويه  هب  فصتي  اشًيط لا  ادب  ةلمعلا —  طقسأ  امدنع  ويه —  لعف 



، رخآ تقو  يأ  يف  هلاق  وأ  هلعف  رخآ  ءيش  يأ  نم  رثكأ  بحلاب ، ايًّنلع  ارًارقإو  اشًهدم ،
الًثم كتيؤرك  اتًقؤمو ، اشًهدم  لعفلا  اذه  ناك  .هئاضر  وأ  يَّلإ  هجايتحا  تاظحل  يف  ىتح 

ةرشابم هيلإ  رظنلا  ىلع  دٌحأ  ؤرجي  ثيحب لا  برق  نع  سلجي  ةردان  ناولأب  ارًيغص  ارًئاط 
، ءيش هركعي  رخلآا لا  ىلع  اندحأ  نانح  ناك  ةظحللا ، كلت  يف  .بسحف  رظنلا  نوقرتسيو 

ىلع انل  تحتفُ  ةديدج  ةباوب  .ةيقيقح  ريغ  اهنأكو  انتاعارص  تدبو  ايًّئاقلت ، انم  عبنيو 
.اهربعن مل  اننكل  نظلا ، بلغأ  ةايحلا ،

اهضعب جزتمي  انتاراجش  لكف  اهركذتأ ، نأ  عيطتسأ  لاف  انجاوز  يف  ةظحل  سعتأ  نع  امأ 
هبقاعأ رخلآا —  انم  لٌّك  بقاعي  اهيفو  ةرجاشملا  سفنل  راركت  ةقيقحلا  يف  يهو  ضعبب ،
جاتحن نكُن  مل  .رثكأ  رخلآا لا  نع  انم  لٍّك  ةركف  ببسب  تمصلاب —  ينبقاعيو  تاملكلاب 

.كلذ نم  رثكأ  ىلإ 

مللأا تاحمل  ىرأ  نأ  عنامأ  نل  يناعي ، هارأ  نأ  عنامأ  لا  يذلا  ديحولا  ناسنلإا  هنإ 
نأ كيلع  نلآا  كلذك ؟ سيلأ  مللأا ، نوكي  فيك  تَفرع  نلآا  لوقأو : ههجو ، ىلع  ةليوطلا 
معن ةيضارلا ، يتمسب  يتمسب ، هيرأس  هاهتنم  هملأ  غلبي  امدنع  ىتح  معن ، .كسفنب  ىرت 

.اهايإ هيرأس 

« .ةديدج ةيادب  حنمُ  نمك  تنك  كلذ ، كاردلإ  تلصوت  امدنع  »

نأ بجي  .مهتايح  ةياهن  ىتح  اهب  نونمؤي  ةديدجلا ، تايادبلاب  مايلأا  هذه  سانلا  نمؤي 
اهملعي يتلا لا  ةميدقلا  كسفن  عم  ديدج ، صخش  عم  ديدج ، نم  أدبي  نأب  ءرملل  حمسيُ 

نوكرتي ءامركلا  سانلاف  .كلذب  مايقلا  نم  صخش  يأ  عنم  دٌحأ  عيطتسي  لا  كاوس ؛ دٌحأ 
.لاح يأ  ىلع  ثدحيس  اذهف  مَلِو لا ؟ نيرخلآل ، تابهلا  اوحنميل  ةحوتفم  مهباوبأ 

تناك .ايًّجيردت  ىشلاتت  يتلا  لابجلا  طسو  ريسي  ذخأو  كوتسليفير  راطقلا  زواجت 
نوفظني لدُنُّلا  ضعبو  يدرولا ، بيلصلا  ةعامج  وضع  نمو  ينم  لاإ  ةيلاخ  ماعطلا  ةبرع 

.ناكملا

« .نلآا بهذأ  نأ  يَّلع  »

: لاق لب  يفاقيإ ، لواحي  مل 

ينأ يدقتعت  لاأ  لمآو  كعم ، ثدحتلاب  يل  تِحمس  نأ  يتداعس  غلاب  نم  ناك  »
« .نونجم

« .اقًلاطإ لاك ، لاك ، »



: الًئاق اهايإ  يناطعأو  يلخادلا  هبيج  نم  تابيتكلا  نم  اضًعب  لوانت 

« .تقولا كيدل  ناك  نإ  اهتءارق ، نيدوت  امبر  »

.هتركش

.ينابسإ للاجإب  الًيلق  يل  ىنحناو  لب  يعيدوتل ، هسلجم  نم  ضهن 

* * *

بيلصلا ةعامج  وضع  ىفتخا  دقو  يتبيقح  ةلماح  يدحو  رفوكناف  ةطحم  ىلإ  تيشم 
ىتح راطقلا  لقتسي  مل  امبر  يلايخ ، يحو  نم  هتجسن  يننأك  ىشلات  ام ، ناكمب  يدرولا 

.درابلا ركابلا  حابصلاب  يلاف  رزارف  ىرق  ىدحإب  لزن  امبر  رفوكناف ،

ةطحملا نم  يلخاد  ءزج  ادب  .ةمداق  ينأ  فرعي  دحأ  لاف  يلابقتسا ، يف  دٌحأ  نكي  مل 
نيتيقوت نم  ادًحاو  ربتعي  يذلا  تيقوتلا  اذه  يف  ىتح  .هاوس  امع  الًوزعمو  جايسب  ادًدحم 

.ايًلاخو ارًوجهم  ناكملا  ادب  ارًيبك ، اطًاشن  ناكملا  امهيف  دهشي 

.حابصلا يف  تقولا  سفن  يف  امًاع ، نيرشعو  دحاو  ذنم  ناكملا  اذهب  انه  ويه  ينلباق 
وه ينلبقتساو  هجوزتأ  يك  ابًرغ  انأ  ترفاس  .ماحزلاب  جعيو  ابًخاص  انًاكم  اهنيح  ناك 

كلذ عمو  هرعاشم ، ىلع  ةرطيس  لقأ  اهنيح  ناك  .ينآر  نيح  هدي  نم  تطقس  روهز  ةقابب 
فطاوعلاب ءيلم  ةكحضم ، ةقيرطب  امًراص  ودبيو  رمحأ ، ههجو  .ثيدحلا  ريثك  نكي  مل 

مل هسملأ  تنك  امدنعو  .دٌحأ  هيلع  علطي  لا  ضرمب  باصم  هنأكو  ةوقب ، اهلمحتي  يتلا 
ناك امو  .ةبلصتملا  هدسج  باصعأب  رعشأ  نأ  عيطتسأ  تنك  يننأ  ةجردل  يخرتسي ، نكي 

؛ ءايشأ ثودحب  أبنتي  ناك  امبر  .هدحو  هلعفي ، ناك  ام  لصاويو  هينيع  قلغي  نأ  لاإ  هنم 
بلاغلا يف  نكُأ  مل  .ةيجوز  تانايخ  صصق  وأ  سامحلل ، هعفدت  ءايشأ  ةزرطم ، نيتاسف 

يقلي نأ  تينمتو  ةطقاستملا ، دورولا  يتيؤرل  تُجعزنا  دقل  هب ، ةفوءر  نوكأ  نلأ  ةدعتسم 
هتءارب ةهجاوم  نم  ةقلق  تنك  ةينوتركلا ، ةقيرطلا  كلت  ريغ  ىرخأ  ةقيرطب  ةيحتلا  يَّلع 

عم .ثدحي  امع  ياضر  مدع  نم  ردقب  هرعشأُ  نأ  عنامأ  مل  يتءارب ، نم  رثكأ  تدب  يتلا 
أطخلا ءاطخأ ، تبكتُرا  ثدحلا ، ولت  ثدحلا  ثادحلأا ، تلاوت  جاوزلا  اذه  ىلع  نينسلا  رورم 

.هلك اذه  نع  لوئسملا  ةفرعم  عيطتسي  دٌحأ  دعُيَ  مل  أطخلا ، ولت 

تقحسنا .هب  قلعتو  رخلآاب  انم  لٌّك  ثبشت  رخلآا ، هاجتاب  انم  لٌّك  امًدقُ  انيشم  اننكل 
ةروص دسجن  اننأكو  انقناعت  .الًاب  اهل  قِلنُ  ملو  ضرلأا  نم  وه  اهطقتلا  يتلا  دورولا  اننيب 

.رركتيو ةيناث ، ثدحي  نأ  نكمملا  نم  اذه  ناك  .ةزجعمب  امهوتل  اذقنأُ  نيصخشل  ةيح 



.هسفن أطخلا  نوكيس  ام  امًئادو 

.هآآآ

سانلا تيأر  .انأ  ينم  ردصت  مل  اهنكل  ةيقيقح ، ةخرص  راطقلا ، ةطحم  يف  ةخرص  توَّد 
صخش نع  ةرداص  ةحيص  اهنأك  ةخرصلا  تناك  .اضًيأ  ةخرصلا  عامسل  اوفقوت  دقو 

عراش ةيحان  نم  ةحوتفملا  باوبلأا  هاجتاب  سانلا  رظن  .ديدشلا  ملظلا  رعاشمب  ةئيلم  ليخد ،
خارصلا نأ  حضتا  نكل  .مهنم  رأثلاب  اذًخآ  يتأيل  بيرغلا  اذه  نورظتني  مهنأكو  زجنيتساه ،

رخآب راظتنلاا  دعقم  ىلع  نيرخآ  زجُعُ  لاجر  راوجب  اسًلاج  ناك  زوجع ، لجر  نم  ىتأ 
لا ازًجُعُ ، الًاجر  لمحي  دحاو  دعقم  وه  نلآا  دعاقم ، ةدع  كانه  ناك  يضاملا  يف  .ةطحملا 

هخارص ثبيل  هيمدق  ىلع  لجرلا  فقو  .ةميدقلا  دئارجلا  لثم  صخش  يأ  هابتنا  نوعرتسي 
نع اجًتان  هنوك  نم  رثكأ  امهب ، رعشي  عيورتو  بضغ  بضغلا ، نع  جتان  هنأ  ادب  يذلا 

ءاوهلاب ثبشتلا  لواحي  هنأكو  حنرت ، مث  الًيلق ، لجرلا  لوحت  هتخرص ، تبخ  امدنع  .مللأا 
.ةدشب ضفتني  وهو  ضرلأا  ىلع  طقس  مث  ةحوتفملا ، هعباصأو  همامأ ، نيتدودمملا  هيعارذب 
ضهني مل  هتدعاسم ، ءانع  هسفن  دعقملا  ىلع  نيسلاجلا  نيرخلآا  لاجرلا  دحأ  مشَّجتي  مل 

نوقدحي اوذخأ  وأ  ةديرجلا  ةءارق  اولمكأ  مث  هيلإ ، اورظن  داكلاب  ىتح  مهنإ  مهدحأ ،
.ضافتنلاا نع  لجرلا  فقوت  ةأجفو  .مهمادقأب 

يف هصحفتيل ، ةطحملاب ، لوئسم  وأ  ريدم  صخش ، ىتأ  .كلذ  تفرع  دقل  لجرلا ، تام 
كلذب اورظني  ملو  ثدحي ، مل  ائًيش  نأك  مهتعتمأب  مهريس  سانلا  ضعب  لمكأ  نيح 

، اوفقوتو اومدقت  اوفقوتو ، لجرلا  ءاقلتسا  ناكم  وحن  اومدقت  يلثم  سانلا  ضعب  .هاجتلاا 
.ةريطخ تاعاعشإ  هنع  ردصي  هنأكو 

« .ةيبلق ةمزأ  اهنأ  دب  «لا 

« .ةيغامد ةتكس  لب  »

»؟ تام له  »

« .هفطعم هيلع  عضي  لجرلا  رظنا ، ديكأتلاب ، »

تردتسا .ةلسغملل  هفطعم  لسري  نأ  بجي  .هصيمق  ىلع  ائًيش  يدتري  لوئسملا لا  فقو 
نأكو لحرأ ، لاأ  يَّلع  نيعتي  هنأكو  ةطحملا ، لخدم  هاجتاب  تيشمو  ةبوعصب ، ةدعتبم 

ريكفتلا ىتح  عيطتسأ  ينكل لا  هلعفلأ ، ائًيش  ينم  بلطت  تلاز  ام  تام  يذلا  لجرلا  تاخرص 
عدرتو انأ ، ينعدرت  نأب  ةليفك  تناك  لجرلا  اهقلطأ  يتلا  ةخرصلا  هذه  .ءيشلا  اذه  يف 



وأ هلوقن  ام  لك  .يح  ناسنإ  لكو  يدرولا ، بيلصلا  ةعامج  وضعو  تيرجرامو ، ويه ،
ذنم ةرطيسلا  جراخ  رودنو  فلن  اننأكو  .هئارو  نم  لئاط  لاو  يقيقح  ريغ  حبصأ  هلعفن 
نكلو .ابًخص  ايندلا  لأمي  اجًيجض  ردصنو  تاماود ، يف  انسفنأ  لوح  رودن  ليوط ، تقو 
ةرملل انسفنأ  اهيف  دجن  ةدحاو  ةظحل  ةدحاو ، ةظحل  يف  نكسيو  أدهي  نأ  اذه  لكل  نكمي 
نموأُ انأ  ةلاسرب ؛ ثعبي  لجرلا  اذه  دهشم  ناك  .ةضوعب  يذؤن  نأ  كلمن  نيدماه لا  ىلولأا 

.ةلاسرلا هذه  لصوأ  فيك  ملعأ  ينكل لا  لعفلاب ، كلذب 



ءاتشلا حاير 

ريبك دادتما  ىلع  عيرسلا  قيرطلا  ربع  لطت  نأ  كنكمي  يتدج  مون  ةفرغ  ةذفان  نم 
، ديلجلا هوسكي  نلآا  دمَّجم  هلك  هحطس  .بصقلا  ناديع  نيب  ىولتي  يذلا  شاناواو  رهنل 

مويغلا عشقنت  دق  ةفصاعلا  مايلأا  يف  ىتح  .هملاعم  يفخت  ناكم  لك  يف  ةرشتنملا  جولثلاو 
يف اننأكو  ةقناح ، يتدج  تلاق  .رارمحلاا  ةديدش  سمشلا  بورغ  اهعبتي  ءاشعلا ، تقو  لبق 

كلت لك  تناك  .ةيربلا  ةفاح  ىلع  شيعن  اننأ  نظي  ءرملا  لعجي  سقطلا  اذه  ايريبيس :
، قلاطلإا ىلع  يرارب  كانه  نكت  مل  ةعناي ، راجشأ  لاحلا  ةعيبطبو  عرازملا ، اهيطغت  عاقبلا 

.جايسلا ةدمعأ  ىتح  ءيش ، لك  ىطغ  ءاتشلا  نكلو 

نيمعفم اهمدقت  اندهاشو  ءايميكلا ، ةصح  يف  انك  امدنع  ةريهظلا ، لبق  ةفصاعلا  تأدب 
تادادملإا صقن  ىلإ  يدؤيو  قرطلا  دسي  ءيش  فولأم ، ريغ  ءيش  ىلإ  علطتنو  لملأاب ،

ةجوم اهببست  ةمزأ  ببسب  يتيرح  لانأ  يسفن  تليخت  .ةسردملا  تارمم  يف  رقتسيو 
عمتسأ عومشلا  ءوض  ىلعو  يئابرهكلا ، رايتلا  عاطقنا  كلذ  ىلع  يندعاسيو  ئيسلا ، سقطلا 

سردملا رمراه ، ديسلا  عم  ةيناطبب  رثدتأو  حايرلا ، ريدهب  ةبوحصم  ةبخاصلا  يناغلأل 
يف ينرعشي  ىتح  ينقناعي  حابصلا ، روباط  يف  هرظن  تفل  تلواح  ام  ارًيثك  يذلا  ئدتبملا 

كابترلاا اذه  لظ  يف  لوحتي  امبر  يذلا  قانعلا  كلذ  ةنينأمطلاو ، ءفدلاب  طقف  ةيادبلا 
ءيش ىلإ  حايرلا —  لعفب  ةديحولا  ةعمشلا  ئفطنت  تقولا  اذه  يفف  ةكلاحلا —  ةملظلاو 

فارصنلااب تاميلعت  تءاجو  دحلا ، اذه  ىلإ  لصِتَ  مل  روملأا  نأ  ديب  .ةراثإو  احًاحلإ  رثكأ 
نحن امنيب  ةرانلإا  حيباصم  ةلغشم  جراخلا  يف  ةسردملا  تلافاح  تبهأتف  ركبم ، تقو  يف 

، ةنيدملا برغ  لولأا  يحلا  ىلإ  شريشتياو »  » ةلفاح لقتسأ  ام  ةداع  .راهنلا  فصتنم  يف 
دنع انتيب  ىلإ  الًوصو  كلذ ، وحن  وأ  ليم  عابرأ  ةثلاث  مادقلأا ، ىلع  ارًيس  يشمأ  كانه  نمو 
اثًلاث وأ  نيترم  هلعفأ  ام  وهو  ةنيدملا ، يف  يتدج  تيب  ىلإ  تبهذ  ةليللا  هذه  .ةباغلا  ةفاح 

.ءاتش لك 

ىتح حيرملاو  سلملأا ، رطعملا ، لوقصملا ، بشخلاب  هلك  اوًّسكم  تيبلا  اذه  لخدم  ناك 
ةءاضم ماعطلا  ةفرغ  تناك  .زوج  ةرمث  ةرشق  لخاد  كنأ  ول  امك  هيف  رعشتل  كنإ 

يف ارًيثك  هب  يلاب  لغشأ  مل  يذلا  ءيشلا  ةيلزنملا —  يتابجاو  تيدأ  .رفصأ  حابصمب 
امدعب ماعطلا ، ةلواط  ىلع  ساسلأا —  نم  هتيدأتل  تقو  وأ  ناكم  دوجو  مدعل  ارًظن  لزنملا ؛



، يتدج تخأ  جدام  ةلاخلا  تناك  .شرفملا  ةيامحل  ةديرج  جدام  ةلاخلا  اهيلع  تدرف 
.ناتلمرأ امهاتلكو 

طوفو ةيلخادلا  سبلاملا  ىتح  ءيش ، لك  نايوكت  اتناك   ) يوكت جدام  ةلاخلا  تناك 
نراق .ةيكز  ةحئار  هنم  تثعبنا  .ءاشعلل  رزجلا  جندوب  دعت  يتدج  تناك  اميف  خبطملا )
دقوم انيدل  ناك  ةئفادلا ؛ ةديحولا  ةفرغلا  وه  خبطملا  ثيح  انلزنم ؛ يف  دهشملاب  اذه 
رذقلا جلثلا  نم  ارًاثآ  هءارو  اكًرات  هليغشتل ، مزلالا  بطحلا  رضحي  يخأ  ناكو  يبشخ ،

ىضوفلاو خاسولأا  تناك  .هل  يخيبوت  نم  مغرلاب  ةيضرلأا ، ىلع  شورفملا  عمشملا  ىلع 
، ةكيرلأا ىلع  ةيقلتسم  نايحلأا  بلغأ  يف  يهف  يمأ  امأ  .نيحو  تقو  لك  يف  انب  طيحت 

يبلق نإ  ةلئاق  يَّلع  درتف  ةصرفلا ، يل  تحيتأ  املك  اهلداجأ  تنك  .رثاعلا  اهظح  بدنت 
دجت تنك  اذل  نيحلا ؛ كلذ  يف  ضيبلا  عيبب  لغتشن  انك  .الًافطأ  بجنأ  امدنع  رطفنيس 

راظتنا يف  اهب ، قلاعلا  جاجدلا  ثورو  شيرلاو  شقلا  اياقب  عم  ناكم  لك  يف  ضيبلا  للاس 
نكمي لاو  سبلاملاو  ةيذحلأا  ىلع  تيبلا  لخدت  جاجدلا  ثور  ةحئار  نأ  دقتعأ  .اهفظني  نم 

.لاوحلأا نم  لاح  يأب  اهنم  صلختلا 

ةقيقش امهتمسر  طئاحلا ، ىلعأ  ناتقلعم  ناتيتيز  ناتحول  كانه  تناك  ماعطلا  ةفرغ  يف 
لودج ىلع  اخًوك  روِّصت  نيتحوللا  ىدحإ  .ةركبم  نس  يف  تيفوت  يتلا  يتدجل ، ىرخأ 
تقلع همف ، يف  رئاطب  كسمي  بلك  نع  ةيناثلا  ةحوللا  ربِّعت  اميف  همامأ ، ءاملا  هب  باسني 

.بلكلاب ةنراقم  ادًّج  ريبك  رئاطلا  مجح  نأب  ةرم  تاذ  يمأ  اهيلع 

دحأ نم  اهتخسن  دقف  انيت ؛ أطخ  اذه  نكي  مل  انًسح ، : » ةلئاق يتدج ، اهيلع  تدرف 
« .تاميوقتلا

نع تفَّك  اهنكلو  ةبوهوم  ةنانف  تناك  : » اهملاك ىلع  ةنمِّؤم  جدام  ةلاخلا  تلاق 
« .اهجاوز دعب  مسرلا 

امهتخأو امهيدلاو ، عم  جدام ، ةلاخلاو  يتدجل  ةروص  ةفرغلا  يف  اضًيأ  كانه  تناك 
ةلئاعلا رظن  يف  نئاشلا  رملأا  وهو  يكيلوثاك ، نم  تجوزت  ىرخأ  ةقيقشو  ةافوتملا ،

.قحلا تقو  يف  مهنيب  لح  دق  ملاسلا  ناك  نإو  تاوملأا ، دادع  يف  اهوربتعا  مهنأ  ةجردل 
يتدج ةافو  دعب  نكلو  ارًيثك ، اهدنع  فقوتأ  لاو  ماركلا  رورم  ةروصلا  هذه  ىلع  رمأ  تنك 

نكلو لا ةيح  نلآا ، ىتح  ةيح  لازت  ثيح لا   ) نينسملا ةياعرل  راد  ىلإ  جدام  ةلاخلا  لاقتناو 
لكب امًامت  اهيضام  تيسن  اهلعلو  اهتركاذو  اهلقع  تدقف  دقو  اهفرعي ، دحأ  لاو  ادًحأ  فرعت 

.تبهذ امنيأ  يعم  اهبحصلأ  ةروصلا  تُذخأ  كلذ ،) لك  نم  تررحت  هتاصغنم ،



اهيتفش ىلع  فري  نأ  نود  اهتسلج  يف  ةبشختم  ملأا  تناك  ثيح  نيسلاج ، اهادلاو  ناك 
، فصتنملا نم  قورفمو  فيفخ  اهرعش  ايًّريرح ، دوسأ  انًاتسف  ةيدترم  ةماستبا ، حبش 

ادًسِّجم هيتبكر  ىلع  هاديو  ايًحتلم ، امًيسو ، لازي  لاف  بلأا  امأ  .ناتلباذ  ناتظحاج  اهانيعو 
بلأا عتمتسي  ثيح  انه ، الًيلق  ةرهاظ  ةيدنلريلأا  ةمصبلا  .ةرسلأا  يف  عاطملا  ديسلا  رود 
يفف .نلآا  هنم  بورهلا  ىلع  هتردق  مدع  نم  اضًيأ  ةعبان  ةعتملا  كلت  تناك  امبرو  هرودب ،

، ريكسلا بقلب  اظًفتحم  لظ  هدلاوأ  باجنإ  دعب  ىتحو  تاناحلا ؛ هدايتراب  افًورعم  ناك  هبابش 
، انه هتلئاع  بلجو  هئاقدصلأ  هرهظ  رادأو  تاداعلا ، كلت  نع  ىلخت  هنكل  .ريبكلا  ديبرعلا 

هذه تناكو  .ارًخؤم  حتتُفا  يذلا  تكارت  نوروه  عورشمب  ضرأ  ةعطق  حلاصتسلا 
يدترت نونح  ةجوز  لوقعملا ، ءاخرلاو  مارتحلاا  هتازاجنإ : مهلأ  الًّجسو  ةًملاع  ةروصلا 

.ةماقلا تلايوط  رهظملا  تاوانسح  تانبو  نوللا ، دوسأ  ايًّريرح  انًاتسف 

تاشكشكلاب لفحت  اهيف ؛ اغًلابم  ودبت  رملأا  عقاو  يف  مهسبلام  تناك  دقف  كلذ ؛ عمو 
ةبقرب اطًيسب ، اقًيض ، اهناتسف  ناك  دقف  جدام ؛ ةلاخلا  ادع  ام  مهلك  .يحلافلا  قوذلاو 
ءادترا يف  اهتقيرطو  .دوسلأا  نامرهكلا  نم  امبر  ةريغص ، ةعملا  عطق  هنيزت  ةليوط ،

نود ماستبلااو  بناجلا ، ىلإ  الًيلق  اهسأر  ةلامإ  عم  اميس  لا  عيفر ، قوذ  نع  مُّنت  ناتسفلا 
نكلو .اهبساني  ام  مهفتو  اهسفنب ، اهسبلام  لصِّفتو  ةزيمتم ، ةطايَّخ  تناك  .اريماكلل  جرح 
تناك كلذ ؟ هاجت  ةليحلا  امو  اضًيأ ، اهتاقيقش  نيتاسف  تلصَّف  نم  يه  اهنأ  حجرملا  نم 

ملقملا يريدصلا  هبشي  امو  ةعساو ، ةيلمخم  ةقايو  ةضافضف  مامكأب  انًاتسف  سبلت  يتدج 
كلت يدترت  تناك  .رصخلا  دنع  ابًرغتسم  هلكش  ناك  ةعطاقتم ، ةيلمخم  طوطخب 
رذتعت نمك  اههجو ، ولعت  لجخلا  ةرمح  تناك  لب  ةطلسلا ، رهاظم  نم  يٍّأ  نود  سبلاملا 

دح ىلإ  ةلجرتسم  ةروصلا  يف  يتدج  ودبت  .اهراذتعا  لوبق  يف  ةقثاو  ريغ  ةماستبا  فصنب 
هضرعي امم  ماملأل ، اطًشمم  ناك  نإو  ىلعلأ  فوفلملا  ثعشلأا  اهرعش  ثيح  ديعب ،
تناكو يبأ ، تبجنأ  دق  تناك  نيحلا  كلذ  يفف  جاوزلا ، متاخ  يدترت  اهنكل  .طوقسلل 

.اهتاقيقش لوطأ  اضًيأو  ةرسلأل ، ركبلا  تنبلاو  كاذنيح ، نهنيب  نم  ةجوزتملا  ةديحولا 

ضابقناب ترعش  اهتظحل  يفو  كمأ »؟ لاح  فيك  : » يتدج ينتلأس  ءاشعلا ، ىلع 
.سفنلا

« .ريخب »

هل سيلو  ءطبب  روطتي  ضرم  نم  يناعت  تناك  .ادًبأ  ريخب  نوكت  نلو  ريخب ، نكت  مل 
.فورعم جلاع 

« .ةنيكسم : » رثأتملا ةربنب  جدام  ةلاخلا  تقلع 



املك هنأ  دقتعأ  .فتاهلا  ىلع  اهمهف  يف  ةبوعص  تدجو  دقل  : » ةدهنتم يتدج  تفدرأ 
« .ثيدحلا يف  ةبغر  رثكأ  تحبصأ  اءًوس ، اهتوص  ةلاح  تدادزا 

لمعأ تنك  نايحلأا  ضعب  يفو  ايًّئزج ، الًلش  يناعت  يملأ  ةيتوصلا  لابحلا  تناك 
.ديدش يزخب  رعشأ  ينتلعج  يتلا  ةفيظولا  يهو  اهل ، ةًمجرتم 

!« ةنيكسم نم  اهل  اي  .كانه  ةدحولاب  رعشتس  اهنأ  بجع  لا  : » ةقفشم جدام  ةلاخلا  تلاق 

لا سانلا  ماد  ام  اقًراف  عنصي  لا  ناكم  يأ  يف  اهثوكم  نإ  : » ةلئاق يتدج ، تقلعف 
« .اهنومهفي

له تاشورفملاو ؟ سبلاملا  انلسغ  له  .ةيلزنملا  انلامعأ  نع  ارًيرقت  يتدج  تبلط  اهدعب 
؟ يبأ براوج  انطيخ  له  زيبخلا ؟ نع  اذام  هفافج ؟ دعب  ليسغلا  انيوك  له  ليسغلا ؟ انففج 

انيدل له   ) ةريطفلاو كعكلاو ، تيوكسبلا  زبخت  تناك  .انل  نوعلا  دي  مدقت  تناك 
لامعأ كلذك  ىلوتت  تناكو  اهزبخ ، يه  ىلوتتو  تانوكملا  راضحإ  لاإ  انيلع  ام  ةريطف )؟

.لوطهلا نع  راطملأا  فقوت  درجمب  ةدعاسملل  ادًحاو  امًوي  انيلإ  ءيجملا  ىلع  تبأد  .يكلا 
كلت ءرد  يدهج  تلواح  دقو  جارحلإاب ، ينبيصت  ةدعاسملا  ىلإ  انجايتحا  ةركف  تناك 

ردق نئازخلا  ميظنت  ةداعإو  لزنملا ، فيظنت  ىلإ  رطضأ  تنك  يتدج  ءيجم  لبق  .تارايزلا 
ليسغلاب طُّق  هبرقأ  مل  صيمحت  ءانإك  ينيزخي ، نأ  هنأش  نم  ام  لك  ءافخإو  ناكملإا ،

كلذ لك  اهتحلصأ ، دق  يننأب  يتدج  تربخأ  نأ  قبس  ةقزمم  سبلام  اهب  ةلس  وأ  كعدلاو ،
يفاكلا ردقلاب  ةفاظنلا  لامعأ  يدؤأ  نكُأ  مل  ينكلو  .ةرَّسلأا  وأ  ضوحلا  تحت  هيفخأ  تنك 
يزخلا تاببسم  تناكو  ةيئاوشع ، اهب  موقأ  يتلا  ميظنتلا  ةداعإ  تايلمع  تناك  ذإ  طق ؛
ماظنلا نم  يجذومنلا  ىوتسملا  ىلإ  انئاقترا  مدعو  انلشف ، ىدم  حضتيو  ءلاجب ، فشكنت 

هدحو ناميلإا  نكلو  رخآ ، صخش  يأك  اهب  نموأُ  تنك  يتلا  ةيلزنملا ، بادلآاو  ةفاظنلاو 
.اضًيأ يمأ  لجأ  نم  لب  طقف ، يلجأ  نم  يزخلاب  رعشأ  نكُأ  مل  .ايًفاك  سيل 

ةربنب يتدج  اهتلاق  .اهسفنب » روملأا  ةرشابم  عيطتست  لاو  ماري  ام  ىلع  تسيل  كمأ  »
.هزاجنإب موقأس  امب  كشلاب  يشت 

كلت تناك  امنيح  يلاوخلا  مايلأا  يف  .ناكملإا  ردق  ةديج  ريراقت  ميدقت  تلواح 
اهنإ وأ  رجنبلا ، ضعب  تللخ  دق  يتدلاو  نإ  لوقأ  تنك  انًايحأ ، ةحيحص  اهلاثمأو  ءايشلأا 

رمتست اهلعجل  ةميلسلا  فاوحلا  ةطايخو  تاءلاملل  ةئرتهملا  فاوحلا  صق  يف  ةلوغشم 
فيزلا كردتو  كلذ ، لعفل  بولطملا  دهجلا  مك  ىلإ  رظنت  يتدج  تناكف  .لوطأ  ةرتف 

، انًسح ةلئاق : بقعت  مث  ةحيحص ؛) اهليصافت  تناك  ول  ىتح  ةفئاز ،  ) ةروصلا كلتل  حضاولا 



؟ اقًّح اذه  تلعف  له 

؛ يلايخ جسن  نم  ةبذك  كلت  نكت  مل  .خبطملا » نئازخ  نهدت  اهنإ  : » ةرم تاذ  اهل  تلق 
نم لٍّك  ىلع  فراخزلا  ضعب  مسرو  رفصلأا  نوللاب  اننئازخ  ناهد  ىلع  يمأ  تبأد  ذإ 

.ملاعأ ىتح  وأ  ةيعارش  بكارم  وأ  كامسأ  وأ  روهزك  فراخز  باوبلأاو : جاردلأا 
هيف امب  ةاشرفلا  ىلع  ةرطيسلا  اهرودقمب  ناك  هنإف  اهيعارذو ، اهيدي  شاعترا  نم  مغرلابو 
ءيش اهب  ناك  هنأ  ديب  ءوسلا ، ةغلاب  ميماصتلا  هذه  نكت  مل  كلذل  ةريصق ، ةرتف  ةيافكلا 
يمأ اهب  رمت  يتلا  ةيضرملا  ةلحرملا  ةدشو  ةوسق  سكعت  يتلا  ةجاجفلاو  ةظاظفلا  نم 

اهدجتس تناك  اهنأ  يملعل  يتدج ، مامأ  قلاطلإا  ىلع  ةلأسملا  كلت  ركذ  ىلع  تِآ  مل  .نلآا 
لزانملا نأ  نيريثكلا ، نأش  امهنأش  نادقتعت ، جدام  ةلاخلاو  يتدجف  .ةنجهتسمو  ةبيرغ 
اهتروَّصت يتلا  راكفلأا  ضعب  نإف  كلذك  .ناكملإا  ردق  نيرخلآا  تويب  لثم  ودبت  نأ  يغبني 

.لثامتلا اذه  ةرورضب  يعانتقا  ةدايز  ىلإ  لاإ  دِّؤت  مل  يمأ  اهتذفَّنو 

اهنإ ثيح  اهفيظنت ؛ ىلوتلأ  يل  نيتنبرتلا  تيزو  شرفلاو  ءلاطلا  كرتت  اضًيأ  يمأ  تناك 
.نئت يهو  ةكيرلأا  ىلع  ددمتت  مث  ماتلا ، كاهنلإاب  باصت  ىتح  لمعلا  تداتعا 

: اضرلا مدعو  جاعزنلاا  نع  مُّنت  ةربنب  ةلئاق  كلت ، ناهدلا  ةياكح  ىلع  يتدج  تبقعو 
نل مث  نمو  اهكهنيس ، هنأ  فرعت  نأ  اهب  ردجي  ناك  اذهك ، ءيش  يف  اهسفن  طروت  فوس  »
يف نئازخلا  نهدتس  اهنإ  .اهب  مايقلا  اهيلع  نيَّعتي  يتلا  اهتابجاو  نم  يٍّأب  مايقلا  عيطتست 

« .هيف كِيبأ  ءاشع  زهِّجت  نأ  اهب  ردجي  تقو 

.امًامت هلحم  يف  ملاك 

* * *

، ةيجلث ةفصاع  ةنيدملا  ىلع  تبَّه  ثيح  ئيسلا ، سقطلا  نم  مغرلاب  تُجرخ ، ءاشعلا  دعب 
ارًيبك ارًدق  ينابملاو  لزانملا  تبجح  ثيح  يل ، ةبسنلاب  ةيوق  ةيجلث  ةفصاع  دُبت  مل  اهنكلو 

انك .ةجوزتملا  اهتقيقش  عم  ىرخأ  ةيفير  ةاتف  يلسوج ؛ يتيب  يتقيدص  تُيقتلا  .اهتدش  نم 
ةايحلا ةبرجتو  جورخلا  ىلع  تارداق  انك  ثيح  ةنيدملا ، يف  اننوكل  تاسمحتمو  تاديعس 

هنم يناعتُ  يذلا  دربلاو  ملاظلاو  فصاوعلا  ةشياعم  ىلع  رملأا  راصتقا  نم  الًدب  ةيئاسملا ،
ءاوضلأاو ضعب ، ىلإ  اهضعب  يدؤي  يتلا  عراوشلا  دجت  ةنيدملا  يف  .فيرلا  يف  انلزانم 

دقو تاميمصت  نم  رشبلا  هعنص  ام  دجت  نأ  اضًيأ  نكميو  ةيواستم ، تافاسم  ىلع  ةرشتنملا 
ديلجلا ىلع  نوجلزتيو  جنلريكلا  ةبعل  نوسرامي  انه  سانلا  دجت  .تحجنو  اهدوجو  تتبثأ 

يدان يف  ودرايلبلا  نوبعليو  مويسيللا ، حرسم  يف  ضرعلا  نودهاشيو  ةحاسلا ، يف 



وأ اننس  ببسب  ةطشنلأا  هذه  مظعم  نم  تامورحم  انك  .يهاقملا  ىلع  نوسلجيو  ودرايلبلا ،
يهو نوميللا —  اكوك  انبرشو  لوجتلا ، نم  انكمت  اننكل  لاملا ، ىلإ  انراقتفا  وأ  انعون 

، ناكملا ىلإ  نورضحي  نم  بقارن  انذخأو  هيفاك —  لوأ  ولب  ىهقم  يف  بورشم  صخرأ 
يف يتيبو  انأ  نكُأ  مل  .كانه  نولمعي  اوناك  نمم  اهب  انفرَّعتَ  ةاتف  عم  ثدحتن  نحنو 

نوئش يف  ثدحتن  كلملا  طلاب  يف  ءاهفتلا  لثم  تقولا ، نم  ريثكلا  انيضقو  ةوق ، عضوم 
، تابلقتو فورص  نم  ةيلمعلا  مهتايح  هب  رمت  ام  نأشب  رثرثنو  ةوقو ، اظًّح  رثكأ  مه  نم 

مهنيعب نايتف  عم  جرخت  نل  اهنإ  ىرخلأل  انم  لٌّك  تلاق  .مهقلاخأ  ىلع  ةوسقب  مكحن  انكو 
ءلاؤه اناعد  اذإ  ةداعسلا  ىهتنم  يف  نوكنس  اننأ  يه  ةقيقحلاو  رلاود ، نويلم  لباقم  ولو 
تلمح يلاتلا  ءاتشلا  يف   ) نلمح نكي  دق  يئلالا  تايتفلا  نع  انثدحت  .طقف  انيمساب  دلاولأا 

نم اعًيطق  كلتميو  ثدحتلا  يف  ةبوعص  نم  يناعي  انراوج  يف  عرازمُ  نم  يلسوج  يتيب 
تاجوزتملا ةوسنلا  ةايح  اهتقرغتسا  كلذ  دعب  .طق  هنع  ينثدِّحت  مل  نابللأا ، جتني  ةيشاملا 

ليسغو خبطملا ، لامعأ  ىوس  ءيش  يأ  نع  ثدحتت  دعُتَ  ملو  رخفلاو ، لجخلاب  ةرعاش 
يف عزفلاو  دسحلاب  رعشأ  ينلعج  امم  حابصلا ؛ نايثغو  لافطلأا ، سبلامو  تاشورفملا 

(. هتاذ تقولا 

، يولعلا قباطلا  يف  نكسي  ناك  .رمراه  ديسلا  هيف  شيعي  يذلا  لزنملا  راوجب  انيشم 
ةحاتملا هيفرتلا  لئاسوب  عتمتسي  مل  هتايسمأ ؟ يف  لعفي  ناك  اذام  .ةرينم  ءاوضلأا  تناكو 

، عيمجلل افًورعم  نكي  مل  .يكوهلا  تايرابم  وأ  امنيسلا  يداترم  نم  نكي  ملو  ةنيدملا ، يف 
تهاب افًيفخ  هرعش  ناك  .اصًّاخ  اقًوذ  يل  نأ  نظأ  نأ  تببحأ  .هل  يرايتخا  ببس  اذه  ناكو 

ةعقرملا نشخلا  فوصلا  نم  هترتس  يف  نيبكنملا  ضيرع  دُبي  مل  معان ، براش  هلو  نوللا ،
ةوقلا مادختسا  نم  الًدب  يساردلا  فصلا  يف  ةعذلالا  تاملكلا  ىلع  دمتعي  ناكو  دلجلاب ،

اهيف هيلإ  تثدحت  يتلا  ةديحولا  ةرملا  كلت  تناكو  ةرم —  تاذ  هيلإ  تثدحت  .ةيدسجلا 
، زليو يف  محفلا  مجانم  لامع  نع  ةياور  يل  حشر  ثيح  ةنيدملا ، ةبتكم  يف  كلذو  — 

تابارضلإا لوح  طقف  رودت  تناك  سنجلا ، نع  ةياور  نكت  مل  .ينبجعت  مل  اهنكلو 
.لاجرلاو تاباقنلاو 

رهظأ نكأ  مل  .ذفاونلا  تحت  عكستن  هلزنم ، راوجب  يلسوج  يتيب  عم  يشمأ  تنك 
هنإ هنع  تلقف  هنع ، ةرخاس  تاكن  اهل  تيكح  كلذ  نم  الًدب  نكلو  ةرشابم ، ةروصب  يمامتها 

تايسملأا يف  هيقبت  يتلا  ةصاخلا  ةنيشملا  تاسرامملاب  هتيمرو  ءاسنلل ، لزتعمو  نابج 
اهيلع بجي  ناك  اذامل  اقًّح  مهفت  مل  اهنكلو  ةرثرثلا ، هذه  ىلإ  يتيب  تمضنا  .امًئاد  لزنملاب 

هتمجاهم ىلع  اهيقبأ  يكلو  .لكشلا  اذه  ىلع  ةليوطو  وحنلا  اذه  ىلع  ةيساق  نوكت  نأ 
ىلإ رظني  هتيأر  دق  تنك  يننإ  تلقو  هعم ، ةقلاع  يف  تناك  اهنأ  دقتعأ  يننأب  ترهاظت 



لوزنلل هوعدأو  هلزنم ، ةذفان  ىلع  جلث  ةرك  يمرأس  يننإو  ملسلل ، اهدوعص  دنع  اهترونت 
ةدوربلاب ترعش  ةرتف  دعب  نكلو  تلايختلا ، هذهب  ةيادبلا  يف  ةعتمتسم  تناك  .اهئاقلل 

.اهب قاحلل  ينترطضاف  يسيئرلا  عراشلا  وحن  تهجوتو  اهجازم ، ركعتو  ثيدحلا  تمئسو 

دح ىصقأ  ىلإ  ةصاخلا  يملاحأ  نم  اءًزج  حرملاو  ةظاظفلاو ، حومجلا ، اذه  لك  ناك 
يف نابوذلاو  ةفيفعلا ، ناضحلأاو  ةيفطاعلا  تاءاقللا  لوح  اهمظعم  يف  تناك  يتلا  نكمم ،

.ةيسنامورلا غلاب  بحلاو  هنم ، رفم  يذلا لا  قارفلا  لبق  مائولاو  ةسدقملا ، ةفطاعلا 

* * *

، اهنع يكحيو  اهجاوز  ةداعس  ركذتي  عيمجلا  ناكو  ادًيعس ، جدام  ةلاخلا  جاوز  ناك 
لثم لوح  ثيدحلا  مدع  لضفلأا  نم  هنأ  سانلا  دقتعي  ام  ةداع  ثيح  عمتجملا  اذه  يف  ىتحو 
ريثك يف  نوكت  فوس  ةباجلإا  نإف  ام ، صخش  لاح  نع  تلأس  اذإ  مويلا ، ىتحو   ) روملأا هذه 

يف ةقيرطلا  هذهو  نوحص ، ةلاسغو  نيترايس  ىرتشا  هنأو  انًسح ، ءًلاب  يلبي  هنأ  نايحلأا  نم 
رخآ ءزج  يفو  رقفلا ، نع  ةثوروم  ةيعيبطو  ةطيسب  ةيدام  ىلع  اهنم  ءزج  يف  ةينبم  درلا 

«(. نيزح «، » فئاخ » ديعس ،» : » لثم تاملكب  ثدحتلا  نم  ريطتلا  ىلع 

، ءيش لك  يف  يوِّرتلا  نوبحي  نيذلا  نيعرازملا  عون  نم  جدام  ةلاخلا  جوز  ناك 
مث نمو  الًافطأ  ابجني  مل  .ايًلسمو  ادًينعو ، ةيؤر ، بحاصو  ةيسايسلا ، نوئشلاب  متهي  ناكو 

تناك امو  هتبحص ، يف  ةداعسلاب  رعشت  تناك  .ههاجت  اهرعاشم  نم  ءٌيش  صقتنيُ  مل 
اهنأ عم  هترايسب ، ةهزن  يف  هعم  بهذت  نأ  وأ  ةنيدملا ، ىلإ  هعم  باهذلل  ةوعد  يأ  ضفرتل 

، افًيخم هتدايق  بولسأ  ناك  دقف  ةرايسلا ؛ هعم  تبكر  املك  قلقلاب  رعشت  اهتايح  تضمأ 
هرعشت مل  اهنكلو  راصبلإا ، فعض  نم  ىناع  هتايح  نم  ةريخلأا  تاونسلا  يف  هنأ  ىلع  ةولاع 
اهفصو نكمي  كلذبو  امًئاد ، هل  اهمعد  ناك  اهسفنب ، ةدايقلا  ملُّعت  لواحت  ملف  كلذب 
مايقلا وأ  ربصلا ، وأ  ةيحضتلاب ، اعًابطنا  طُّق  طِعت  مل  اهنأ  لاإ  ةيلاثملا ، ةجوزلل  اجًذومن 

نكلو ةحرم ، اهدجت  .ايلعلا  لثملا  يف  ءرملا  اهنع  ثحبي  يتلا  تافصلا  كلت  لثم  اهتابجاوب ،
وأ ةظوظحم  اهنوري  اوناك  لب  اهبح ، ببسب  اهمرتحت  نكت  مل  سانلا  نإف  اذل  انًايحأ ؛ ةحقو 

ةرتف اهرابتعاب  اهل  رظنت  تناكو  اهتايحب ، متهت  دعُتَ  مل  هتافو  دعبو  .لقعلا  ةفيفخ  ىتح 
نود اهتأشن  تلاح  دقو  رخلآا ، مويلاو  ميعنلاب  اخًسار  انًاميإ  نمؤت  تناك  ثيح  راظتنا ،

.بائتكلال ةسيرف  اهعوقو 

يف لازت  تناك لا  نيح  يف  يدج  تجوزت  دقف  ةفلتخم ؛ ةصق  ناكف  يتدج  جاوز  امأ 
، صصقلا بحت  تناك  دقف  اذهب ؛ ينتربخأ  دق  يتدلاو  تناك  .رخآ  لجر  عم  بح  ةلاح 



.تابلقتو فورص  نم  ردقلا  هلعفي  امو  يسآملاب  ةئيلملا  ةيديجارتلا  صصقلا  ةصاخ 
امدنع نكلو  .عوضوملا  اذه  لوح  ءيش  يأ  يتدجو  جدام  ةلاخلا  ركذت  مل  لاحلا ، ةعيبطبو 

لعف امك  يحلا ، يف  رخلآا  لجرلا  لظ  .رملأا  اذهب  ملع  ىلع  عيمجلا  نأ  تدجو  تربك 
يدج نم  لٍّك  مع  نبا  ناكو  .تارم  ثلاث  جوزتو  اعًرازم  ناك  دقف  سانلا ؛ مظعم 
.هعم اضًيأ  نلاعفي  امك  امهلزنمب ، نايحلأا  نم  ريثك  يف  امهروزي  ناك  كلذلو  يتدجو ؛

تجرخ .يتدلاو  يل  هتلاق  ام  اذه  ناكو  يتدج ، ةيؤرل  ءاج  ةثلاثلا  هتجوزل  مدقتي  نأ  لبقو 
لهف .عيمجلا  امهاري  نأ  لهسلا  نم  ناكو  ةنصحلأا  اهرجت  ةبرع  هعم  تبكرو  خبطملا  نم 

؛ تبجعت .هعم  برهت  نأ  اهنم  بلط  هنأ  ايًّوق  ادًاقتعا  يمأ  دقتعت  اهنذأتسا ؟ وأ  اهتحيصن ، بلط 
ىلإ بورهلا ؟ امهنكمي  نيأ  تقولا ، كلذ  يف  ةنس  نيسمخ  وحن  رمعلا  نم  ناغلبي  اناك  دقف 

، براقتلا .كولسلا  ءوسب  دٌحأ  امهمهتي  ملو  ايًّنيد ، نيْمَزتلم  اناك  دقف  كلذ ؛ بناج 
ناك اذه  نأ  دقتعأو  .ارًّمتسمو  امًئاد  بحلا  لعجت  ةبيكرتلا  كلت  يلختلاو ، ةلاحتسلااو ،
كلت تقولا ، تاذ  يف  اهل  ةدجمملاو  تاذلل  ةركنملا  ةرطخلا  ةفطاعلا  كلت  يتدج ؛ رايخ 

يف رملأا  اذه  يف  طُّق  ثدحتن  مل  .ةايحلا  ىدم  رمتستل  طُّق ، اهعبشت  مل  يتلا  ةفطاعلا 
.ةنيعم فورظل  نيترم ، وأ  ةدحاو  ةرم  ءانثتساب  امبر  انتايح 

تقو يف  جوزت  دق  ناك  .ةلزعلا  لضفي  ناكو  ىوكشلا ، بحي  لا  الًجر  يدج  ناك 
ءاتشلا لصف  يف  .اهنع  دٍحلأ  حصفي  مل  بابسلأ  رخآ  لجر  ةبيبح  راتخاو  هتايح ، نم  رخأتم 

بتك ةءارق  يف  أدبي  مث  ةراهمو ، ةقدب  ءيش  لكب  موقيو  ركبم ، تقو  يف  هلامعأ  يهني  ناك 
يروتكيفلا رصعلا  تاياور  نم  افًوفر  أرق  وتناربسلإا ، ةغل  سرد  .خيراتلاو  داصتقلاا  يف 

هبلاطم .هرهص  سكع  ىلع  هسفنل ، هئارآب  ظفتحيو  هؤرقي  ام  شقاني  ناك لا  .تارم  ةدع 
يأ كانه  نكت  مل  كلذل  ةياغلل ، ةضفخنم  تناك  نيرخلآا  نم  هتاعقوتو  ةايحلا ، نم 
يف لملأا  ةبيخب  هتباصأ  دق  يتدج  تناك  نإ  فرعي  دحأ  لاو  .لملأا  ةبيخل  هضرعتل  ةيناكمإ 

.فرعي دحأ  لا  اهنم ، برقتلا  تلاواحم  نع  فقوت  دق  ناك  نإو  ةصاخلا ، امهتايح 

تُللغتسا دقل  هتفرعم ؟ يعدأ  ام  فرعأ  نأ  انأ  يل  فيك  فرعي ؟ نأ  صخش  يلأ  ىنأو 
مهتريغو مهب  تررغ  دقل  .لبق  نم  مهنم ، ضعبلا  نكلو  مهعيمج  سيل  صاخشلأا ، ءلاؤه 

، نلآا كلذ  لعفأ  لا  انأ  .يفادهأ  عم  بسانتيل  هديرأ  لاكشلأا  نم  لكش  يأب  مهتلكشو 
لعفأ يننأ لا  عم  ريمضلا  زخوب  رعشأو  بجعتأو ، فقوتأ  ينكلو  عيطتسأ ، ام  ردق  صرحأو 
ةصق يل  اوكح  نيذلا  نورخلآا ، هلعف  امو  يمأ ، هتلعف  ام  امًئاد ، هتلعف  ام  لاإ  ينلع  وحن  ىلع 

نم ديدعلا  قلاتخا  يرجي  هيف ، ةصقلا  يل  تيكحُ  يذلا  ناكملا  اذه  يف  ىتح  .يتدج 
ملو اهتصقب ، ظفتحت  تناك  يتدج  .مهنيب  اميف  مهصصق  نولدابتي  سانلا  ناك  .صصقلا 

.اههجو يف  ةصقلا  هذه  لوح  دٌحأ  ثدحتي 



يتدج نإ  تلق  دقل  ىرخأ ، ءايشأ  تلق  دقل  .قئاقحلا  ىلع  طقف  رصتقي  اذه  يثيدح  نكل 
تناك اهنكلو  ايًّفطاع  ةرمدم  تناك  اهنأ  ىلإ  ترشأ  دقل  بحلا ، نم  انًيعم  اعًون  تراتخا 
لوح يريغ ، ادًحأ  ثدِّحت  اهعمسأ  ملو  ءيش ، يأ  نع  ينثدحت  مل  .دانعب  اهلخاد  كلذ  يفخت 

قدصأ اذلو  هقدصأ ، ليلد  يأ  نود  هقدصأ ، اقًّح  انأو  كلذ ، عرتخأ  مل  يننكلو  .رملأا  اذه 
، اهسملن نأ  اننكمي  اننيب لا  تلاص  كانه  نأب  ديفت  ىرخأ  ةقيرطب  لئاسر  انلصت  تناك  هنأ 

.اهيلع دامتعلاا  بجي  نكلو 

* * *

ةريهظ دعب  نكلو  .اعًوبسأ  ترمتسا  ةديدش  ةيتاع  ةفصاعل  كلذ  دعب  ةفصاعلا  تلوحت 
ىلع تأده  دق  حايرلا  نأ  تيأرو  ةذفانلا  نم  ترظن  ةسردملاب ، يثوكم  ءانثأ  ثلاثلا ، مويلا 

ءاهتنا دعب  هنأ  تركف  .ةعطقتم  بحسلا  تناكو  طقاستت ، جولث  كانه  نكت  مل  ودبي ، ام 
دعب لضفأ  تيبلا  نوكي  ام  امًئاد  .ةليللا  كلت  انتيب  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ةرداق  نوكأس  ةفصاعلا 

.امًئاد لعفأو  لوقأ  امل  هابتنلال  ةرطضم  نكأ  مل  ثيح  يتدج ، لزنم  يف  لٍايل  عضب  ءاضق 
، كلذ عمو  .اهيلع  ايلعلا  ديلا  يل  ناك  نكلو  ءايشلأا ، ضعب  ىلع  ضرتعت  يتدلاو  تناك 

كلذكو ةفرشلا  نم  ةلاسغلا  لقنو  دقوملا  ىلع  هايملا  نيخستب  موقي  نم  انأ  تنك 
ىلع اهل  دعأ  تنكو  ةيلابلا ، ةيضرلأا  فيظنت  ىلإ  ةفاضإ  عوبسأ ، لك  ةدحاو  ةرم  ليسغلا ،
!« فرقم ءيش  نم  هل  اي  : » لوقأ تنك  كلذل  .اهل  ةياهن  يتلا لا  ياشلا  باوكأ  ضضم 

تاقلاع نيوكت  تمزتعا  يننإ  لوقلا  يننكمي  .بارتلا  ضعب  يب  قلعيو  دقوملا  فظنأ  امدنع 
ةريغ ريثي  جاوز  ىلإ  قوتأ  تنك  .لافطأ  باجنإ  مدعو  لمحلا  عنم  لئاسو  مادختساو 

دوأ يذلا  مونلا  صيمق  تليختو  ءاوس ، دح  ىلع  ةفطاعلاب  ءيلمو  ناملأا  هفنتكي  نيرخلآا ،
ةمث سيل  هنإ  لوقأ  نأ  عيطتسأ  .ىلولأا  ةرملل  يبيبح  يجوز  عم  نوكأ  امدنع  هءادترا 

مل .ةحيبقلا  تاملكلاب  فرعيُ  ام  دجوي  كلذكو لا  بتكلا  يف  سنجلا  نع  ةباتكلا  يف  أطخ 
ةهيبش يلزنم  يف  اهيلع  تنك  يتلا  حضافلا  يلاعلا  توصلا  ةبحاص  يتيصخش  نكت 

ةيصخش لك  فورظ  ىلع  انمكح  اذإ  نكلو  يتدج ، تيب  يف  ةفيصحلا  ةموتكلا  يتيصخشب 
كلذ نم  بعتأ  مل  انأ  .قمعأ  ادًعبُ  ىلولأا  ةيصخشلل  نأ  ةيؤر  نكمي  اهيدؤأ  ارًاودأ  اهرابتعاب 

.قلاطلإا ىلع  كلذ  نم  بعتأ  مل  انأ  ةقيقحلا  يف  ةلوهسب ،

يلختلل ةدعتسم  انأ  نيمسايلا ؛ نوباصو  ليمجلا ، فاحللاو  ةيوكملا ، تاءلاملاو  ةيطغلأا ،
ةجاحلا نود  ةفرغلا  كرتو  راتخأ ، امثيح  يفطعم  ءاقلإ  نم  نكمتأ  يكل  نلآا  كلذ  لك  نع 

.تببحأ نإ  نرفلا ، يف  يمدقو  ةءارقلاو  لب  بهذأس ، نيأ  لوق  ىلإ 

تناك ذٍئدنع  .انلزنم  ىلإ  ةبهاذ  يننإ  مهل  لوقلأ  يتدج  تيب  ىلع  تجرع  ةسردملا  دعب 



هريطت نلأ  ضرعم  قيرطلا  ىلع  ريسي  صخش  يأو  ىرخأ ، ةرم  بهت  تأدب  دق  حايرلا 
.ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  انتيب  ىلإ  ةدوعلا  تدرأ  يننكلو  دعب ، هِتنت  مل  ةفصاعلاو  حايرلا ،

نيتديسلا توص  تعمسو  ءاتشلا ، حافت  ريطف  زبخي ، ريطف  ةحئار  تممش  بابلا  تحتف  امدنع 
نوكي هاسع  نمو  : » ةلئاق حيصت  جدام  ةلاخلا  تناك  ام  امًئاد   ) ينناييحت نيزوجعلا 

عيطتسأ يننأ لا  تدقتعا  ةريغص ،) ةاتف  تنك  امدنع  لعفت  تناك  امك  امًامت  رئازلا »؟
.راظتنا تاقوأ  مهتاقوأ  لك  .راظتنلااو  تلاماجملاو ، فيظنتلا ، كلذ ؛ نم  رثكأ  لمحتلا 
راظتنا تاقوأ  تناك  يمأ  تاقوأ  نأ  روصتت  دق  .مونلا  راظتنا  ءاشعلا ، راظتنا  ديربلا ، راظتنا 

نم مغرلابو  ةكيرلأا  ىلع  اهئاقلتسا  نم  مغرلابف  كلذك ؛ رملأا  نكي  مل  نكل  اضًيأ ،
ةيديلقت ريغ  تابلطو  تلاايخو  ططخب  ةظفتحم  لازت  تناك لا  اهنأ  لاإ  اهزجعو ، اهضرم 

يف .اهسفن  لغشت  تناك  راصتخاب  نايحلأا ؛ ضعب  يف  تاراجش  لعتفتو  لب  اهتيبلت ، نكمي  لا 
، هفيظنت ةرورضو  ضيبلا  ثيح  ماودلا ، ىلع  نيْرَضاح  ةرورضلاو  كابترلاا  ناك  انتيب 
، هدادعإ ةرورضو  ماعطلاو  ةلعتشم ، اهئاقبإ  ةرورضو  رانلاو  هبلج ، ةرورضو  بشخلا 

دعب سلجأ  مث  ىسنأو ، ركذتأو  لورهأ  تنك  ام  امًئاد  .اهنم  صلختلا  ةرورضو  ىضوفلاو 
صوغأو دقوملا ، ىلع  نخسي  ىتح  قابطلأا  ليسغ  ءام  راظتنا  يف  ءيش ، لك  طسو  ءاشعلا 

.يتبتكم نم  باتك  يف 

ثيح يتدج ؛ لزنم  يف  يتلا  كلتو  انتيب  يف  اهؤرقأ  يتلا  بتكلا  نيب  اضًيأ  فلاتخا  ةمث 
، ءارولا ىلإ  اهعفدي  هسفن  ناكملا  وج  نأ  سحت  اهعضوم ، نم  بتكلا  جارخإ  كعسي  لا 

ناك ام  لك  نم  مغرلابو  انتيب ، يف  امأ  .عستم  كانه  نكي  مل  .اهقيرب  ئفطي  اهحبكي ،
.ءيش لكل  عستم  كانه  ناك  دقف  يرجي ؛

« .انتيب ىلإ  دوعأس  .ءاشعلا  ىلع  انه  نوكأ  نل  : » امهل تلق 

.يتدج هدعت  تناك  يذلا  ياشلا  ءاستحلا  تسلجو  يضارغأ  تمزح 

نيشخت له  لمعلا ؟ لايح  ةقلق  تنأ  له  .وجلا  اذه  يف  باهذلا  كنكمي  لا  : » ةقثب تلاق 
»؟ كنود نم  امًدق  يضملا  اوعيطتسي  لاأ 

لمعت ثيراحملا  نإ  ىتح  ةدشب ، بهت  حايرلاو لا  .تيبلا  ىلإ  ةدوعلا  لضفأ  ينكلو  لاك  »
« .جراخلاب

توص دُعب  عمسأ  ملف  عيرسلا ، قيرطلا  ىلع  امبر  : » يعانقإ ةلواحم  يتدج  تدرف 
« .كقيرط ىلع  ثارحم 

.أطخ يف  أطخ  ىرخلأا ، ءايشلأا  نم  ريثكلا  نأش  هنأش  هيف ، شيعن  يذلا  ناكملا  ناك 



، يتريطف نم  ةفئاخ  اهنإ  : » ةيرخسلاب ةوسكم  ةنيزح  ةربنب  جدام  ةلاخلا  تحاص  انهو 
« .يتريطف نم  بورهلا  لواحت  اهنأ  كلانه  ام  لك 

« .كلذك رملأا  ناك  امبر  : » ةلاابملاب تلقف 

ىتح تقولا  نم  ريثكلا  قرغتست  نلف  .يرداغت  نأ  لبق  ةعطق  اهنم  يلكأت  نأ  كِيلع  »
« .دربت

« .ةفصاعلا هذه  يف  بابلا  اذه  ةبتع  جراخ  وطخت  نل  .جرخت  نل  : » قفرب يتدج  تلاقف 

تدجوف يملاك  معدي  امع  اثًحب  ةذفانلا  ىلإ  ترظنو  .ةفصاع » تسيل  : » اهيلع تددرف 
.ةفيثك ةروبش 

.نذإ يبهذا  انًسح ، : » تلاقو ايًلاع  اتًوص  ةثدحم  هنحص  ىلع  ةوقب  اهبوك  يتدج  تعضو 
« .توملا ىتح  يدمجتو  يبهذا  تِدرأ ، نإ  يبهذا 

دقفت نأ  نكمي  اهنأ  طُّق  روَّصتأ  ملو  لبق ، نم  اهباصعأ  ىلع  ةرطيسلا  دقفت  يتدج  رَأ  مل 
طُّق عمسأ  مل  يننأ  يه  ةقيقحلا  نكلو  نلآا ، ابًيرغ  اذه  يل  ودبي  .اهباصعأ  ىلع  ةرطيسلا 

لازعنلاا ىلع  لدت  اهماكحأ  تناك  .اههجو  ىلع  امهارأ  وأ  اهتوص ، ةربن  يف  ابًضغ  وأ  امًلأ 
.ينلهذأ ام  وه  انه  اهعجارت  ناك  .ةيديلقت  ةطلسب  اهردصت  تناك  نإو  ةيصخش ، نكت  ملو 

مث اهينيع  يف  اعًومد  تدجو  اههجو  يف  ترظن  امدنعو  اهتجهل ، يف  عومد  كانه  تناك 
.يكبتو ةبضاغ  تناك  .يكبت  تناك  .اههجو  ىلع  تلاس 

« .نامرفيه يزوس  ةنيكسملل  ثدح  املثم  توملا  ىتح  يدمجتو  يبهذا  نذإ ، كِيلع ، «لا 

« .حيحص اذه  حيحص ، اذه  يتزيزع ، اي  هوأ  : » اهملاك ىلع  ةنمِّؤم  جدام  ةلاخلا  تلاق 

تناك نازوس  ةنيكسملا  : » انأ يبنذ  كلذ  ناك  ول  امك  يايإ  ةبطاخم  يتدج  تلاق 
« .ةديحو شيعت 

يفرعت نل  .يتزيزع  اي  ميدقلا ، انيِّح  يف  جراخلاب  تناك  : » ةيزعم جدام  ةلاخلا  تلاق 
يزوس وأ  ليب  ةديسلا  .ليب  موشرج  نم  ةجوزتم  تناك  يتلا  نامرفيه  يزوس  .دصقن  نم 

« .ةسردملا ىلإ  انعم  بهذت  تناك  نحن ، اهفرعن  امك  نامرفيه 

نود نم  نكلو  ام ، دح  ىلإ  اهسفن  تاتش  ةعمجتسم  اهمكب ، اهفنأو  اهينيع  يتدج  تحسم 
تجوزتو يضاملا  ماعلا  موشرج  اهجوز  يفوتو  : » ةلئاق بضغب ، يَّلإ  رظنلا  نع  فقوتلا 
.راقبلأا بلحل  اهسفنب  جورخلا  اهيلع  ناك  نازوس  ةنيكسملا  .ةديحو  اهاتكرتو  اهاتنبا 



نأ اهل  يغبني  ناكو  ةيضاملا  ةليللا  تجرخ  .اهسفنب  اهتياعر  تلوتو  اهراقبأب  تظفتحا  دقل 
اهودجوو اهقيرط ، تلض  ةدوعلا  قيرط  يفو  لعفت ، مل  اهنكلو  بابلاب  ليسغلا  لبح  طبرت 

« .مويلا رهظ 

« .اهودجو نمَ  دحأ  وهف  انربخيل ، هيتيب  سكيلأ  انب  لصتا  : » ةلئاق جدام ، ةلاخلا  تفدرأ 

»؟ ةتيم تناك  له  : » ةقامحب تلق 

ةايحلا ىلإ  كتداعإو  ديلجلا  ةباذإ  مهنكمي  لا  : » ءاكبلا نع  تفك  دقو  يتدج  تدر 
« .سقطلا اذه  يف  ديلجلا  تحت  ةرومطم  ةلماك  ةليل  تيضق  امدعب 

لواحت يهو  يزوسل  لصح  اذه  لك  نأ  يليخت  : » ةرثأتم جدام  ةلاخلا  تفاضأو 
اهنكلو اهراقبأ ، ىلإ  بهذت  نأ  اهل  يغبني  ناك  ام  .طقف  تيبلا  ىلإ  لبطسلإا  نم  لوصولا 
نهارأ .ةباصم  تناك  اهيقاس  ىدحإ  نأ  ةلب  نيطلا  داز  اممو  رملأا ، ربدت  عيطتست  اهنأ  تنظ 

« .اهيلع ىضق  ام  وه  اذه  نأ 

« .تيبلا ىلإ  عجرأ  نل  .عيظف  اذه  : » ةفئاخ تلقف 

« .تدرأ نإ  باهذلا  كنكمي  : » ةدحاو ةعفد  يتدج  تلاقف 

« .انه ىقبأس  لاك ، »

يه بحتنت  تحارو  .هل » ثدحيس  ام  انم  دحاولا  ملعي  لا  : » جدام ةلاخلا  تفنأتسا 
ىوس اهعومد  نكت  مل  اهل  ةبسنلاب  .يتدج  نم  رثكأ  ايًّعيبط  اهؤاكب  ناك  نكلو  ىرخلأا ،

ناك نم  : » تفنأتسا مث  ام ، ائًيش  اهتحارأ  اهعومد  نأ  ودبيو  نينيعلا ، لوح  حاشترلاا  ضعب 
رثكأ يتقيدص  تناك  يرمع ، ةقيدص  تناك  يزوسل ، ةيواسأملا  ةياهنلا  كلت  يف  ركفي 

نلأ دادعتسا  ىلع  اهنإ  لوقت  تناك  ام  امًئاد  صقرلا ! يف  ةاتف  نم  اهل  ايو  كتدج ، نم 
انلدابت دقو  .ةديج  ةصقر  لجأ  نم  ليخلا  اهرجت  ةفوشكم  ةبرع  يف  الًيم  نيرشع  رفاست 

!« ثدحيس ام  كاذنيح  فرعن  انك  ول  هآ  .حازملا  ليبس  ىلع  ةرم  تاذ  نيتاسفلا 

!« كلذ ءارو  نم  لئاط  لا  فرعي ، نأ  دٍحأ  رودقمب  سيل  : » ىسأ يف  يتدج  تلاق 

* * *

.نامرفيه يزوس  ةياكح  ركذ  دٌحأ  دواعي  مل  اميف  ارًيثك ، تلكأو  مهنب  يئاشع  تلوانت 

ةلاخلا نأ  مهفأ  .ءيش  يف  ادًحأ  ديفي  اهل لا  يمهف  نأ  عم  ءايشلأا ، نم  ديدعلا  نلآا  مهفأ 
ىتح ةسئاب ، ةأرماك  ديكأت  لكب  يمأ  تأر  جدام  ةلاخلا  نلأ  يمأ ؛ عم  فطاعتلاب  رعشت  جدام 



يتدج امأ  .سؤب  هنأ  ىلع  ةطاسبب  هيلإ  رظنت  تناك  يئانثتسا  ءيش  يأو  .اهضرم  لبق 
؛ هلوقو هلعف  يغبني  ام  تملعت  اهسفن ، تبقار  اهسفن ؛ يتدج  تملع  دقل  .الًاثم  ىرت  نأ  بجيف 
مل اميف  .هقيقحت  مدعل  ةيلامتحا  كانه  نأ  تفرعو  هتققح ، هيلإ ، تنح  لوبقلا ، ةيمهأ  تمهف 
دنع تمهف —  اهلعلو  يمأ ، نم  رطخلاب  يتدج  ترعش  .كلذ  نم  ايًّأ  جدام  ةلاخلا  فرعت 

رخست تناكف  يمأ ، بناج  نم  دوهجلا  كلت  راكنلإا —  ىلإ  رطضت  ام  امًئاد  نيعم  ىوتسم 
.رشابم ريغ  قيرطب  موللا  اهيلإ  هجوتو  ارًيثك  اهنم 

تفرع اهنأو  اضًيأ ، اهسفن  ىلعو  نامرفيه  يزوس  ىلع  ابًضغ  تكب  يتدج  نأ  نلآا  مهفأ 
فيك وأ  كلذ  ثدح  فيك  مهفت  ملو  تفرع  .هيلإ  قاتشأ  اذاملو  انتيب ، ىلإ  قاتشأ  مك 

دق ةدشب ، تناعو  تريحت  نإ  ام  اهسفن ، يه  اهنأ  فيك  وأ  افًلتخم  نوكي  نأ  نكمي  ناك 
.اهنع داعتبلاا  ىلع  نوصرحيو  اهنوضرتسيو  سانلا  اهعدخي  ىرخأ  ازًوجع  ةأرما  تحبصأ 



نيبأتلا مسارم 

راوجب ةفقاو  نوج  ىرتل  راهنلا  حضو  يف  سمشلا  ءوض  ىلع  مونلا  نم  نيليإ  تظقيتسا 
تسوت نم  حئارشو  ةدشقو ، ركسو  ةوهقلا  نم  حدق  اهيلع  اهيدي ، يف  ةينيص  ةلماح  اهريرس 

.لزنملاب عونصملا  ةبحلا  لماك  حمقلا 

« .كل هعنص  يونأ  تنك  ام  اذه  يهلإ ! اي  »

»؟ هعنص نيونت  تنك  يذلا  ام  »

تدرأ .ترظتنا  ينكلو  كلبق ، نم  تظقيتسا  دقو  .ريرسلا  ىلإ  ةوهقلا  كل  رضحأ  نأ  »
« .سمشلا قرشت  ىتح  راظتنلاا 

، شارفلا ةيشح  ةبلاص  سسحتت  ابًيرقت ، ليللا  لاوط  ةظقيتسم  تلظ  اهنإ  نيليإ  لقت  مل 
.اهلاعأ هل  ةرورض  لا  بيرغ ، ءيشك  اهسفن  يهو  تاءلاملا ، ةموعنو 

نودب يشيعت  نأ  كنكمي  فيك  : » ةيداقتنا ةجهلب  ةلئاق  ماعطلا ، ةينيص  نوج  تعضو 
كنإ .ءيش  يأ  لمع  ةلواحمو  ريرسلا  نم  كمايق  مدع  نع  ةعاشب  لقي  اذه لا  دي ؟ ةعاس 

« .نبلا ةنحطم  ةرادإ  ىتح  يعيطتست  مل 

نورضحي .مهسفنأب  مهتوهق  نونحطي  مهنأ  تيسن  امًامت ، كلذ  نيليإ  تيسن  عقاولا ، يف 
اصًّاخ اجًيزم  نوعنصيو  ةنيدملا ، طسو  يف  روهشم  رجتم  نم  بوبحلا  نم  ةثلاث  وأ  نيعون 

.نوحطملا نبلا  نم  مهب 

قدصي مك لا  كانهف  مونلا ؛ نم  ظقيتسأ  نأ  بجي  ناك  لاح  يأ  ىلع  : » نوج تفدرأ 
« .اهلمعل ءايشلأا  نم 

« .ةدعاسملا عيطتسأ  »

رداهلا عيطقلا  دعبأ  امنيب  كناكم  ءاقبلاو  هذه  كتوهق  برشب  نلآا  طقف  ينيدعاس  »
« .قيرطلا نع  ادًيعب 

ثدحي مل  .امًئاد  بقللا  اذه  مهيلع  قلطت  لازت  لاو  تناك  دلاولأا ، كلذب  ينعت  تناك 
، لعفلاب اهسبلام  يدترت  تناك  .قاربلا  لجترملا  بولسلأا  سفن  ناك ، امع  فلاتخا  يأ 



ودبت تناك  .ضيبم  ريغ  نطق  نم  ةزرطم  ةيكيسكم  ةزولبو  نوللا  يلاقترب  انًولطنب 
تلاصخو يطاطم ، طيرشب  طوبرملاو  فلخلا  ىلإ  بوحسملا  يئانتسكلا  اهرعشب  داتعملاك 
سامحلا نع  مني  يذلا  رهظملا  سفن  هنإ  .اهنيبج  ىلع  باسنت  اهرعش  نم  ةمعان  ةليوط 

تافص كلت  .هسفن  تقولا  يف  كريثيو  كيف  رثؤي  يذلا  لاغشنلااو ، ةرطيسلاو  طرفملا 
لاو .اهقنعو  اهيتنجو  دنع  سململا  ةنشخ  ةدروتم ، اهترشب  تناك  .ةرطيسم  ةجوزب  قيلت 
نأ نكمي  ام  كانه  ناك  نإ  اهترشب ، ناقتحا  ةدايز  ىلإ  تدأ  دق  اهنبا  لكثب  اهتعيجف  نأ  دب 

.اهيف رثؤي 

دق نوج  دسج  نأ  بسحت  تناك  .اهب  رييغت  يأ  عقوتت  نأ  ةجاذسلا  نم  هنأ  نيليإ  تأر 
حبصأ هلعل  وأ  حضاو ، ريغ  ىسمأ  دق  اهتوص  نأو  اهنازحأ ، ببسب  لوبذلاو  لوحنلل  ضرعت 
طيشن اهتخأ  دسج  نأب  تسحأ  راطملا ، يف  اقناعت ، امدنع  سمأ  ةليل  نكلو  .امًامت  اتًماص 
تلواح امدنعو  .صاخلا  هتقاط  ردصم  هل  ناك  ول  امك  امًئاد  هتداعك  ةيويحلاب  معفم 

: ةلئاق ابًيرقت  جاهتبلاا  ىلع  لدت  ةربنبو  لب  داح ، رارصإ  يف  اهتاساوم  نوج  اهتعطاق 

»؟ ةعورم كتلحر  تناك  له  مويلا ، ةفصاع  حايرلا  »

* * *

، ةعبس لافطلأا  نم  تراويإو  نوج  ىدل  ناك  .ةسردملا  ىلإ  راغصلا  دلاولأا  نوج  تلسرأ 
اتناك نيتاتف ، اينبت  مث  ةيبص ، مهنم  رابكلا  ةسمخلا  .مهنم  ادًحاو  سلاجود  انبسح  اذإ 

ناك .لافطلأا  ةضور  يف  لازي  ناكف لا  رغصلأا  لفطلا  امأ  .نيتيدنه  فصن  وأ  نيتيدنه 
.امًاع رشع  ةعبس  رمعلا  نم  غلبي  سلاجود 

: ةلئاق فتاهلا ، يف  ملكتت  يهو  نوج  توص  نيليإ  عماسم  ىلإ  ىهانت 

له .اضًيأ  عنطصم  وحن  ىلع  مهتراثإ  ديرأ  لا  ينكلو  مهرعاشم ، تبك  ديرأ  لا  انأ  »
ينكلو .انه  لضفأ  لاح  يف  مهنأ  دقتعأ  انأ  .ةيعيبطلا  مهتئيب  يه  هذه  .معن  يدصق ؟ مهفت 

نع ريبعتلا  نوديري  اوناك  ول  .مهنازحأ  نع  اوربعي  يكل  ةصرفلا  مهمامأ  حاتت  نأ  ديرأ 
« .الًيزج ارًكش  .كل  ارًكش  .معن  .طبضلاب  .معن  .نزحلا  اذه 

.ةوهقلا عنص  ةنيكام  ءارشل  بيترتلل  ةيفتاه  ةملاكم  ترجأ  مث 

ةوهق بوك  نيسمخ  عنصت  يتلا  ةنيكاملا  ءارش  اهنيح  يب  ردجي  ناك  هنأ  فرعأ  »
مت ءايشلأا  هذه  لك  لا ، هوأ لا ، .اذكه  لاحلا  يب  يهتنت  ام  امًئاد  .نيثلاث  عنصت  يتلا  سيلو 

« .الًيزج ارًكش  .اذه  لضِّفأ  انأ  .اهل لا ، بيترتلا 



تلاصاوم ةليسو  اودجو  دق  اوناك  نإ  مهتلأسو  صاخشأ  ةدعب  تلصتا  كلذ  دعب 
نيرخآب تلصتا  .كاذنآ  اهيلع  قلطيُ  ناك  امك  نيبأتلا ، مسارم  وأ  ةزانجلا ، روضحل 

ةليسو ريبدت  يف  ةبوعص  نودجي  نيذلا  ءلاؤه  ليصوت  يف  عنام  مهيدل  نكي  مل  نإ  مهتلأسو 
ناكملاب مهتربخأو  الًوأ  مهب  تلصتا  نيذلا  كئلوأب  لاصتلاا  تدواع  مث  باهذلل ، تلاصاوم 
اهشارف نم  تضهن  دق  نيليإ  تناك  .مهتارايسب  مهولقي  نأ  نيرخلآل  نكمي  ثيح  نامزلاو 

ةفرغ نمو  .مامحلا  ىلإ  حورتو  ودغت  تناكو  تقولا ، كلذ  يف  اهسبلام  تدتراو 
امبر ةداعلا ، ريغ  ىلع  ضفخنم  توصب  كورلا  ىقيسوم  تعمس  يلفسلا  قباطلاب  مامجتسلاا 

تْلَءاست .يلفسلا  قباطلاب  رابكلا  دلاولأا  نأ  دب  .تيبلا لا  لهأ  هب  رمي  يذلا  فرظلل  ةاعارم 
نوج موقت  يتلا  تابيترتلا  هذه  لك  تسيل  هنأب  عابطنا  اهيدل  ناك  .تراويإ  ناكم  نع 
لكب سانلا  رودقمبف  .اهدعت  نأ  نوج  نم  ابًولطم  نكي  مل  لقلأا ، ىلع  وأ  ةيرورض ، اهدادعإب 
ىتح هركت  اهنأ  نيليإ  تدجو  .مهسفنأب  كانه  ىلإ  مهلقت  تلاصاوم  لئاسو  ربدت  ديكأت 
عقاو يف  ناك  نوج »! كعم  الًهأ ، الًهأ ! ريخلا ، حابص   » .فتاهلا يف  نوج  توص  ةربن 

، يدحتلا ضعب  ديدشلا  حرملا  اذه  يف  كانه  نكي  ملأ  اجًهتبم ، احًرم  ايًّلمع  اتًوص  رملأا 
لانت نلأ  ىعست  تناك  نوج  نإ  لاقي  نأ  نكمي  ناك  له  ةرطيسلا ؟ ىلع  ديدش  رارصإ 

.ديفي ام  كانه  ناك  ول  ديفيس ، اذه  ناك  اذإ  مَلِو لا ؟ انًسح ، هلعفت ؟ ام  ىلع  ريدقتلا 

.طابحلإاب اهتباصأ  دقف  اهتوص ؛ يف  ةربنلا  كلت  تهرك  نيليإ  نأ  ديب 

.اهتيؤر لاجم  يف  امهريغ  كانه  نكي  مل  ذإ  اهقبطو ؛ اهبوك  تلسغ  خبطملا  يف 
خباطملاك اعًملاو  افًيظن  ناك  ركابلا ، حابصلا  نم  عبرلاو  ةعساتلا  يف  خبطملاف ،

اهناكم وه  اذهف  قابطلأا ، ةلاسغ  يف  اهلك  قابطلأا  تناك  .تانلاعلإا  يف  ةدوجوملا 
، ميدق لزنم  يف  شيعت  اهسفن  يهف  قابطلأا ؛ ةلاسغ  مادختسا  يف  نيليإ  ركفت  مل  .يعيبطلا 

ةديحولا اهتنباو  ةقلطم  اهنلأ  ةديحو  شيعت  تناك  .ىرخأ  ةنيدم  يف  رجأتسم  لزنم 
.قابطلأا ةلاسغ  لغشت  فيك  فرعت  نكت  مل  .ابوروأ  يف  لوجتت  تناك 

؛ اهلك اهتمهتلا  نلآا  اهنكلو  اهراطفإ ، يف  صمحملا  زبخلا  نم  اياقب  تكرت  دق  تناك 
امبر .اهيقلت  نأ  ضرتفملا  نم  تلامهملا  للاس  نم  يأ  يف  ةفرعم  بعصلا  نم  ناك  هنلأ 

.حيحصلا هجولا  ىلع  ماظنلا  مهفت  يكل  لقلأا ، ىلع  الًماك ، امًوي  انه  رملأا  اهنم  قرغتسي 
ةيلمع يف  مهاسي  تايافنلا ، ميسقتل  دقعمو  ديدج  ماظن  ةمث  نأ  سمأ  ةليل  تفرع  دق  تناك 

اذه لك  برجأ  نأ  يَّلع  : » تلاق اهنكلو  هملعتل  اهدادعتسا  نع  نيليإ  تبرعأ  .ريودتلا  ةداعإ 
»؟ لبق نم  يلعفت  ملأ  نكلو ، : » نوج اهيلع  تدرف  .اضًيأ » انأ  هب  موقأ  يكل 

فرتعت نأ  بجي  ناك  .ةلوئسم  ريغ  ةقيرطب  شيعت  نيليإ  تناك  نوج ، عم  ةنراقملاب 



نئازخ جعت  بترملا ، اهرهظم  تحتو  ناكم ؛ لك  يف  لامهإب  ةاقلم  اهتمامق  تناك  .كلذب 
ةينب ةيقرولا  سايكلأا  ببسب  نوج  نيبو  اهنيب  ةداشم  تثدح  ةرم  تاذ  .ىضوفلاب  اهخبطم 

امأ خبطملا ، جاردأ  دحأ  يف  اهرشحب  ةيقرولا  سايكلأا  ظفحت  نيليإ  تناك  ثيح  نوللا ،
جردلا ةعس  تداز  كلذ  لضفبو  ضعب ، قوف  اهضعب  اهتصر  مث  اهتوسو ، اهتدرف  دقف  نوج 

.ةبضاغ تكحض  نيتخلأا  اتلك  .ارًيثك  لهسأ  سايكلأا  جارخإ  حبصأو  ارًيثك 

هذهب لهسأ  امًئاد  هنإ  .ةقيرطلا  هذهب  لهسأ  رملأا  نأ  ينعأ  انأ  : » ةلئاق نوج  تقلع 
« .ارًيثك اتًقو  كسفنل  يرفوت  نأ  كلذب  كنكمي  ةياهنلا  يف  ةقيقحلا ، يف  .ةقيرطلا 

ةغل مدختسي  نأ  اسًئاي  لواحي  نم  ةربنب  اهتلاق  .ةسوسوم » تنأ  : » نيليإ اهيلع  تدرف 
نع فارحنا  ماظنلا  : » تدرطتساو .ةفرجعو  مكهتب  اهمدختست  يهف  اهدض ، ةصاخلا  نوج 

« .كنم ةشهدنم  انأ  .ةعيبطلا 

نأ بيترتلاو ، ماظنلا  ركذتت  نأ  تقولا  لاوط  تلواح  نوج  خبطم  يف  .تلواح  اهنكلو 
.ئطخت ام  امًئاد  تناك  .ةعقوتملا  ريغ  تافينصتلا  نم  مغرلا  ىلع  امًئاد ، يقطنملا  ركذتت 

عم اهعارذ  ىلع  تبري  ناك  هناكم ، ريغ  يف  ءيش  اهئاطخأ ، دحأ  فشتكي  تراويإ  ناك  امدنع 
هناكم يف  ءيشلا  عضي  مث  ةفش ، تنبب  سبني  نأ  نود  ؤطاوتلاو ، راذتعلاا  نع  مُّنت  ةرظن 

، اهبناج نم  قلقلاو  فطللا  اذهو  هبناج ، نم  تاءاميلإا  هذه  نمو  .ةركام  ةحيولتب  حيحصلا 
نوكيس مك  تمهف  حازملا ، نع  نوكي  ام  دعبأ  اذه  لك  ناك  ىدم  يأ  ىلإ  نيليإ  تمهف 

ملاع لظ  لقثب  تقولا  لاوط  تسحأ  تراويإو  نوج  لزنم  يف  .ايًّقيقحو  اقًيمع  نوج  بضغ 
ءارشلا يف  تايقلاخأ  انه  تناك  اهب ، تفختسا  يتلا  تافلاتخلااو  ةداجلا ، تابلطتملاو  ماظنلا ،

مل اذل  طق ؛ لاومأ  يأ  نيليإ  ىدل  نكي  مل  .ةيكلاهتسلاا  ةعزنلا  يف  تايقلاخأ  مادختسلااو ،
امب تراويإو ، نوج  امأ  .كلذب  ةيضارو  ةلمهم  تناك  ريذبتلا ، يف  سأب  نم  اهيلع  نكي 

ميظع ساسحإ  عم  ءايشلأا  لك  نامدختسيو  نايرتشي  اناكف  ميظع ، ءارث  نم  هب  ناعتمتي 
لاو ةناتمو ، ةءافكو  ةيلعاف  رثكلأا  لضفلأا ، كلاتما  ةيلوئسم  طقف  سيل  ةيلوئسملاب ،

ءلاؤهو .مهفصو  دح  ىلع  عمتجملا ، وحن  ةيلوئسم  لب  هنوكلتمي ، ام  ىلع  ظافحلا  ةيلوئسم 
نودبي اوناك  كلاهتسلاا ، ريراقتب  ةينعملا  ستروبير ، رمتسكَ  ةلجم  نوءرقي  لا  نيذلا 

.تاباختنلاا يف  مهتوصب  ءلادلإا  ءانع  مهسفنأ  نوفلكي  نم لا  لثم  مهل  ةبسنلاب 

ضرغ يأ  مدخت  لا  يتلا  ءايشلأا  يه  اهؤارش  مهيلع  بعصلا  نم  ناك  يتلا  ءايشلأا 
نأب ارًيخأ  ةلكشملا  هذه  اولح  دقو  .ةنيزلاو  روصلا  لثم  لزنم ، يلأ  ةيمهأ  تاذ  اهنكلو 

، رئاجسلا ضفانم  ةيدنهلا ، طئاحلا  تاقلعم  وميكسلإا ، تاتوحنمو  تاحول  اوراتخا 
هاعرت قباس  نيجس  ةطساوب  ةعونصملا  نوللا  ةيدامر  ةيماسملا  رودقلا  ضعبو  تايناطلسلا ،



ريياعملا نم  ردق  اهب  رفاوتي  ءايشلأا  هذه  لك  افًازخ ! هفصوب  نييديحوتلا  ةسينك 
ةعنقأ نم  اجًوز  دجتف  .ةلوبقم  ةقيرطب  ةنيزلا  يفضت  كلذ  ىلإ  ةفاضإ  تناكو  ةيقلاخلأا ،

رادج ىلع  اقًلعم  ةلتاق —  ةسارشو  مهاد  رطخ  نع  ربعي  يدنهلا —  لتويكوكلا  بعش 
هذه لثم  ءايشأ  لعفت  اذام  لأست : نأ  نيليإ  تدارأ  .باجعلإا  نم  ارًيبك  ارًدق  ىقليو  ةأفدملا ،
يف قيقدتلا  ىلع  ببحم  ريغ  ارًارصإ  مايلأا  كلت  اهسفن  يف  تسمل  دقل  ةشيعملا ؟ ةفرغ  يف 

ءايشأ ماحقإ  مدع  عادخلا ، بنجت  يف  ةبغر  .روكيدلاو  الًثم ، سبلاملاك ، ءايشلأا ، ضعب 
ةبغر .ةفلتخم  تاضوم  يف  اهلاخدإب  ءايشلأا  لاذتبا  مدع  ةفيخس ، تلاامعتسا  يف  ةيدج 

يف اناك  لاذتبلاا ، ادصقي  مل  نوجو  تراويإو  .تءاتسا  اهسفن  يه  .لشفلاب  اهيلع  موكحم 
يف اعًئار »؟ اذه  سيلأ  اسًرش ؟ اذه  سيلأ  : » لااق دقو  يدنهلا ، نفلاب  نيبجعم  ةقيقحلا 

ةعومجم روهزلا ، ناولأب  ةتهابلا  ةيئاملا  ناوللأا  عيشت  تناك  نيليإ  لزنمب  ةشيعملا  ةفرغ 
نكي مل  قوذلا  ةافاجمو  يندتلا  اذه  نإ  لوقيس  نمو  لمعتسملا ، ثاثلأا  نم  ةقفاوتم  ريغ 

؟ ةهوشملا ةبوصخلا  ةهلآ  لتويكوكلا ، ةعنقأ  ضرع  يف  رهاظلا  فلكتلا  نم  ةعاشب  لقأ  الًعف 

ىتح امن  دق  هرعش  ناك  .هنولطنبو  لمعلا  صيمق  ايًدترم  بأرملا  نم  تراويإ  ءاج 
يوتل تنك  ةينابايلا ؟ يتقيدح  يرت  نأ  نيبحت  له  : » نيليلإ الًئاق  حاص  مث  .هينذأ  ةمحش 

يف أدبت  امدنع  تاريجشلا  هذه  نع  كينيع  عفر  يعيطتست  نل  .تاريجشلاب  ينتعأ  جراخلاب 
« .ومنلا

، ةئيس هسفن  ةحئار  نأ  هنم  ةبيرق  يهو  تفشتكا  اهنكلو  جاهتبا ، ةربن  هتوصب  ناك 
: تباجأف اهتلازإ ؛ يف  حلفي  مل  هنأ  ريغ  مفلا ، لوسغ  اهيطغي  ةحئار  مني ؛ مل  نيزح  صخشل 

« .اذه دوأ  عبطلاب  »

لدتعم مويغلا  فيفخ  امًوي  ناك  .جراخلا  ىلإ  مث  بأرملا  للاخ  هعبتتب  تماق  مث 
اهل ىنثو  .اسًمشم » امًوي  نوكيس  هنأ  ودبي  : » تراويإ لاق  .رياربف  رهش  نم  ةرارحلا 
تناك ثيح  ةعقبلا  نم  ةلئاملا  ةقطنملا  نم  اهايإ  ارًذحم  ربعت ، يكل  ةبطرلا  ناصغلأا 
ثمد انًاسنإ  هنم  تلعج  ةورثلا  .افًيطلو  ابًيط  افًيضم  داتعملاك  ناك  ةقلز ، ةريبكلا  ةجرملا 
نوج هتلباق  امدنع  .اضًماغ  ايًّئاضرتسا ، امًوتك ، ةيداعلا ، تابلطتملا  لك  قوف  ومسي  قلخلا 
هنأ ادب  ةيسارد —  حنمب  ةيلحملا  ةعماجلا  ىلإ  بهذ  امهنم  لٌّك  ةعماجلا —  يف  ةرم ، لولأ 

نيذللا ةعجشملا  ةسامحلاو  رمتسملا  جاعزلإا  سفنب  نوج  هتدراطف  ءاقدصأ ، يأ  هيدل  سيل 
لافطلأاو ءانجسلاو ، تاردخملا ، ينمدمو  ةقرافلأا ، بلاطلا  هاجت  كلذ  دعب  امهترهظأ 

دعاسمو تابورشملا ، مدقم  ةفيظو  ارًكبم  اهيف  دجو  ثيح  تلافحلل  اهعم  هتبحطصا  .دونهلا 
سانلا سوءر  كسميو  ةطرشلا ، طباض  انًايحأو  رئاثلا ، راجلا  ئدهمو  ةفيضملاو ، فيضملا 



تايتفلا نم  ابًرقم  اقًيدص  ناك  امك  برشلا ، ةرثك  ةجيتن  مامحلا  يف  نوئيقتي  نيذلا 
تناك ذإ  ةايحلا ؛ هيرت  اهنإ  نوج  تلاق  .نهيلإ  اوءاسأ  نيذلا  نابشلا  عم  نهرارسأب  هل  نحبي 

، اهرظن ةهجو  نم  نزحلاب ، طقف  هامسو  دق  هلامو  همسا  ناك  .اقًاعم  امًورحم ، هربتعت 
نأ كلذب  ينعت  تناك  اهنأ  دٍحأ  يأ  ركفي  مل  .ةهوشم  مدق  وأ  هجولاب  ةنكاد  ةعقبك 
نزت يكل  تقولا  ضعب  اهنم  اذه  ذخأ  اضًيأ ، كلذ  تدقتعا  اهسفن  يه  لاو  هجوزتت ،

اهجمانرب نمض  ناك  هلك  اذه  نكلو  اتًيب ، هتطعأ  دق  اهنأ  نوج  تدقتعا  .اهلك  تلاامتحلاا 
.ةيقيقحلا ةايحلا  هيرت  يكل 

نم يولعلا  قباطلا  يف  نَّكسي  نلزي  لا  نيحلا  كلذ  يف  امهمأو  نوجو  نيليإ  تناك 
، ةملظم تناك  لزنملا  فرغ  .تيرتس  ركيب  عراش  يف  ةقلاحلا ، نولاص  فلخ  عقي  لزنم 

نولاص نم  ثعبنت  ةشعنم ، ةينوباص  ةيروكذ  ةحئار  كلذ ، نع  تاضوعم  اهب  نكلو 
.عراشلا نكر  يف  ىهقملا  نم  ةيماملأا  ةفرغلا  لخدي  يدرو  ضيمو  ليللا  يفو  ةقلاحلا ،
ةكيرلأا ىلع  يقلتست  تناك  نينيعلا ، اتلك  يف  تاسدعلا  ماتعإ  نم  يناعت  امهمأ  تناك 

ديرت تناك  .رماولأا  ردصت  مث  ةيقلتسم —  يهو  ىتح  ةبيه ، اهل  تناك  ةليوطلا — 
، اهيلع ةيطغلأا  عضو  ديرت  تناك  ياشلا ، نم  ابًاوكأ  ةيودلأا ، بوبح  ءاملا ، نم  اسًوئك 

طبض اضًيأ  ديرتو  رفضيو ، اهرعش  طشمي  نأ  ديرتو  اهنع ، اهتلازإ  ديرت  ظقيتست  امدنعو 
ةغل ةلذتبملا ، ةيماعلا ، ةجهللا  مادختسا  ركنتستو  ةحيحصلا ، ةجوملا  ىلع  ويدارلا  تاطحم 
ديرت تناك  ةلاقبلا ، رجتمو  ةقلاحلا  نولاص  ىلإ  ىواكشلا  لاصيإ  ديرت  تناك  دعاوق ، لاب 

، ةروهدتملا اهتحص  نع  ريراقت  مهميلستو  اهفراعمو  ىمادقلا  اهئاقدصأب  لاصتلاا  انم 
.عمتسيو سلجي  هتلعجو  تراويإ  نوج  ترضحأ  .اهترايزل  مهمودق  مدع  ببس  نع  تلءاستو 

نيع وهو  ةعماجلا ، يف  سفنلا  ملع  يف  صصختلاب  اهتدلاو  ةلكشم  بنجت  نوج  تلواح  دقو 
ثيح اقًيفوت ، رثكأ  نوج  تناك  نكلو  يزيلجنلإا ، بدلأا  ةساردب  هلعف  نيليإ  تلواح  ام 

يف تلشف  اهنكلو  بدلأا ، بتك  يف  تاسووهم  تاهملأ  تلااحلا  نم  ريثكلاب  نيليإ  تلبوق 
فيرعت ىلع  ةرداق  تناكف  رخلآا ، بناجلا  ىلع  نوج ، امأ  فاشتكلاا ، اذه  نم  ةدافتسلاا 

تاشقانملاو ةقبسملا  تاريسفتلا  نم  ريثكلاب  نكلو  تاراذتعا ، يأ  نود  نم  اهمأب  اهئاقدصأ 
ةصق ىلإ  عمتسي  نأ  تراويإ  ىلع  ناك  .زيمتلاب  نوسحي  سانلا  لعجت  تناك  .دعب  اميف 
رثرآب ةبارق  ةلص  اهطبرت  نَّهتلئاع  نأ  فيك  نع  ةحيحص  ريغو  ةهوشم ، ةبيئك ، ةليوط ،
هسفنب مهفي  نأ  ددصب  هنأ  نوج  هتربخأ  دقو  ادنك ، يف  قباسلا  ءارزولا  سيئر  ناجيم ،

يعامتجا فقوم  نع  تجتن  يتلا  ةصاخلا  ةعيبطلا  يوذ  سانلا  ىدل  ةخسارلا  تلالاضلا 
مدخت نأ  نكمي  يتلا  ةغللا  ملعت  قيرط  ىلع  تازفق  عطقت  تناك   ) هل جرخم  يداصتقا لا 

اذهب رثأتلا  ىوس  ائًيش  لعفت  نأ  عطِتست  ملف  نيليإ  امأ  اهتايح ،) ةيقب  ادًيج  اهحماطم 



.ةئجافملا ةيعوضوملا  هذه  بساكملا ، نم  عقوتملا  ريغ  داصحلا 

لكب يل  ةبسنلاب  لهسأ  اذه  : » ملاكلا عمستي  رخآ  صخش  يأو  نيليإ  ةعمسم  نوج  تلاق 
ىدل هلك  مكارت  يذلا  بنذلاب ، روعشلا  نم  تررحت  دقف  ةيناثلا ؛ ةلفطلا  يننلأ  ديكأت ؛

سفنلا ملع  يف  نيصصختملا  كئلوأ  بناج  نم  قيقدلا  نكلو  ئداهلا  صحفلاب  .نيليإ »
تاسارد ةبلاطك  لاح  يأ  ىلع  تقولا  كلذ  يف  ةبئتكملا  نيليإ —  تناك  عامتجلاا ، ملعو 

يف رثعتت  اهنم ، يعو  نود  نم  اهلهاك ، لقثي  بنذلاب  روعشلاو  كرحتت  اهسفن  ىرت  ايلع — 
، يواه  ) جعزملا اهبيبحب  اهتقلاع  يفو  بدلأا ، يف  ةبسانم  ريغ  ةئطاخ ، ةيسارد  تاررقم 

ةطبختم هنم ،) قلاطلا  ىلع  تلصح  مث  كلذ  دعب  هتجوزت  يذلا  لجرلا  همسا ، اذه  ناك 
نأ تعاطتسا  ةدحاو  ةنس  يف  نوج  نأ  فيك  ةشهدنم  تناك  .راهنلا  ءوض  يف  شافخك 

، ريغلا ىلع  اهدامتعاو  اهتءاربو ، تاملكلا ، يف  اهمثعلتو  ةقهارملا ، ةنمس  نم  صلختت 
كلمت اهنأ  دقتعي  نأ  نكمي  ناك  يذلا  نم  .اهلوح  نمل  نانتملااب  اهروعشو  اهكابتراو ،

ىلإ ةفاضإ  اذه  لك  قيشرلا ، مسجلا  كلذو  رضنلا  هجولاو  حضاولا  يلاعلا  توصلا  اذه 
نيليإ تناك  يتلا  بتكلا  سفن  أرقتو  رعشلا ، مظنت  تناك  طقف ، نيتنس  يضم  لبق  ةقثلا ؟
.اهنم ةخسن  اهسفن  نم  عنصتو  ىربكلا  اهتخأ  ىطخ  ىلع  ريست  اهنأ  ودبت  تناك  اهؤرقت ،

! تاهيه نكلو 

، اهلوعت ةريغص  ةلفطو  اهكرت  يذلا  راوطلأا  بيرغ  يفحصلا  يواه ، نم  نيليإ  تجوزت 
لكش يأ  نيليإ  ةايح  ذخأت  مل  امنيبو  .امهتايح  سيسأت  آدبو  تراويإ  نم  تجوزتف  نوج  امأ 
ىلع ةينبم  نوج  ةايح  تناك  تارسملا ، نم  تلخو  تامزلأا  لعفب  تراهناو  قلاطلإا  ىلع 

ةمهمو ةبآكلاو ، نازحلأا  امهترسأ  زوعت  تناك  .ةسلاسب  ريست  اهل ، ططخم  ةنيتم  سسأ 
.صقنلا كلذ  ضوعت  نأ  ةنيزحلا  تابسانملا 

؟ ضيوعتلل ىرخأ  ةبسانم  كلت  تناك  لهف 

مث .يضاملا » عوبسلأا  اهتعارز  يف  سلاجود  يندعاس  ةرجشلا  هذه  : » تراويإ اهل  لاق 
ايًّضرع نوج ، لعفت  امك  امًامت  هنبا  مسا  مدختسي  ناك  .ةريصق  ءابله  ةريجش  اهيلع  ضرع 

نم اجًاعزإ  لقأ  همزح  لاعج  نيظوحلملا  ريغو  نايعيبطلا  هددرتو  هتقر  .مزحب  نكلو 
نابايلا يف  تاقولأا  نم  تقو  يف  اهل ، لاقو  ةينابايلا ، قئادحلا  نع  هثيدح  لصاوو  .اهمزح 

يف ىشمملا  راجحلأ  عافترا  ىصقأب  قلعتي  اميف  ةعوضوم  ةقيقد  نيناوق  كانه  تناك 
ءاسنلاو ةماعلا  ىتح  الًوزن  تاصوب ، تس  اهعافترا  ناك  روطاربملإل  ةبسنلاب  ةقيدحلا ،
: الًئاق ءاملا ، ىلإ  راشأ  مث  .فصنو  ةصوب  اهعافترا  ةراجح  ىلع  نوشمي  اوناك  نيذلا 

يف ءاملا  طقسي  فوس  .اهرهظم  نع  ةيمهأ  لقي  ةينابايلا لا  ةقيدحلا  يف  ءاملا  توص  »



نيْيَرجمل بعشتي  فوس  ريغص ، ءام  للاشب  هبشأ  اذه  نوكي  فوس  نيرت ! له  ناكملا ، كلذ 
ريثأتلا ىلع  نيلصحت  ةقيرطلا  هذهب  ةقدب ، ممصم  ءيش  لك  ةرخصلا ، هذه  دنع 
روهظلا يف  أدبي  فوس  ليلق  دعبف  رخآ ، ءيش  يأ  نود  هدحو  هيلإ  تِرظن  اذإ  يئانثتسلاا ؛

« .يقيقح يعيبط  رظنم  يقيقح ، ءام  للاشك 

.ضرلأا تحت  هايملا  بيبانأ  ماظن  ءاملا ، اذه  بلجل  اهذختا  يتلا  تابيترتلا  نع  ملكتو 
هسامح ناكو  ةيلاحلا ، هعيراشم  نع  ةقيقدلا  تامولعملاو  ليصافتلاب ، متهي  ام  امًئاد  ناك 
ءيشلا اذه  فرتحي  صخش  نم  ىتح  رثكأ  فرعي  هنأ  هيلع  ودبي  ام  امًئاد  ناك  .وبخي  لا 

لمع هيدل  نكي  مل  هسفن  وه  هنأ  ببسب  امبر  .هموي  توق  هنم  بسكي  الًمع  هنم  ذختيو 
.كلذل ارًّطضم  نكي  مل  ذإ  هموي ؛ توق  هنم  بسكتيل 

، لأملا ىلع  اهضرعل  اهب ، ايحن  يتلا  ميقلا  كلت  ضارعتسلا  ةبسانم  لا ؟ مَلِو  ةبسانم ،
ام اذه  ناك  لثملاو ، ميقلا  ىلع  امهتايح  اشاع  نوجو  تراويإ  .كحملا  ىلع  اهعضول 

لوحتو بيبانلأا ، نأشب  هثيدح  ىلإ  ةعمتسم  اذهب ، ركفت  نيليإ  تناك  لا ؟ مَلِو  .هنلاوقي 
مامأ اهنم ، رفم  لاو  ةلثام  ةقيقح  توملا  ىرت  نأ  لضفت  تناك  .تاريجشلا  ىلإ  ثيدحلا 
ثدحي نأ  نكمي  ةيوق لا  ةينيد  ةديقع  نود  نم  اقًّح ؟ كلذ  لضفت  تناكأ  سانلا ، لك  نويع 

، ثداحلل تضرعت  نم  يه  اهتنبا  نأ  ضرفبو  .لاوحلأا  نم  لاحب  ثدحي  نأ  نكمي  لا  اذه ،
اهباتناو ربخلل ، اهعامس  درجمب  ةرم ، تاذ  اذه  يف  تركف  دق  تناك  توجرام ؟ اهنأ  ول  اذام 

دق ءاوضلأل ، هبذجب  سلاجود ، نأ  ول  امك  رملأا  ادب  .رعذلا  هبقعي  ةحارلاب  بيرغ  روعش 
انه لازي  لا  ءوضلا  نأ  ارًكذم  تقولا  سفن  يفو  ناملأا ، ةلبق  سانلا  لك  ءانبأ  ىطعأ 

ابًراق ةظحل  يأ  يف  بكرت  نأ  نكمملا  نم  يتلا  توجرام ، .مهنم  يٌّأ  هغلبي  نأ  نكميو 
هخخف ىنًبم  لخدت  دق  وأ  ةبوطعم ، لمارفب  ةلفاح  وأ  ةفوطخم ، ةرئاط  امبر  وأ  ابًوقثم 
شيعي ناك  يذلا  سلاجود  نم  رثكأ  رطاخت  توجرام  تناك  لبانقلاب ، نويباهرلإا 

.لزنملاب

ةثلاثلا نايتفلا  بصَيُ  مل  اميف  ةرايس ، ثداح  يف  هفتح  سلاجود  يقل  كلذ ، عمو 
.ديدش ىذًأب  هعم  اوناك  نيذلا  نورخلآا 

ةحضاو ةروص  ليختت  نأ  لواحت  نيليإ  تناك  ةرئاطلا ، نتم  ىلع  .دسجلا  زنتكم  ىتًف 
لثم هقنع ، ةرخؤم  ىلإ  طيرشب  اطًوبرم  ىوَّسملا ، ريغ  ليوطلا  رقشلأا  هرعش  ناك  هل ،
ملف راكفلأاو ؛ تامامتهلاا  سفن  ليوطلا  رعشلا  يوذ  هليج  بابش  كراشي  مل  هنكلو  همأ ، رعش 
لغش لب  ةيماسلا ، ميهافملا  وأ  كاردلإاو ، يعولا  نم  ةريغتملا  تلااحلاب  مامتها  يأ  هيدل  نكي 

ةضايرلاو رمقلا ، ىلإ  تلاحرلاب  ةيملعلا ، تامامتهلااو  ةيداملاو ، ةيويندلا  لئاسملاب  هسفن 



امبر ثيثحلا ، هبأد  يف  هيبأ  لثم  ناك  .ةيلاملا  قارولأا  قوس  ىتحو  طقف ،) جرفتمك  )
نم ليلقلا  هيدل  ناكو  حرشلاب ، عتمتسي  ناك  .ليصافتلل  ادًراسو  اقًلعتمو  اعًماج  اسًمحتم ،

لاوكلا برشيو  دادبتسلااو ، ظفحتلا  نم  ةلاه  هفنتكت  لزنملا  لوح  لوجتي  ناك  .ءاقدصلأا 
عوبسلأا تاياهن  نلآمي  ام  امًئاد  اناك  نوجو  تراويإ  .ةيرارحلا  تارعسلا  نم  ةيلاخلا 

ىلإ نابهذي  اناك  راحبلإل ، ابًكرم  ناكلتمي  اناك  ةيرسلأا ، تاطاشنلاب  ةيمسرلا  تلاطعلاو 
ايرتشا ارًخؤمو  جلزتلاو  قيلحتلا  ناسرامي  اناك  فوهكلا ، فاشكتساو  لابجلا  قلست 

ذإ كلذ ؛ لك  يف  كراشي  ناك  سلاجود  نأ  نيليإ  تضرتفا  .تاعرس  رشع  يتاوذ  نيتجارد 
اراثأ ةكرحلل  رقتفملا  هتايح  طمنو  ليقثلا  همسج  نكلو  هبنجتي ، نأ  ريسعلا  نم  ناك 

ةسردملا ىلإ  بهذ  دق  ناك  .ةكراشملا  كلت  قمعو  صلاخإ  ىدم  لوح  اكًوكش 
كلذ نكي  مل  امبر  .ةيلاملا  هيدلاو  تادعاسم  ىلع  ارًيبك  ادًامتعا  تدمتعا  يتلا  ةيبيرجتلا 
عسوب نكي  مل  .هل  ةبسانم  عادبلإا ، لجأ  نم  ةلوذبملا  دوهجلا  كلت  ةيرحلا ، ىلع  رارصلإا 

نكي مل  .اذه  ىلإ  ريشي  سلاجود  يف  ءٌيش  ةمث  نكي  مل  ذإ  طقف ؛ كلذ  نمخت  نأ  لاإ  نيليإ 
ككشتمك درمتمك ، هسفن  ىري  يكل  ىضم  تقو  يأ  يف  ةيفاك  ةجردب  ايًّرعاش  سلاجود 

.ةيديلقتلا تادقتعملا  هذه  يف 

قاروأ نم  ةريثك  اعًاونأ  اهل  رهظأ  تاريجشلا ، سملي  يكل  ءاصفرقلا  هوبأ  سلج 
يتلا ةيذغتلاو  ءاملاو  ةبرتلا ، ليلحت  نع  ةدقعملا ، اهتابلطتم  نع  اثًدحتم  تاريجشلا ،

ببسلا له  مَلِو لا ؟ .ايًّسنج  نيباذجلا  لاجرلا  عون  نم  نكي  مل  وه  .همامتها  اعًيمج  اهاطعأ 
اهنإ نيليلإ  نوج  تلاق  ةرم  يف  ريزنخلاب ؟ هبشلأا  فيعضلا  هرهظمو  ةضيرعلا  هترخؤم  وه 
هيلع قلطيُ  ناك  امم  نيرخآ  جاوزأ  عم  امنيسلا ، يف  يحابإ  مليف  ةدهاشمل  ابهذ  تراويإو 

.ةديدجلا تازفحملا  فاشكتساب  نيمتهم  اوناك  ةيديحوتلا ، ةسينكلا  يف  ةيمنتلا  ةعومجم 
اهنأ دقتعت  يه  نلآاو  ةكوحضأ ، اهنم  تلعجف  اهتخأ ، نع  سانلل ، اذه  تلاق  دق  نيليإ  تناك 
رعشت تناك  املثم  ةفيطل ، ريغ  تناك  اذهب  اهنلأ  سيل  اهتيرخس ، يف  ةئطخم  تناك 
ةاعدم ةيدجلا  نكت  مل  .ةلهاج  تناك  اهنلأ  نكلو  تقولا ، كلذ  يف  اهيرتعي  ريمضلا  زخوو 

نكي مل  هدصاقم ، ةمدخ  يف  ءيش  لك  عضي  ءايشلأا  فينصتل  ماظن  كانه  ناك  .كحضلل 
.يضرعلا توملا  ىتح  وأ  ةيحابلإا  ملافلأا  وأ  ةينابايلا  قئادحلا  لا  هفقوي ، نأ  ءيش  ناكمإب 

.هميطحت مت  مث  هباعيتسا ، هليدعت ، همضه ، هلبقت ، مت  كلذ  لك 

* * *

ءاقدصأو امهناريجو  تراويإو  نوج  ءاقدصأب  جعي  لزنملا  ناك  نيبأتلا  مسارم  دعب 
ةلابق مامجتسلاا ، ةفرغ  يف  يلفسلا  قباطلا  يف  نوقهارملا  ناك  .نيقهارملا  امهئانبأ 



اوناك مهنأ  اوعدا  مهنم  نوريثكلا  فقسلا ، ىلإ  ضرلأا  نم  ةدتمملا  ةيرجحلا  ةأفدملا 
، ليجستلا ةزهجأو  تاراثيقلاب ، اضًيأ  مهعم  اوءاجو  كلذك ، اوناك  امبر  سلاجود ، ءاقدصأ 

توصب بابلا  دنع  تلأسو  شيرلا ، نم  ةيشح  يف  ةفوفلم  تءاج  ةدحاو  ةاتف  .عومشلاو 
تلااش نيدترا  تايرخأو  نيبأتلا »؟ مسارم  هيف  نوميقي  يذلا  ناكملا  وه  اذه  له  : » قيقر

امك مهنم  ربكلأا  نع  نيفلتخم  اودبي  مل  .ضرلأا  ىلع  رجرجت  ةلهلهم  سبلامو  بادهأب 
ءاوضأ نم  اهادع  ام  لك  اوئفطأو  عومشلا ، اولعشأ  يلفسلا  قباطلا  يف  .نونمتي  اوناك 

اميف مهتلاآ ، ىلع  اوفزعو  اونغو  روخبلا ، اولعشأ  ةأفدملا ، ران  نم  رداصلا  ءوضلا  ءانثتساب 
.اناوجيراملا ةحئار  ريثأتك  ارًيثأت  ةثدحم  ناكملا  ءاجرأ  يف  رشتنت  روخبلا  ةحئار  تناك 

، لاشب اضًيأ  فحتلت  سبلاملا ، ةثر  رعشلا ، ةليوط  ةأرما  هيلع  تقلع  يذلا  دهشملا  وهو 
ةليمج ةقيرط  نم  اهل  ايو  .سلاجود  عيدوت  يف  مهتقيرط  هذه  : » نيزباردلا ىلع  ةئكتم 

!« رعاشملا زهت  اقًّح 

يأ لوقيل  نكي  مل  كلت ؟ نيبأتلا  مسارمب  كلذب ، متهيس  سلاجود  ناك  له  نكلو 
ناك امبر  اهدعب  بدلأا ؛ باب  نم  لاح ، يأ  ىلع  تقولا ، ضعب  مهعم  ىقبيس  ناك  لب  ءيش ،

.داصتقلاا ةحفص  ةءارقل  ةديرجلا  هعمو  هتفرغ  ىلإ  بهذيس 

ةوشحم نيتنثا  وأ  ةراجيس  مهعم  نإ  : » الًئاق ةأرملا ، كلت  فلخ  فقي  لجر  فدرأ 
ةقيرطلا نمو  ةأرملا ، در  مدع  نم  نيليإ  تجتنتساو  .كلذك » ودبت  اهتحئار  تاردخملاب ،

؛ هتجوز سكع  ىلعو  .ديكأتلاب  اهجوز  هنأ  اهدسج ، رئاسبو  اههجوب  هنم  اهب  تبرتقا  يتلا 
روهظلا اودوعت  دق  لاجرلا  ناك  امك  ودبي  ناك  ظفاحم ، لكشب  هسبلام  ايًدترم  ءاج  دقف 

، لوئسملا جوزلا  مايلأا ؛ هذه  يف  نيعئاش  اوناك  جاوزلأا  ءلاؤه  لثم  .تازانجلا  يف 
، ةطوبرمو ةفيظن  همامكأ  فلاوسلا ، ريصقو  الًيلق ، رعشلا  ليوط  رثأتلا ، عيرس  مرتحملا ،
ام اهل  وأ  ةفيخس  ةلاه  ةطلسلاو ، لاملا  نم  ةفسؤم ، تناك  نإو  ةيقيقح ، ةلاه  هب  طيحت 

اهزوعت ليمجتلا ، قيحاسم  نم  الًيلق  لاإ  عضت  لا  ةيلابم ، لا  ودبتف  ةجوزلا  امأ  اهرربي ؛
ناجوز يتأي  ناك  رخلآ ، نآ  نم  .عقدملا  رقفلاب  يحوت  سبلام  رجرجت  ةنازرلا ،
اطًارقأ اهينذأ  يف  عضتو  نوللا  حتاف  ايًّز  يدترتو  ةوسنلقب  حشتت  ةجوزلا  ناضقانتم ؛

نابلصلاو مئامتلاب  هقنع  اقًوطم  ةزرطم ، ةيلمخم  ةرتس  سبليف  جوزلا  امأ  ةريغص ،
.هردص تاريعش  نيب  اميف  ةئللأتملا 

، ةلكاشلا هذه  ىلع  سانأب  جعت  يتلا  ةشيعملا ، ةفرغ  ىلإ  نيليإو  وه  جوزلا  اذه  لقتنا 
، ابًعص نكي  مل  .زنيجلا  نم  تانولطنب  دنهلا ، نم  ةاشوم  ةينطق  سبلام  نيطافقو ، تلااش 
، نييديحوتلا نع  ءاينغلأا  نوجو  تراويإ  ءاقدصأ  زييمت  تضم ، ماوعأ  ةثلاث  وأ  نيماع  ذنم 



ءلاؤه ضعب  نلأ  ارًظن  الًيحتسم ؛ اذه  تاب  دقف  نلآا  امأ  ةيمنتلا ،» ةعومجم   » ءاقدصأ
.اعًم نيتئفلل  نومتني  امبر  اوحبصأ 

ةفرغ يف  نوج  تناك  اميف  تابورشملا ، مهل  مدقي  مهنيب  اميف  كرحتي  تراويإ  ناك 
.نويلهلا فئافلو  قناقنلا  فئافلو  رئاطشلاو ؛ ةوهقلا  ثيح  ةدضنملا  راوج  ىلإ  ماعطلا ،

ايًّودي جوسنم  ليوط  ناتسف  ةليمج : اهسبلام  تناك  .اهلمعل  تقولا  ضعب  تدجو  دق  تناك 
، يوقو كيمس  ناتسفلا ، نول  عم  قسانتم  ليوط  راثدو  يلاقتربلاو  يبهذلا  نينوللا  نم 

ةئجافم تناكف  يضفلا  رضخلأا  نوللاب  ةيلطملا  اهنوفج  امأ  .زارطلا  ينابسإ  وأ  يكيسكم 
.اهبارطضاو اهعرستب  يشي  يذلا  ديحولا  أطخلا  يهو  امًامت ، ةئطاخو 

دقل سانلل ، كمدقأو  ةلوج  يف  كذخآ  نأ  عطِتسأ  مل  ريخب ؟ تنأ  له  : » اهتخلأ تلاق 
« .كسفن ءاقلت  نم  نيفرصتت  كتكرت 

« .بارشلا يستحأ  .امًامت  ريخب  انأ  : » ةلئاق نيليإ  تدرف 

ءيش نع  ثحبلا  نم  تسئي  .ةدعاسملل  هب  موقت  نأ  نكمي  ام  لوح  لاؤسلا  حرطت  دعت  مل 
لك عضوي  نيأ  نفرعي  نك  يتلالا  ءاسنلاب  ناجعي  ماعطلا  ةفرغو  خبطملا  ناك  .هلعفت 
ناك ءيش  لكو  ءلاؤه ، لك  نوج  تقبتسا  دقف  اهنم ؛ اظًّح  لضفأ  نَّكي  مل  نهنكلو  ءيش ،

.افًلس ادًّعم 

تناكف ةداجسلا  امأ  لئاملا ، يلاعلا  اهفقسو  ةشيعملا  ةفرغ  ناردج  وسكي  بشخلا  ناك 
نكت ملو  اكدوفلا ، نيليإ  تبرش  .سململا  ةمعان  نوللا ، ةيميرك  ةليقث ، رئاتسلاو  ةريثو 
اضًيأ يه  تناك   ) ةريحملا ةعئارلا ، مهئايزأ  يف  لمأتت  تناك  .لماكلاب  ةلدسم  رئاتسلا 

اهماكحأ تناخ  اهنأ  ينعي  ام  وهو  ةيضفلا ، طويخلاب  ازًرطم  اقًماغ  قرزأ  انًاطفق  يدترت 
ةيادب ىتحو  مويلا  كلذ  رصع  ةليط  نوملكتي ، نوبرشي ، نوكرحتي ، اوناك  ةمراصلا .)

نم اطًاسب  تدهاش  اقًّح ، نيعطاس  اعًيمج  مهتدهاش  رطمملا  ملظملا  ءاسملا  يفو  .ءاسملا 
.رهنلا ىوس  نكي  مل  متعم  طيخ  هقشي  ةنيدملا ، ىوس  نكي  مل  ءاوضلأا 

لبج بناج  ىلع  تنأ  : » اعًيرس فدرأ  مث  تنأ »؟ نيأ  نيردتأ  : » ةأرملا كلت  جوز  اهلأس 
نم رثكأ  برتقت  يكل  كرحتت  اهلعجو  .كانه » يارج  تنيوب  ةيحاض  كلتو  .نروبيلوه 

هبشأ ناك  يذلا  جديرب ، تيج  زنويل  رسجل  سكاعملا  هاجتلاا  يف  ريشي  يكل  ةذفانلا 
: هلوقب هيلع  قلع  ام  وهو  .ةكرحتملا  ءاوضلأا  نم  ديعب  ليلكإب 

« .بيهر دهشم  »



.يأرلا نيليإ  هتقفاو 

ءاينغلأا نم  ريثكلا  نأش  هنأشو  .لبجلا  قوف  الًزنم  ىنب  دق  ناك  مهراج ، هنإ  اهل  لاق 
.هلين بجي  ام  لين  ءارو  يعسلاو  مهلاو ، ةريحلاو  صلاخلإا  ءاميس  هيلع  ودبت  تناك 

نإ ليوط  تقول  ادًكأتم  نكُأ  ملو  رفوكناف ، ثرون  يف  لزنم  انيدل  ناك  : » درطتسا مث 
.ردقلا اذهب  دهشملا  اذه  بحأ  دق  يننأ  ادًكأتم  نكأ  مل  .هنع  يلختلا  يف  نيقحم  انك 
.امًامت نلآا  هب  نحن  يذلا  ناكملا  يف  لبجلا ، اذه  رادحنا  ىرنو  جراخلا  ىلإ  رظنن  نأ  اندوعت 
نيرت ابًرغ  رظنلابو  رفوكناف ، ةريزج  ىرن  نأ  عيطتسن  فٍاص  موي  يفو  ةنيدملاو ، رسجلاو 
يننأ ةجردل  هسفن  ردقلاب  دهشملا  اذه  مارغ  يف  عقاو  ينكلو  عيدب ، رظنم  .سمشلا  بورغ 

« .ادًبأ ةدوعلا  يف  بغرأ  لا 

»؟ ةيعيبطلا رظانملاب  امًود  مرغم  تنأ  له  : » ةلئاستم نيليإ  هترداب 

لبسأو هنيمي  نع  هسأرب  لام  مث  ةيعيبطلا »؟ رظانملاب  امًود  مرغم  : » اهملاك رركف 
.رحسيُ نأ  رظتني  نمك  هينيع 

نوكت نأ  نكمملا  نم  فرعت ، تنأ  ةئيس ، ةيجازم  ةلاح  يف  كنأ  ليخت  انًسح ، : » تفدرأف
رظنملا اذه  كمامأو  امهرخآ  نع  كيعارذ  درفتو  ضهنت  مث  ةئيس ، ةيجازم  ةلاح  يف 

الًهأ تسل  كنأ  ادًبأ  سحت  لاأ  هنع ، ادًيعب  باهذلا  عيطتست  لا  تقولا  لاوطو  .عئارلا 
»؟ كلذل

»؟ كلذل الًهأ  تسل  »

لاأ : » ةلئاق تحضوأ  مث  ةفسأتملا ، اهتجهل  نم  مغرلاب  رارصإب  نيليإ  اهتلاق  .بنذم » »
رظنملا اذه  هقحتست ؛ لا  كنأب  رعشت  لضفأ ؟ جازم  يف  تسل  كنلأ  بنذلاب  رعشت 

اذه يف  لخدت  مل  اهنأ  ديكأتلاب  ةينمتم  بارشلا ، نم  ةريبك  ةفشر  تذخأ  مث  بلاخلا »؟
.ساسلأا نم  راوحلا 

يتلاح ىسنأ  ىتح  بلاخلا ، رظنملا  اذه  ىرأ  نإ  ام  نكلو  : » وهز يف  لجرلا  در 
نم سوئك  عضب  ريثأت  قوفي  يَّلع  رظنملا  اذه  ريثأت  نإ  .روفلا  ىلع  ةئيسلا  ةيجازملا 

نموأُ لا  يننأ  ىلإ  ةفاضإ  .لفسلأاب  اهنوبرشي  يتلا  ءايشلأا  كلت  نم  رثكأ  بارشلا ،
« .تافاخسلا كلت  يف  اهعيضن  نأ  نم  رصقأ  ةايحلا  ةئيسلا ، ةيجازملا  تلااحلاب 

: هروف نم  لاقف  ةلفح ؛ يف  اسيل  امهنأ  هركَّذ  اذه  هلوق 

، ثدحي امل  حضاو  ريسفت  يأ  كانه  سيل  .تافاخسلا  يف  اهعيضن  نأ  نم  رصقأ  ةايحلا  »



« .اضًيأ تراويإو  ةعئار ، كتخأ  نإ  كلذك ؟ سيلأ 

.اهوتل هتدعأ  ايًّوق  ابًارش  لمحت  يهو  فويضلا ، ةفرغ  ىلإ  الًوصو  ةهدرلا  نيليإ  تعطق 
يتَنبا عم  نوبعلي  ءاقدصلأا  لافطأ  راغصلا ، لافطلأا  اهب  ناك  يتلا  ةفرغلا  باب  نم  تفلد 

ةبهرلاب ترعش  .مهتدهاشو  كانه  تفقو  ةبعل ، نوبعلي  اوناك  نيتيَنَّبتملا ، نيتريغصلا  نوج 
اذه ناك  ديكأت  لكب  .امهمامأ  ناحتما  يف  اهنأب  ترعش  نيتيدنهلا ، نيتلفطلا  نم  ام  اعًون 

اهنأكو تدب  دهاشتو ؛ تصنت  نوج  نأ  سحت  نأ  اهناكمإب  ناك  كانه ، نوج  تناك  امدنع 
نأ قدصي  نأ  نكمي  يذلا  نم  .فقاوملا  يف  تاقافخلإا  فشك  ىلع  اهصرح  عم  شعترت ،
ناك يتلاك  ةطسبم  ةيزيلجنإب  لزنملا  لخاد  ثدحتت  تناك  نيليإ —  كلذكو  نوج — 

نيهجولا دهاشت  نيليإ  تناك  ركيب ؟ عراش  ةلاقب  يف  ناينيصلا  ناجوزلا  اهب  ثدحتي 
مل اهزئاوج ؟ نوج ؟ تاراش  ادًيدحت ؟ اتناك  اذام  .نيتيدنهلا  نيتلفطلل  نوللا  يينب  نيسلملأا 

.تعاطتسا اهدحو  نوج  كلذك ، امهارت  نأ  عطِتست 

ىلإ ةداسولاب  ةعفاد  اهيلحاك ، ةدقاع  ملاظلا ، يف  تقلتسا  مث  فويضلا ، ةفرغ  باب  تقلغأ 
تلصو دق  تناك  .اهنطب  ىلع  اهتدنسأ  اهنكلو  سأكلاب  ةكسمم  تلاز  ام  اهسأر ، فلخ  ىلعلأا 

، قراف يأ  سلاجود  ثدِحيُ  مل  .نوج  لزنم  يف  اهيلإ  لصت  امًئاد  تناك  يتلا  ةلحرملا  ىلإ 
اذه يف  .اهسفن  كلامت  ىلع  ةرداق  ريغ  للشلاب  باصت  تناك  قراف ، يأ  توملا  ثدِحيُ  مل 

لا اهسفن ، يهو  اهمامأ ،) رايتخا  يأ  كانه  ناك  نإ   ) اهتارايتخاو اهتايح  نأ  رعشت  لزنملا 
ةايح تشاع  دق  اهنأب  ميلستلا  بجي  ناك  .كسامتم  ىتح  وأ  بوبحم ، عابطنا  يأ  كرتت 

ءايشلأا نم  ادًّج  ليلقلا  لمعب  لاإ  مقُتَ  مل  اهنأ  ادًّج ، ارًيثك  اتًقو  تعيض  اهنأ  ةيئاوشع ،
اذه لك  تلوح  فيك  انه ، نع  دعتبت  امدنع  ودبي  اذه  لك  ناك  فيك  مهي  .ةديجلا لا 

.ةدعاسملا ميدقت  ىلع  ةرداق  نكت  مل  كلذ ، ىلع  ةولاع  .ءاقدصلأل  ةفيرط  صصق  ىلإ 

ول امك  ياشلا ، تيوكسب  عنصت  نأ  نكمي  هنأ  تبسح  ةرئاطلاب  انه  ىلإ  اهقيرط  يف  يهو 
.نوج خبطم  يف  اقًّح ، انًكمم  اذه  ناك 

يف ةيفتاه ، ةملاكم  ربع  ام  ببسل  ربخلا  مهءاج  برحلا ، يف  مهيبأ  ةافوب  اوملع  امنيح 
تظقيأو ايًاشو ، اتًيوكسب  تعنص  دق  مهمأ  تناك  .ءًاسم  ةرشع  ةيداحلا  وأ  ةرشاعلا  ةعاسلا 

، ىبرم مهيدل  ناك  .كاذنآ  ادًّج  ةريغص  تناك  اهنلأ  نوج ؛ سيلو  امهيف ، اهكراشتل  نيليإ 
نم وكشت  ارًيطخ ، اصًخش  تقولا  مظعم  امهمأ  تناك  .ةنابج  نكلو  ةعشج  نيليإ  تناكو 

، داتعملا اهعقوم  نع  تلَّخت  اهنأ  ول  امك  تدب  .رخآ  لاو  اهل  لوأ  لا  سٍآمو  ةضماغ ، ملاآ 
اهربخت مل  .ةلوجخ  كلذ ، لك  قوفو  اهتابلط ، نم  ةلَّقم  ةجعزم ، ريغ  ةناسنإ  ىلإ  لوَّحتتل 

، ةضيغب ةلبق  امهلبِّقتو  بحاش ، ضيبأ  هجوب  حابصلا  يف  امهظقوتس  تناك   ) أبنلا اذهب 



نع نوج  عم  ثدحتت  نأ  نيليإ  تلواح  تاونس  دعب  تام .) اباب  بيتر : توصب  امهل  لوقتو 
فيعض صخشك  امهمأ  اهب  تفرصت  يتلا  ةقيرطلا  هذه  تيوكسبلا ، عم  مويلا  كلذ  ةيشع 

نوج تلاق  .كاذنآ  هنلامأت  اتناك  يذلا  ءيشلا  وهو  ةيداع ، ةأرماك  تفرصت  ابًيرقت  نكاس ؛
.اذه لك  تزواجت  اهنإ 

ةيرظنب رملأا  تزواجت  دقل  ةقيقح  .اضًيأ  تلطشجلا  ةيرظنبو  تضم ، تاونس  ذنم  »
« .هنم تيهتناو  رملأا  تزواجت  دقل  تلطشجلا ،

نأ نموأُ  نكُأ  مل  كلذ ، ىلع  ةولاع  ءيش ، يأ  زواجتأ  مل  انأ  : » اهسفن يف  نيليإ  تركف 
« .اهزواجت متيل  تدجوُ  ثادحلأا 

دعب يداعلا ، يوئرلا  باهتللااب  امهمأ  تتام  دقل  .نوتومي  مث  نوناعي ، مه  نوتومي ؛ سانلا 
.ةيزخم اهلك  تاملكلا  .اهريسفت  لا  اهمارتحا ، بجي  ثداوحو ، ضارمأ  .نونجلا  اذه  لك 

.الًجخ ىراوتت  نأ  بجي 

مويلا كلذ  رصع  نيبأتلا  مسارم  ءانثأ  يبنلا »  » باتك نم  تئرق  يتلا  تاملكلا  تراثأ 
يف تناك  ذإ  ةدمعتم ؛ ريغ  تناك  ةناهإو ، عادخ  درجم  اهرظن  يف  يهف  نيليإ ؛ ءايتسا 
هنأ تأر  بارشلا  ريثأت  عم  نلآاو  .ارًذع  اذه  نكي  مل  نإ  ىوقتلل ، يرصعلا  فدارملا  عقاولا 
يف عادخ  لا  اضًيأ …  ينيقيو  دكؤم  لمأ  يف  نلآا  .عفن  يأ  يدجت  دق  ةملك  نم  ام 

.نكمملا ديحولا  ءيشلا  وه  نلآا  تمصلا  .اهلوق  يف  نلآا  عادخلا  نكلو  تاملكلا 

اتناك ام  تقو  يف  نلآا ، امه  امم  رثكأ  ارًابتعا  ناقحتسي  نوجو  يه  تناك  ام  تقو  يف 
يف .اضًيأ  نويديحوتلاو  اضًيأ ، ناريجلاو  اضًيأ ، تراويإ  كلذك ؟ سيلأ  .نيتهيرك  ريغ 

مغرلا ىلع  نلآا ، سيل  نكلو  هينعن ، ام  فرعن  اننأ  يف  قوثولا  نكمي  ناك  تاقولأا  نم  تقو 
، اجويلا اضًيأ  تملعتو  ةيمنتلا ، ةعومجمل  نوج  تمضنا  .نلآا  لضفأ  لاح  يف  اننأ  نم 
؛ ةوفصلل ةريزج  يف  ئفاد  حبسم  يف  نيرخآ ، عم  ةيراع ، تحبس  يماسلا ، لمأتلا  يف  تثحبو 

لاكشأ لكل  ضرعتلا  نوكي  فيك  تفرعو  ةريثك ، ابًتك  تأرق  دقف  نيليلإ ، ةبسنلاب  امأ 
.امًامت اهلثم  امهب  ائًطاخ  ائًيش  ةمث  نكلو  امهمأ ، نم  الًاح  لضفأ  امهنأ  نظت  دق  .ةسخلا 

مث نيليإ ، تركف  اذكه  عقاولا ، ىلإ  نلآا  برهن  نأ  وه  هثودح  ىنمتن  يذلا  ديحولا  ءيشلا 
ىلع ةوقب  ةضباق  اهعباصأو  كلذ ، دعب  ةعوزفم  موقتل  ةدودعم ، يناوث  مونلا  يف  تقرغتسا 

.سأكلا

هتعضوو بارشلا  نم  يقبتملا  لك  تبرش  .شرفملاو  ةداجسلا  ىلع  هبكست  نأ  تداك 
.اهروف نم  مونلا  اهبلغو  ريرسلا  بناج  ىلإ  ةدضنملا  ىلع 



.ائًداه لزنملا  ناك  نلآا ، تقولا  مك  فرعت  مل  ةرومخم ، تلاز  ام  يهو  تظقيتسا 
ىلإ الًوأ  تبهذ  .مونلا  سبلام  ىلإ  اهسبلام  ريغت  نأ  بجي  اهنأ  يف  ركفت  مونلا ، نم  تماق 
رون .ةعاسلا  يف  تقولا  ىرت  يكل  خبطملا  ىلإ  مث  قماغلا ، قرزلأا  اهناطفق  ةيدترم  مامحلا ،

.طقف عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  تناك  .ءًاضم  ناك  خبطملا 

اهعادص للقيس  هنأ  اهتربخ  نم  فرعت  تناك  يذلا  درابلا ، ءاملا  نم  الًماك  ابًوك  تبرش 
ىلإ يبناجلا  بابلا  نم  تجرخ  .ةظوظحم  تناك  اذإ  هيلع  امًامت  يضقي  وأ  يحابصلا 

.يقنلا ءاوهلا  سفنتتو  رطملا  نع  ادًيعب  كانه  فقت  نأ  نكمملا  نم  اهنأ  ةدقتعم  بأرملا ،
قلعملا طئاحلا  لوطب  اهقيرط  تسسحت  ةحنرتم ، ريست  تناك  املو  .احًوتفم  بابلا  ناك 

مل نكلو  مداق  صخش  تاوطخ  تعمس  .ةعارزلا  تاودأو  ةقيدحلا  موطرخ  ريماسمب  هيلع 
اذإ اهب ، هنظيس  امب  لاو  ناك  ايًّأ  هب  لِابتُ  ملف  ادًّج ، ةرومخم  تناك  كلذ ، نم  ةقلق  نكت 

.لاحلا هذه  ىلع  انه  اهدجو 

.تاتابنلا ةشرم  الًماح  تراويإ  اذه  ناك 

دقف نوج ؛ كِتُبسح  فيك  يردأ  لا  نيليإ ! نوج ؟ اي  تنأ  هذهأ  نوج ؟ : » الًئاق حاص 
« .مونلا بوبح  نم  نيتبح  تْلَوانت 

نم ولخي  هنكلو  دٍّحت  ةربن  هب  ارًومخم ، اهتوص  ناك  انه »؟ لعفت  اذام  : » نيليإ تدرف 
.ةيناودع يأ 

« .تاتابنلا يورأ  »

« .قمحأ تنأ  .تراويإ  اي  رطمت  اهنإ  »

« .رطملا فقوت  دقل  »

« .ةشيعملا ةفرغ  يف  انك  امدنع  اذه  تظحلا  دقل  كلذ ، لبق  رطمت  تناك  »

يف هايملا  نم  ةلهذم  تايمك  جاتحت  اهنإ  .ةديدجلا  تاريجشلا  يورأ  نأ  بجي  ناك  »
« .لولأا اهموي  يف  ىتح  .هايملا  نم  اهتيافكل  رطملا  ىلع  يدمتعت  نأ  كنكمي  .ةيادبلا لا 

.اهيلإ تارايسلا  فلخ  نم  ءاج  مث  .ابًناج  ةشرملا  عضو 

تقلأ .بارشلا  نم  ريثكلا  تِيستحا  دقل  .لزنملا  ىلإ  يلخدت  نأ  لضفلأا  نم  .نيليإ  »
« .بارشلا طرف  نم  ةتيملاك  تِنك  كنإ  تلاق  .قباس  تقو  يف  كيلع  ةرظن  نوج 

ةقيرطلا نم  لاو  هتوص  للاخ  نم  سيل  كلذ ؛ فرعت  تناك  .اضًيأ  وه  ارًومخم  ناك 



.ةرشابم اهمامأ  فقاو  وهو  هدانعو ، هتهلاب  نم  هلقاثت ، نم  نكلو  اهب ، يشمي  يتلا 

« .كنم ديدش  فطل  اذه  .نيكبت  تنك  تنأ  .نيليإ  »

.سلاجود لجأ  نم  يكبت  نيليإ  نكت  مل  سلاجود ، لجأ  نم  سيل 

« .نوجل ارًيبك  انًوع  ناك  انه  كدوجو  نأ  نيفرعت  تنأ  .نيليإ  »

« .ءيش يأ  لعف  عيطتسأ  ول  ىنمتأ  تنك  .ءيش  يأ  لعفأ  مل  انأ  »

« .ارًيثك عينصلا  اذه  كل  ردقت  نوج  يفكي ، انه  كدوجو  درجم  »

ةردق وه  اهشاهدنا  ردصم  ناك  لب  هل ، ابًيذكت  سيل  اقًّح »؟ : » ةشهدنم نيليإ  تلاق 
.نارومخم نانثلاا  امهو  ىتح  بدأب ، ةلماجملا  ىلع  تراويإ 

يه انًايحأ  نيفرعت ، امك  ودبت …  يه  .انًايحأ  اهسفن  نع  ريبعتلا  عيطتست  لا  اهنإ  »
« .ريغتت نأ  بعصلا  نم  نكلو  .كلذ  كردت  اهنإ  .الًيلق  ةطلستم  ودبت 

.اهقناعو نيتوطخ  اهوحن  اطخ  مث  .نيليإ » : » تراويإ لاق 

ناك .امًامت  قانعلا  اذه  اهئجافي  مل  .ةرومخم  نوكت  امدنع  ةصاخ  ةفايضم ، ةأرما  نيليإ 
 — نيليإ عم  امبر  .هتعقوت  فيك  حرش  اهيلع  ريسعلا  نم  نوكيس  هنأ  عم  اعًقوتم ، اذه 

امب ةداح  اهنأ  عم  نايحلأا ، ضعب  يف  بيجع  لكشب  ةوخرلا  جازملا ، ةبلقتم  ةديحولا ، نيليإ 
ابًيرقتو هب ، تحمس  .اعًقوتم  نوكي  ام  امًئاد  كلذ  لثم  قانع  ىرخأ —  نايحأ  يف  يفكي 

ام نمض  اذه  نكي  مل  ول  ىتح  ةظف ؟ ودبت  نأ  نودب  اهسفن  صلِّخت  فيك  نكلو  هب ، تبحر 
نأ تدوعت  امك  تركف ، اذكه  هل ، ةحاسم  قلخل  ابًناج  اهتاعقوت  حيزت  نأ  اهنكمي  هل ، تططخ 

مَلِو لا؟ هذه ، لثم  تاظحل  يف  امًئاد  ركفت 

نهزوعت تافيعض ، نهنأ  دقتعيُ  ةيفيكلا ، هذهب  نركفي  يتلالا  ةوسنلا  اهلثم ، ةوسنلا 
نقنتعي تايرخأ  ةوسن  .هل  ىثري  نهلاحو  ءارغإ ، يأ  مامأ  راودلاب  نبصي  ام  اعًيرس  حورلا ،
باجعلإا ءادبلإ  ةصرف  لك  نونيحتي  نيذلا  لاجرلا  اميس  لا  اضًيأ ، لاجرو  يأرلا ، اذه 

راثتُ اهنأ  تبسحو  ةقيقحلا ، نع  ادًيعب  هتدجو  اهنكلو  اذه ، فرعت  نيليإ  تناك  .ريدقتلاو 
تراويإ اهتخأ  جوز  نم  ةراثلإا  كلت  لك  عقوتت  نكت  مل  ةظحللا ، كلت  يف  نكل  .ةلوهسب 

هاجتاب قلاطلإا ، ىلع  تعقوت  امم  رثكأ  ةراهمو  ميمصتب  اهدوقي ، نلآا  ناك  يذلا  — 
ابًيرقت هل ، حامسلا  نم  رثكأ  وه  ام  تلعف  اهنكلو  ربكلأا —  ةرايسلا  نم  يفلخلا  دعقملا 

تناك تاقولأا ، هذه  يف  امهيهجو  تبحأ  مك  .كلذ  نم  رثكأ  وه  ام  امًئاد  لعفت  تناك 
.صاخلا امهعقاو  عقاولل ، هابتنا  ةدرجم ، ةيدجو  ببحم  نٍافت  امهتيدجب ؛ ةبجعم 



.لبق نم  اذه  تعمس  دق  تناك  اهعم ، هب  هوفت  يذلا  ثيدحلا  لك  ناك  اهمسا  ديدرت 
نأ بجي  ءاسنلا  هل ؟ ةبسنلاب  نيليإ  تناك  اذام  مسلاا ؟ اذهب  ينعي  تراويإ  ناك  اذام 

اهيلجر ىدحإ  امًامت ، ةحيرم  ريغ  ةيعضو  يف  ةرايسلا  دعقم  ىلع  ةتبثم  تناك  .نلءاستي 
نارمتسيس اناك  .يلضع  دشب  ةباصلإا  رطخل  ةضرعم  دعقملا  رهظ  ىلع  ةعوفرمو  ةيوتلم 

امهيلع ناك  .دعب  اميف  اهيف  رظنلا  متيل  ةعرس  يف  ءايشلأا  نيزختو  تلالاد ، نع  ثحبلا  يف 
.ةلكشملا نم  ءزج  اذهو  امهل ، ودبي  امم  رثكأ  ثدحي  ام  نأ  اقدصي  نأ 

اذه ناك  تراويلإ ؟ ةبسنلاب  ينعأ  تنك  اذام  اهسفن : يف  ركفت  نيليإ  تناك  دعب  اميف 
يذلا يعيبطلا  ءيشلا  هيلع ؟ يه  تناك  ام  اذه  سيلأ  نوج ! نم  ماتلا  ضيقنلا  .ارًيِّحم 
فده لاب  نيليإ  .ةزجوم  ةطقس  .اهنم  فاخيو  هتجوز  بحي  لجر  ملأتي ، لجر  هنع  ثحبي 

هنإ .هنم  ثداوحلا  يتأت  يذلا  ملاعلا  يف  ناكملا  سفن  نم  يتأت  اهنإ  ةيلوئسملا ، لمحتت  لاو 
نكمي امب لا  هنبلا ، ثدح  امب  اتًقؤم —  نامأ  يف  ولو  ميلستلاو —  رارقلإا  فدهب  اهعجاضي 

اهتداعو ةءارقلا ، يف  ةرمثملا  اهتيفلخ  عم  نيليإ ، عيطتست  اذهبو  .هلزنم  يف  لاقي  نأ 
، امًامت ةفلتخم  تسيل  ةداعلا  نكلو  نوج ، نع  نافلتخم  هجوتلاو  ةداملا   ) ليلحتلا يف  ةعرابلا 

ناك اذإ  ام  ادًبأ ، فرعت  نلو  فرعت ، اهنإ لا  .اهسفنل  رملأا  ريسفت  دعب  اميف  ةياهنلا ،) يف 
ىوق دسجلا  اذهل  نوبهي  مهنأ  ودبي  لعفلا  ءانثأو  لبق  .ةأرملا  مسج  .ايًّلايخ  ايًّبدأ ، اذه  لك 

يعسلا متي  ءيش  ديرف ، ءيش  نيعم ، ءيشب  يحوت  ةقيرطب  همسا  لاجرلا  لوقي  ةنيعم ، ةيدرف 
داسجلأا هذه  نأ  مهفيُ  نأ  نونمتي  مهنإ  .مهيأر  اوريغ  دق  مهنأكو  ودبي  كلذ  دعب  .هءارو 

.ءاسنلا داسجأ  لدابتلل ، ةلباق 

* * *

عاق يف  هتعضوو  خستملا  شمركملا  اهناطفق  توط  اهسبلام ، مزحت  نيليإ  تذخأ 
، اهتفرغ باب  مامأ  ثلاث  وأ  نيترم  ترم  يتلا  نوج ، ررقت  نأ  ةيشخو  لجع ، ىلع  اهتبيقح ،

ىلإ اوداع  دق  لافطلأا  ناك  لزنملا ، يف  امهدحو  اتناك  نوجو  يه  .اهيلإ  لوخدلا 
ماظنل بيبانلأا  ضعب  رضحيل  ةنيدملا  ىلإ  هترايس  داق  تراويإو  مويلا ، اذه  يف  ةسردملا 

.راطملا ىلإ  نيليإ  ليصوتب  موقتس  يتلا  يه  نوج  تناك  .ءاملا  ير 

يأ لعفن  مل  اننأب  سحأ  يننإ  .اعًيرس  يلحرت  نأ  ينءوسي  : » ةلئاق نوج ، اهيلع  تلخد 
ةدع ءاقبلا  نيعيطتست  كنأ  ىنمتأ  .انه  ناكم  يأ  ىلإ  كبحصن  مل  نحن  .كلجأ  نم  ءيش 

« .ىرخأ مايأ 

ةبهرلاب رعشت  نكت  مل  .ةدملا » هذه  لك  يثوكم  عقوتأ  نكأ  مل  : » مزحب نيليإ  تدر 



مايأ ةدع  تيقب  ول  اهنأ  فرعت  تناك  .ةشهدنم  نكت  ملو  لولأا ، مويلا  يف  تناك  امك 
تناك لبق ، نم  اهتدهاش  دق  اهنأ  عم  ةنيدملا ، اهيرتل  اهعسوب  ام  لذبتس  نوج  تناك  ىرخأ 

اهذخأتو تاهزتنملا ، ربع  ةرايسلاب  ةلوج  يف  اهبحصتو  كيرفيلتلا ، ىلإ  اهبحصتس  امبر 
.مطوطلا ةدمعأ  دهاشتل 

« .ةيقيقح ةرايز  يف  يتأت  نأ  بجي  نذإ ، : » ةسئاي نوج  اهل  تلاقف 

هذهب ظفلتت  دكت  مل  .اهانمتأ » تنك  يتلا  ةقيرطلاب  كدعاسأ  مل  انأ  : » نيليإ تلاق 
هيف هوفتت  نأ  نكمي  امًوي لا  اذه  ناك  .ةضيرع  ةماستبا  اههجو  ىلع  تمسترا  ىتح  ةلمجلا 

.مئلاملا ملاكلاب 

« .جاتحأ امم  رثكأ  ءايشأ  مزحأ  ام  امًئاد  »

يف تمي  مل  هنإ  نيردتأ ! : » نزحلا اهللجي  ةربنب  تلاقو  ريرسلا ، ىلع  نوج  تسلج 
« .ثداحلا

»؟ ثداحلا يف  تمي  مل  »

نورخلآا لافطلأا  بيصأ  .اقًّح  ءوسلا ، اذهب  رملأا  نكي  مل  .يلعفلا  مداصتلا  يف  سيل  »
دقو راودلاب ، ابًاصم  ناك  هنأ  دقتعأ  .بلاغلا  يف  راودلاب  ابًاصم  وه  ناكو  ةطيسب  شودخب 
ادًّج ةبيرغ  ةيوازب  ةبولقم  ةرايسلا  تناك  .كلذ  اولعف  مهلك  ةرايسلا ، نم  اجًراخ  فحز 
دب لا  اهبناج ، ىلع  تناكو  قيرطلا  روس  تقلست  اهنأ  بسحي  اهاري  نم  قيرطلا ، بناج  ىلع 

شعترتو ةقورفم  اهعباصأو  اهيدي  ىدحإ  نوج  تدرفو  .اذكه » اهبناج ، ىلع  تناك  اهنأ 
انأ .ام  اعًون  فارحناب  ةلئام  اضًيأ ، نكر ، يف  نكلو  : » تلصاو مث  .ىرخلأا  اهدي  قوف  الًيلق ،

ينعأ .اقًّح  عيطتسأ  نكلو لا  هليختأ  نأ  لواحأ  اذه ، ثدح  فيك  مهفأ  نأ  عيطتسأ  اقًّح لا 
 … طقستل ةيلاع  تناك  فيكو  .ةرايسلا  اهيلع  تناك  يتلا  ةيوازلا  مهف  يننكمي  يننأ لا 
ناك فيك  الًعف  فرعأ  .ةقيرطلا لا  هذهب  تامف  هيلع …  تطقس  ةرايسلا  هيلع …  طقستل 

عيطتسأ .ضوهنلا لا  لواحو  جراخلل  فحز  هلعل  اهنيح ، افًقاو  نكي  مل  هلعل  وأ  اهنيح ، فقي 
»؟ اذه روصت  كنكمي  له  .كلذ  ناك  فيك  مهف 

« .لا : » نيليإ تلاق 

« .اضًيأ انأ  يننكمي  «لا 

»؟ كلذب كربخأ  نم  »

« .ينتربخأ يهو  همأ  ربخأ  نيرخلآا  دلاولأا  دحأ  نيذلا …  دلاولأا  دحأ  »



« .ايًساق ناك  كلذ  لعل  »

بغري هذهك  لاوحأ  يفف  كلذ ، دقتعأ  .لا لا  لا ، هوأ ، : » نيصر توص  يف  نوج  تدر 
« .ثدح ام  ةفرعم  يف  ءرملا 

يهو بناجلا  نم  اهتخأ  هجو  ةيؤر  عيطتست  نيليإ  تناك  ةحيرستلا  قوف  ةآرملا  يف 
تناك اضًيأ  .رملأا  اذه  نع  تثدحت  نأ  دعب  كابترا ، يف  امبر  ةرظتنم ، اهسأر ، ةسكنم 
لمحت امًامت  ةبسانم  ةرظن  نم  هلاتعا  امل  ائًجافم  اهل  ادب  يذلا  اههجو ، ةيؤر  عيطتست 
.ادًيعب بهذت  نأ  هديرت  ءيش  رثكأ  ناك  بعتلاو ، دربلاب  رعشت  تناك  .مامتهلااو  ةقابللا 

عجرتست امبر  ناميإ  نود  متت  يتلا  لاعفلأا  نإ  .اهدي  دمت  نأ  يف  ىتح  ةبوعص  دجت  تناك 
ناك كلذب ، ةظحللا ، كلت  يف  اهعامجتسا  اهنكمي  يتلا  ةقاطلا  لكب  تنمآ ، دقو  .ناميلإا 

.يقيقح هنأ  يف  لمأت  نأو  كلذب  نمؤت  نأ  بجي 



اواتوأ يداو 

ينبحصت مل  يهف  اذامل ، يردأ  .ماسقلأا لا  ةددعتم  رجاتملا  يف  انأو  يمأ  ركذتأ  انًايحأ 
عئاضبلا ةرفو  ببسب  ةداعسلاو  ءاضرلاب  رعشتس  تناك  اهنأ  دقتعأ  ينكلو  طق ، اهنم  يأ  ىلإ 

يف اصًخش  ىرأ  امدنع  عبطلاب  اهركذتأ  .رجاتملا  هذه  زيمي  يذلا  لدتعملا  بخصلاو  اهب 
.ةآرملا يف  ترظن  املك  رثكأو  رثكأ  اهركذتأو  نوسنكراب ، ءاد  نم  يناعي  قيرطلا 

يف يعم  تناك  ثيح  وتنوروت  يف  نشيتس  نوينوي  تاراطق  ةطحم  يف  اضًيأ  كلذ  ثدحيو 
فيصلا لصف  يف  انك  .ةريغصلا  يتخأ  انتبحصب  تناكو  كانه  ىلإ  اهيف  تبهذ  ةرم  لوأ 

يف ميدقلا  اهتيب  ىلإ  يمأ  عم  نيْتَهجتم  انك  ثيح  تاراطقلا ، نيب  رظتنن  انك  برحلا ، نابإ 
.اواتوأ يداو 

، يلاتلا راطقلا  رظتنن  نحنو  اهب  يقتلت  نأ  ططخملا  نم  ناك  يتلا  اهمع ، ةنبا  نكت  مل 
ةوسكملا تاديسلا  ةحارتسا  يف  يدلج  دعقم  ىلع  سلجت  يهو  يمأ  تقلعو  انراظتنا ، يف 

اهنكمي لا  ائًيش  عنصت  اهنلأ  روضحلا ؛ نم  نكمتت  مل  ديكأتلاب  يه  » ةيبشخلا : حاوللأاب 
يسيئر كيرشل  ةينوناق  ةريتركس  لمعت  اهمع  ةنبا  تناك  .هلمعب » رخآ  صخش  فيلكت 

تءاج ةرم  تاذ  .ةنيدملا  يف  دئارلا  ةاماحملا  بتكمب  هفصت  يمأ  تناك  ةاماحم  بتكمب 
اهرفاظأو اهاتفش  تناكو  ءادوس ، ةلدبو  ءادوس  ةريبك  ةعبق  يدترت  تناكو  انترايزل 

هنأ امًئاد  انربخت  يمأ  تناكو  ارًيكس ، ناك  دقل  اهعم ، اهجوز  تِأي  ملو  توقايلا ، هبشت 
يف دئارلا  ةاماحملا  بتكم  يف  ةماه  ةفيظو  ىلع  تلصح  اهنأ  انربخت  تناك  امدعب  ريكس 

سفنبو .همصف  نكمي  وحن لا  ىلع  امًئاد ، نامزلاتم  نيئيشلا  نيذه  نأ  ىرت  تناك  .ةنيدملا 
نكلو لاملاب  هؤارش  نكمي  ءيش  لك  كلتمت  يتلا  ةلئاعلا  نع  انربخت  يمأ  تناك  ةقيرطلا 
ةرهشب عتمتي  يذلا  ديحولا  صِخشلا  يِدَلاو  نأ  وأ  عرصلاب ، ابًاصم  ناك  ديحولا  مهنبا 

ىلع امهنإ  نلاوقي  كيونير —  يرام  ىعدت  ونايب  ةفزاع  يهو  انتنيدم —  يف  ةدودحم 
مل اهملاع ، يف  لفط ؟ باجنإ  .رخآ  لفط  باجنإ  لباقم  امهتنبا  ةرهشب  ةيحضتلل  دادعتسا 

.نمث نود  نسحلا  ظحلا  تِأي 

اهرجاتم يف  عراشلا  هبشت  تناك  يتلا  ةطحملا  ىلإ  ةحارتسلاا  نم  يتخأ  عم  تجرخ 
.فرط لك  دنع  ةمخضلا  اهذفاونو  سوقملا  عفترملا  اهفقسب  ةسينكلا  هبشتو  ةئيضملا 
عفتريو توصلا ، ةوق  ديزت  طئاوحلا  تناكو  تاراطقلا  تاوصأب  ردهت  ةطحملا  تناك 



ترتشاو ملافأ  ةلجم  تيرتشا  .لوقي  ام  لك  مهف  نكمي  لا  نكاملأا  ءامسأ  ددري  توص 
ينطعأ : » يتخلأ لوقأس  تنكو  يمأ ، اهايإ  انتطعأ  يتلا  دوقنلاب  ةتلاوكوشلا  عطق  يتخأ 

، بلطأ نأ  لبق  كلذ  تلعف  اهنكل  ةدوعلا ،» قيرط  ىلع  كلدأ  نلف  لاإو  ةتلاوكوش  ةعطق 
.يَّلع اهدامتعاب  اهميلست  وأ  ناكملا  ةماخضب  اهناتتفا  ببسب  حجرلأا  ىلع  ثدح  ام  وهو 

نوطيحي دونجلا  ناك  .اواتوأ  ىلإ  هجوتملا  راطقلا  انبكر  ةريهظلا  دعب  ةرتف  ةياهنب 
حزمي دونجلا  ءلاؤه  دحأ  لظ  .يمأ  لجر  ىلع  سولجلل  يتخأ  ترطضاو  ناكم ، لك  يف  انب 

اونب له  : » ينلأسو تئج ؟ نيأ  نم  ينلأسو  ةريبك ، ةجردب  بوه  بوب  هبشي  ناكو  يعم ،
اهب لأسيس  ناك  يتلا  ةيكذلاو  ةداحلا  ةقيرطلا  سفنب  دعب »؟ رجتملا  نم  يناثلا  قباطلا 
يز يف  ارًكنتم  رفاسي  بوه  لعفلاب  هنأ  تليخت  .هيتفش  ةماستبلاا  بعادت  نأ  نود  بوه  بوب 
لك دجوي  يتنيدم  نع  ادًيعب  هنإ  ثيح  رملأا ، اذه  يف  ريكفتلا  نع  تفقوت  نكلو  .يدنج 

.هنوديري ناكم  يأ  يف  نورهظيو  نوئيجيو  نوحوري  ريهاشملا 

نم لايمأ  دعب  ىلع  اهلزنم  ىلإ  انتبحطصاو  ءًاسم  ةطحملا  يف  يدود  ةلاخلا  انتقتلا 
.اهلوقت ةلمج  لك  ةياهن  يف  كحضتو  حملاملا  ةداحو  مسجلا  ةريغص  تناك  .ةنيدملا 

.جردلا تاذ  فقسلا  ةعبرم  اهترايس  دوقت  تناك 

»؟ كِارتل اهومس  تءاج  له  »

عقاو يف  انتلاخ  يدود  ةلاخلا  نكت  مل  .ةينوناقلا  ةريتركسلا  اهتخأ ، ىلإ  ريشت  تناك 
.اهتخأ عم  فلاخ  ىلع  تناكو  يمأ  مع  ةنبا  لب  رملأا ،

« .ةلوغشم يه  ديكأتلاب  نكلو  تِأت  مل  لاك ، : » ةدياحم ةجهلب  يمأ  تدرف 

« .اهئاذح نع  نجاودلا  تلاضف  راثآ  ةلازإ  يف  ةلوغشم  ديكأتلاب  : » يدود ةلاخلا  تلاقف 
.رفَحُلاو تابطملا  قوف  ةعرس  يف  دوقت  تناك 

، لافطأ اي  لافطأ ، اي  : » تلاقو نيبناجلا  لاك  ىلع  انب  طيحملا  ملاظلا  ىلإ  يمأ  تراشأ 
« .اواتوأ يداو  وه  اذه 

* * *

نكي مل  حابصلا  يف  نكلو  للات ، ىتح  وأ  لابج ، نع  تُثحب  دقف  دٍاو ؛ يأ  كانه  نكي  مل 
بيلحلا لطس  لمحت  ةذفانلا  جراخ  يدود  ةلاخلا  تناكو  .تاريجش  لوقح  ىوس  كانه 
تناكو هنم ، بكسنا  نبللا  نإ  ىتح  ةوقب ، لطسلا  يف  هسأر  عضو  يذلا  ريغصلا ، لجعلل 

نم كَل  اي  : » ةلئاق ئطبي ، هلعجل  ةلواحم  يف  هبرضتو ، هخبوتو  كحضت  يدود  ةلاخلا 



!« عشج ريغص  ىتف 

الًهلهم ناك  .ناولأو  تاقبط  ةدع  نم  نوكتي  ناكو  راقبلأا ، بلح  يز  يدترت  تناك 
رمتعتو ةسردملا ، يف  تضرع  يتلا  ةيحرسملا  يف  ةلوستملا  ةأرملا  سبلام  لثم  اعًساوو 

.اهنم فدهلا  ام  يردأ  لا  اهتمق ، نود  لجر  ةعبق 

نودتري صاخشأب  ةبارق  ةلص  ىلع  نوكن  نأ  نكمي  اننأ  يف  طُّق  كُّشأ  يمأ  ينلعجت  مل 
نل انأ  : » لوقت امًئاد  تناكو  ىتف ، ةملك  لجعلا  ىلع  نوقلطي  وأ  سبلاملا  كلت  لثم 
يف ربتعتُ  اهنإ  تلاقو  يدود ، ةلاخلا  عم  تحماست  اهنأ  ودبي  نكلو  ظافللأا ،» هذهب  حمسأ 

ترداغ دقو  انًّس  ربكأ  سينرب ، ةينوناقلا ، ةريتركسلا  تناك  اعًم ( اتبَّرت  امهنإو  اهتخأ ، ماقم 
.ةيواسأم ةايح  تشاع  يدود  ةلاخلا  نإ  لوقت  تناك  يمأ  نإ  مث  ىضم .) اميف  لزنملا 

يف هتيأر  تيب  رقفأ  ناكو  ءارثلا ، رهاظم  لك  نم  ادًرجم  يدود  ةلاخلا  لزنم  ناك 
ةماخفلاب عتمتيو  ثاثلأا  رهاب  ناك  انلزنم  نأ  دقتعأ  ةفاسملا ، هذه  لك  عطق  دعبو  .يتايح 

هايملاو قفارملا  انل  حتَتُ  ملو  ةنيدملا  جراخ  ادًّج  ديعب  هنلأ  ارًيقف ؛ امًئاد  هارأ  تنك  نأ  دعب 
، ةيندعملا رئاتسلا  لثم  ةيقيقحلا ، ةماخفلا  نم  تاسمل  انيدل  نكت  مل  عبطلابو  ةيراجلا ،

ةدحاو ةداجسو  قابطلأا  نم  ديج  مقطو  ونايبلاو  بتكلا  ىلع  يوتحي  ناك  انلزنم  نكلو 
كانه ناك  يدود  ةلاخلا  لزنمب  ةيماملأا  ةفرغلا  يف  .يلابلا  شامقلا  نم  ةعونصم  تسيل 

نم ةميدقلا  قارولأا  نم  ةيمكب  لماكلاب  محدزم  تلاجم  فرو  وشحلا  ظتكم  دحاو  يسرك 
.ةعارزلا قحتست  اهضرأ لا  تناكو  اهراقبأ ، عم  شيعت  يدود  ةلاخلا  تناك  .دحلأا  ةسردم 

ءزجلا يف  نبللا  لاطسأ  لمحت  نابللأا ، لصفو  راقبلأا  بلح  نم  يهتنت  نأ  دعبو  حابص ، لك 
امًئاد رعشت  تناكو  .نبجلا  عنصم  ىتح  لايمأ  ةعبس  دوقتو  ةريغصلا ، ةنحاشلا  نم  يفلخلا 
يناعت اهراقبأ  نأ  نلاعإ  اوررقي  نأ  نكمملا  نم  ناك  نيذلا  بيلحلا ، يشتفم  نم  فوخلاب 

عرازملا ةحلصمل  ءارقفلا  نيعرازملا  داعبإ  يف  ةبغرلاو  دقحلا ، ىوس  ببسل  لا  لسلا ، نم 
.كلذ اولعفيل  ريثكلا  مهل  نوعفدي  اهباحصأ  نإ  يدود  ةلاخلا  لوقت  ثيح  ىربكلا ،

دقل نوردتأ ، : » لوق ىلع  تبأدو  اهرجه ، مهدحأ  نأ  اهتايح  يف  ربكلأا  ةاسأملا  تناك 
كلت ركذ  ىلع  يتأن  نأ  لاوحلأا  نم  لاحب  يغبني  اننإ لا  يمأ  انل  تلاقو  .مهدحأ » ينرجه 

، ءادغلا قابطأ  لسغت  خبطملا  يف  يدود  ةلاخلا  تناك  تقولا  اذه  يف  .ادًبأ  اهمامأ  ةلأسملا 
، الًيلق حاترت  يمأ  تناك  امنيب  اهنكامأ  يف  اهعضت  يتخأو  اهفيفجتب  موقأ  اهعم  تنكو 
: كل لوقي  اصًخش  نأ  ول  امك  اهرجه ، مهدحأ  نإ  رخفب  لوقت  يدود  ةلاخلا  تناكو 

تدرطتسا مث  .ةنمزملا  ضارملأا  كلت  دحأ  وأ  .لافطلأا » للش  نم  يناعأ  يننإ  يردتأ ؟ »
: ةلئاق



« .فافزلا ناتسف  يدترأ  تنكو  جاوزلا ، ةكعك  يل  اوزبخ  دقل  »

»؟ ناتاسلا نم  ناك  له  »

فافزلا نلأ  نكادلا ؛ رمحلأا  سونيرملا  فوص  نم  ناك  لاك ، : » يدود ةلاخلا  تلاق 
ىلإ بهذي  يدلاو  ذخأو  .ادًّعم  ناك  ءيش  لكو  سقلا  رضح  .فيرخلا  رخاوأ  يف  ناك 

مث راقبلأا ! بلحل  جورخلا  تقو  هنإ  تلقو  ملاظلا ، لح  ىتح  همودق ، نم  دكأتلل  قيرطلا 
ءاكب ريثيس  فقوملا  كلذ  ناك  هب ، تعربت  ىرخأ ، ةرم  طُّق  هدِتَرأ  ملو  بوثلا  تعلخ 

« .تكحض انأ  ينكلو  تايتفلا ، نم  ريثكلا 

، نيماعب كلذ  دعب  لزنملا  ىلإ  تدع  امدنع  : » ةصقلا سفن  يكحت  يهو  يمأ  تلاق  اميف 
«: ةليل لك  الًيل ، اهئاكب  توص  ىلع  ظاقيتسلاا  ىلع  تدتعا  اهعم ، ميقأ  تنكو 

كانه تنك  دقل 
، ةسينكلا يف  رظتنأ 
، ةسينكلا يف  رظتنأ 
، ةسينكلا يف  رظتنأ 

، ةنيكسم يدحو  ينكرت  هتدجو ، امدنعو 
.انًيكس يبلق  يف  سرغ  دقل  هوأ ،

ةاطغملا ةريدتسملا  اهتدئام  ىلع  قابطلأا  لسغت  يهو  يدود ، ةلاخلا  انل  هتنغ  ام  اذه 
ءاوه ناكو  يمامأ ، بابو  يفلخ  باب  هلو  لزنملا ، لثم  ارًيبك  اهخبطم  ناك  .لٍاب  عمشمب 
ةعطق هبو  لبق ، نم  هلثم  رَأ  مل  اهسفنب ، هتعنص  دربم  اهيدل  ناكو  .هيف  امًئاد  ميسنلا 

ناك .ةديعب  ةفاسم  نم  لفط  ةبرع  يف  جلثلا  عدوتسم  نم  اهرضحت  جلثلا  نم  ةريبك 
ديلجلا عطق  عيمجت  متي  فوقسم  أبخم  نع  ةرابع  وهو  لكشلا ، زيمم  هسفن  جلثلا  عدوتسم 

.بشخلا ةراشن  يف  فيصلا  لصف  يف  اهب  ظافتحلال  ءاتشلا  لصف  يف  ةريحبلا  نم  هيف 

« .ةسينكلا أطخ  لاو  يئطخ ، اذه  نكي  مل  عبطلاب  : » انل تلاق  مث 

* * *

قيقش شيعي  ناك  اهل  ةيلاتلا  ةعرزملا  يفو  يدود  ةلاخلا  ةعرزم  دعبو  لوقحلا  ربع 
ثيح لزنملا  كلذ  ناك  .ةينامثلا  امهؤانبأو  انيل  ةلاخلا  هتجوزو  سميج  لاخلا  يمأ ،

، جراخلا نم  ايًّلطم  سيل  هنكلو  رثكأ  ثاثأ  هبو  ربكأ  الًزنم  ناك  .يمأ  تعرعرتو  تأشن 



نم دئاسوب  ةدوزم  ةيلاع ، ةيبشخ  ةرَّسأَ  نع  ةرابع  بلاغلا  يف  هثاثأو  نكاد ، يدامر  هنولو 
لك اهغيرفت  متي  ارًودق لا  ةرَّسلأا  تحت  اوعضوو  نوللا ، ةنكاد  ةتوحنم  كيبابشو  شيرلا 

.انيل ةلاخلا  عم  فلاخ  ىلع  تناك  دقف  انعم ؛ يدود  ةلاخلا  تِأت  ملو  لزنملا  انرز  .موي 
يمأ انل  تكح  دقو  .صخش  يأ  ىلإ  ارًيثك  ثدحتت  ثيح لا  ةيعامتجا ؛ نكت  مل  انيل  ةلاخلاو 

ةقطنم يف  شيعت  تناكو  امًاع ، رشع  ةتس  رمعلا  نم  غلبت  ةاتف  تناك  اهنأ  يدود  ةلاخلاو 
اهيلع فرَّعت  فيك  لءاستن : انلعج  ام  وهو   ) سميج لاخلا  تجوزت  نيح  ةلوهأم  ريغ 
.امًاع رشع  ينثا  وأ  ماوعأ  ةرشع  ذنم  اجوزت  دق  اناك  تقولا  اذه  يف  سميج )؟ لاخلا 

ىلع تناك  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  فلخلاو  ماملأا  نم  ليحن  دسج  تاذ  ةماقلا  ةليوط  تناك 
اهانيعو نكادلا  شمنلاب  ائًيلم  اههجو  ناكو  سامسيركلا ، لبق  عساتلا  اهلفط  ةدلاو  كشو 

نم الًدب  نويعلا  هذه  سفن  لافطلأا  عيمجل  ناكو  .تاناويحلا  نويع  لثم  الًيلق  نيتبهتلم 
.ءاقرزلا سميج  لاخلا  نويع 

، ةفشنملا هذه  سملت  لا  لوقت : اهتعمس  كمأ  راضتحا  دنع  : » يدود ةلاخلا  تلاق 
لثم لقتني  نأ  نكمي  ناطرسلا  نأ  لهج  نع  دقتعت  تناك  ذإ  ةصاخلا ؛ كفشانم  مدختسا 

« .ضيرملل ةيصخشلا  تاودلأا  مادختسا  ببسب  ةبصحلا 

« .ادًبأ اهحماسأ  نأ  نكمي  «لا 

كمأ ليسغتو  باهذلل  تررطضا  دقو  .اهنم  برتقي  لافطلأا  نم  ايًّأ  عدت  نكت  ملو  »
« .ءيش لك  ىلع  ةدهاش  تنك  يسفنب ؛

« .ادًبأ اهحماسأ  نأ  نكمي  «لا 

كرتت مل  .فوخلا  وه  ببسلا  نأ  نلآا  كردأُو  تقولا ، لاوط  ةيساق  انيل  ةلاخلا  تناك 
مهل حمست  نل  اهنإ  لوقت  تناكو  اوقرغي ، نأ  نم  افًوخ  ةريحبلا  يف  نوحبسي  اهلافطأ 

مل اهنأ  امك  مهباقر ، رسك  يف  قلحزتلا  ببستي  نأ  نم  افًوخ  ءاتشلا  لصف  يف  جلزتلاب 
.ةايحلا ىدم  للشلاب  مهتباصإ  وأ  مهلجرأ  رسك  نم  افًوخ  جلزتلا  ملعتب  ىتح  مهل  حمست 

وأ نوربكي ، امدنع  نيباذك  وأ  ىلاسك  اوحبصي  نأ  نم  افًوخ  تقولا  لاوط  مهبرضت  تناك 
اوناك لاح  يأ  ىلع  مهنكلو  ىلاسك  اونوكي  مل  لعفلابو  .ءايشلأا  نومطحي  ىقمح 

عبطلابو نيرخلآا ، نم  ءايشلأا  عازتناو  عافدنلاا  يمئاد  اوناك  دقف  ءايشلأا ؛ نومطحي 
دقف ةيزيرغ ؛ ةروصب  رارمتساب  نوبذكي  اوناك  راغصلا  ىتحو  نيباذك ، اعًيمج  اوناك 
ناك امبرو  بذكلا ، درجمل  نوبذكي  ايًّرورض ، كلذ  نكي  مل  امدنع  ىتح  نوبذكي  اوناك 

رثكأ مهيدل  تناك  دهعلا ، نوفلخيو  بذكلا  نولوقي  امًئاد  اوناك  .رورسلاب  مهرعشي  كلذ 
نم اعًون  ربتعت  ةماركلا  تناك  نوبرضيُ ، امدنع  نووعي  اوناك  .ةوسق  ةساسلا  بهاوم 



انيل ةلاخلل  وِعت  مل  اذإ  .طق  اهيف  اوركفي  مل  وأ  ةليوط ، ةرتف  ذنم  اهولهاجت  يتلا  ةيهافرلا 
اههجو ريبعتو  لاجرلاك ، نيتيوق  اهاعارذ  تناك  دقف  ادًبأ ! فقوتت  نلف  كبرضت  امدنع 

، كلذ لك  اهؤانبأ  ىسني  قئاقد ، ثلاث  وأ  سمخ  دعب  نكلو  .اهب  مهل  لبق  ةوارض لا  لمحي 
.دبلأا ىلإ  وأ  عيباسلأ  ينزح  يف  ببستي  نأ  للاذلإا  اذه  لثمل  نكمي  يل  ةبسنلاب  نكلو 

ىلع يدود  ةلاخلا  تكشوأو  يمأ  اهتدقف  يتلا  ةيدنلريلأا  ةجهللاب  سميج  لاخلا  ظفتحا 
ناك .يثور  وأ  دلانور  وأ  يرام  لافطلأا ، ءامسأ  قطني  امدنع  الًيمج  هتوص  ناك  .اهنادقف 

مهسفنأ لافطلأا  وأ  ءامسلأا  نأكو  مهل ، هخيبوت  يف  ىتح  حايتراو  نانحب  ءامسلأا  قطني 
دِبيُ مل  ىتح  وأ  طق ، مهبرض  نم  مهمأ  عنمي  نأ  لواحي  مل  هنكل  .هل  ىكحتُ  تاكن  نع  ةرابع 
اهل تسيل  انيل  ةلاخلا  نأ  ول  امك  ةلصب ، هل  تُّمي  رملأا لا  نأ  ول  امك  ضارتعلاا ، درجم 

.هب ةلص 

هلحم لحي  ىتح  نيدلاولا  ريرس  يف  ماني  مهيدل  لفط  رغصأ  نإ  يدود  ةلاخلا  تلاق 
.ديدج لفط 

ناكو ارًيثك ، كحضن  انك  ثيح  يترايزل ، ارًارم  يَّلإ  يتأي  نأ  داتعا  : » تدرطتسا مث 
نوشُيَ مهنأ  وهو  هفرعأ ؛ ببسل  كلذ  نع  فقوت  هنكل  لافطلأا ، نم  ةثلاث  وأ  نينثا  بحطصي 
اهبقاعي هنكلو  نيناوقلا  ضرفت  نم  يه  اهنإ  يترايز ، نع  هسفن  وه  فقوت  مث  مهمأ ، دنع  هب 

»؟ كلذك سيلأ  اهنيناوق ، بجومب 

* * *

رشنت يتلا  ةيعوبسلأا  ةفيحصلاب  ةيفتكم  ةيموي ، ةفيحص  ىلع  يدود  ةلاخلا  لصحت  لا 
.انتلَّقأ امدنع  اهيلع  تلصح  يتلاو  ةنيدملا  يف 

« .دنارود نلِأ  نع  ربخ  اهب  ةفيحصلا  : » ةلئاق تحاصف 

نياتشلوه نم  نلآا  ماقملا  يلاع  لجر  هنإ  دنارود ، نلِأ  : » ةلئاق كلذ  نم  يمأ  تبجعت 
« .ةيبرغ نم  جوزت  دقو  ايناملأب ،

»؟ ربخلا لوقي  اذام  »

« .كلذ ىلع  نهارأ  هسفن ، حيشرت  ديري  هنأ  نهارأ  .نيظفاحملا  بزح  نع  هنإ  »

ئكتم اهرهظو  كحضت  تناكو  اهءاذح ، ةعلاخ  زازهلا  يسركلا  ىلع  سلجت  يمأ  تناك 
.اهئبِّعتل ءارفصلا  ايلوصافلا  عطقت  يهو  ةفرشلا ، دومع  ىلع 



يَّلإ تتفتلا  مث  .نوميللا » ريصع  هل  انمدَّق  امدنع  ركَّذتأ  : » ةلئاق يدود ، ةلاخلا  تقلَّع 
لصف يف  عيباسأ  ةعضب  انه  لمعي  يسنرف ، يدنك  يبص  درجم  ناك  امدنع  : » لصاوتل

« .فيصلا

« .ةيسنرفلا ثدحتي  نكي  مل  هنكل  ايًّسنرف ، ناك  طقف  همسا  : » يمأ اهل  تححصف 

« .نوج تناس  ةسينك  ىلإ  بهذيو  اضًيأ ، هتلم  ريَّغ  دقف  هتفرع ؛ ام  نلآا  هتيأر  ول  »

« .ءاكذلاب عتمتي  ناك  املاطل  »

« .نوميللا ريصعب  هانلمتسا  اننكلو  كلذك ، وه  ديكأتلاب  »

انأ ىقبأ  تنك  فيصلا ؟ يف  ةنوخس  موي  رثكأ  نيروصتت  له  : » يدود ةلاخلا  تفنأتسا 
ىلإ بهذي  نأ  نلِأ  ىلع  ناك  نكلو  ارًيثك ، كلذل  متهن  نكُن  ملو  لزنملا  يف  كمأو 

نم هراضحإب  موقي  يدلاو  ناك  .نبتلا  نيزختب  نوموقي  اوناك  ثيح  نبتلا ، نزخم 
ةدعاسملا مدقي  سميج  لاخلا  ناك  امك  فجي ، ىتح  هرشنب  موقي  نلِأ  ناكو  لوقحلا 

« .اضًيأ

لامحلأا عفريو  ةرايسلا  دوقي  كدلاو  ناكو  نبتلا ، يقتني  ناك  سميج  : » يمأ تلمكأ 
« .اهيلع

امو نبتلا ، نزخم  يف  نلِأ  نوكرتي  اوناكو  : » فطاعتملا ةجهلب  يدود  ةلاخلا  تفدرأف 
كلذل ضرلأا ، ىلع  ميحجلاك  هنإ  مويلا ، كلذ  لثم  يف  نبتلا  نزخم  نوكي  فيك  كاردأ 

ةلذب نع  مكربخأ  نأ  تيسن  دقل  .نوميللا  ريصع  ضعب  هل  مدقن  نأ  ةبيط  ةركف  تناك 
« .ةيادبلا يف  لمعلا 

لاجرلا هيف  ناك  يذلا  تقولا  يف  اهحلصلأ  لمعلا  ةلذب  نلِأ  رضحأ  دقل  : » تفاضأ مث 
عبطلاب اناك  لمعلل ، اصًيمقو  الًيقث ، امًيدق  الًاورس  يدتري  ناكو  ءاشعلا ، نولوانتي 

ةلذب ديري  ناك  هنكل  .ةريظحلا  لخاد  هصيمق  علخ  هنأ  دقتعأف  ديدش ، رارتحاب  هنارعشي 
بايثلا علخ  دعب  ةيومدلا  ةرودلا  ةنوخس  ببسب  ةدوربلاب  رعشيس  نوملعت  امك  هنلأ  لمعلا ؛
.ةليلقو ةريغص  ءايشأ  تناك  اهنكلو  سبلاملا ، هذه  ىلع  اتًبثم  ناك  ام  تيسن  دقل  .ةليقثلا 

بلطي نلأ  هرطضا  ام  وهو  اهئادترا ، دنع  ةميدقلا  ليوارسلا  كلت  يف  يناعي  ناك  هنأ  دب  لا 
»؟ كاذنيح رمعلا  نم  غلبي  ناك  مك  يف …  ناك  .ةياغلل  الًوجخ  ناك  هنلأ  كلذ ؛ ينم 

« .امًاع رشع  ةعبس  : » يمأ تباجأ 

ماعب لامرون  ىلإ  كباهذ  لبق  كلذ  ناكو  .ةرشع  ةنماثلا  يف  انك  نيتنثلاا  نحنو  »



نيمدقت تنأو  هب  تمق  طيسب  ءيش  وهو  هحلاصإب ، تمقو  هلاورس  تذخأ  انًسح ، .دحاو 
يل ترطخ  امدنع  ةطايخلا  ةنيكام  بناج  ىلإ  خبطملا  ةيواز  يف  تسلجو  .مهل  ءاشعلا 

، لعفأ ام  تِيأر  دقو  بايثلا ، يعم  يدرفتل  كيدانأ  يننأ  ترهاظت  دقل  نيركذتت ؟ له  ةركف ،
»؟ نيركذتأ ىرخلأا ، ىلإ  ةرظن  سلتخت  وأ  انادحإ  كحضت  ملو 

« .لاك »

! ةباحسلا طيخأ  نأ  يه  يل  ترطخ  يتلا  ةركفلا  نلأ  »

ريصع ةركف  انتءاجو  ىرخأ ، ةرم  لمعلا  ىلإ  مهعم  جرخ  ليلقب ، رصعلا  تقو  دعبو 
، لقحلا يف  نولمعي  نيذلا  لاجرلل  امهدحأ  جارخإب  انمق  مث  .نيولد  ءلم  انددعأف  نوميللا ،

دقو نبتلا ، نزخم  دنع  هل  هانمدقو  رخلآا  انذخأو  .ةرجش  تحت  ولدلا  انعضوو  مهانيدان 
، ةيفاك ةجردب  الًيقث  ريصعلا  نكي  مل  كلذ  عمو  انيدل ، ناك  يذلا  نوميللا  لك  انمدختسا 

يأ طُّق  رَأ  ملف  كلذ ، ظحلاي  مل  هنأ  ركذتأو  هيلع ، لخلا  عضول  انررطضا  اننأ  ركذأو 
انكو قوذتلا ، لواحي  نأ  نود  برشي  ناك  يتايح ، يف  شطعلا  نم  ردقلا  اذهب  هلثم  صخش 

»؟ كحضلا نم  انسفنأ  عنمن  فيك  نكلو  بقارنو ، فقن 

« .هناكم تنك  ول  فرعلأ  نكأ  مل  : » يمأ تبقع 

يلاوح انرظتناو  لزنملا  ىلإ  انهجوتو  ولدلا  انذخأ  مث  : » يدود ةلاخلا  تفنأتساو 
لاو اضًيأ ، نرفلا  لثم  تناك  يتلا  ةعموصلا ، يف  انأبتخاو  ىرخأ ، ةرم  ةدوعلا  لبق  نيتيناث 

ةجرف اهسفنل  انم  لٌّك  تدجوو  فلاعلأا  سايكأ  انيلتعا  اننكلو  كلذ ، انلمحت  فيك  فرعأ 
نولوبي لاجرلا  نأ  فرعن  انك  .مهيلع  هنم  رظنلا  سلتختل  ليبقلا  اذه  نم  ائًيش  وأ  ابًقث  وأ 

امأ .يولعلا  قباطلا  يف  نونوكي  امدنع  ةفرجملا  لفسأ  نولوبيو  امًئاد  ةريظحلا  ةيواز  يف 
هاجتلاا اذه  يف  ريسلا  يف  أدب  ليلق  دعبو  .ةانقلا  يف  نولوبي  مهنأ  دقتعأف  لبطسلإا  يف 

طرف نم  انهوجو  ىلع  رمهني  قرعلا  ناكو  ارًتخبتم ، يشمي  ذخأو  هتكوش  كرتو 
ةاسق انك  مك  هوأ ، .انتاكحض  انحضفت  لا  ىتح  انمف  ىلع  انيديأ  عضن  انكو  ةرارحلا ،
رملأا فشتكا  امدنع  مث  كلذك ؟ سيلأ  ةيادبلا ، يف  هل  ةبسنلاب  الًهس  رملأا  ناك  هيلع !

ذخأ ام  اعًيرسو  .ثدحي  امع  الًئاستم  لفسلأ  رظني  ذخأو  لوبتلا ؛ ىلإ  ةجاحلاب  هروعش  داز 
ةباحسلا تطيخ  يننكلو  .هسفن  ريرحتل  ةنكمم  ةليسو  لكب  اهعزن  لواحيو  هتلذب  بذجي 

»؟ ثدح ام  فرع  ىتم  رملأا ؟ فشتكا  ىتم  لءاستأو  .ةيوق  ةطايخ 

« .طق ايًّبغ  نكي  مل  هنأ  دقتعأ  انأ  ةقيقح  »

.هريغو نوميللا  ريصع  نم  اهتمرب ، ةديكملا  جتنتسا  هنأ  دب  لا  كلذك ، امًوي  نكي  مل  »



يف ءابتخلاا  ىلع  انمادقإ  روصتي  نأ  وه  هيف  ركفي  مل  هنأ  دقتعأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا 
« .اهدعب هيلع  مدقأ  ام  لعفيل  ناك  امف  لاإو  ةعموصلا ،

»؟ كلذ لعفيل  ناك  ام  معن  : » مزحب يمأ  تلاق 

زواجت دقل  كلذك ؟ سيلأ  قئلالا ، فرصتلاب  مامتهلاا  ةلحرم  زواجت  هلعل  يردأ ، «لا 
« .كلذ لك  ةيؤر  نم  نحن  انَّكمتو  امًامت ، هتلذب  قزم  هنأ  ثدح  امو  ةلحرملا  هذه 

« .انهاجتا يف  هرهظ  ناك  »

« .هبناج انلاوأ  مث  ءيش ، لك  انيأر  لوبت  امدنعو  انتلابق ، فقي  ناك  لب  لاك ، »

« .كلذ ركذتأ  انأ لا  »

« .ىسنأ نأ  عيطتسأ  كلذل لا  دهاشملا ؛ هذه  نم  ريثكلا  رَأ  مل  انأف  .ركذتأ  انأ  انًسح ، »

تناك دقف   ) تاف دق  ريذحتلا  ناوأ  نأ  ودبي  نكلو  يدود »! : » ةنجهتسم يمأ  تحاص 
(. ثيداحلأا هذه  ىلإ  عامتسلاا  بحأ  انأ لا  لوقت  امًئاد  يمأ 

رظنن انك  يتلا  ةجرفلا  يف  كنيع  يقبت  ملأ  كلذك ؟ سيلأ  يبرهت ، مل  تنأ  هوأ ! »
»؟ اهنم

لا .زجعلا  نع  مني  اههجو  ىلع  يداع  ريغ  ريبعت  عم  يدود  ةلاخللو  يل  يمأ  ترظن 
.تملستسا دق  اهنأ  ول  امك  رملأا  ادب  نكلو  تكحض ، اهنأ  دقتعأ 

هنأ هتلئاع  وأ  ضيرملا  ملعي  نأ  لبق  تاونس  رمت  ام  ابًلاغو  ةياغلل ، ةئيطب  ةيادبلا 
هبحاصتو ءطبب ، ديزي  مسجلاب  بلصت  نم  يناعي  هنأ  رهظي  .نيقاعملا  نم  حبصأ 
شاعترلاا لثم  ضارعلأا  نم  ديدعلا  كانه  نوكي  دق  .فارطلأاو  سأرلاب  تافاجترا 

باعللا زارفإ  ةدايز  نإف  كلذك  ىرخأ ، ةيدارإلا  تاكرحو  تلاضعلا  تاجنشتو 
للشلا مساب  فورعم  ضرملا  اذه  ايًّملع  .ةباصلإا  دنع  ةعئاشلا  روملأا  نم  ليورتلاو 

قاس وأ  عارذ  ىلع  الًوأ  رثؤي  شاعرلا  للشلا  .نوسنكراب  ءاد  اضًيأ  ىمسيو  شاعرلا ،
ىلإ لقتني  ةياهنلا  يفو  بناجلا ، سفن  ىلع  يناثلا  فرطلا  ىلإ  لقتني  مث  ةدحاو ،
ءطبب ريغتيو  ةداتعملا  تاريبعتلا  نادقف  يف  هجولا  أدبيو  .رخلآا  بناجلاب  فارطلأا 

ام ةداع  ضرملا  اذهو  .ةيجازملا  تلااحلا  فلتخمب  رورملا  عم  اقًلطم  ريغتي  وأ لا 
رثكلأا مه  تاينيعبسلاو  تاينيتسلا  يف  صاخشلأا  نوكي  بلاغلا  يف  نينسملا ، بيصي 



ام وهو  امًاع ، نيعبرأو  نينثا  وأ  نيعبرأو  ادًحاو  فيصلا  كلذ  للاخ  غلبتس  يمأ  تناك 
.ايًّلاح ينِّس  براقي 

نم رثكأ  زازتهلااب  ديلا  تأدب  مث  ةشعرلاب ، باصملا  وه  طقف  نميلأا  اهدعاس  ناك 
ءافخإ نم  تنكمت  دقف  لاح ؛ يأ  ىلعو  .زازتهلاا  نع  فقوتي  لا  ماهبلإا  ناكو  عارذلا ،

.اهدسج ىلإ  ةوقب  اهتيبثتب  فاجترلاا  نم  اهعارذ  عنمو  اهعباصأ 

* * *

ةنكاد ةعج  ناك  هقوذأ ، نأ  يل  حمسو  ءاشعلا ، دعب  رتروبلا  بارش  سميج  لاخلا  برش 
جوزتأ نأ  لبق  : » ةلئاق انتربخأ  دق  يمأ  تناك  .ديدج  ضقانت  انه  ناكو  .ةرمُو  نوللا 

نكل .لعفلاب » هدعوب  مزتلا  دقو  ادًدجم ، برشي  لاأ  يندعي  نأ  مكلاخ  نم  تبلط  مكابأ 
.راذتعا نود  برشي  ناك  سميج  لاخلا 

، يدود ةلاخلا  ةرايس  يف  يتخأو  يتدلاو  تبهذ  .ةنيدملا  ىلإ  اعًيمج  انبهذ  تبسلا  ةليل 
تنك ينم ، نوكشي  لافطلأا  حار  .لافطلأاو  انيل  ةلاخلاو  سميج  لاخلا  عم  انأ  تبكرو 
لجأ نم  نوسفانتي  اصًخش  ةمينغ ، تنك  ول  امك  ينولماع  دقو  مهربكأ ، نم  ليلقب  ربكأ 

يف انك  .يدود  ةلاخلا  ةرايس  لثم  فقسلا  ةعبرم  مهترايس  يف  تنك  اذكهو  .هدو  بسك 
ريغ لكشبو  شعنملا ، ءاوهلا  ىلع  لوصحلل  ذفاونلا  انحتف  دقو  تيبلا ، ىلإ  ةدوعلا  قيرط 

.ءانغلا يف  سميج  لاخلا  أدب  عقوتم 

نحل ادًيج  ركذتأ  نأ  عيطتسأ  .يجش  نيزح ، هنَّكل  ابًذع  عبطلاب ، ابًذع  هتوص  ناك 
ركذتأ نأ  عيطتسأ  ينكلو  ءادوسلا ، ذفاونلا  نم  جرخي  هتوصو  اهينغي ، ناك  يتلا  ةينغلأا 

رثكأ ركذتأ  نأ  تلواح  ام  ارًيثك  يننأ  عم  كلذو  كانهو ، انه  ةينغلأا ، نم  تاملك  عضب 
: ىوس ركذتأ  لاف  .ارًيثك  ةينغلأا  بحأ  يننلأ  كلذ ؛ نم 

 … ينيكيليك لبج  يلتعأ  تنك 

.تاملكلا هذهب  أدبت  تناك  ةينغلأا  نأ  دقتعأ 

مدختست يتلا  ةيودلأا  رفوتت  نكلو  .هنم  ءافش  تلااح  ليجست  مَّتي  ملو  هل ، ةضرع 
لازت ةيودلأا لا  هذه  دئاوف  نأ  عم  كلذو  باعللا ، طرفو  شاعترلاا  ىلع  ةرطيسلل 

[. ةيبطلا ةعوسوملا  نيابشيف ،  ] .ةدودحم



، ةفلتخم ءايشأ  نم  ةجهبلا  ضعب  مانتغا  نع  ثدحتتو  ةعوجسم  تاملك  لوانتت  مث 
: يجشلا يرعشلا  عطقملا  ارًيخأو 

 … رمخلا نم  يتجهب  منتغأ  ينكلو 

امنإو نورجاشتي  لافطلأا لا  ناكو  ينغي ، سميج  لاخلاو  ةرايسلا  ىلع  تمصلا  ميخ 
ىلع مهرغصأ  عضت  انيل  ةلاخلا  تناك  .مونلا  يف  حار  مهضعبو  ةبرعلا ، ةكرح  عم  نوزتهي 
يف يهتني  قيرط لا  يف  يضمتس  اهنأ  ول  امك  قيرط  ىلع  ريست  ةرايسلا  تناكو  اهيلجر ،
ىلع ريست  بنارأ  كانه  تناكو  .قيرطلا  بناج  ىلع  ةفيعض  ءاوضأ  عم  امًامت  ةملظم  ةليل 
يذلا نزحلاو  ءانغلا  دٌحأ  عطاقي  ملو  كلذ ، دٌحأ  ظحلي  مل  نكلو  انمامأ ، زفاقتتو  قيرطلا 

.هنم ببصتي 

 … رمخلا نم  يتجهب  منتغأ  ينكلو 

تناس تناك  .روبقلا  روزن  نأ  نم  انكمت  ثيحب  ركبم ، تقو  يف  ةسينكلا  ىلإ  انلصو 
رباقملاو عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ضيبلأا  نوللاب  ةيلطمو  بشخلاب  ةينبم  ةسينك  نوج 

«، بلأا  » رخلآاو ملأا »  » امهدحأ ىلع  ابًوتكم  ناك  روبق  يدهاش  مامأ  انفقوت  .اهفلخ 
اناك .يتدلاول  يتدجو  يدج  ةافوو  دلايم  خيراوتو  ءامسأ  ريثكب  رغصأ  فرحأب  امهتحتو 

بشعلا ةطاحلإ  ةمدختسملا  فصرلا  ةراجح  لثم  نيريبك ، اسيلو  نيريغص  نيدهاش 
رارجلا موسر  لثم  مامتهلال  ةراثإ  رثكأ  ارًومأ  ىرلأ  رخآ  هاجتاب  تبهذ  .زوزجملا 

.ءاعدلاب ةعوفرملا  فوفكلاو  ةكئلاملاو 

.يدود ةلاخلاو  يمأ  تلصو  ليلقب  كلذ  دعبو 

»؟ تاهافتلا هذه  لك  جاتحي  يذلا  نم  : » ةلئاق حولت  يهو  يدود  ةلاخلا  تقلع 

: شوقنلا ةءارق  لواحت  ةءارقلا  ملعتت  لازت  يتلا لا  يتخأ  تناكو 

.شوقنلا اهب  ةبوتكملا  ةغللا  نع  يتخأ  تلءاست 

.سمشلا عولط  ىتح 
.ادًقار لب  اتًيم  نكي  مل 

.ملاس يف 



.يمأ هتدكأ  ام  اذه  ةينيتلالاب ، ةباتكلا  تناك 

رومأ كلذ  لكو  راجحلأا  هذه  نوعضي  سانلا  نم  ريثكلا  كانه  : » يدود ةلاخلا  تلاقو 
لباقم عفدلا  لواحي  لازي  لا  مهضعبو  .نلآا  ىتح  اهلباقم  نوعفدي  نولازي  لاو  ةيرهظم 

ليبس ىلع  اذه  ىلإ  اورظنا  نلآا ، ىتح  ةراجحلا  زيهجت  يف  اوءدبي  ملو  اهسفن  ةربقملا 
لئام بعكم  لكش  ىلع  نكادلا  قرزلأا  تينارجلا  نم  ريبك  رجح  ىلإ  تراشأو  .لاثملا »

.ءاضيب عقب  هيلع  ناكو  هاياوز  ىدحإ  ىلع  نزتم 

« .ثيدحو روطتم  وه  مك  : » ةهودشم يهو  يمأ  تلاق 

اولاق مهنأ  انًيقي  فرعأ  انأو  همجح ! ىلإ  اورظنا  .لوكام  فيد  ربق  دهاش  هنإ  »
قيرطلا ىلع  هب  نوقليو  ربقلا  نوشبنيسف  ةربقملا  لباقم  عفدلاب  عرست  مل  نإ  هتجوزل 

« .عيرسلا

»؟ يحيسم وه  له  : » يمأ تلءاست 

« .ةيحيسملا نوقحتسي  سانلا لا  ضعب  »

لاإ قزمت ، دق  ةيلخادلا  يسبلام  طاطم  نأ  تكردأو  يرصخ  نع  قلزني  ام  ءيشب  ترعش 
يأ لمح  اهنكمي  فادرأ  يَّدل  نكي  مل  ذإ  طقست —  نأ  لبق  يبناج  ىلع  يدي  تعضو  يننأ 

« .اسًوبد مدختسأ  نأ  بجي  ناك  : » ةبضاغ ةسمه  يف  يملأ  تلقو  ءيش — 

ةداع لا اسًوبد »؟ نيديرت  اذامل  : » الًيلق هنم  ىلعأ  ةقبطب  وأ  يعيبطلا  اهتوصب  يمأ  تلاق 
.فورظلا هذه  لثم  يف  يمأ  ىلع  دامتعلاا  نكمي 

.ديدهتلاب جزتما  فاطعتسا  يف  اههجو  يف  ترظن  ينكلو  بجِأُ ، مل 

« .طوقسلا كشو  ىلع  ةيلخادلا  اهسبلام  نأ  نهارأ  : » تلاقو يدود  ةلاخلا  تكحض 

»؟ لعفلاب كلذك  رملأا  له  : » اهتوص ضفخت  ملو  يمأ  تدرف 

« .معن »

« .اهيعلخا انًسح  : » يمأ تلاق 

ةسينك فلخ  تاديسلل ، ضاحرم  كانهف  انه ، سيل  : » ةمارصب يدود  ةلاخلا  تلاقف 
« .سرادملا ضيحارمك  نايبشخ ، ناضاحرم  كانه  ناك  نوج  تناس 

رعشأ تنك  .يدسج » ىلع  سبلام  يأ  كانه  نوكي  نلف  اهتعلخ  اذإ  : » يملأ تلق 



، ةيلخاد سبلام  نودب  قرزأ  يولع  بوث  يف  ةسينكلا  يف  يشمأ  نأ  روصتأ  مل  ذإ  يزخلاب ؛
ىلع سلجأ  نأو  ةيلخاد ، سبلام  نود  انأو  اذه  لك  سلجأ ، مث  تامينرتلا  ينغلأ  فقأ  نأو 

.ةيلخاد سبلام  نود  ةدرابلا  ةسينكلا  دعاقم 

مل ينكل  سوبد  يَّدل  ناك  ول  ىنمتأ  : » لوقتو اهتبيقح  يف  ثحبت  يدود  ةلاخلا  تناك 
نم كل  اي  .ىرج  امب  دٌحأ  يردي  نلو  اهعلخل  يعرست  نأ  كنكمي  .ءيش  ىلع  رثعأ 

« .حاير كانه  سيلف  ةظوظحم !

.يناكم نم  كرحتأ  مل  يننأ  ديب 

؛ هجارخإ عيطتسأ  نكلو لا  دحاو ، سوبد  يَّدل  انًسح  : » كوكشلا نم  ريثكب  يمأ  تلاقف 
تعضو كلذلو  يسبلام ؛ يدترا  تنك  امدنع  حابصلا  اذه  يلخادلا  يئادر  مازح  قزمت  دقف 

« .هكف يننكمي  كلذلو لا  هتبثلأ ؛ اسًوبد 

اهنأ ول  امك  تدب  يتلا  ةريغصلا  روهزلاب  اشًوقنم  ايًّدامر  ابًوث  يدترت  يمأ  تناك 
.هللاخ نم  ىرتُ  نأ  نكمي  افًافش  ناك  بوثلا  نلأ  يدامر ؛ يلخاد  ءادر  هتحتو  هيلع ، ةزرطم 

اهب نولت  يتلا  روهزلا  ضعب  نولل  قباطم  بيئك  يدرو  نول  تاذ  ةعبق  رمتعت  تناك 
نع فشكي  ضيبأ  ءًاذح  لعتنتو  ابًيرقت ، روهزلا  سفن  اهيلع  تازافق  سبلت  تناكو  ناتسفلا ،

تناس ةسينك  يف  نوكت  امدنع  اصًوصخ  كلذ  لك  يدترت  ابًلاغ  تناك  .اهيمدق  عباصأ 
امك امًامت  سارجلأا ، نينر  توص  عم  اسًمشم ، احًابص  نوكيس  هنأ  روصتت  تناكو  .نوج 
يف روصتأو  ططخأ  امك  امًامت ، هروصتتو  كلذل  ططخت  تناك  عبطلاب  .نلآا  ثدحي 

.ةلفح ىلإ  بهذأ  امدنع  هيدترأ  فوس  ام  نايحلأا  ضعب 

« .يلخادلا يئادر  قلزني  فوسف  لاإو  سوبدلا  علخ  عيطتسأ  لا  : » يمأ تفدرأ 

!« نودفاوتي سانلا  : » يدود ةلاخلا  تدر 

« .ةرايسلا يف  يسلجتو  يبهذت  وأ  هيعلختو  ضاحرملا  ىلإ  يبهذت  نأ  امإ  »

، يمأ ينتدان  امدنع  ةربقملا  ةباوب  ىلإ  قيرطلا  فصتنم  يف  تنكو  ةرايسلا ، ىلإ  تهجتا 
بيج لخاد  اهدي  تعضو  ةدحاو  ةملكب  قطنت  نأ  نودو  تاديسلا ، ضاحرم  ىلإ  ينتداقو 

يروعش يف  ةقراغ  تنك  يننلأ  ارًكش ؛ لقُأ  ملو  يرهظ  تردأ  .اسًوبد  تجرخأو  اهسبلام 
.ةيلخادلا يسبلام  ةرصاخ  طبرب  تماقو  يقح ، نم  وه  هلعفت  ام  نأ  ةدكأتمو  يظح  ءوسب 

انرخأت دق  انك  .ةسينكلا  بناج  لوحو  ضاحرملا  قيرط  نع  ادًيعب  يمأ  ينتداق  مث 
نوريسي سقلا  ةدايقب  ةقوجلا  تحار  اميف  رظتنن ، نأ  انيلع  ناك  .اوفلد  دق  عيمجلاو 



.ةينيدلا مسارملا  عقو  يف  رمملاب 

، ليمجو قرشم  ءيش  لك 
، ريغصلاو اهنم  ريبكلا  تاقولخملا  عيمج 

، ةعئارلاو ةميكحلا  ءايشلأا  لك 
.ريدقلا عنص  نم  اعًيمج  اهلك 

يمأ تهجتا  روضحلا ، ةهجاومل  سقلا  رادتساو  مهنكامأ  ةقوجلا  دارفأ  ذخأ  امدنع 
اهبوث ةيؤر  نم  تنكمت  ةمدقملاب ، دعقم  ىلع  يتخأو  يدود  ةلاخلل  تمضناو  ةأرجب 
لكشب دحاو  بناج  يف  رهظي  ناكو  ةصوب ، فصن  لفسأ  ىلإ  قلزنا  دقو  يدامرلا  يلخادلا 

.قينأ ريغ 

نيذلا سانلا  ىلإ  ثدحتتل  دعقملا  يف  ةسلاج  يهو  يمأ  ترادتسا  ةظعلا  ءاهتنا  دعب 
كلت امبر  « » .ارًيثك كهبشت  اهنإ  : » يملأ اولاق  مث  يتخأ  مساو  يمسا  ةفرعم  اودارأ 

نع اهولأسو  .ةاتفلا » هذه  ىلإ  ترظن  ىتم  كمأ  ىرأ  » .اهنم » رثكأ  كهبشت  ةاتفلا 
ىتم يتخأ  اولأسو  ةسردملا ، ىلإ  بهذت  يتخأ  تناك  نإو  يسارد  فص  يأ  يفو  انرمع 
تارم كحضي  عيمجلا  لعج  ام  وهو  .بهذأ » نل  : » تباجأف ةسردملا ؟ ىلإ  نيبهذتس 

عيمجلا رعشتُ  ام  امًئاد  يهف  دصق ؛ نود  نوكحضي  سانلا  لعجت  ام  ارًيثك  يتخأ   ) ةديدع
ةسردملا ىلإ  بهذت  نل  اهنأ  ةرملا  هذه  دقتعت  اهلعج  ام  نكلو  مهفلا ، ءوس  نم  يناعت  اهنأ 

اهنأ دٌحأ  اهربخي  ملو  اهمده ، يرجي  اننكس  ناكم  نم  ةبيرقلا  ةيئادتبلاا  ةسردملا  نأ  وه 
(. ةلفاح نتم  ىلع  ةنيدملا  ةسردم  ىلإ  بهذتس 

اهنإ ةسردملا ؟ ىلإ  انبهذ  امدنع  انملَّع  نم  ينمخ  : » يل صاخشأ  ةثلاث  وأ  نانثا  لاقو 
« .كمأ

اهتيأر ةقينأ  ةسردم  رثكأ  تناك  اهنكلو  ريثكلا ، ينملعت  مل  اهنإ  : » رخآ لجر  لاقو 
.هتحفاصم درِتُ  مل  اهنأ  ةجردل  قرعلا  ةحئار  هنم  حوفت  تناكو  .يتايح » يف 

* * *

»؟ يلخادلا يئادر  رهظ  له  »

« .دعقملا ىلع  نيسلجت  تِنك  دقف  كلذ ؟ فيك  »

« .كلذب ترعش  رمملا ، يف  ريسأ  تنك  امدنع  »



« .مينارتلا يف  نيلغشنم  اوناك  عيمجلا  ائًيش ، دٌحأ  رَيَ  مل  »

« .ائًيش اوظحلاي  نأ  نكمي  كلذ ، عم  »

»؟ انيلع ملسيل  نلِأ  تِأي  مل  اذامل  ينشهدي ، طقف  دحاو  ءٌيش  »

»؟ كانه ناك  له  »

لجأ نم  اهعضو  مت  يتلا  ةذفانلا  تحت  يبرغلا  دعقملا  ىلع  سلجي  ناك  هيْرَت ، ملأ  »
« .ملأاو بلأا 

»؟ هعم هتجوز  تناك  له  هرَأَ ، مل  »

ةلجع لثم  ةعبق  رمتعتو  ءاقرز  لماكلاب  اهسبلام  تناك  اهتِيأر ، كِنأ  دب  لا  معن ، »
« .مويلا كِب  اهتنراقم  نكمي  نكلو لا  ادًّج ، ةقينأ  تناك  دقل  باودلا ، اهرجت  يتلا  تابرعلا 

ضعب عم  شقلا  نم  ةعونصم  ةنكاد  ءاقرز  ةعبق  رمتعت  اهسفن  يدود  ةلاخلا  تناك 
.يعانصلا ريرحلا  نم  ارًرزم  انًاتسف  يدترتو  شامقلا ، نم  روهزلا 

« .ينري مل  وأ  ينفرعي ، مل  امبر  »

»؟ كِري مل  فيك  »

« .انًسح »

الًيلقف كلذل ، بسانم  هلوط  نأ  امك  ةسايسلا ، لامعلأ  حلصي  رهظملا  نسح  ادب  دقل  »
« .ةسايسلا نوئشل  هباختنا  متي  ارًيصق  الًجر  ىرن  ام 

»؟ جنيك يزنكام  نع  اذام  نكلو  »

« .انه هبختنن  مل  نحنف  انه ، اندنع  باختنلاا  دصقأ  انأ  »

* * *

لثم ادًّج  ريثكلا  تيأر  ينكلو  كلذ ، يفنت  يهو  ةفيفخ ، ةيغامد  ةتكسب  كمأ  تبيصأ  »
.اهتلاح

مث نمو  اهتايحب ، يدوت  ةتكسب  باصتس  مايلأا  نم  موي  يفو  ةفيفخ ، ةتكسب  تبيصأ  دقل 
.اهنيح امًّأ  ينوكت  نأ  يملعتت  نأ  كِيلع 

يرمع ناك  امدنع  تيفوت  دقل  .يرمع  نم  ةرشاعلا  يف  انأو  يمأ  ضرم  أدب  امل  يلثم ،



، امًروتم هلك  اهدسج  ناكو  ابًيصع ! اتًقو  اهعم  تشع  كلذ  نيب  ام  امًاع ، رشع  ةسمخ  وحن 
« .ةبيهر تايمكب  اهنم  اهوجرخأو  ةرم  تاذ  اوءاج  ىتح  ءاقستسا ، ةلاح  يناعت  تناك 

»؟ اهنم هوجرخأ  يذلا  ام  »

« .لئاوسلا »

ناكو كلذ ، نم  رثكأ  سولجلا  ىلع  ةرداق  ريغ  تحبصأ  ىتح  اهيسرك  يف  تسلج 
دعبتل نميلأا  اهبناج  ىلع  تقولا  لاوط  دقرت  نأ  اهيلع  ناك  .ريرسلا  ىلإ  يوأت  نأ  اهيلع 
تناك .شارفلا  تاحرقت  كلذ  دعب  ترهظو  ةايح ! نم  اهل  اي  .اهبلق  نع  لئاسلا  طغض 

ةرادتسلاا ىلع  ينيدعاس  كلضف  نم  يدود  هيف : يل  تلاق  موي  ءاج  ىتح  سؤب ، يف  شيعت 
تمقف يَّلإ ، تلسوت  الًيلق ، ةحارتسلاا  لواحت  تناك  .تقولا  ضعبل  رخلآا  بناجلا  ىلإ 

دعبو بلقلا ، بناج  ىلإ  اهتردأ  نزولا ، ةليقث  تناك  .رخلآا  بناجلا  ىلإ  اهتردأو  اهناضتحاب 
.تتام ةقيقدب  كلذ 

، ةريبك ةلفط  نلآا  كِارأ  انًسح  كنزحأ ! نأ  طُّق  دصقأ  نكُأ  مل  انأ  نلآا ؟ نيكبت  اذامل  »
« .ةايحلا فورصل  عامتسلاا  كِيلع  قشي  لاو 

افًيحن رمسأ  ناك  اههجو  نلأو  ينع ، ففخت  يكل  يهجو  يف  يدود  ةلاخلا  تكحض 
، مويلا اذه  يف  اهسأر  لوح  احًاشو  يدترت  تناك  .نيوارمحو  نيتريبك  اهانيع  تناك 

ددهت ةرظنب  فطلو ، ثبخب  يهجو  يف  رظنت  تناك  ةيرجغ ، ةأرماب  هبشأ  ودبت  تناكو 
.هلوقت ام  لمحت  نم  نكمتأ  مل  ام  رارسلأا  نم  ديزملا  نع  حاصفلإاب 

* * *

»؟ ةيغامد ةتكسب  تِبصأ  له  : » ةمهجتم انأو  تلق 

»؟ اذام »

« .ةيغامد ةتكسب  تِبصأ  كنإ  يدود  ةلاخلا  تلاق  »

لك ملعت  اهنأ  دقتعت  اهنكلو  كلذ ، بيبطلا  لاقو  كلذ ، اهل  تلق  كلذ ، ثدحي  مل  »
« .بيبطلا نم  رثكأ  فرعت  اهنأ  دقتعت  اهنإ  ءيش ،

»؟ ةيغامد ةتكسب  نيباصتس  له  »

ىلإ يدؤي  ام  سكع  وه  اذهو  مدلا ، طغض  ضافخنا  نم  يناعأ  لاك ؛ : » ءودهب تدر 
« .ةيغامدلا تاتكسلا 



ضارعأ يناعت  اهنلأ لا  ارًيثك ؛ حايترلااب  ترعش  ادًبأ »؟ يضرمت  نل  تنأ  نذإ ، : » اهل تلق 
حسمأو لسغأ  امًّأ ، نوكأ  فيك  ملعتأ  لاأ  بجي  يننأ  ينعي  ام  وهو  ةيغامدلا ، تاتكسلا 

دقل .اهمأ  عم  لعفت  نأ  يدود  ةلاخلا  ىلع  ناك  املثم  ريرسلا ، ىلع  دقرت  يهو  اهمعطأو 
لك للاخو  اهتايح ، ةرتف  لاوطو  .ينتعنقأو  رملأا  يل  ترسف  اهنلأ  حايترلااب ؛ ترعش 

رعشأ تنك  اهتلاح ، نع  ةيبط  تاريسفت  تيقلت  نأ  دعب  ىتحو  اهل ، تثدح  يتلا  تاريغتلا 
ماقتنلاا نم  عونك  اهسفن ، يف  ضرغل  كلذ  لعفت  تناكو  ةحارلاب ، رعشت  اهنأ لا  يلخادب 

.كلذ مهفي  نأ  دٌحأ  عطِتسي  ملو 

لزنم ىلإ  يدود  ةلاخلا  لزنم  نم  انقيرط  يف  انك  امًدق ، تراس  اهنكلو  يَّلع ، دَّرت  مل 
نم رصقأ  ةلحرلا  لعج  امم  بدحملا  راقبلأا  ىعرم  قرتخي  اقًّدم  ذختن  انك  سميج ، لاخلا 

.قيرطلا ذاختا 

»؟ زازتهلاا نع  كعارذ  فقوتتس  له  : » دانعو روهتب  تعبات 

.هعامس تدرأ  امب  يندعتو  ريدتست  نأ  اهنم  تبلط  مث 

، ينعمست مل  اهنأ  ول  امك  تضمو  ةدعتبم ، ينتزواجت  ىلولأا  ةرمللو  لعفت ، مل  اهنكل 
ام لكو  دعتبت ، تناك  .ةبيرغ  ةئيه  ىلإ  لوحتت  ةفولأملا  اهتئيهو  يمامأ  ريست  تذخأو 

يدود ةلاخلا  عم  هعطق  تداتعا  يذلا  قيرطلا  يف  يشملا  يف  ترمتسا  اهنأ  عقاولا  يف  ثدح 
.ادًوجوم لازي  ناك لا  .ابًايإو  ابًاهذ  نيتاتف  اتناك  امدنع 

* * *

فيك تيسن  ينكلو  .رعشلاب  اتنغتو  ةفرشلا  يف  يدود  ةلاخلاو  يمأ  تسلج  ةليل  تاذ 
.امًامت اهلثم  تلعف  ىرخلأاو  امبر ، يرعش ، عطقم  ركذت  يف  تأدب  امهادحإ  نظأ  اذه ، أدب 

حمس ةرايز ، يف  انك  اننلأو  .نخدي  ناكو  نيزباردلا ، ىلع  ئكتي  ناك  سميج  لاخلا 
.اناريل يتأي  نأ  هسفنل 

: حرفب يدود  ةلاخلا  تنغ 

مركأ ةتيم  تومي  نأ  لجرل  نكمي  فيك 
فوخلا هجاوي  وهو  تومي  نأ  نم 
؟ ةهللآا دباعمو  هئابآ  دامرو 

: يمأ تدرو 



.دعاصتي ةكرعملا  جيجض  مويلا  لاوط 
.ءاتشلا رحب  بناج  ىلإ  لابجلا  نيب  حدصي 

، ءافتحا لاو  ةزانجل  ةوعد  لا 
 … رباقملل ةثجلاب  انعرسأ  يذلا  تقولا  يف 

الًيوط اطًوش  انعطق 
نولفأ ةريزج  يداو  ىتح 

 … جلث يأ  وأ  دربلا  وأ  رطملا  طقسي  ملو 

يدود ةلاخلا  اهتعطاق  امدنع  ةديعس  تنك  كلذل  جرحت ، يف  فجتري  يمأ  توص  ناك 
: ةلئاق

باتك اهب  نوشحي  اوناك  يتلا  روطسلا  كلت  ةنيزح ، اهلك  نكت  ملأ  ءامسلل ! اي  »
»؟ ةعلاطملا

: عاطقنا نود  لات  مث  ءانثتساب » كلذ  نم  ائًيش  ركذتأ  انأ لا  : » سميج لاخلا  لاق 

بابضلا اهب  طيحي  يتلا  للاتلا  لوط  ىلع 
ةيزمرقلا ةباغلا  تناك 

قيرز وبأ  رئاط  ينغي  مويلا  لاوطو 
.فيرخلا راجشأ  ربع 

، اعًم كلذ  لك  نودشني  اوناك  يمأ ، امهل  تمضناو  عيدب »! : » يدود ةلاخلا  تدر 
: نيرخلآا ىلع  مهنم  لٌّك  كحضيو 

، ميدسلا طسو  كربلا  قوف  قلحت 
، رهنلا بصم  قوف  يضمت  وأ 

ليوطلا فيرخلا  موي  لاوط 
.بونجلا ىلإ  ةرجاهملا  رويطلا  اهنإ 

« .انًيزح ايًّجش  امًغن  دجن  تاملكلا ، يف  ركفن  امدنع  ىتح  : » يدود ةلاخلا  تلاق 

* * *

امًدق تضمو  يَّلع  دَّرت  مل  يمأ  نأب  اهيهنأسف  اذه ، لك  نم  ةديج  ةصق  فلؤأس  تنك  نإ 



؛ نظأ ام  ىلع  ةياهنلا  هذه  دنع  فقوتأ  مل  ينكلو  .ضرغلاب  يفت  ةياهن  نوكتس  .ىعرملا  ربع 
نكمي ام  لك  ركذتأ  نأ  تدرأ  .كلذ  نم  رثكأ  ركذتأو  رثكأ ، فرعأ  نأ  تدرأ  يننلأ 

لثم تاطقللا ، نم  ةلسلس  لثم  يل  ودبيل  هيلع  تمدقأ  ام  لك  ىلإ  رظنأ  نلآا  .هركذت 
هذه يف  .ةميدقلا  يدلاو  اريماك  اهطقتلت  تناك  يتلا  ينبلا  نوللا  ىلإ  ةبراضلا  تاطقللا 
يف نورهظي  اهدلاوأ ، ىتحو  انيل ، ةلاخلاو  لب  سميج ، لاخلاو  يدود  ةلاخلا  رهظت  تاطقللا 

اوحبصأو اوربك  نيذلا  لافطلأا  ءانثتساب  نلآا  تاوملأا  دادع  يف  ءلاؤه  لك   ) ديدش حوضو 
طٍاعتم وأ  مرجم  يملع —  بسح  مهنيب —  دجوي  لاو  ةقومرم ، فئاظو  يف  ايًّلاح  نولمعي 

يتلا ةديحولا  عبطلاب  يهف  يمأ ؛ يه  ةديحولا —  ةلكشملاو  ةلكشملا —  تاردخملل .)
، اهفصأ يك  اهدلخأ ، يك  ضرغلا ؟ ام  نكلو  .اهلك  ةلحرلا  هذه  لاوط  اهركذت  لواحأ 
، ينم ادًّج  ةبيرق  حولت  اهنإ  اعًفن ، دِجيُ  مل  كلذ  نكلو  اهاسنأ ، يك  مث  اهب ، يفتحأ  يك 

.رخآ ءيش  يأ  ىلع  اهللاظب  يقلتو  امًئاد ، ةوقب  ينرضحت  .امًئاد  لعفت  تناك  امك  امًامت 
نأ يننكمي  .ىضم  تٍقو  يأ  نم  يل  برقأ  يهف  نلآا ، ةديعب  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ىتحو 

.امًئاد اهسفن  ةياهنلا  نوكتس  نكلو  اهكلمأ ، يتلا  ليحلاو  تاراهملا  مدختسأو  لسرتسأ 



تايوتحملا لودج 

باتكلا  نع  ليق  ام  لضفأ  نم 
ينقرؤي  رس 

ةيصصق  ةدام 
 ! يجوز تيقتلا  فيك 

ءاملا  ىلع  يشملا 
يلئاع  حماست 

وأ لا  معن  يل  لق 
براقلا  ةرماغم 

نودلاجلا 
شكارم 

ةينابسلإا  ةأرملا 
ءاتشلا  حاير 

نيبأتلا  مسارم 
اواتوأ  يداو 
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